[إأتكرعره التكثلم. هككعيّه القتثلم مكنكيّه التتلم مكدكبّه التتخلم مَكدكبه القتثلمٌ مَكلكبّه التتثْلم مَكدحَبَهالمَكَثْلم مَكحَبَه ال 
'أمكرعيّه التكخلمٌ هكدكبّه القتثلمٌ مكدكبهالقكثلمٌ مككبهالقكتثلمٌ مَككبّهالتتثلم مَك كبَهالقتثلمٌ مكلكيّهالفتثلم مَككبه ال 
مكركيّه التكطلم مكدكبّه التتخلغز دكركبّه التتطلمٌ مكركبّه التتثلم هَككبّه التتكطلمٌ مككبّه التلم مَكركبّه التتخلمٌ مَكركبّه ال 
وأ مكمه التكتلم ذكركيّه التكتلمٌ مكركبّه التكطلمٌ مكرعبه القتطلم مَكركبَهالتتخلم هكركبّهالتتثلم مكركيّهالتتكلم مكركبه الا 
كصب تطلخ سوس ب مكدشبه الكطلط مَككبّهالتتثلمٌ مكركبّه التكطلمٌ مَككبّه التتطلم مَككبّه اقلم مَككَبّدال 
سبدو سج س2 ارات ” حَسْه الما م مَكحبّدالقنْا م مكحب القككْلم مَكحبّهالفكنا م مَكحَبّهالقتثلم مَكحبه اكلم مَكحَبّهال 
و“ فكدكيّه التكخلمٌ مكركبّهالقكخلمٌ مكركبّه التتطلم هكد كبّهالتككْلم هكدكبّهالتكخلم مَككبّهالتتخلم مَكشَبّهالقكثلم مَككَبْه ال 
رأ مكرشيّه التكخلمٌ مككبّه التتثلمٌ دكركبّهالتكتلمٌ مكركبّهالتتثلم هَككبّهالتتثلمٌ مَككبّه التتلمر مَكتبّه اقلم مَككبّهد ال 
لمكركيّه التكخلمر مَككبّه القتخلمٌ مَكركبّهالتتخلم مَكركيّهالتككلم مكركبّهالقتطلم مَككبّه القتثلمر مكدكبّهالقتثلم مَكحَبَه ال 
مكلشيّه لقكلمٌ مكركبّه التكثلمٌ مكرعبّهالتتثلمٌ مَككبّهالتتثلمٌ مَككبّهالتتثلمر مَككبّه التتخلمر مَك تبه القتثلم مَكحبّهال 
#مككيّه القكخلمٌ مكعبّه القتخلم مكدكبّهالتتكلمٌ مَككبّهالقتخلمر مكيشيهالتكضلمر مَككبّه التتلمر مَككبّدالقكثلمر مَككجدال 
لكشي اكلم سو يي مَكدكبه التكخلم م 3 4 5 : ا تكحبهالقطدلم تكحبدا 
: ب 1 7 1 2 تك انبا .8 2 يت 1 

َس الفتثلممر مَك جك 0 حَسٍ مَك بيه المتنا مر مَكححجدال 

7 عدف م مَكحبّهالككلمٌ ه مَكحبّهالتتثلمر مَكحبّدال 
توك رحس لكشل وكرشيه التكخلة ير 2 ككس التكخلم مكدشبه 1 
2 سس د سه ينه القكتم 3 حسه تمستا 12 2 رع 52 1 التتثلمر مَك ع ال 
2 ا الت 2 يي 2 ص حجه لمعتل أأسز ف اا 
فصَ> حسد القعدا م مَكحعيدا 2 حبّه القتتثلمر مَكحيدا! 
2 التتثلمر مَك تبهالم مد جه القتثلم مَكحسّداا 
نهالتتثلمر مَكيداظ! 
دهالتتثلمر مَكحَبّدا! 
هال خثلم مد سه !9 
ب عه ل 21 ع1 ام 
ف ته [ دك ! 2 0-2 نه ام 


تمك تبه التتتلمر مكحيّدا مك 
لامك حبه التكتدعر مك كس الكل 
#مكعيّه القتكلم مَككبّهالقكثلم ه 
#تكدشيّه التكخل مكحب التكلم ؛ مككيّه لتكتلم مكلكيّه' 
بَدالتككْلمر مَكحبّهالتكثلمر ه ١‏ 5 حم / نلمٌ مَككبّهالقتثلمٌ مَكتبه : 

مك سه القتخلم مُككبّهالقتثلم مككيّه 6 619 9 © 2-2 لالتتنلؤ مككبّهالتتثلم مُككبّه ا 
ع مك حبّد القتتشلة. مكدكبّهالقكثلم مَكحيّهالة بحتب التثلمٌ مككبّهالقتثلمٌ مَككبّه 
بك بد القتنلم مَككبَّدالتكملمر مَككبّهالفتثلمر ٠‏ 2-5001 عن واي بكي ل مككيه 
اا حساك | مكخمهالتتثلم مد يد لقا شّ 3 حَبَه التتكثلمر مي حَبّه الما و كد 0-4 5  [‏ ع 4 
ب الععملم مُكخ بد الة ا حَجْه اليد 33 لكا التخثلم مد كه ااتكحلم و3 0 التسام م م تلم يه | 
+ككتب لكل مككبّه التتنلم هكبد التتلم مكركبّه التتثلمٌ مكدكبّه التتثلمٌ مككبّهالقتثلمٌ مَككبّهالقتثلمٌ مَكحَبّها 
#كمتكبد القَتنامٌ مكمحبّد الج للد ىه تند ال ع حب الفيغلة مد عيذ التتتلمر مك5 غ1 ل 1 ع ا 2 5 ١‏ 
تكشبهالتتشلخ مكمعيّدالدة د مككبّد اده طلم تكوععة لكر م مَكحكبّهالقتثلم هكعبّهالقتكثلم مَككبّهالقتخلم مكتببها 
ادي 3 حَبد القمد 02 تناك الوتنالم 33 2 الكسلي 2 ع الوخنة مه حَبَْدالَق 1 06 اكلم 2ه عدا 
احم 0 ينه ال شلم مَىعب: التخلمة هكب القينثا م مَكحبّه ل 7 حَسّْه القكتا 3 حَسّه اهكلم مك عد 
مكتبّدالتتخلمٌ كعك اكدنة اد لم مككبّدالتَْلم مَككبَّدالتتكثْلمٌ مَكحَبَّهالمََْلمٌ مَككَبّهالتتثلمٌ مَككّيّه 


تك ع ادام داع سم امسن يده عدت اومسادو ه رصم يادي اومساد و 8« سم اماماي باموصلة ( « سم مهسا امس 1< نسم لد سك امسر 1« رصم العاساء 
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فضْيّاة المطلامة لدت اليقث 
رت ل ورد 1 7:21 ارد 
منج حجر ود ل ونفوزريً 
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كلمة الناشر - ٠‏ ,' 


ي رأف ألكقر رهبي 
كلمة عن طبع نبراس الساري في رياض البخاري المجلد الثاني 


احمد ننه الذي لق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء والصلاة والسلام على 
البشير التذير الأعدى سبيلا والأرفع فضلا وعُلاء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين الذين فارُوا بجئات عدن ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلاء أما بعد: 

ققد طبع المجلد الأول من نبراس الساري في رياض البخاري الذي كتبه أستاذنا العلامة. 
المهامة؛ محدث هذا العصر الذي قلما يسمح الزمان بمثله؛ إمام هذه الصنعة؛ الحبر المحقق» الشيخ 
حمد يونس ابلوئقوري ثم السهارئفوري شيخ الحديث بجامعة مظاهر علوم - رحمه الله رحمة 
واسعة - في حياته المباركة قبل ستة أشهر من وفاته. ولما تم طبع الكتاب في شهر فبرائر 1١١7م‏ 
سافرت من بريطانيا إلى سهارئفور وقدمته إليه فأخذه بيده الكريمة وقِبّله ووضعه فوق رأسه وقال: 
الهم تقبّله» وبق يمينا في الفكر عدة دقائق ثم فتح الكتاب وقلّب الأوراق وزأيت البهجة والسرور 
في وجهه؛ ويدل عليه ما عاملني به في ذلك السفر من الإكرام وأمرني ببعض النصائح؛ وما كنت أظن 
ولا سنح لي تيال ولا خطر بالبال بأن شيخنا سيودعنا ونودّعه بعد ستة أشهر ولا يمكن له النظر في 
باقي المجلدات من الشرح. فقد وافاه الأجل واستأئرث به رحمة اللّه تعالى» فقدّر الله وما شاء فعل 
وإنالله وإنا إليه راجعون؛ ولقد صدق القائل: 

وكم من حسرات في بطون المقابر 

ندعوا الله سبحانه أن يتقبل حسناته ويرحمه رحمة واسعة ويدسخله في جئات النعيم مع التببيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وأن يكمل هذا الشرح القيم الذي هو من غرر أفكارء ودرر 
مبتكراته؛ آمين يا رب العالمين. فإن الشيخ رحمه الله كان الحديث النبوي شعاره ودثاره وليله وعباره 
وذكره وفكره وصمته وكلامه؛ وكان دائ| يشتغل به في حياته, 
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كلمة الناشر 4 


ومست الحاجة الآن إلى أن أكتب عن حياة الشيخ وعبقريته في علم الحديث وعن تدريسه 
لصحيح البخاري ولكن صديقنا الوني الشيخ المفتى شبير أحمد من تلامذة شيخنا العلام وخواصه 
وتخدامه أستاذ الحديث في “دار العلوم بري” سابقا وفي "جامعة العلم والحدى" بمدينة بليكبرن 
(بريطانيا) حاليا قد قام ببذا العمل الجليل المبارك فألقى ضوء. مبسطا. على حياته الحافلة بالجهد 
والتضحية في خدمة هذا الفن الشريف فأحسن وأجاد؛ فأردت الآن أن أكتفي ببذا القدر اليسير منه 
وأضعه في الكتاب كتعارف موجز للشيخ» ومنت إليتنا حب أبنه الراشد القافل العا 
يوسف بن شبير أحمد "عشرة مزايا لنبراس الساري" ليستفيد منه القارر. | 

وأجتهد الآن بتوفيق الله أن أكمل الشرح على المخطوط التي أرشد إِّ شيخنا العلامة» فإنه 
كان دائما يحرضني على المراجعة والمقابلة في أمهات الكتب والشروح ويقول: عليك الإلتزام بالعبارة 
التي يسهل على الطالب فهمها وقراءتها وإدراكها ولا يبقى فيها أيّ إغلاق ولا تعقيد, وما إلى ذلك من 
المشورات التي تكرّم بإدلائها. 1 

ولا أنسى الجهود التي بذها تلامذة حضرة الأستاذ طوال المدة لنسخ المسودات إلى 
المبيضات: فلهم الشكر الجزيل وجزاهم الله أحسن الجزاء. وكذلك لا أنسى إخواني الذين ساعدوني 
على الكمبيوتر للنسخ والتصحيح والمراجعة والمقابلة وأخص بالذكر العالم الفاضل معاذ بن بشير 
البريطاني الخريج من جامعة تعليم الإسلام بديوزبري وجامعة مظاهر علوم في درجة التخصص 
للحديث؛ فإنه فرغ لي وقتا طويلا وشارك معي سواء بسواء. 


واللّه الميسر لكل عسير والهادي إلى سواء السبيل 


تلميذه الكثيب 
محمد أيوب السورتي عفا الله عئه وعافاه 
مدير مجلس دعوة الحق؛ بريطانيا. وخادم الحديث النبوي بدار العلوم فلاح الدارين تركيسر» سورت الهند 
1 هالموافق 11/4/17١15م‏ 
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شيخنا المحدث الناقد الورع الزاهد محمد يونس اللجونفوري كا عرفته 
للعلامة المفتي شبير أحمد البريطاني 


لهسم 

الحمد لنّه وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» خصوصا على سيد الرسل وخاتم 
الأنبياء» وعلى آله وصحبه نجوم الحدى قادة التقى» أما بعد: 

فقد طلب مني محبنا المكرم العالم المحقق درة. كويت فضيلة الشيخ محمد بن ناصر 
العجمي - حفظه الله تعالى ورعاه - أن أكتب نبذة عن شيخنا وقدوتنا محمد.يونس الجونفوري 
الذي انتقل إلى:رحمة الله تعالى قبل شهر وعن علاقتي معه» فأقول بمختصرا وبالله التوفيق: 

شيخنا هو الإمام العلامة البحر الفهامة المحدث الفقيه الحافظ المحقق الناقد الوزع 
الزاهد محمد يونس بن شبير أمد بن شير علي الجونفوري السهارنفوري. 

ولد صباح يوم السبت في اليوم الثاني من شهر اكتوبر 1917م وهذا التاريخ ذكره الشيخ 
وجزم به» ولم يجزم بالتاريخ المجريء غير أن هذا التاريخ الميلادي يوافق 1 أو 15 رجب 
نكرل ه لا 17050 ه ى] وقع في بعض المصادر. 

درس شيخنا العلوم الابتدائية على الشيخ ضياء الحق فيض آبادي؛ ثم التحق بجامعة 
مظاهر علوم سهارنفور سئة 1709/7 ه وأخذ الحديث والعلوم الشرعية عن المشايخ الكرام. 

ومن روى عنهم: الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي والشيخ أسعد الله الرامفوري والشيخ 
منظور أحمد السهارنفوري والشيخ أمير أحمد الكاندهلوي والمفتي مظفر حسين وغيرهم. 
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المقدمة . 
5 الله الئا 

: 5 ت له الإجازة من الشيخ عبد الفتاح أبي غدة والشيخ عند خبي والشبيخع 
عبد الرحمن الكتانٍ وامئيٍ تحمود تحسن التنجوهي واليخ فعاتر الدين المرافآيادي' اق 
3 الحسن علي الندوي وغبرهم. 

وفي سئة 141 ه تم تعييئه مدرسا في جامعة مظاهر علوم سهارنفور. 

وفي السنوات التابعة درّس شرح الوقاية والهداية وؤأصول الشائي ونور الأنوار وختصر 
المعاني ومشكاة المصاببح وسئن النسائي وسئن ابن ماجه وسئن أبي:داود. وصتجيح مسلم والموطأ 
برواية يحى بن يحبى المصمودي وبرواية محمد بن الحسن الشيباني. ١‏ 

وقد أعطاه الله تعالى نظرا عميقا وفهما واسعا في علوم القرآن والمنئة النبوية» وكان 
شيخه مولانا محمد زكريا الكاندهلوي يعرف هذا ويراجعه في التحقيقات الحديثية والمسائل 
العلمية» كما كان الشيخ أ بو الحسن علي الندوي والشيخ أبرار الحق والمفتي محمود حسن 
اعون واشخ عد شل اوري وعم باجم وهال عل تبح عه رط 
مكانه عند مشايخه وأقرانه. 

وفي سنة '11287ه ترجم لشيخه محمد زكريا الكاندهلوي بالعربية وهي مطبوعة في 
اليواقيت الغالية (؟: © ؟) قال فيها: هو الشية لامة اله 
ليواقيت , 20 ») قال فيها: هو الشيخ الإمام العالم العلامة الفاضل الفهامة شيخ العبّاد 

الزهاد رأس | إمام | 
ر س المتكلمين م المتورعين يتيمة الدهر نادرة العصر شيخ المحدثين إمام الحفاظ 
لتقنين» شيخنا وقدوتنا الذي قل ما ب يسمح الزمان بمثله الثقة الثبت الحافظ الحجة الناقد مولانا 
محمد زكريا بم | 
ذكريا بن العلامة الذكي البارع المشار إليه بالبنان مولانا الحافظ المولوي محمد يجب بن 

العارف الجليل مولانا محمد | 
يعر #التراب قلا جين ون مككلم ازيم بضدو» جين ةن 
إلى شيخ صحاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه انتهى كلام الشبييع 


دمن العجيب أن الشيع محمد زكريا الكائدهلري ] 


أن يقرأها أرسل إليه ورقة في سئة /1181ه وأمره 


بعد مرور | 1 
لنعيت سنة» وإذا فيها “بارك الله في حياتك» وجعلك مشتغلا معئيا بالأمور 
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المقدمة 5 


د ين إلى فترة أطول» وحين) تبلغ السابعة والأربعين من تدريسك ستتقدّم علي 
وتسبقني ". 

وحكى الشبخ محمد زكريا الكاندهلوي بعض أراء تلميذه الشيخ الجوثفوري في الأبواب 
والتراجم (انظر 415/١9 578/١‏ و88/1/) وحاشية لامع الدراري (انظر .)119/٠١‏ 
واستخافه الشيخ محمد زكريا في خياته سنة ١ه‏ وأسند إليه البريس عتشحيبع البتخاري ع أن 
بعض مشايخ الشيخ كانوا أحياء فقام به الشيخ أحسن قيام إلى أن توفي رحمه الثه. 

ودرّس الصحيح من سئة 17*84ه إلى نباية 47/8 ١ه‏ خمسين مرة في الدروس الرشمية» 
ودرّسه في الخارج في سهارنفور وني الحرمين الشريفين مرارا. 

وسمعته يدعو الله تعالى أن يستمر في تدريس الصحيح بمظاهر علوم سهارنفور إلى 
النفس الأخير » فاستتجاب الله دعاءه؛ وكان مستجاب الدعوات. 

وقد اعتنى شيخنا بالحديث الشريف اعتناء بالغا طول حياته» كان يقول: ما طبع كتاب 
فيه مسألة حديثية إلا وقد طالعته. | 

وم يتزوج لاالمرض ك| زعمه البعضق: بل إنه من العلماء العزاب الذين آثروا العلم على 
الزواج؛ مثل الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني. 

وله حواش نافعة - لا تكاد تجدها عند غيره - على صحيح البخاري وضحيح مسلم 
ومشكاة المصابيح وفتح الباري وبذل المجهود وتقريب التهذيب وغيرها من كتب الحديث 
وفر رسي انض آنا ليست بحواش فقطء إن| هي الجواهر واللآلي والدرر. 

وقد نقل ابن أختي مولانا رشيد أحمد وزوجتي دروس الشيخ على مسخيج البخاري 
بالأردية من الأشرطة واستفاد منها الكثيرون لكن لم تطبع بعد. 

وقد دعا لى الشيخ رحمه الله أن ع صحيحٌ البخاري كاملا بدار العلوم العربية 
الإسلامية 529 فاستجاب الله تعالى دعاء الشيخ» ومن الله علّ بتدريس صحيح البخاري 


: ت كثيرا من شروح الصحيح بالعربية والأردية في مكتبتي» 
كاملا ببريطانيا خحلال عشر سنين» وجمعت كثيرا من شروح الصحيح لعربية والأردية في مكتبتي 
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وعلقت عليه بالغربية من الأول إلى الآخر: لكني لم أجل أهدا ف المهاد الشريب أعلم من شيشنا 
يدقائق صحيح البخاري وغوامضه. 

كان - رحمه انثه - يتكلم بلسان البخاري من غير تعصب ولا ميزه كأن الإمام البخاري 
حاضر يتكلم. وكان يحبه كثيراء عندما بلغه "كتاب بر الوالدين" للإمام البخاري لأول هرة بدأ 
يقيله وفرح كثيرا. 

سمعته يقول غير مرة: صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري من معجزات محمد بن 
عيد الله جَكَدْتُهّ ظهرت هذه المعجزة بعد ماثتين وخمسين عاما. 

وكان يقول: اليخاري أفقه خلق الله. 

وكان يقول: صحيح البخاري ليس مجموعة للأحاديث فقط؛ إنما هو موسوعة الإسلام 
(#تلعمماء وعم ). 

وقال هرة: البخاري كان رجلا ذكيا في غاية من الذكاء. 

وقال مرة: لا أستطيع أن أصف لكم مدى تعلقي مع الأحاديث النبوية. 

وقبل وفاته بيوم كان يطالع مسد الإمام أحمد بن حنبل طبعة المكئز الذي أهدي إليه في 
الحرمين الشريفين قبل شهرين. 

ولما زارنا الشيخ سبة ١151١ه‏ قال لىي: شبير!ا -وهكذا كان يناديئي دائا بالمودة 
واللطف- مات أقراني ورفقائي كلهم؛ وأنا ما كنت أظن أن أبقى حيا إلى الآن» فقلت له: هذا 
بيركة الحاديث! فإن أهل الحديث طويلة أعبارهم؛ فقال: نعم؛ هكذا. 

وأنا بحمد الله تعالى التحقت بجامعة مظاهر علوم سهارئفور في شوال سئة 1144ه 
وتخرجت منها بعد سنتين في شعبان سنة ١٠4١ه؛‏ ثم تخصصت في الفقه على الفقيه الزاهد المفتي 
يحبى السهارنفوري - وهو والد شيخنا مولانا محمد سلان مدير الجامعة حاليا - وتخرجت بعد 
سنة. وفى هذه السنوات الثلاثة لازمت شيخنا محدث العصر رحمه الله وكان حينئك في عنفوان 
شيابه. 
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المقدمة 5 
ووفقني الله تعالى مخدمته والاستفادة منه. فكنت أطبخ له الطعام كل يوم ظهرا ومساء. 
ووفقت بقراءة صحيح البخاري وصحيح مسلم و"الأوائل السنبلية" و"الفضل المبين في 

مسلسلات النبي الأمين " علي وقرأت عليه الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني مرتين. 
وكان من خصائص دروسه أنه كان يشرح جميع أبواب صحيح البخاري وأحاديئه من 

البداية إلى النهاية شرحا وافيا كافيا بلسان طليق وكلام جامع وتحقيق مستدد. 
ولما جاء الأوان للرجوع إلى بريطانيا جاء الشيخ معي على ريكاشة هندية إلى مخطة 

سهارنفور وودّعني» وم تفعل الشيخ هكذا مع أحد فيم| وقفت عليه. 

ش كان ذا خلق حسن وأخلاق حميدة» كان الي عن أحوالي وأحوال والدي وأهلي 
وأولادي. قال لي مرة عندما زازنا في بريطانيا: شبير! ما كنت أريد أن أزور بريطانيا هذا العام 
لكني سمعت عن مرضك فجئت لأجلك. ١‏ 

وبعدما رجعت إلى بريطائيا وبدأتٍ التدرين بدار العلوم العربية الإسلامية كنت في 

التواضل مع الشيخ بالبريد» وعندي كثير من رسائله بخطه إلى اليوم. 

وكان يحسن إلي كثيراء كتبت إليه مرة عن سنده للموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني» 
الجأ وتكب سد الرطاة كم كنب إن الخك قلذا تبات سعؤي» لالتولقا وووقة كين برذ علو 
500 ْ 

وكان يقول لي دائما: لا بد أن تشتغل بتدريس الأحاديث النبوية طول حياتك. 

ولقد ذكرثٌ عنده بحضرة شيخنا مولانا محمد عاقل السهارنفوري - وهو من أقرانه في 
الدرس - أنه يجب على كل من اشتغل بالإفتاء أن يشتغل بالحديث الشريف؛ فإئه يبارك له في 
علمه وعمله» وبذلك يسلك سبيل الاعتدال» ويعرف الصحيح من السقيمء فوافقان. 

وكان الشيخ - رحمه ايله - كثيرا ما يلكر ذكريات تلك السئوات الثلاثة. قال لبعض 
تلاميل مرة: كان شبير يقرأ القرآن كثير لا كان عندي» وما كان يمطئ في المتشابهات. 
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المقدمة ٠6‏ 
وقال مرة: كان شبير يطبخ البرياني اللذيذ. وبعد رجوعي إلى بريطانيا زرته مرارا في 
سهارئفورء وذهبت مع جميع عائلتي في سنة 17م إلى سهارنفور ومكثنا عنده لعدة أسابيع» 
وسافرنا معه إلى بلدة بانده وزرنا بيته وأقاربه في جونفور. وفي الثانينات مرض والده فذهب 

الشيخ لعيادته ورافقته. 
قال لي مرة: شبير! والدي ذهب للحج ادع الله أن يتوفاه هناك. وأتذكر كنا في الحج في 


الثانينات: فققدنا شيختا ثم وجدناه» وأخبرنا أنه غاب عنا متعمدا لأنه كان يريد أن يحج منفردا 


أشعث أغبر متوكلا على الله تعالى. 
والذكريات كثيرة لا تحصى. 


ومن الجدير بالذكر اعتناء شيخنا بالسنة النبوية ومخالفته للبدع والمحدثات. رأيناه مرارا 
يذكر على من خخالف السنة كحلق اللحية أو قصها ما دون القبضة. 

حج أكثر من ثلاثين حجا والتزم بالسنة النبوية» كان.يرمي الجمرة العقبة يوم النحر في 
الوقت المسنون وف الهيثة المسنونة. حدثني خادمه محبنا مولانا يونس رنديرا أنه قيل للشيخ قبل 
عدة سنوات لما كان مريضا أن يؤخر الرمي بسبب الازدحام الكثير» فأبى وقال: سأذهب وأرمي 
وإن قدرلي الموت تأنا أحب أن أموت وأنا أتبع السنة. 


وسمعت شيخنا يقول: الدعاء المسئون الوجيز أولى من الورد الطويل التي لم تثبت في 


وقال مرة: السئن فيها كل شيء وكل بركة. 

وقال مرة: النفوس تُركّى باتباع السئة. 

وقال مرة: التصوف في الحقيقة اتباع السنة مع النية الصحيحة. 

وقال مرة: من يتبع السئة لا حاجة له أن يقلق بشأن دينه أو دنياه؛ فإن الله يعتني بشأنه 


وحميه. 
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المقدمة ١١‏ 
عي ا ا 
وقرأت في تعليقائه به - رهم أنه م يتروج - ؛ الرطرة هن النذكاع إن كان جمداا كار 


وإن كانت ترجيحا لفعله على فعل الثبي وُألِلُ من غير تأريل ذهلءا أيضا كثر؛ فإن المإمن لا برهم 
فعله عل فعل ثبيه؛ وإن كان لسبب مرض أو ششل أو توع من الأعاار فيعلن, 

وحدثنا محبنا الشيخ أثور ثرما أنه كان مع الشيخ لي الطلواف لي رعضان سنة “141 ١م‏ إذ 
قال الشيخ لرجل كان واضعا يده على اللخطيم؛ لا #وز وضع الأبدي غلى اليم ألناء المارالب 
فأجاب: الدين يسر؛ فقال الشيخ: اليسر ما ثبث عن النبي مالك سكت الرتجل ومشى, 
ش وكان الشيخ يحث دائم| على الضلاة والسلام على شبير الأثام؛ كان يلاول لا أحصي ما لي 
الصلاة والسلام على أفضل الأنام من الفوائد والإتعام, | 

وقال مرة: في الصلاة على النبي يلك فرج لكل هم رفرس من كل ضبرق؛ فصارا 
وسلموا بالإخلاص. 

وقال مرة: ليس بعد قراءة الفرآن وكلمة التوسيد عمل أكثر بركة من السلاة والسلام 
على اللبي ككل ٠‏ 

وقال مرة: صاوا وسلموا على النبي كلاد في بداية الدموات وارايتها؛ ابها تشجاب 
الدعرات. 

وقال غير مرة: أطعموا ضيوفكم وأكرهوهم بنية اتباع السئة لا للشهرة, 

وإنى شاهدت الشيخ - رحمه الله - لما يلوي ثاظارته يلوي اللنائب الأبسر أرلا ثم 
الجائب الايمن؛ وعندما يفتح نظارته يفتح الجحانب الأبمن أولاء هاءا ما شاهاءئه وم أسمع عن 
الشيخ فيه شيئًاء وأصله .وجود في السئة. 

وكان لا يحدث الخديث إلا على رضوء؛ لما كبر واشتاء عرضه ول يستطع الوضيره في 
السفر كان يتيمم بالرمل ثم يحادث. 

ومن الجدير بالدكر تبحر الشيخ في علم الحديث وتعمقٌ تظلره في صدحيم الببخاري رشروحه 

وتفقهه واستحضاره من غير تعصب ولا تحيز؛ وإليك بعض الامثلة 
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قد 1 


(١‏ قال شيخنا في نبراس الساري (7/1©) في شرح الباب الأول من الصحيح: ثم يدا لي أن 


إبقاء الترجمة على ظاهرها هو اللارّم؛ فإن المصف أراد بقوله "يدء الوحي إلى رسول الله عَكَدِبْد" 
إثبات نبوته يك إن بدء الوحي إليه بدء لنبوته» ولإئبات نبوته ذكر قوله تعالى: + إِنآ أَوحَيئآ 
لياق كنآ أَرْحَيمًا إِلّ بُح وَالميَنَ من بَعْدِيِء 4 قإنه كا تقدم نزل تكذيبا لمن أذكر من اليهرد 
إنزال الوحي على يشر يعد موسى» وشيه الله سبحانه وحيه يوحي توح قمن يعده عن الأثياء 
تحقيقا لتبوته» ولا وجه نمل الترجمة على ما يتعلق بتفس الوحيء فإن لصتف ل يرذء» ولذلك م 
يقتصر على ذكر بدء الوحي بل زاد "إلى رسول الله يَتَيْي” ... إلى أن قال: وغرضه من الترجمة 
إثبات نبوة النبي كيه وأراد بالكيغية جميع حاله يَتَْيْدٌ صفة وزمانا ومكاناء اتتهى . 

*) وقال في بيان غرض "باب التبرز في البيوت” (515/1) يعد ذكر غرض الخافظ 
ابن حجر والشيخ زكريا الكاندهلري: قلت: هذا التقرير وتقرير الحاقظ ابن حجر يقتضيان أن 
هذه الترجمة أبغا تتعلق بالناء كالسابقة والذي يظهر لي أن هذه الترجمة عامة؛ ولذلك ل يقيدء 
المصنف بالنساء انتهى. 

2( وقال في شرح “باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر” (498/1): قأما 
الشراح الشافعية فيقررون الباب على وفق مذاهبهمء فظن الكرماني (5/؟1١)‏ وتبعه الحافظ 
ابن حجر والقسطلاني (158/1) والزين زكريا أن المؤلف إنا ذكر في هذا الباب الخارج من 
السبيلين لا غيره؛ وأن الاستنناء مفرّغ؛ والمعنى من لم ير الوضوء من مخرج من مخارج البدن إلا من 
المخرجين. وفيه إشكال ظاهر؛ فإنه لو كان مقصود المؤلف لاقتصر على ذكر نقض الخارج منهها 
وعلى عدم نقض الخارج من غيرهماء ولكنه لم يقنصره بل ذكر غير الخارج وأنه غير نافض 
كالضحك وخلع الخف وغيرهما مما هو ناقض عند بعض الأثمة» فالصواب أنه حصر النقض في 


الخارج من السبيلين: وأما غيره فلا يراه ناقضا سواء كان خارجا أو غير خارج؛ اننهى. 
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المقدمة 1 


4 وقال (715/1): أما رؤية الضوء فجاء في حديث ابن عباس عند مسلم (7571/7) وتفرد 
بإخراجه كما صرح به الحميدي في الجمع بين الصحيحين؛ ووهم صاحب المشكاة (ص )01١‏ 
فزعم أنه متفق عليه انتهى. 

)2 وقال الشيخ (77/1): وأما الاحتمال الثاني فزعم ابن حجر أن الطيبي جزم به؛ قال: ولم 
يذكر دليله. قلت: أما نسبة الجزم إلى الطيبي فوهم مخالف لنص كلامه؛ وأما الدليل فذكره وهو 
قوله "كما هو دأبه" ولكن ا حافظ ابن حجر لا يسلم هذا الدليل» انتهى. 

)202 وقال )١16/1(‏ ني بحث الحدود وعدم كونها كفارة واشترا شتراط التوبة عند بعضهم: قال 
الحافظ اين حجر :)38/١(‏ وهو قول للمعتزلة» قال: ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي 
وطائفة يسيرة. قلت: الحكاية عن الإمام ابن حزم وهم؛ فإنه صرح في المحلى (4/11؟1) أن 
الحدود كفارة» انتهى. ونقل كلام ابن حزم. 

/ا). 2 وقال )47١/1(‏ في بيان حكم فضلات النني وَلكٌْ: وأما سائر فضلاته كالبرل والدم 
والعذرة فحكى العيني عن أبي حنيفة طهارتها. وقال بعد أسطر: ولكن ما نقله العيني عن أب 
حنيفة قوهم من العيني» فإني لم أجد لهذه المسألة ذكرا في كتب محمد بن الحسن: الموطأ والآثار 
والحجة والمبسوط والجامعين والسير الكبير والزيادات» ولا ذكره الطحاوي في المعاني والمشكل 
والمختصر وأحكام القرآن واختلاف العلياءء ولبعه خث © التوت المعتبرة كالقدوري والكثر 
والنافع والوقاية والمختار والتحفة والبدائع والهداية وغيرهاء انتهى. 

)20 وقال (60/1) في تحقيق لغوي لاسم "عبدان": وقول الكشميري هذا غير مبئي على 
التحقيق»:والسبب في ذلك عدم وجود الكتب في ذلك الزمان. وقوله الأول كأنه مبني على ما ذكر 
عن محمد بن طاهر» وقوله الثاني ملخص ما ذكر عن ابن الصلاح. انتهى. 

)2 وقال (7578/1) تحت الأثر "وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلائين من أصحاب النبي 
يبيد كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ ما منهم أحد يقول إيراني على إيهان جبريل وميكائيل": هذا 


مالو" 58 م 2 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


المقدمة 2200 

الأثر وصله البخاري في تاريضه (189//6) تاما بهذا اللفظ, وقال بعد أسطر! ولم يستجهر 
ابن رسجب (180/1) هذا الإستاد فتعجب من إبراد البمخاري إياه بصيغة اللبرم؛ التهى, 

00 وقال )١/1(‏ في بحث ترك البخاري الحمد في افتتاح الكتاب: واللبواب اللنادي عشر 
أنه صتف كتب الجامع كالإيهان والعلم مثلا في صورة أجزاء وكراريس منفردة» ثم جمعث ولم يتفق 
له كتابة الحمدء قال شييخنا زكريا: هذا التوجيه سمعته من الإمام البخغاري في المنام. قالث؟ وليه 
نظرء فإن الشيخ يقول: إن البخاري فرغ من تأليف اللجامع سنة ثلاث وثلاثين ومائتين؛ وعلى هاءا 
بقي البخاري بعد تأليفه وثكميله ثلاثا وعشرين عاماء فإنه توفي سلة منت وخمفسين ومائتين» وكان 
الإثى إفرورة ماعنإ زه أرق ستيه وقد سمع عنه الفربري على قول الكلابائي 
مرتين» مرة سنة ان وأربعين» وأخرى سنة اثنتين وخمسينء انتهى. 

00 وقال (20/1) في بحث الاختصار في أول حديث الصحيح: ولكني وجدته في النسخة 
التي كتبها الشيخ إسماعيل بن علي بن محمد البقاعي تاماء وهو قريب العصر من الحافظ ابن حجر» 
انتهى. ثم ذكر أن الحافظ لقيه ومدح نسنخته للجامع؛ ثم ذكر دليلين في ثبوته تاماء ولعلك لا تجد 
هذا التفصيل في مقام غير هذا فاحفظ. ‏ / 

)0 وقال :)4/١(‏ هذا الحديث باعتبار متنه واحد؛ ولكن لتعدد طرقه عل سبعة عند 
المصنف. فإن المحدثين يجعلون كل طريق حديثا برأسه لتحمل المشقة في كل طريق» وليس معناه 
أن المحدثين زادوا في الأحاديث كما زعم بروكلمان ومن سلك مسلكه من المستشرقين؛ انتهى. 
261 وقال (57/1): في بحث اشتراط النية في الوضوء؛ والثالث أن المقصود من الحديث 
بيان العمل الصحيح والفاسد لا الاشتراط. وهذا جواب ساقط؛ فالحديث تفيد الاشتراط وبيان 
العمل الصحيح من الفاسد والمقبول من المردود؛ فها من جوامع الكلم؛ ولفذظ الأعمال ورد عاما 
فيلزم أن يبقى اللفظ على عمومه؛ والله أعلم؛ انتهى. 

5) وقال )151/1١(‏ في بحث استقبال القبلة بغائط: والسابع النهي تخصوص بأهل المديئة 
ومن على سمتهم؛ وهو قول أب عوانة صاحب المستخرج على مسلم ,)17١/١(‏ هكلا نقل 
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الحافظ ابن حجر هذا المذهب عن أبي غوائة» وهو سهزء بل ذهب أبو هوائة إلى فلهب اللجمهور 
الأئمة الثلاثة وغيرهم؛ فإنه قال؛ بيان حظر استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول والدليل 
على إباخة استقباطهه| في البيورت وإيجاب الاستقبال ببها شرقا وغرباء انتهى. ش 

0 وقال (4*1/1) بعد إيراد كلام ابن القيم من كتاب الروح: وهذا الكلام للخصه الحافظ 
ابن جر في الفتح (1/1"/17؟) من غير عزوه إلى ابن القيم ونم يرد عليه وهذا من عادة ابن حجر 
أنه ينقل من تحقيقات ابن تيمية وابن القيم من غير عزو إليهماء وسيأت الكلام فيه في المواضع التي 
وقفت عليهاء انتهى. وسمعت شينخنا يذكر أنه فعل هكذا لغلبة الأشاعرة في عصره. 

5) وقال شيخنا: أما الذي أنكره أصحابنا لبو عفان شاة واحدة.عن أهل بيت في إقافة 
واجب التضحية» وهذا لم يأت به دليل وما قامت بذلك -خجة؛ لأنا قدمنا أن الحديث محتمل بمعنى 
آخر» وهو التشريك في الثواب» وقضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبث الاستدلال لما 
يبقى فيها من الإجمال؛ كذًا في اليواقيت الغالية (44/1).. ٠‏ 

)0 وقال في تخريج حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء: والحقٍ عندي أن الحديث 
معلول بجميع طرقه: والسند الذي زعمه العراقي على شرط مسلمْ وتبعه السخاوي والسيوطي 
والقاري معلول؛ قد نص ابن حجر في اللسان على نكارته. وأجود طرقه عندي ما رواه البيهتي 
من طريق إسحاق بن راهويه بسنده عن أبي سعيد الخدري» وهو أيضا معلول للرجل المبهمء 
فأعلى أحوال هذا الحديث أنه ضعيف. والله أعلم؛ كذا في اليواقيت الغالية (7"19/1). 

04 وقال الشيخ: وأما المنبهات فلمن هي؟ فأقول: إنها ليست من مصنفات الحافظ الشهير 
ايقختجر:العسقلاني ولا من تأليفات الشيخ ابن حجر المكي الهيتمي المكي» كذا في اليواقيت . 
الغالية(1151/1), ٠‏ 

0.4 وقال في تحقيق الكلام المشهور "لولاك لما خلقت الأفلاك": وليس شيء من اخلق سببا 
لتخليق الخلق» بل السبب الأصلي لذلك اتصافه تعالى بصفات عالية» فلا بد من ظهور تلك 
الصفات وظهور أثرهاء وذلك بإيجاد الخلق» والله على ما يشاء قدير. كذا في اليواقيت الغالية 
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.)144/٠(‏ وقال في موضع )2١5/1(‏ ما معربه: لم تكن عند الملا علي القاري أسانيد هذه 
الروايات فلذا أحسن الظن بالمخرجين وادعى بصحة معنى الحديث» وتبعه من جاء بعده ؛ انتهى. 
)٠‏ وقال في تحقيق الكلام المشهور "أول ما خلق الله نوري" ما معربه: ذكر القسطلاني رواية 
في المواهب (84/1) وعزاه إلى عبد الرزاق عن جابر مرفوعا: يا جابر» أول ما خلق الله نور 
نييك» ول أجد إسناده مع التتبع» وإغلاق الألفاظ يدل على أنه موضوع. ونقله الكثيرون اعتهادا 
على القسطلانيء لكنه ليس من الناقدين» انتهى ملخصا من اليواقيت الغالية »)5١7/7(‏ وراجع 
(50/7 و7١15)‏ وجزم بوضعه السيوطي في الحاوي للفتاوي (7717/1) وعبد الله بن محمد بن 
الصديق الغماري في رسالته "مرشد الحائر" لبيان وضع حديث جابر وأحمد بن محمد بن الصديق 
الغهاري في "المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير” (ص 5). وحكاه عنه الشيخ 

عيد الفتاح أبوغدة في التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة (ص 59 )١‏ وأقره. 

)١‏ وقال الشيخ: وهل يتمثل الشيطان بالله عز وجل (في المنام)» فيه خلاف ذكره صاحب 
آكام المرجان» فاختار ابن العربي واللقاني في شرح الجوهرة أنه لا يتمثل به تعالى» وذهب الإمام 
الكتكوهي والشيخ التهانوي أنه يتمثل به. كذا في تعليقاته على الصحيح. 

)'١‏ وقال في رسالته الوجيزة المسمى ب "مسامحات الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
, وغيره': قال رحمه الله في الفتح )50/1١(‏ في آخر "باب يدخلون الجئة سبعون ألما بغير 
حساب من كتاب الرقاق: هاده الأحاديث تخص عموم الحدديث الذي أخرجه مسلم عن أب برزة 
الأسلمي رفعه: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع؛ عن عمره فيها أفناه وعن 
جسده فيا أبلاه وعن عله فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه". قلت؛ لم أجده في 
مسلم؛ بل رواه الترملي في الزهد والدارمي (ص 077 في العلم؛ ول يذكر صاحب الذخخائر 
(7) في أطراف الستة إلا الترمذي» وكذا اكتفى الحافظ المنذري في الترغيب (1//1) في 
باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل" بعزوه إلى الترمذي (وكذا في فصل ذكر الحساب وغيره في 
أواخر الترغيب 91//7؟) فقال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح؛ وكذا عزاه إليه 
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المقدمة /17 


الزرقاني في شرح المواهب (0084/8. ووهم القسطلاي فعزاه في المواهب إلى الترمذي من 
حديث أبي هريرة» وهو فيه من حديث أب برزة. كذا في اليواقيت الغالية (؟5/٠00,‏ 

يفف وقال الشيخ: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» هذا حديث لا يثبت» والبسط في اليواقيت 
الغالية (؟/"077). 

4 وقال في شرح قول الله عز وجل 3 وَعَلَ الدِينَ يُطِيقُوئهُ فِذيَةٌ ظَعَامُ مِسْكِين 4 وبيان 
مذاهب العلماء في وجوب الفدية على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين يشق عليهما الصوم 
مشقة لا تحتمل: والذي يظهر لي أن الفدية لا تجب لأنه فرع الصوم؛ وهو لا يجب فكذا فرعه كما 
تقدم» ولكن الأحوط أن يفتدي خروجا من المخلاف, كذا في البواقيت الغالية (117/4/7), 

4) وقال: هل صحيح مسلم جامع أم لا؟ اختلف فيه كا ذكره مسند الوقت المحدث الكبير 
الشاه عبد العزيز الدهلوي في العجالة النافعة» واشتهر عن القدماء إطلاق المسند الصحيح؛ وقد 
ثبت ذلك عن مسلم نفسه. نقله الخطيبء وكذا أطلق عليه المسئد الصحيح الحاكم في علوم 
الحديث وفي المدخل له والخطيب في التاريخ :)٠٠١/17(‏ وأطلق عليه لفظ الجامع البغري في 
خطبة المصابيح والفيروزآبادي وأبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام )١70/7(‏ والحافظ 
ابن حجر في تبذيب التهذيب 70٠/9(‏ و١٠/51١)‏ وملا كاتب جلبي في كشف الظنون 
وإسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ومحمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة وإبراهيم 
الكوراي في الأمم ومحمد بن إبراهيم الوزير في العواصم في كتاب الأدب وعبد الغني البحراني في 
قرة العين» كذا في اليواقيت الغالية (؟/ 710). 

57) وقال الشيخ: وهذا الذي ذكره السنوسي هو الذي مشى عليه.الكشميري وآخرون؛ 
ولكن صرح أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه على مسلم والقاضي عياض )11١/7(‏ والجمال 
الزيلعي (04/1 و17) وآخرون بنسبة التراجم إلى مسلم وكأنه هو الأقرب, والله أعلم؛ كذا في 
اليواقيت الغالية (“/ ه*7). 1 1 
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)0 وقال الشبخ: وأعلى ما يقع لمسلم في صححيحه الرباعي؛ وأما الثلاثي فلم يقع له في 
صحيحه؛ وإنما وقعت الثلائياث للبخاري وهي اثنان وعشرون حديثا. وللترمذي' في جامعه 
حديث واحد وهو حخديث أنس "يأني على الئاس زمان؛ الصابر فيهم على دينه كالقابض على 
ام ر"» وإسئاده ضعيف» وزعم بعضهم أنه ثثائي وهو غلط. ولابن ماجه خمسة أحاديث' بسئد 
واحد عن جبارة بن المغلس وهو ضعيف عن كثير بن مسلم الضبي وهو ضعيف أيضا عن أنس. 
ول يقع لبقية الستة حديث ثلائي. ولأبي داود حديث واحد في السؤال عن الحوض" من 
الرباعيات الملحقة بالثلائيات» وهي تابعي عن تابعي عن الصحابي أو صحابي عن صحابيء 
فيحسب التابعيان أو الصحابيان في درجة واحدة؛ فهم اثنان في حكم الواحد, فإذا كان معهم راو 
أذ عته المؤلف يقال فيه: رباعي في حكم الثلائي» وهو أعلى ما عند أبي داود» وقد يطلق عليهم 
بعضهم الثلاثي؛ فيعدّون أبا داود تمن روى ثلاثياء سوب التتكاري درط ريال (ص 917) 
أن لأبي داود حدينا ثلاثياء وم يذكر أي حديث هو. 

ونم يقع لمسلم من هذا النحو حديث,» وإنم| وقعت له الرباعيات وهو أعلى ما عنده ىا 
قدمناء وكذلك أعلى ما يقع للنسائي الرباعيات؛ راجع فتح المغيث (ص 0777 والرسالة 
المستطرقة (ص 48). كذا في اليواقيت الغالية (5: 00,078٠‏ 
)0 وقال في شرح قول الإمام مسلم في المقدمة "فإنك يرحمك الله ": هذا النطاب في| يظهر لي 
لأبي الفضل أحماد بن سلمة النيسابوري, ثم رأيت الخطيب قال في ترجمة أحمد بن سلمة (185/5): 


' الرقم (9810). 


'الرقم 7872 و١1""و07‏ "1/41" ر1191), 
*الرقم (4049), 
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رافق مسلم بن الحجاج في رخلته إلى قتيبة بن سيد وفي رحلته الثانية إلى البضرة؛ وكتب 
باتتخابه على الششيوش, ثم جمع له مسلم الصتحيح في كتابه. كذا في اليراقيت الخالية (؟/ /410). 
4) وقال معلقا على قول الإمام مسلم في بحث العنعنة "لم يحفظ عنهم سماع": قلت: هذا فيه 
نظر» فقد ثبت السماع لكثيرين كا بيناه مفصلاء كذا في اليواقيت الغالية .)4٠5/5(‏ 

)0 وقال الشيخ في رسالته "الماء المعين في ثبوت الأربعين": قد كثر السؤال عن الأزبعينة 
التي يذكرها أهل الدعوة والتبليغ ويسألون الناس أن يصرفوا أربعين يوما في تبليغ دين الله خالصا 
لوجهه الكريم هل لتلك الأربعينة أصل؟ فأردت أن أكتب ما حصل لي من الدلائل على ذلك 
لتكون عدَّة لي وتذكرة لمن أراد الله نفعه؛ فاعلم.هداك الله أن أصل تلك الأربعينة في الكتاب 
العزيز. والرسالة مطبوعة في اليواقيت الغالية:(/ /87). قال في آخرها: وقد ثبتت الأربعينة 
بالتوارث» فمن أنكرها فعليه أن ينكر التوارث. انتهى. 

)0 وقال في "جزء تخريج أحاديث أصول الشاشي" تحت قول المؤلف "وجاء في الخبر أنه عليه 
السلام سئل عن متروك التسمية عامدا فقال: كلوه: فإن تسمية الله في قلب كل امرئ مسلم": 
قلت: لم أجد هذا الحديث» وأخرج الدارقطني (ص 044) من طريق مروان بن سالم عن 
الأوزاعي عن يحمى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله كلك . 
فقال: يا رسول الله: أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال النبي وَكِْةٌ: اسم الثه 
على كل مسلم. وفي لفظ: اسم الله على فم كل مسلم. قال الدارقطني: مروان بن سالم ضعيف. 
قلت: وهذا فيمن نسي التسمية لا فيمن تركها عمدا. كذا في اليواقيت الغالية (؟: 481), 

هه وقال الشيخ في رسالته المفيدة "جزء تحقيق الأحاديث التي وسمت بالوضع أو بالضعف 
في سئن أب داود: قال العلامة البنوري في المعارف :)7١5/١(‏ عبد الله بن عمرو بن غيلان روى 
له في أقابيه تفديتة يعن النبي يلط قال: الهم من آمن بي وضبدقني وغلم أن ا يعنت بد هو الل 
من عندك فأقل ماله وولده وحبب إليك لقاءك؛ كذا في الإصابة والتهذيب (84/8) انتهى. 
قلت: هذا وهمء إنم| ذكره الحافظ وغيره في ترجمة عمرو بن غيلان. وهذا الحديث رواه ابن ماجه 
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في الزهد (ص )1١5‏ من طريق أبي عبد الله مسلم بن مشكم عن عمرو بن غيلان الثقفي عن النبي 
كيد وفي ترجمة عمرو ذكره العسكري والبغوي وغيرهما. كذا في اليواقيت الغالية (4: 184), 
وهكذا تعقب شيخنا في بعض التحقيقات الحديثية على الشيخ ناصر الدين الألباني(577/1) 


و(:/577) ب 
يبيد بمكة تأمر با مجرة» وأنزل عليه # وَل رَتٍِ أَدْخِلى مُدْخَلٌ صِدْقٍ وَأْخْرِجْن ْرَسَ صِدْقٍ 


وَأجَعَلُ ل مِن لَدْنكَ سُلْطنًا نّصِيرَا #: قال الحاكم: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي. 
قلت: فيه نظرء فإن مداره على قابوس بن أب ظبيان» وقابوس فيه لين».كما قال الحافظ 
اين حجر في التقريب» وقال أحد: لم يكن بذاك ولم- يكن من النقد الجيد. وأحسن أحوال هذا 
الإسناد أن يكون حسنا. كذا في اليواقيت الغالية .)١198/5(‏ 
4) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)4/١1(‏ وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح 
كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل» واختلف القدماء في) إذا كان الكتاب كله شعراء 
قجا عن الشعبي منع ذلك. انتهى كلام الحافظ. علق شيخنا بخطه في حاشيته على الفتح: قلت: 
أخرج ابن أبي شيبة (0151/8) عن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال: كان يكره أن 
يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم» وأخرج أحمد في تاريخه (؟757/5 و04؟) حدئنا هشيم 
عن مجالد عن الشعبي قال: أجمعوا أن لا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال أحمد: 
لم يسمعه هشيم عن مجالد؛ انتهى تعليق الشيخ. 
ا وقال شيخ المشايخ المحدث الكبير مولانا خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود 
(النسخة القديمة الهندية 7/7) في بحث رفع اليدين: والسادس ما قال بعضهم من أنه يجوز أن 
أبن مسعود د نسي الرفع في غير الافتتاح كا نسي وضع اليدين على الركب في الركوع. . وأول من 
قال هذا القول أبو بكر بن إسحاق. نقل قوله البيهقي في سئنه ثم ابن عبد اهادي في التنقيح» انتهى 
كلامه. علق شيخنا بخطه في خاشيته على البذل: قلت: بل سبقه إلى ذلك أبو سليان الخطابي 
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"١ المقدمة‎ 


المتو فى سئة ثهان وثلاث مائة: نقل عله البغوي في شرح السنة (؟5/1؟) وتابعه عليه» انتهى تعليق 
الشْي. 

وقال الشبيخ خليل أحمد (؟/141) في شرح حديث "كان رسول الله وَل يسبح على 
الراحلة أي وه توجه"؛ وهذا أمر اتفق عليه الأثمة؛ ولم يختلفوا فيه في السفر إلا في ابتداء 
التحريمة» فإن عند الشاذعي يجب أن يتوجه إلى القبلة ثم يتوجه حيث شاء؛ انتهى كلامه. علق 
شيخنا عليه: فيه نظر» فإن الشافغي لم يشترط ذلك؛ ولو كان كذلك لذكره أهل مذهيه كالنووي 
واخافظ وغيرهماء بل هو مذهب أحمد وأبي ثور» ولكنه مستحب عندهما كما في الفتح (ص 475)» 
وراجع الأوجز (5/ 60 انتهى تعليق الشيخ. . 
065 وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في البذل (؟/7172): وقد أطال الشوكاني الكلام 
في حديث ابن عباس في حمله على الجمع الصوريء انتهى. علق عليه شيخنا بخطه فقال: قلت: 
لكنه يتعلق بالجمع في الحضرهء فترجم العلامة أبو البركات ابن تيمية في منتقى الأخبار (9/ 70175 
ياب جواز الجمع في السفر في وقت أحدهماء ثم ترجم: باب جميع المقيم لمطر أو غيره» وأورد تحته 
حديث ابن عباس أن النبي كَلكْيْةٌ صلى بالمدينة سبعا وثرانياء الحديث» وتكلم عليه الشوكاني بها 
خصه الشارح. وأما الباب الأول فلم يذكر فيه هذا الكلام» بل قال (115/1) بعد إطالة البحث 
في آخره: وهذه الأحاديث تخصص أحاديث الأوقات التي بينها جبريل ونيئها النبي كله للأعرابي 
حيث قال في آخرها: الوقت ما بين هذين الوقتين» انتهى. وهذا صريح في أن الشوكاني يرى الجمع 
في السفر حقيقياء انتهى تعليق الشيخ, 
)- وكتب شيخنا في تعليقه على البذل (؟/١١)‏ تحت حديث وائل بن علقمة: قوله 
"فحدثني وائل بن علقمة" قال ابن حبان في صحيحه (1/ 6 0 1): هذا وهم من محمد بن جحادة» 
والصواب علقمة بن وائلء انتهى تعليق الشيخ. 
رف وكتب في تعليقه على البذل (15/7) نحت حديث عائشة رضي الله عنها "قالت: كان 


رسول الله وَدَيْْدّ قال أحمد: يصلي» والباب عليه مغلق» فجئت فاستفتحت,. قال أحمد: فمشى 
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المقدمة ف 


ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة": استدل به ابن حزم (14/7) على أنه 
يجوز للمصلي أن يمشي لفتح الباب ولا يضر الصلاة شيئاء التهى تعليق الشيخ. 
4 وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» 
أبو محمد ابن راهويه المروزيء انتهى. علق عليه شيخنا بخطه فقال: قوله "أبو محمد ابن راهويه" 
ما تفرد به انن حجر في هذا الكتاب» وقد ذكر هو في تهذيب التهذيب كنية ابن راهويه أبا يعقرب. 
وهو الذي أطبق عليه الأئمة البخاري )17/4/١/1(‏ وابن حبان )١١5/8(‏ والمخطيب (81465/5) 
والمزي في تبذيب الال (8/7/1”) والذهبي في تصانيفه السير والتذكرة (477/1) والميزان 
(1817/1) انتهى تعليق الشيخ. 
)4٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: علي بن سام بن شوال؛ بام الشهر» 
ضعيفه من السابعة؛ ق» انتهى. علق عليه شيخنا بخطه فقال: قوله "علي بن سالم بن شوال باسم 
الشهر" كذا ذكر المزي في تبذيب الكال )157/7١(‏ اسم جده؛ وتبعه الذهبي في الكاشف 
(5/٠؟)‏ واين حجر في تبذيب التهذيب (178/1) وتقريب التهذيب واللسان والخزرجي في 
الخلاصة (ص 71784). 

وهو وهم؛ فإن جماعة من الأئمة كالبخاري (7208/1/7) والعقيلي (/71) وابن 
حبان في الثقات )1١11/7(‏ لم يذكروا اسم جده أصلا. وإن من ذكره كابن أبي حاتم (188/1/7) 
وابن عدي (158/7) فذكروا بدله "ثوبان" بمثلثة فواو فموحدة فألف فئون» وكذا ذكره عبد 
الغني في الكمال ى] حكاه ابن الملقن؛ وهو أصل تبذيب الكمال وكذا وقع عند ابن ماجه وعبد بن 
حميد وابن عدي والبيهتي في إسناد حديث عمر مرفوعا "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"؛ وكذا 
ذكره المزي في تحفة الأشراف (0/4؟) والذهبي في مختصر المستدرك (؟/١١),‏ فالذي أظن أن 
قلم المزي سبق فكتب *شوال' مكان 'ثوبان'؛ واعتمده من لخص كلامه فوقعوا في الوهم؛ وائله 
أعلم. انتهى تعليق الشيخ: والكبال طبع حديثا فلينظر. 
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المقدمة الفا 


والمواضع غير هاءه كثيرة لا تخصي؛ لسأل الله تعالى أن بولقنا وتلامياء شيشنا لنشر 
علومه وطباعة مؤلفائه؛ آمين, 

وئما يليق بالاءكر زهد الشيخ واستخنازه واهتامه بأمور المسلحين واهتاله بالفقراء 
والمساكين؛ فإل لم أر أحدا في حياني أشد استخناء وزهادا وتوكلا من الشيخ رمه اللد. 

ذكرت في المؤثمر الذي العقد بجامعة مظاهر علوم بعد وفاة الشيخ أنه عاش فقيراء كان 
فقره في البداية غير اختبارى؛ وفي النهاية اختيارياء كم| قال الرسول #ة: اللهم أحيني مسكينا 
وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة؛ رواه الترملي (57291) والناكم 

ولما كنت أزوره في سهارنفور كان يرساني إلى مظاهر علوم جديد وإلى دظاهر علوم 
قديم بمئات الآلاف من الروبية وكان يفول لي: تصدق مها عني أنث واكتب اسماك ولا ثفيرهم 
بأنها عني. 

ومنذ بقع سنوات أمر الأخ أجمل السهارنفوري أن يتصدق عنه بشاة كل يوم. 

ومنل. سنوات عديدة لم يكن الشيخ ينام على السرير في غرفته يجامعة مظاهر علوم 


.65١/( وصححه ووافقه الذهبي والمندري» وبسط فيه الشيخ في اليواقيث الغالية‎ )741١( 


وهكذا كان دأبه في الحرمين الشريفين» كنت معه في شقق الشيخ بكر بن لادن في مكة المكرمة 
بجوار بيت الله الحرام؛ لكن الشيخ اختار النرم على الأرض وم يسترح على السرير. 

وكان دان| يتصدق بجميع الناءايا التي حصل عليها هن انكاترا والسعودية لتحفيظط 
القرآن الكريم. 

وفي السفر الأخير في شعبان 418 ١ه‏ بلغ مجموع الحادايا إلى الآلاف من الجنيه البريطاني 
والدولار والريال السعودي؛ فتصدق ببا كلها لتحفيظ القرآن في السعودية ول يأخخل معه جنيها 
واحدا إلى الهند. وهكذا كان يفعل كل سنة متمثلا بسئة الرسول يلك كما روى البخاري 
(144) عن أبي هريرة رضي الله عنه.قال رسول الله وَلِكِ: لر كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا 
تمر علي ثلاث ليال وعندي هه شيء إلا شيئا أرصده لدين. 
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المقدمة 34> 
وفي إحدى زيارائه إلى بريطائبا أخبرثه بآن ألحد تلامياءه مديرن» ففي نهاية السغر جمع 
٠‏ الهدايا التي بلغ تجموعها ألف جنيه وأهداها كلها إليه. 
وني إخدى زيارائه مرض مرضا شاديدا؛ فتشاورنا أن نبأخ الهدايا إلى سهارغور وكانت 
ثلاثة آلاف وخمس ماثة جنيه. فبعد أشهر ذهبث إلى سهارتغفور وعرضتها على الشيخ؛ فأبى 
وقال: لا أريدها بل خذها أنت؛ نقلت؛ كيف وهي لاك؟ وكانت زوجتي معيء فقال لها: خليها 
واستخدميها في زواج بنانك؛ الله أكبر! 
هذا هو شبخنا الذي لم يتمكن هن شراء الدواء للعلاج في بداية حياته؛ ول يتمكن من 
شراء الورق في بداية تدريسه فكتب اللنواشي على البعلاقات البريدية والمغاغات وقطع الررقات: 


والذي كان يقرل لي: شبير! اطبخ 35 الدجاجةٌ ٠‏ واستخدمها لعدة أنا يامو لا تطيحها في يوه والذي 


م يأكل لثلاثة أيام بسبب الفقر واستمر في مطالعة الكتب؛ والذي لم يملك إلا قصعة واحدة لعدة 
سنين واستخدمها للطبخ والأكل والشرب وغسل الثياب. 

وبالجملة عاش زاهدا فقيرا ومات زاهدا فقيراء كان جرده أكثر من الريح المرسلة. 

كان وفافا بكتاب الله تعالى؛ متبعا للسنة؛ با للكتب» قرالا للحق» عالما متبحرا تقياتقيا 
ورعاء هكذا نحسبه ولا نزكي على الله أحدا. 

وعندما بلخني وفاة الشيخ صباح بوم الثلاثاه السابع عشر من شوال 576 ١ه‏ الموافق ١١‏ 
يوليو 17٠1م‏ في الساعة المخاسية حسب التوقيت البريطاني» حجزت التذكرة وسافرت إلى اند 
على الفوره لكن لم نقادر على الرصول لصلاة الجنازة. وكا لم يقادر على الوصول إلا من كان 
قريبا من سهارنفور؛ فلم يبلخ كثير من ثلاميلء من كسجرات ولا من المناطق الأخرى؛ حتى ل يقدر 
أبناء أخيه أن يشاركرا في مملاة الجنازة والدفن. 

وصلى عليه مرلانا الشيخ محمد طلحة ابن الشيخ متمد زكريا الكاندهلوي بعا. صلاة 
العصر ودفن بحقبرة حاجي شاه بجوار ضريح الشيخ أسعا الله الرامفوري وفقا لأمنيعه. وحزر 
عددُ من صلى عايه بمليون» وقيل: حوالي نصف هايون؛ ولعلل هذا أفرب إلى الصواب. 
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ذكرني هذا قول الإمام أخمد رحمه الله: قولوا لأهل البدع؛ بيننا وبينكم اللجنائز» رواه ابن 
المموزي في مناقب الإمام أحمد (ص وروى ابن الجوزي أن عدد من -حضر في جنازة الإمام 
أحمد ثان مائة ألف شخضص ببغداد. 

ولما توفي شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشن وكان محبوضا حُزر عددُ من حضر في جنازته 
بستين ألف وأكثر إلى مائتي ألف رجل -حسب ما ذكره الحافظ ابن. كثير في البداية والنهاية 
)١/15(‏ والحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (577/4) وقال الحافظ عمر.بن علي 
البزار في الأعلام العلية (ص 85): كانوا أكثر من حمس مأئة ألفء انتهى. وكان الشيخ يحب هذين 
الشيخين كثيرا كا لا يخْفى على من عرفه وصحبه. 0 

ولما وصلنا إلى سهارنفور بعد دفئه شاهدنا الأحذية والنعال في الطريق كما نشاهدها 
عادة في مشاهد احج والعمرة. ش 

وجاء كثير من المشايخ والأحباء من داخل الهند وخارجهاء واتصل بي كثير من المشايخ 
.وتلاميذ الشيخ من العرب والعجم للتعزية؛ ورثاه المشايخ وطلبة العلم من بلاد شتى. 

وبحمد الله تعالى وكل إلينا شيخنا مولانا محمد سلمان مدير جامعة مظاهر علوم أن 
نشرف على توزيع الميراث» فقمنا به والحمد لله الذي يسر الأمر. 

أما كتب شيخنا التي جعلها وقفا فقررنا بعد المشورة مع المدير مولانا محمد سلمان بقيام 
مكتبة الشيخ محمد يونس الجونفوري في نفس الغرفة» فبدأ العمل لهذا المشروع على الفور. 

وما جرى بعد وفاة شيخنا يذكرنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ولك قال: 
إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه؛ فيحبه جبريل فيئادي جبريل ني أهل 
الساء: إن الله يحب فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في أهل الأرض» رواه 
البخاري (4040) وبحديث سهل بن سعد الساعدي قال: أتى النبي وَكَيدٌ رجل فقال: يا 

ش رسول الله ! دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس» فقال رسول الله وَكَ: ازهد 
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في الدنيا بمبك الله وازها. ليا لي أبادي الئاس بك الئاس؛ رواه ابن ماجه (1١١5))؛‏ رفي سنده 
خالد بن عمرو الفرشي والكلام فيه معروف, 

اللهم ارزفنا حسن اللاثام؛ واحشرنا لي زمرة سيدء الأنام» واغفر لشيخنا وأبلغه دار السلام؛ 
بيتك ومئك يا ذا الجبلال والإكرام, 

وصلى الله رسلم على ثبينا تمد وعلى آله وصحبه أجمعين, 

وآشير دعوانا أن انمد لله رب العالمين, 


أملاه شبير أحمد البريطاني 
في يوم الثلاثاء ١17‏ ذي القعدة 4188 ١ه‏ الموافق 4 أغسطس 17١1م‏ 
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المقدمة يفا 


عشر مزايا لنبراس الساري في رياض البخاري لمحدث العصر شيخ الحديث 


مولانا محمد يونس الحونفوري 


يوسف شبير أحمد البريطاني 


الحمد نه رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين؛ محمد بن عبد الله الأمين قائد الغر المحجلين» وعلى آله الطاهرين الطيبين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد فقد طلب مني محبنا المكرم فضيلة شيخنا ومولانا محمد 
أيوب السوري حفظه الله ورعاه أن أعرب مقالتي بالإنكليزية.التي ذكرت فيها عشر مزايا لنبراس 
الساري في رياض البخاري لمحدث العصر شيخنا أمير المؤمنين في الحديث مولانا محمد يونس 
الجونقرري رحمه الله تعالى. والحق أنه لا يمكن إحصاء مزايا هذا الشرح في بعض النقاط» لكنها 
تعطي نظرة في علوم شيخنا رحمه الله؛ وبالله التوفيق: 

الأولى: إن هذا الشرح بمتاز عن كثير من الشروح من ناحية الوصول إلى غرض الإمام 
البخاري وكشف غوامض تراجمه بكيفية خاصة وشأن منفرد» بحيث نتضح تراجم الصحيح 
وأسلوب استتباط الإمام من غير تكلف ولا تعسف, وذلك أن الشارح ينقل إفادات الشراح 
السابقين بعبارات وجيزة وتعبيرات جامعة وترثيب باءبع ثم يناقشها مناقشة نقدية. فتارة يوافق 
جماعة من الشراح ويبين وجه المرافقة؛ ى| وافق الحافظ ابن حجر في "باب ما ذكر في ذهاب موسى 
إلى النضر" بعد ما ذكر أربع أقوال في غرض الترجمة (ص 108)) وكا وافق ابن بطال ومن تبعه 
في "باب البول قالما وقاعدا" (ص 01"8) وتارة لا يوافق الشراح بل يبين رأيه ويوضح توجيهه؛ ى) 
قال في غرض الباب الأول (ص 77): غرضه من الترجمة إثبات نبوة النبي يَكْوُ وراد بالكيفية 
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المقدسة 54 
حاله مَكَلاةِ صفة وزمانا ومكاناء انتهى. وهكذا قال في شرح "باب التبرز في البيرت* 

مي 3 | د والشيخ ركونا الكاندهلوي: قلت: هذا التقرير 
(ص 4456) بعد ذكر كلام اللنافظ ابن حجر والسم اك 
وتقرير الحافظ ابن حجر يقتضيان أن هذه الترجمة أيضا تنعلق بالنساء كالسابقة؛ والذي يظهر لي أن 
هذه الترجمة عامة» ولذلك لم يقيده المصئف بالنساء؛ انتهى. 

وفي الحقيقة هذه ثمرة فضل الله تعالى على الشيخ؛ الذي وفقه لقراءة الصحيح بنظر 
البخاري لا من نظر أي شارح أو موقف فقهي كما سمعته يقول. وبما يدل عليه أنه تعقب في شرح 
"باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر" (ص 6!) على الشراح الشافعية 
كالكرماني وابن حجر والقسطلاني والزين زكريا الذين قرروا الباب على وفى مذاهبهم؛ وقال ني 
آخر البحث: الصواب أنه حصر النقض في الخارج من السبيلين» وأما غيره فلا يراه ناقضا سواء 
كان خارجا أو غير خارجء انتهى. 

الثانية: إن شيخنا لم يكتف على فتح الباري وعمدة القاري وإرشاد الساري وغيرها من 
الشروح المتداو لة» بل استفاد من مجموعة واسعة من المراجع الأساسية والثانوية في علوم الحديث 
والفقه والتاريخ واللغة والتفسير وغيرها. والحقيقة أن هذا الشرح موسوعة يشمل على التقول 
والإشارات مع أرقام الصفحات المدرجة من مئات الكتب» ومعظم هذا قبل عهد النت 


ومن الجدير بالذكر أن استفادة الشيخ ما انحصرت على كتب المتقدمين أو على الكتب 
العربية» فمثلا (ص 79) نقل تحقيق العلامة حميد الله من "خطبات بباولبور* 


بالأردية معريا 


0 84 7 202 الم* . الشاه 0 68 1ن 
ص 479) وشيخ المشايخ شاه روصي الله (ص ؟0) والشيخ خليل أحمد السهارتفوري 
(صٍ 414) والشبخ أبي الحسن علي الندوي (ص 4 


د17) وشيخ الإسلام حسين أحمد المدني 
(ص 07) والعلامة شبير أحمد ظ 


العثماني (ص ١1‏ ودلا١)‏ وغرهم, بل استقاه شيغنا من 
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المقدمة ا 


معلا ين ينيك ومتهج الشيخ منهج علمي وكان منصمًا جداء لم يمنعه من الاستفادة اخئلاف في 
. الفقه أو الفكر. 
الثالثة: إن شيخنا اعتم بالرجوع إلى المصادر الأساسية» وبفضل هذا ئبه على.اللاطأ في 
العزو مراراء كا قال (ص 31): أمارؤية الضوء فجاء في حديث ابن عباس عند مسلم (؟171/1) 
وتفرد ياخراجه كبا صرح به الحميدي في الجمع بين الصحيحين؛ ووهم صاحب الشكاة 
(ص 281) فرعم أنه متخ عليه؛ انتهى. وكما نبه (ص 77) على تسامح الحافظ ابن حجر في 
العزو التاقص إلى العلامة الطيبي. 
وهكذا قال (ص 6١).في.‏ بحث الحدود وعدم كونبا كفارة واشتراط التوبة عند 
بعضهم: قال الحاقظ ابن حجر :)358/١(‏ وهو قول للمعتزلة؛ قال: ووافقهم ابن حزم وفن 
المفسرين اليغوي وطائفة يسيرة. قلت: الحكاية عن الإمام ابن حزم وهم؛ فإنه صرح في المحلى 
)١155/1١(‏ أن الخدود كفارة» انتهى. 
وهكذا تعقب على الحافظ العيني (ص )47١‏ يما حكى عن أبي حنيفة بطهارة فضلات 
النبي يَكَيْبد قال: ما نقله العيني عن أي .حنيفة فوهم: فإني لم أجد لهذه المسألة ذكرا في كتب محمد 
بن الحن: الموطأ والآثار والحجة والمبسوط والجامعين والسير الكبير والزيادات» ولا ذكره 
الطحاري في المعاني والمشكل والمختصر وأحكام القرآن واختلاف العلماء؛ وليس هو في المتون 
المعتبرة كالقدوري والكنز والنافع والوقاية والمختار والتحفة والبدائع والهداية وغيرهاء انتهى. 
وهكذا قال (ص 85) في تحقيق لغوي لاسم “عبدان": وقول الكشميري هذا غير مبني 
على التحقيق» والسبب في ذلك عدم وجود الكتب في ذلك الزمان» انتهى. وهكذا تراه يناقفش 
آراء شيخه مولانا محمد زكريا الكاندهلوي كما في بحث ترك الببخاري الحمد في افتتاح الكئاب 
(ص .)٠١‏ فهذه بعض ف الأمثلة التي تدل على أن هذا الشرح فريد بديع يضيف إلى الشروح 
المتداولة» لا يعتمد الشارح على ما تُقل فحسب وإن كان الناقل إماما عبقريا كابن حجر أو 


التروي أو ابن تيمية؛ بل يفتش ويناقش ويحقق ويدفق. 
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المقدمة 0 

الرابعة: كان شيخنا رحمه اله تعالى فائزا على مرتبة عظيمة من الولاية والإحسان 
والمعرفة والسلوك» فنقل في بعض المواضع من الشرح إفاداث مشايخ التصوف» كيا قال 
(ص 38): قال الشيخ العارف الكبير عبد القادر الجيلاني في مواعظه (ص 007) إن أبا كبشة 
كان متعبدا يتعبد بحراء» ثم خلفه النبي كلدي انتهى . وهكذا نقل من فتوحات الشيخ محي الدين 
ابن عري في موضعين (ص 0 و141) مع أنه كان ينكر عليه شديدا في السنوات الأخيرة» غير أنه 
أيهم اسمه في هذا الشرح. ولم يتردد في النقد على بعض النظريات الصوفية الباطلة وتأويلاتهم 
الفاسدة» كما قال (ص 77) تحت قول النبي يَكِهِ "خشيت على نفسي ": وهكذا قول من قال من 
الصوفية أنه كَلَئِيْهِ لما لقي جبريل انكشفت له حقيقته فهايباء كلام صوفي لا يوافقه ما ورد في 
القصة؛ انتهى. وهكذا تعقب (ص 141) على بعض غلاة الصوفية الذين حملوا قول النبي كلل 
"فإن لم تكن تراه فإنه يراك" على المحو والفناء؛ واستأنس بتحقيق العلامة التاج السبكي الذي 
قال: إنه تحريف. وبسط فيه الكلام. 

الخامسة: استفاد شيخنا من الكتب التي طبعت حديثا ونقل منهاء كرياضة المتعلمين 
للإمام اححافظ ابن السني الذي طبع سنة6151 ١ه‏ لأول مرة» نقل منه شيخنا في شرح كتاب العلم 
(ص 74و45 و71/1): قال (ص 1"44) ني شريح باب من أجاب الفنيا بإشارة اليد والرأس: 
قال ابن السني (ص 54 :)١‏ يجوز الجواب بالإشارة لمن يفهم؛ وذكر الكلام. 1 


اللساصة: كا نط الشتوخ عليةسي بمطيوعة ونعمية لتحيو الرتكارى وكان لفيا 
لحل غوامض الصحيح والتطبيق بين النسخ. وهذا واضح من بحث الاختتصار فى أول حديث 


العسحيح؛ قال (صن :)0١‏ ولكني وجدته في النسيكة إلى ب را ' 
ا بان د “ ل النسخة التي كتهها الشيخ [سباعيل بن علي بن محمد . 
بقاعي “ناما وهو قريب حمي تر الحالظا اين جبعر, اتدبى, قم وكرا إل ارال لي رمات 


١ 505‏ ؟ 0 
لسلحتة للجامع؛ ثم ذكر دليلين في ثبوته تاما. 0 ِ : 1 زظأ 
دلعلك لا تجد هذا التفصيل في مقام غير هذا فا ص 
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5١ المقدمة‎ 


لأن الشراح ذكروا توجيهات غديدة لإيراد البخاري هذا اللحديث هنا عنتصرا وفي ستة مواضع 
أخرى كاملا. وهكذا استدل الشيخ في موضع آخخر (ص )1١4١‏ با لم يرد في النسخة الساطانية. 

السابعة: رمن مزايا هذا الشرح أنه -جامع بين ترتيب بديع وتعبير بسيط وكلام جامع» مع 
الاستقراء والتعمق والإحاطة ببجميع جوانب البحرث؛ وعادة شيخنا أنه يلخص ويختصر ويوجر 
ويقتصرء يسهل به إدراك غوامض الصحيح ودقائقه. وأثناء قراءة هذا الشرح تشعر بأنك تقرأ 
كتابا من زمن الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير» فإنه'جرى على أسلوب المتقدمين في التعبير 
والتحقيق والتنقيح» ومعظم مآخذه هي كتب المتقدمين, غير أنه استفاد من كتب المتأخرين 
والمعاصرين كما تقدم. وتعقب في موضع (ص 45) على بروكلان ومن سلك مسلكه هن 
المستشرقين. 

الثامنة: لقد أعطى الله سبحانه شيخنا نظرا عميا وفهما واشعا في علوم القرآن والسنة 
النبوية لا سيا علوم الحديث» فقل في عصرنا من تبحر كمثله في علل الحديث وأصوله وروايته 
ودرايته وغريبه ورجاله» ويدل عليه هذا الشرح النفيس. فنبه في موضع (ص 4 في ترججة 
الحميدي على السقط من الكاتب أو الماع في تبذيب التهذيب. ىا أنه (ص 598) وافق ابن 


الجوزي في عدم ثبرت حديث ولم يوافق تعقب السيوطي عليه. وفي موضع (ص 16©) ذكر أسماء 
اثنين وأربعين نفسا الذين رووا حديث انتزاع العلم عن هشام بن عروة وذكر مخرجيها كلها مع 
رقم الصفحة موجزا. 


التاسعة: كان شيخنا رحمه الله تعالى يتبع مذهب الإمام أب حئيفة رحمه الله تعالى» لكنه 
رجح أحد المذاهب الأخرى في كثير من المسائل على أساس الأدلة» سمعت شيخنا يقول: يجب 
علي أن أتبع ها رجح عدي فإني أسئل عنه يرم القيامة. والأمر كما قال؛ فإن من فاز على أعل 
مرائب التحقيق يجب عليه أن يقلد ما رجح عنده؛ ولا يخرج به عن ربقة التقليد ىا صرح به 
العلامة عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية (ص )١١5‏ وشيخنا المفتي محمد تقي العثاني في 
أصول الإفتاء وآدابه (ص 14). 
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المقدمة ونا ٠ش‏ 


وعلى هذا تجد بعض المواضع في هذا المجلد ناقش فيها الشيخ دلائل الحنفية؛ كبا قال 


(ص 153) في بحث اشتراط الئية في الوضوء بعد أن ذكر جوابين من الحنفية: والثالث أن 
المقصود من الحديث بيان العمل الصحيح والفاسد لا الاشتراط» وهذا جواب ساقطء فالحديث 
تفيد الاشتراط وبيان العمل الصحيح من الفاسد والمقبول من المردود؛ فهذا من جوامع الكل 
ولفظ الأعيال ورد عاما فيلزم أن يبقى اللفظ على عمومه. والله أعلم» انتهى. وهكذا ذكر 
(ص )25١‏ اثني عشر قولا للحنفية في مسألة وقوع النجاسة في الماء الراكد وتخديد القليل 
والكثير؛ ثم قال: وهذه اثنا عشر :قولا كلها للحنفية ولا يستند أحد منها إلى دليل يرجع إليه» 
انتهى. وهكذا حقق مسألة الوضوء بالنبيذ مفصلا وقال (ص.2055) في آخر التحقيق: ولكن هذا 
البحث كله مبني على ثبوت حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ» ولا يثبت كا صرح به أهل 
الفن» وى! هو ظاهر نما ذكرت فيا تقدم» ولذلك اختار المحققون من الحنفية تر.جيح التيممء وإليه 
ذهب الطحاوي وقاضيحان وصاحب البحر ليضف وصاحب الدر المختار )١77/1١(‏ 
والعلامة نوح آفندي وابن عابدين الشامي:(177/1) | تقدم» وهو الصواب» انتهى. 

ويبدو أن له علاقة خاصة مع الفقيه أبي الليث السمرقندي؛ ففي هذه المجلد نقل أقواله 
(ص ١١1و7775‏ و47 و038),وهكذا يرى القارئ إفادات الفقيه في المجلدات القادمة إن شاء 
الله تعالى. 

وما يليق بالذكر أن عادة الشيخ من الرجوع إلى كتب الفقهاء المتقدمين والمتأخرين غير 
منحصر على الفقه الحنفي بل ولا على المذاهب الأربعة؛ ومما يدل عليه أنه تعقب (ص )44١‏ 
على الحافظ ابن حجر فيما نقل عن أب عوانة في بحث استقبال القبلة بغائط. وهكذا تيه على 
الاخطاء في العزو في المسائل الفقهية (ص و0278), وبالجملة يمتاز هذا الشرح من جهة 
الفقه أيضا بذكر المذاهب والخلافيات وتبذيبها من الكتب الأساسية وهو دليل على تبحر الشيخ 
في اختلاف العلماء ومذاهبهم. 
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المقدمة وفنا 


الغاشرة؛ ومن مايا هذا نا المجبلد الأول عاصة هي شرح تهاب الإبياتة فإنه لا ينفى أن 
المسائل والأبحاث المتعلقة بالابوان والكفر دقيقةُ؛ وقد سعلها الشيخ بأستاورت جاه وترتيت 
فيس » وهو ناقم ددا للظلات والمدرسين. واستفاد الشيخ دن كنب عدذ هن السققين مثل الإهام 
الطحاوي والإمام اللالكائي والإمام البيهقي والخافظ ابن غبد البر والغلامة ابن حزم والحلامة 
ابن اخرزي وشيخ الإسلام ابن ثيمية وغيرهم, 

ولا بد في هذا المقام أن أفرد ذكر شيخ الإسلام ابن ثيمية وعلافة شيخنا معه» كان شيخنا 
يحبه ويمدحه كثيراء وكان يلقبه بشيخ الإسلام كما كان شيخه مولانا محمد زكريا الكاندهلوي 
يلقبه به سمعت شيخنا يقول: الإمام ابن تيمية إمام الدنيا. وقال غير مرة: هو إمام الأنام وشيخ 
الإسللام. 

ولذلك تجد في هذا المجلد أكثر من عشرين موضعا نقل فيها إفادات الحائظ ابن تيمية 
رحمه الله لا سيها في كتاب الإيهان؛ بل قال في موضع (ص ؟٠)‏ بعد إيراد كلام ابن القيم من 
كتاب الروح: وهذا الكلام لخصه الحانظ ابن حجر ف الفتح ةر يف4 من غير عزوء إلى 
ابن القيم ولم يرد عليه وهذا من عادة ابن حجر أنه ينقل من تحقيقات ابن تيمية وابن القيم من غير 
عزو إليهياء وسيأتي الكلام فيه في المواذ ضع التي وقفت عليهاء انتهى. وسمعت شيخنا يذكر أن 
الحافظ فعل هكذا لغلبة الأشاعرة في عهده. وقد جمعت بعض أمثلة عدم العزو في مقالة لي 
بالإنكليزية. رحم الله تعالى هؤلاء المشايخ والشراح ووفقنا للاستفادة منهم. 

وأخيرا هذا المجلد الأول تزيد صفحاته على خمس مائة وسبعين صفحة؛ مشتملا على 
شرح الصجيح من أول الكتاب إلى آخر كتاب الوضوء. أدعر الله تبارك وتعالى أن ييسر تكميل 
هادا الشرح النافع ويجعاه في ميزان حسنات شيخنا المرحرم. 

حرره يوسف شبير أحمد عفا الله عده 


لاذي الحجة ١74‏ 
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كتاب الغسل م 


كيصوا ماهير 
كتاب الغسل 


قدّم الوضوء لكثرته» ثم ذكر الغُسلء وأخر عنهم| اليض؛ لأنه يختصٌ بالنساء. 

قوله "الشّسل": وهو بالضم اسم من 'الاغتسال واسم للماء الذي يختشل به» وقيل: 
مصدر للمجرد أيضا ولكن المصدر بالفتح أشهر وأما بالكسر فاسم لما يغسل به من أشنان 
وسدر وخختطمي ونحوهاء والمصدر من المجرد بمعنى إمرار الماء وإسالته على المغسول؛ فإن 
كان عليه قذر فيلرم إزالته وإلا فلا يتحقق غسله. 

وأما الاغتسال فهو إسالة الماء حلى جميع البدث مع إزاة القذر في اللغة والعرف 
والشرع» واختلف في الدلك فلم يوجبه الأكثرء وقال مالك والمزني بوجوبه؛ وادعى ابن 
العربي أن الغسل عند العرب معلوم يعبّرون به عن إمرار الماء على المغسول باليد حتى يزول 
عنه ما كان منع عنه عبادة وعادة» وأيّده بآية 9 حَقٌ كل يلوأ 6 ؛ فإنها اقتضت إمرار الماء 
على البدن كله بالاتفاق» وهذا لا يتأتى إلا بالدلك؛ وفيه أن إمرار اليد إنما يحتاج إليه 
للتعميم لا لأجل تحصيل الغسل. 

أخرج ابن إسحاق عن عبد الله بن كعب: كان أبو سفيان نذر أن لايمسّ شعره من 
جنابة حتى يغزو محمدا - يَِلاةٍ - قال السهيلي (؟/١١1١):‏ في هذا الحديث أن الغسل من 
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وقول الله تعال ظ وَإن كُنكُم جا دَاطهْرُواً 4 إلى قوله يإلَعَلَكُمْ مَشْحْرُونَ 4 
وقوله ل يتأَيّها أن اموا ا َالَو 4 إلى قوله عإحَمُوًا عَمُور 4 . 


.١‏ باب الوضوء قبل اسل 


الحتابة كان معمو لا به في ابشاهلية من دين إبراهيم وإساعيلء كيا يقي فيهم اسيم والتكاح,. 
ولذلك سمّوها جناية» وقالوا: رجل جنب وقوم جتب لمجاتبتهم في تلك الخال البيت 
الخرام ومواضع وباجتي ولذلك عرف معنى هذه الكلمة في القرآن - أعمي 6 وَإنْ 
كُثم جَيْا دَطهَووأ -» فكان الحدث الأكبر معروفا ذا الإسم قلم يحتاجوا إلى تغسيرء 
وأما الحدث الأصغر وهو ا موجب للوضوء فلم يكن معروقا قبل 1 واذلك 1 يتا 
فيه: '"وإن كنتم حدئين فتوضؤوا" كما قال: وا وَإن كُنتُمْ جُيْبَا فَأَطْهَر > ء يل قَالء 
« تَأغْسِلُوأ وُجُومَكُحَ وَأَيْدِيَحُمْ إلى الْمَرَافِقِ > الآية فين 0 وأعضاءء وكيغرته 
والسبب الموجب له كالقيام من النوم والمجيء من الغائط وملامسة اللتساء» ول يتس ف أمر 
الجنابة إلى بيان أكثر من وجوب الطهارة منها للصلاة» اتتهى. قال ابن عبد ابر فرض عسل 
الجنابة بمكة؛ وأجمعوا على افتراضه كما قال ابن جرير واين حزم. 

قوله "وقول الله تعالى «( وان كُنتم جُنْبا امَو وأ4": قدّم آر ال 
« اكوأ © مجمل» ففسّره بذكر آية النساء بعدهاء لأن لفظها 3 حَقٌ َعْتَسِلُوا 4 مصرم 
بالاغتسال. 

قوله "باب الوضوء قبل الغسل”: يعني المختسل يبدأ في عمل الغسل بالوضوء؛ 
يخلاليعره مستحب عند ابججمهور: وقال داود وأبو ثور: يجب عل المحددثء وهو ثول 


يمع 
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- 


الي يكل أن الى يكل كَانَ ذا اسل ون اأتابة بدأ عسل َيِه 0 


لِلصّلاَة نَُ يُْيِلُ أَصَابعَه في المءِ فَمُخَللُ يها أَصُولَ شَعَرِهِ ثم يَضْبُّ عَلَ رَأْسِهِ لت 


- 
- 


14" . حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُففَ ف قال قَالَ: أن مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أببه عَنْ عا ِسّةَ زوج 


و 9 


0 م“ 22 لله و 5 ع و 
لد د 


ص 


ا لك ا نا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَش عَنْ سَل بْنِ أبي اللَخْدٍ عَنْ 
٠. 6‏ مرءع رديه ش 00 8 عم 2 و 5-2 
نب عن و عباس عن تقو زذج لذي تل الت: لوطا رول الوق شرن 


ب يرم 27 


للشافعي ورواية عن أحمد وإليه ذهب ابن حزم؛ وفيه رد على من نقل الإجماع على استحبابه 
كاين جرير وابن عبد البر وابن بطال. 

ثم في هذا الوضوء اختلاف في موضعين: | 

الأول في مسح الرأس: فقيل: لا يمسح الرأس فيهء وهي رواية الحسن بن زياد عن 
أي حنيفة» ورواه أبو داود عن أحمدء وبه قال بعض المالكية» وقالت الشافعية وعامة 
المالكية: يمسح. وهو ظاهر الرواية عند الحنفية. 

والثاني في غسل الرجلين: هل يقدّم أو يؤخر ؟ فقال الشافعي في الأصح وأحمد: 
يقدّم» زول علي بن زياد عن مالك وهو قول للحنفية» وقال الشافعي وأحمد في رواية 
عنهم|: يؤخرء ورواه ابن وهب عن مالكء وهو الذي ذكره محمد بن الحسن في الأصل» 
يقال انعد قر روايلا شاسودة وكا نهر بكاعة مرح اطنبقية والبالكية: يقشها يعات يني 


ويؤخر في غير نظيف. 
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ثاب اشن 1" 
ئ و رب الكلى» لم الاش عله لماه أ 2 
ص1 عر ليد وَطُمَلَ رجه وها صاب بن الأذى. ثم ناش عَلَيهِ الما ثم نحى 


, باب سل الرسجل مع امرأثه 


قوله عسل الرجل مع امرأته"؛ أي بيان جواز ذلك؛ قال الترمني :)1١/1(‏ وهر 
و ل عامة الذمهاء أن لا بأس أن يغتسل الرسعل والمرأة من إناء واحد؛ التهى. 

قلت: وخالف في ذلك أبو هريرة» قال ابن أبي شيبة :)5/1١(‏ حدثنا يزيد بن 
هارون عن التيمى عن أبن سهلة عن أبي هريرة أنه نبى أن يغتسل المرأة والرجل من إناء 
واحذء وهذا إسناد صحيح» وسجاءت عنه الإجازة» فأشرس ابن المنذر )١10/1(‏ بإسناد 
صحيح عن حمد بن سيرين عن أبي هريرة قال؛ لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء 
الواحد» قال ابن المئذر؛ هذا قول مالك وسفيان الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي» قال ابن المنذر: وبه ثقول» وهو قول أحمد ىا في المغبي ))27١54/1(‏ وكان النهي 
ا مروي عن أب هريرة حمول على التنزيه» وأخرج ابن خزيمة )١14/١(‏ وابن حبان 
(/413) من طريق معاذة العدوية قالت: سألت عائشة: أتغتسل المرأة مع زوجها من 
الحنابة من الإناء الواحد جميعا ؟ قالت: نعم, الماء طهور لا يجنب الماء شيء» ولقد كنت 
أغتسل أنا ورسول الله وَلاكْ في الإثاء الواحد» قالت: أَبْدأه فأفرغ على يديه من قبل أن 
يغمسها في الماء, 0 ْ 

قال شيخنا زكريا الكاندلوي: والأوجه أن المصنف أشار بذلك إلى جواز نظر المرأة 
إلى عورة زوجها وعكسه؛ فإن عائشة ذكرت الحديث في جواب من سأل الرجل ينظر إلى 


تت 
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و باب الغسل بالصاع ونحوه 


فرج امرأته أخرجه ابن حبان .)079٠0/17(‏ 

قلت: هكذا احتج بهذا الحديث على المسألة المذكورة الداودي وابن حزم 
(77/1)» ولكنها أجنبية عن لفظ الترجمة» والأولى بها أن تذكر في التكاح» وسنذكر 

الاختلاف فيه في الحديث. 1 1 

قوله "كنت أغتسل أنا والنبي يَكَِهِ من إناء واحد": استدل به ابن حزم )8/1١١(‏ 
على جواز نظر الزوجين إلى فرج الآخرء قال ابن بطال: أجمعوا عليه» وقالت الحنفية: يجوزء 
والأولى تركهء وللالكية والحنابلة قولان الكراهة والإباحة» وقالت الشافعية: يكره. 
وعنهم: يحرم» والثالث: يكره للمرأة ويحرم على الرجل. ش 

قوله "من إناء واحد من قددح": كان تورا من شّبه ىا في رواية الحاكم. 

قوله "باب الغسل بالصاع ونحوه": غرضه بيان مقدار الماء الذي يندب في الغسل 
وهو الصاع وما يقاربه؛ أما نحو الصاع فأثبته بحديث عائشة وابن عباس» وأما الصاع فأثبته 
بحديث جابر في الباب "يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني؟ فقال جازر: كان يكفي من 
هو أوفى منك شعرا": وأخرج أحمد (07/7") وأبو ذاود )094/١(‏ من طريق هشيم عن 
يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: كان النبي يل يغتسل بالصاع 
ويتوضاً بالمد» قال ابن حجر :)700/١(‏ إسناده صحيح» وفيه نظر؛ فيزيد بن أبي زياد ليس 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


ممن يقال في إسناده أنه صحيح: وأخرجه ابن خزيمة )١ ٠٠/١‏ من علويق بحمد'بن ففبل 
فقال: عن حصين ويزيد بن أبي زياد فزاد في الإسناد حصين بن عبد الرحمن» فصح 
الإسناد. فإنه لم يبق الاعتماد على يزيد بل جاء عن حصين وهو ثقة؛ ولفظه: قال رسول الله 
ككل : يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع» وأخرجه أبو علي بن السكنء قال ابن 
القطان :)77١/5(‏ إسناده صحيح؛ قال: والحديث في كتاب مسلم من فعله عليه الصلاة 
والسلام لا من قوله من رواية جابر وأنسء انتهى. ء. 

وذكر ابن خريمة أن قوله "يجرئ" دليل أن هذا.القدر بيان لمقدار الكفاية وليس 
تحديداء ويجب قدر صاع عند ابن شعبان» وقال الجمهور: يستحب ولا تحديد فيه وإليه 
أشار البخاري بقوله في الترجمة "ونحوه". 


قوله "وبيننا وبينها حجاب": أي من حصة جسدها التي لا يجوز النظر إليها 
للمخرة: 
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كثاب الغسل 3 : 

كك أبو خقر أنه اند جابر بن عب لله هُوَوَبُوهُ وَعِنْدهُ ْم قسن معن الْغْسْلٍ» 
َقَالَ: يَكْفِيكَ صَاءٌ» فَقَالَ وَجُلٌ: ما يني ؟ فَقَال جايرٌ: َانَيَكْفِي مَنْ مُوٌ وق دك 
10 يكنا بو نِم قَالَ: كنا لب ييل عَنْ مرو عَنْ اير بن دي عَنِ ابن عباس أن 
الي يك وَميمُوئة كَانَا يتلآ من نا وَاحٍ . 

قال أو عَيْدِ الله :كَانَ ار عي يَقُولُ أَخِيرًا: عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنْ ميْمُونةه وَالصَحِيحٌ مَا 


و لله 


رَوَى أَبو َي . 


قوله "فسألوه عن الغسل": سؤال. عن الكمّيّة. ىا دل الجواب» والسائل هو 
أبو جعفر كما صرح به إسحاق في مسئده. 

قوله "فقال رجل: ما يكفيني؟": هو الحسن بن محمد بن علي المعروف بمحمد ابن 
الحنفية. 

قوله "أن النبي يَكِكِ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد": وأوانيهم كانت صغارا 
كا حكاه البيهقي في المعرفة (7/ 78) عن الشافعي؛ قال: كانت آنية الناس صغاراء فيدخل 
فى قوله "ونحوه" أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة يعنى الفرّق. 
1 قوله "والصحيح ما روى أبو نعيم": ورجح آخرون ما رواه ابن عبيئة أخيرا؛ لأنه 
رواية الأكثرين كالشافعي والحميدي وابن أي عمر وابن أبي شيبة؛ وقال الإسماعيلي: ولأن 


ابن عباس لم يطلع على غساه يكل مع ميمونة؛ فيدل على أنه أخخذه عنهاء كذا في الفتتح. 
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ريا ل الال 3 سل | ل لو 2 به عَنْ 
6. حدئنا محمد بْنْ يَسار قَالَ: حَدَئًا عَنْدَرٌ قَالَ: حدكنا شعبة مخْوَلٍ بْن رَاشٍِ عَنْ 
ٍ ان 


مد ْن عل عَنْ اير بنٍعبلِ ال ذال: كا لي َكل فر عل زيكوك 


7 و 5 ل د م ءمعرم 0007 2 2 مهم 3 
7 دنا أبو تيم ل: حَدَنْا مَعْمَر بْنْ يَْى بْنِ سَام ل 


قوله "باب من أفاض على رأسه ثلاثا": قال النروي (144/1): هو محفق عليه 
5 احخنفية والشافعية والحنابلة: يستحب التثليث في جميع البدن قياسا ع| الرأس» وقال 
التروي :)١55/١(‏ لا نعلم فيه خخلافا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب 
التكرار في الغسل» قال الحافظ ابن حجر (1/0/1"): وكذا قال الشيخ أبو على السنجي في 
شرح الفروع؛ وكذا قال القرطبي )077/١(‏ وحمل التثليث على أن كل غرفة كانت في جهة 


من جهات الرأس» وإليه مال ابن العربي وعياض (157/1) والأبي (7/ 97) 


وفبرهم من 
المالكية. وذكر الشيخ خخليل المالكي (ص 115) تثليث الرأس في السئن؛ وكأن المصنف ما 


إليه وهو الثابت بالحاديث. 


قال الشيخ زكريا: يجتمل أن غرضه أن الدلك ليس بفرض» والراجح عندي بان 
استحباب التثليث في الرأس فقط لا بقية البدن. 


قوله. "معمر بن يحبى ": بسكون العين للأكثر وجزم به المزي, وكمحمّد للقابسي 
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كتاب السل وش 

جارك: أكانى ابر َك يعض بالسن بن مكل ان اللروية- قَال؛ كيف الْمْسْلٌ هن 
ي جايرٌ: أتاني ابن عَمكَ هعض بلحس بن َكل ان الوية- قال؛ 2 
ابتار ؟ َعُْتُ: كَانَ النِي ولك يَأحْلُ َلَهَ أمُ وَيفِضهًا عَلَ رَأَسِ ثم يض مَل 
عن ععن يه ع ف |1 عير جده رركي وليك١‏ كان الك ف مالك أكتك ملك 
سَايْر جسَدِو) لَ لي الحسَئ: إن وَجْلٌ ره اشر فَقْتُ؛ كان ال ولك أكثرٌ دك 


شع 


شعرا. 


5. باب الغسل مرّة واحدة 
0 حَدَّنا مُوسَى بر إسْاعِيلَ قَالَ: تا عَبْدُ الْوَاحِدٍ عَن الأَعْمَشٍ عَنْ سال بن أب 
بجَمْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ َال فَالَتْ مَيْمُوئَهُ: وَضَعْتُ لِلئِيٌ يكل ماه لِلْغْسْلٍ 
عسل يده مرتئنٍ آز تنام أفْرََ عل الو فَمّسَل مَدَاكِيره ثم مسح بده بالأْض ثم 


س © مايل مامه 53 


2ك أيه 222 م 1 0 سمس 2 2 سم 
مَصْمَض واستئشق وَعْسَل وجهه ويديه ثم قاض عَلَ جْسَدِوِء ثم حول مِنْ مَكَانه 


قوله "أتاني ابن عمك": فيه تجو فإنه ابن عم والده. 

قوله "قال: كيف الغسل من الجنابة": سؤال عن الكيفية» فهو غير السؤال الأول 
فإنه عن الكمّية» كذا ذكره صاحب الفتح. 

قوله "باب الغسل مرّة واحدة”: قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أنه ليس الشرط 
في الغسل إلا العموم والإسباغ» لا عدد من المرات» كذا في الكرماني (7/ ,)١1 ١‏ 

قوله "ثم أفاض على جسده": فيه الترجمة؟ لأنه لم يقيده بعدد؛ كذا ذكره ابن بطال؛ 
وذكر السندي أنبا ذكرت الكيفية بتمامها فلو كان عدد لذكرته تكميلا لكيفيته. 
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55 1 
>. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 


قوله "باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل": مطابقة هذه الترجمة لحدين 
الاب أشكل أمرها قنيها وتحديئا غل جماغة من الأئمة» قال الإسماعيل في قسشخزيه: رسي 
الله أبا عبد الله - يعني البخاري - من ذا الذي يسلم من الغلط سبق إلى قلبه أن الحلان 
طيب» وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؛ وإنم| الحلاب إناء وهو ما يحلب نيه 
يسمى حلايا وتحلباء وني تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه "كان يغتسل من 
حلاب” انتهى. وهي رواية ابن خزيمة )١17/١(‏ وأبي عوانة (ض 072١‏ وابن حبان 
أيضا. 

وقال الخطابي في المعالم (1/ :)8١‏ لحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة؛ قال: وقد ذكره 
البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور, وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي 
يستعمل ني غسل الأيدي؛ وليس الحلاب من الطيب في شيء وإنما هو ما فسّرته لكء قال 
الشاعر: ش 

صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قُرِي في الحلاب 
دتتع النطابي ابن قرقول في المطالع )18٠/5(‏ وابن الجوزي في كشف المشكل (1+1/1) 
والمازري ني المعلم )١91/1(‏ وجماعة. 

قلت: في هذا الباب أمران: الأول: لفظ | 


البخاري بالحلاب على قولين: الأول أنه 
قلت: 


لخلاب» والثاني: الطيب» واختلف ف مراد 


أراد به أنه نوع من الطيب وفشى عليه غير واحده 
١‏ 
: وهو لذي يظهر لي» ويل عليه أنه عطف عليه اليب وكأنه أراد به جواز استعمال 
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كتاب الغسل 3 0ظ5 


الطيب في ابتداء الغسل» ولذلك عطظف عليه الطيب؛ ويؤيّده أنه وإن وقع في الترجمة في 
رواية "أو الطيب" بكلمة "أو" الدالة على الفضل ولكنه بمعنى الواو؛ فإنه وقع في رواية 
أخرى "والطيب” بالواو الدالة على الوصلء ولكن الخلاب غير معروف بمعنى الطيب» 
وإنما يراد به الإثاء وهو ال محلب بالكسر الذي يحلب فيه ذوات الألبان. 

وذكر القاضي عياض في المشارق (5/1 5): أن البخاري توجّه إلى التأويلين» فإن 
أريد به الإناء فالمطابقة ظاهرة» وإن أريد به الطيب فإثبائه مشكل» وعلى إرادة الأول أيضا 
إشكالء لأنه عطف عليه الطيب ولا يثيت الطيب بلفظ الحديث. 

ويجاب عنه بجوابين لا يخلو واحد منهما عن إشكال: الأول: أنه أراد بالحلاب حَبٌ 
المحلب - بفتح الميم واللام - وهو نوع من العقاقير الحندية تقع في الطيب كا نقله ابن 
قزقول في المطالع (3581/7)» والذي يدخل في الطيب يعد منه لأنه يقوي الطيب» ولذلك 
يلقونه في الطيب. ش 

والثاني: أنه وقع في بعض الروايات في غير الصحيحين ى) نقلة القاضي عياض 
(043/1) وإبراهيم بن قرقول (181/1) "بشيء من الاب" - بضم الجيم وتشديد 
الام - وهي كلمة معربة من كلمة جلاب الفارسية: والورد يقال له "الل" - بضم الجيم- 
و“آب" معناه الماء» فمعناه ماء الورد» وحكى الأزهري (41/11): إن هذه الكلمة وقعت 
هكذا في رواية البخاري ولكنه وهم من الأزهريء فإنه لم تقع هذه الكلمة هكذا في 
البخاري. 

وأبقى جماعة لفظ الحلاب على معنى الإناء؛ ثم وججهوا لفظ الترجمة بتوجيهات 


هت 
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3 
حَدَكنًا محمد بْنْ برد النى َال كنا أبو عَاصمٍ عَنْ ؛ حَنْظلَة عنِ 0 
قَالْتُ: كان لني تكله ًا اسل ين الاب دَعَا َيه نهر الجلاب فَأَحَدَ بكم قدأ 
عق وَل الأَيْمَن ثم اليس َقَالَ يها عل وَأ 


. باب المضمضة والاستنشاق في اللحنابة 
اس سس سس مهي سمه 
ذكرها الشراح ابن حجر وغيره» منها: أن لفظ الطيب بمعنى التطييب والتنظيف وذلك 
يدلك البدن ليزول منه الوسخ والدرن أو باستعال ما يزيل الدرن كالخطمي ونحوه. 
قلت: وهو توجيه ظاهر اليعد. 

ومنها: أنه أشار بالترجمة إلى جواز أمرين في ابتداء الاغتسالء الأول: الابتداء بالماء» 
وذلك بلفظ الحلاب الذي هو ظرف للاء؛ والثاني: الابتداء باستعمال الطيب وذلك 
بالإشارة إلى حديث يأتي قريبا (ص )4١‏ في "باب من تطيّب واغتسل وبقي أثر الطيب”؛ 
وأورد فيه حديث استعمال الطيب عند غسل الإحرام وبقاء وبيص الطيب في المفارق» ذكره 
أين حجر مبسوطا واعتمده. 

قلت: لما ترجم به المصنف فلا حاجة إلى الإشارة إليه. 

قله 'باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة": اختلفوا في غرض الترجمة فقال 
أبن حجر: مراد البخاري هل هما واجبان فيه أم لا؟ قلت: وذهب بعضهم كالشاه ولي الله 
إلى أن غرضه ببان مجرد مطلوبيته,| في فسل الجنابة من غير إشارة إلى الوجوب أو السنية؛ 
فال ابن حجر: وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبها من حديث 


هيمونة؛ لآن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث "ثم توضأ وضوءه للصلاة" فدل 
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كتاب الفسل /ع 


484 حَدَئَنا عَمَرٌ بن حَفْص بْنِ غِيّاثِ قَا ؛ ثَنَا أب قال > حَدّئَنا الأَعْمْشُ قَالَ: حَذئني 
سَاجِعَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ؛ حَدَئًا مَيهُوئهُ كَلْتْ: صَبْبتُ َب عن 


2 


0 
١ 


على أنبها جزءان للوضوء؛ وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجبء 
والمضمضة والاستنشاق من تواب بع الوضوء, فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه؛ ويحمل ما 
روي في صفة غسله َكِةِ غلى الكمال والفضل؛ انتهى. 

قلت: هكذا استدل ابن بظال )170/١(‏ على عدم وجوبما ولكن لم.ينسبه إلى 
البخاري بل ذكره في شرح -خديث الباب» وليس كل ما يذكره الشارح تحت الحديث يكون 
بيانا لمراد الترجمة بل يكون شرحا واستئباطا من الشارح» والظاهر من لفظ الترجمة أن 
المضمضة والاستنشاق من أجزاء غسل الجنابة يعمّلان فيه؛ وغسل الجنابة واجب فيكون 
جنيع ما جاء في صفته واجباء وكأنه لذلك أورد في الباب طريق حفص بن غياث التي ظاهر 
لفظه أنبهما جزءان من غسل الجنابة» والإمام البخازي وإن كان كثيرا ما يستدل بالاشارة إلى 
ما ورد في طرق حديث الباب ولكنة قد يستدلٌ بها وقع له من اللفظ» ى) قد استدلٌ على 
الوضوء مرتين مرتين بحديث عبد الله بن زيد المازني المختصر أن النبي يلك توضأ مرتين 
مرتين مع أنه قد جاء في حديئه المفصل ذكر الغسل مرتين في اليدين فقط؛ والله أعلم, 

وتقدم حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارتين في باب الاستجهار وترا 


(ص 358). 
قوله "ضببت للنبي يللاه عُسلا": بفم الغين هو الماء الذي يغتسل به» قاله النووي 
(1//ا14١).‏ 
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تيه خَسَلَ ؟ جه ثم 


2 - م 
اليه َس م 


0 طلا 


ومير سمس 
ركس 2 ير مه ب سُدَنْسَقَ ثُمَّ غْسَل وجهه نه ناض عل رأ 


ر. ٠‏ جب ول قم ب اله 0ر2 ٠‏ 
ححَدَكَنَا عَبدُ الله بْنْ الزيئر الحمَيْديٌ قَالَ: حَدَكنَا سُفيَانَ قَالَ: حَدَثنًا الأعمّش عَنْ 


سورهة 2 17 1 أيه 
صابن أ أي اب عن ُنْب عن نبا ع فول أن لبيك لل ون لاز 


ع ُ 3 2 2 200 2 2 5-4 
لعل ِيف لك يه لاط أ عَسَلَهَا ّم توَضَّأ وُضُوءَهُ ِلصّلاة فل) قرم من 


ع2 


قوله "باب مسح اليد بالتراب لتكون أثقى": غرضه أنه يندب بعد غسل المني من 
الثوب والبدن مسح اليد ودلكه بالتزاب لطلب التقاوة والنظافة» ودلت الترجمة على مراد 
الحديث وأن مسح اليد بالتراب كان لطلب النقاوة» وأما الطهارة فحصلت بالماء» وإلى هذا 
الع وح ول وال 10 انر اللي بقح انمتن فاه أن يع |ي 
بأشنان أو غيره (يعني كما يروى عن أنس ,أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان)» قال 
ابن المنذر: أو يضرب بيده الأرض للنظافة ولإزالة الريح إن بقيت في اليدء وليس ذلك 
بواجب ولا مأثم على من تركه؛ انتهى. 

وقال النووي (147/1) في فوائد الحديث: فيه أنه يستحب للمستدجى بالماء إذا 
فرع أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منهاا 
انتهى. 1 
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؟. باب هل يدخل ابعنب يذه في الإناء قبل أن يغسلها إذالميكن على يده در 
غير البنابة 


قوله " باب هل يدل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قلر غير 
الجنابة ": الكلام في هذه الترجمة في ثلاثة أمور: غرضهاء ووجه زيادة كلمة "هل" ومطابقة 
الأحاديث بالترجمة: 

فأما الغرض فاتفقوا على أن غرضه بيان جواز إدسخال الجنب يده في الماء قبل غسلها 
إذا لم يكن عليها قذر» وزاد بعضهم أنه ردّ به على بعض الآثار الدالة على خلاف ذلك؛ وقال 
آخرون: إنه بين الجواز مع التنبيه على سئية غسلها قبل الإدخال» فالشراح ذهبوا إلى الأول. 

قال المهلب وتبعه ابن بطال )1"1///١1(‏ ثم الكرماني )١17/7(‏ والحافظ ابن حجر: 
يريد البخاري أنه إذا كانت يده طاهرة من الجنابة ومن سائر النجاسات وهو جنب فإنه يجوز 
له أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء وليس شيء من أعضاءه نجسا بسبب حال الحنابة 
لقوله يَكِِدِ "المؤمن لا يدجس". قال ابن تيمية :)51/7١(‏ بدن الجئب طاهر بالنص 
والإجماع؛ والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم يتنجّس بالإجماع. 

وذهب شيخنا زكريا الكاندلوي إلى الثاني فقال: غرضه بيان جواز إدشعال اليد ردًا 
على ما روي عن ابن عمر أنه قال: من اغترف من ماء وهو جئب فم| بقي منه نجسء أخ رجه 
ابن أبي شيبة .)831/1١(‏ 
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ذلت؛ رججاله ثقات» ويوافقه ما رواه عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل لطن , 
ولكن رعارضره ما حكاه عنه البخار يِ أنه أدخل يده في الطهور قبل أن يغسلهاء قال امحاففل 
أبن حجر وصله سعيد بن منصور بمعناه» قال: ويجمع بينهما - أي بين ما رواه البخارى 
وبين ما رواء عبد الرزاق - بحملهم| على حالين» فحيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قذر عل 
يده؛ وحيث عسل كان ظانًا أو متيقنا أن فيهما شيئا. 

قلت: وعلى وجود القذر على اليد يحمل ما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه حكم بنجانة 
الباقي بعد الاغتراف. 

وجمع الشيخ زكريا بحملهم| على نوعين من الحدث» فقال: أثر ابن أبي شيبة نص في 
الجنابة» وأثر البخاري ظاهر في الحدث الأصغر. 

قات: وعلى هذا فلا ييقى أثر ابن عمر مطابقا لترجمة البخاري فإنها متعلقة بالحدث 
الأكير, فالا و 5 ع 1 4 
٠‏ ( دل حل الأثر على الحدث الأكبرء وعلى ذلك جرى الحافظ اين حجر ققال في 
مح اثر لبن عمر: قوله "الطهور" أي الماء المع للاغتسال. 

وذهب الشاه ز : 7 
523507" دلي الله الدهلوي والشيخ الكتكزهى إلى الغالث: قال الشاه ول ال 
غرض الباب جواز إدخال لون 1 إن ل ١‏ 5220 

0 000 امنب يدءفي الإناء قبل غسلها إذالم يكن عليها قذر خب الخ 
جع سلية الغسا ؛ لى. 
- لغسل؛ 0 الحديث الأول من إل) عر 4 : |2 الإوخال قبل 


الغبل والخريد ون , ظ 
كك الي م في القبل» ري '. ى عل الجواذ 
دالثان على السئية, 2 لغسل» فطريق الجمع بينها أن يمل الأول على 


دقال الكدكر ! قله ! 1 
“ي' فو ثب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ "' 


١‏ اننا 
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كتاب الغسل _ 1 0١‏ 


يجرز له ذلك وإن كان الأول أن يغسلهاء وإلى ذلك أشار بإيراد الروايات والآثار الدالة على 
جواز الأمزين كليهماء ثم إن الغرض منه طهارة الماء المستعمل وطهوريته؛ التهى. قلت: 
وكلامه الأخير في بيان غرض البخاري بعيد فإن مسألة الماء المستعمل قد تقادمت في أبواب 
الوضوء. 

وأما كلمة "هل” فلم يتعرض عنها الشراح ولا أكثر المشايخ» وجعلها الشيخ 
الكتكوهي للسؤال كما هو ظاهر من عبارته» وقال الشيخ زكريا الكاندلوي: لما لم يكن ما 
أورده في الباب من الأحاديث والآثار صريحة في عدم غسل اليد نبّه عليه بكلمة "هل". 

ويظهر لي أن الإمام البخاري زادها في الترجمة للإشارة إلى أن في الإدخال قبل 
الغسل تفصيلاء وهو أنه إن تيقن طهارة يده فيجوز له الإدخال قبل غسل يده؛ وعليه تحمل 
الأحاديث التي لم يذكر فيها غسل اليدء وإن لم يتيقن الطهارة فلا يدخل قبل غسلهاء وعليه 
يحمل حديث هشام الذي ورد فيه غسل اليد وقد أمر النبي وَِةِ المستيقظ من نومه يغسل 
يده لمجرد احتمال النجاسة ى) هو ظاهر من تعليل الغسل بقوله كِب "فإنه لا يدري أين 
باتت يده". وظهر لي من النظر في التراجم أن الإمام البخاري يذكر كلمة "هل" في الترجمة 

وأما الأمر الثالث فاعلم أن الإمام البخاري أورد في الباب أربعة أحاديث: ثلاثة 
عن عائشة» أحدها من طريق القاسم وآخران من طريق عروة» أحدهما من رواية ابنه هشام 
والآخر من رواية أي بكر بن حفصء والرابع عن أنس» فأما طريق هشام فلفظه "كان 
رسول الله تكد إذا اغتسل من الجئابة غسل يده" وأما البواقي فذكر فيها اغتسال النبي مَلِكٌ 
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بن 
مع أهله من إناء واحد» وزاد القاسم "+ لبوا لا 0-6 3 قي “ا لوي 
الترجمة» والبواقي لا ذكر فيها لغسل | 
ارلف» فطرين هشام شد اللقصود من ش تسل اليل دلالفى 
راتافا في تفرير الاستد لال غلى وجوه : الأول: ن عنام الذكر دليل يي ال 
ولس هذا استدلالا من عدم الذكر والسكوت المحض بل هو استدلال من السكون ن 
موضع البيان» فإن الصحابة إم! كانوا يذكرون الوقائع لإثبات الأحكام دذالايمصل | 
بسوق القصة بتامهاء فلما سكتوا عن.ذكر غسل اليد دل ذلك على نفيه» وهذا الاستدلان 
جرى عليه المهلب وتلميذه ابن بطال وسيأتي نص كلامهم|. 
والثاني: أنه لما جاز إدخال اليد في أثناء الغسل قبل تمام رفع الححدث جاز في ابتداه 
أيضاء قاله الكرماني (177/7)؛ وأوضحه العلامة ناصر الدين أحمد بن الميكر - يضم الميم 
وقح انون رشد اليء امكسورة - في التواري على تراجم البسخاري (ص 016 قال: كر 
الترجمة إدخال اليد الإناء قبل غسلها في غسل الجنابة ثم ذكر أحاديث كثيرة لا تدل على ذلك 
؟قلت: لما 
ف| وجهه علم أن الغسل إما لحدث حكمي أو لحدث عيني؛ وقد فرض الكلا, 
على يذه 
فيمن ليس يد لولاا #امتدتعامة ولا قرم بقية أووركوق زور جارك كدو منت انان 
الإناء ل كن الحد 
ٍ أن احدث ليس ببانع؟ ؛ لأن الجنابة لو كانت تنصل بالماء حكما لما جاز للجنب أن 
يل ياده في الإناء 
حتى يكمل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه» فل) تحقق جواز إدخافا 
الإنا في أثناء الخسل علم أن ادن للع 
نَ 0000 1 5 مأذ إِذن 
107 00 0 لؤلر في منع مباشرة الماء باليد» فلا مانع | 
١‏ انتهى. . ْ 


السندي بأنه 
ي بأ لا يقاس الإدخال في أول 0 


- 


وأورد عليه 
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كتئاب الفسل 0 


الغسل؛ لأن اسدنابة تتخفف في أثنائه ويؤمر امنب بالوضوء إذا أراد النوم أو الأكل أو نحو 
ذلك, 
والثالث: أنه لما لم يضر الماء رجوع غسالة الجنب في الماء فلا يضر إدخال اليد 
أيضاء هكذا قرره الشاه ولي الله؛ ولفظه: أما ثبوت إدخخال اليد قبل غسلها فمن قول عائشة 
"تختلف أيدينا"؛ لأنه يدل على وقوع الغسالة في الإناء ظاهراء فلا لم يتنس الماء بسقوط 
غسالة الجنب فيه ولم يحترز منه فالظاهر أنه لا يجب الاحتراز من إدخال اليد فيه أيضا قبل 
الغسل إذ لا شيء غير الحنابة في اليد. 
والرابع: وهو خاص بأثر ابن عمر وابن عباس أن ما ينتتضح من بدن الجنب من 
الرشاش لما لم يضر الماء فلا يضر إدخال يده فيه قبل غسلهاء أشار إليه ابن المنير» واعترض 
على هذين الوجهين بأن رجوع الغسالة وسقوط الرشاش في الماء يشقٌ الاحتراز عنه؛ فهم| 
ثم اختلفوا في وجه إيراد طريق هشام المدوية بعل اله ادك الوك فقال 
الحافظ ابن حجر (717/4/1): قال المهلب: حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها 
غسل اليدين قبل إدخالما 1" حال تيقن نظافة ال هشام على ما إذا خشي أن 
يكون علق بها شيء؛ فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينه| ونفى التعارض عنهماء 
انتهى. وكذا قال ابن بطال فيها حكاه عنه الكرماني )١17/1(‏ ولفظه: فإن قال قائل أين 
موضع الترجمة من الأحاديث فأكثرها لا ذكر فيها لغسل اليد ؟ قيل له: حديث هشام مفسر 
لع الباب+ ونا الجاري خل عديث ميل اليد قبل إدعاها علا إذا عطق أذ يكتوة 
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0 
تاب الفمل 


د ا 
وأدعل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور وم يغسلها ثم توضأ؛ ول هر ابن عدر 


يغبا بأساه ايلج ناس ١‏ 

1 1 22 0 0 2 53 5 
١‏ حَرَتَنَا عبد الله بْنْ مَسْلْمَة مَسْلَمَةَ فَالَ: حَدًََّا أفْلح بْنْ حميْدٍ عَنِ القاسم عَنْ عَالِمْةٌ 
لت من فقيل وَل لذن نوا نأا ه. 


- 


حَرَنَا مُسَدَّةٌ كَالَ: حَدَتَنَا حمادٌ عَنْ هِشَامٍ عَُْ ) أبيه عَنْ 0 قَالْتث: 15 


رَسُولٌ الله يكل ذا اغْتسَلَّ ون جاب خَسَلَ يدَه. 


علق يبا شيء من النجاسة أو غيرهاء وما لا ذكر فيه بغسل اليد حمل على حال يقين الطهارة 
قاتفى بذلك التعارض عنهاء انتهى. ْ 

قلت: وهذا هو الذي يظهر لي ى) ذكرت في بيان وجه زيادة كلمة "هل" في -الترجة. 
وال الشاظ تبعا للكرهاني: وتمكن أن يحمل الفعل على الندب وَالترَل حل كقوان أو يقال 
كيك اا يتاي يلايك العسر مجو يدول ااال ل لي 011 
زيادة لم تذكر في الأخرى. انتهى. 

قلت: وهذا الأخير بعيد؛ فإن المطلق يجب حمله على المقيد إذا اتحدّت الواقعة» وأما 
إذا اختلفت كه هر ظاهر هلهنا فإن اغتسالات النبي يكل متعددة وليس هلها ما يو جب ل 
اللطلق على المقيد» فإذن فليحمل الأحاديث على حالين؛ فيحمل حديث غسل اليد على عدم 
تيقن نظافة اليدء وغيره على التيقن ى) فعله ابن بطال وشيخه المهلبء أو يحمل حديث 
الغسل على الندب» وغيره على الجواز» وعلى ذلك جرى الشاه ولي الله والشيخ الكتكوهي 
رحمها الله تعالى. 
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كتاب الغسل 06 
عذكا بو اولي َل: دكا شمة من أبن بكر بن خْص عَنْ مُزوة من مَايةة 


2 
لكل (7 


قَالَتْ: كُنْتٌ أَعْتَسِلُ أن وَالئِيُ وك 507 


٠ 


ع ماه ا حمة 


وَعَنْ عَيْدِ الحم بْنِ الْقَاسِمٍ عَنْ أييه عَنْ عَالِشَةَ ِثْلَه. 
14. دنا بو اْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّئنَا شُعْبَةعَنْ عَيْوِ الأ بن عَبٍْ الوزن جب قال: 3500 
أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ يَعُولُ: كان التينٌ يكل وَامراة مِنْ نِسَائِه يَمْمَسِلاَنِ وِنْ إِنَاءِ وَاحِي زا 


لي ٠.‏ ضاه > 4.5 وسه 25 5 
مَسْلِمٌ وَوَهْبْ بْنْ جَرِيْر عَنْ شعبة: من الجَنَابَة. 


.٠‏ باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل 
7 ححَدََّنَا مُوسَى بْن إسْاعِيلَ قَال: حَدَكَا أبُو عَوَانَة َالَ: تنا الأَعْمَسٌ عَنْ سَالم ب 
أبي الْجَعْدٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَ ابْنٍ عباس عَنِ ابْنٍ عَيّاسٍ عَنْ مَيْمُوَة بِنْتِ الحارث فَالَتْ: 
وَضَعْتٌ لِرَسُولٍ الله يك عُسْلدٌ وَسَبَنُهُ َصَبّ عَلَ يد فَكْسَلَهَا مره أ مَربَيْنِ - قَالَ 


سُلعانٌ: لآ أذري أَدكَرٌالدَلَِة أ لآ-. مم أفْرعَ مين عل شِمالهد فَقْسَلٌ فرج نه لَك 


ص 5. ٠.‏ ع رع رج اسار و مهد س2 2ه #سثر سممة 0011 4 
لد ع عه ده وَغَْسَلَ وَجْهَهُ يديه وَْسَل وأيقشة 
صب عل بسيو ع تتَطى َس دمي زه حزق قال د مدا ليذ 


قوله "وعن عبد الرحمن بن القاسم": هذا عطف على قوله عن أبي بكر بن حفص؛ 
فشعبة يروي عنهاء قاله الحافظ ابن حجرء وليس بمعلق. 
"ثم أفرغ بيمينه على شماله": وعند ابن خزيمة :)11١/١1(‏ ثم أدخل كفه 
اليمنى في الإناء 0 مها على فرجه فغسله بشماله. 


1م35 ة0 طكالا معصموع5 


.١‏ باب تفريق الغسل والوضوء 


قوله “باب تفريق الفنسل والوضوء": أي إن ذلك مباح؛ واختلفوا:في الموالات في 
الغسل والوضوء؛ فقالت الحنفية والشافعي في الجديد: لا تجب لا :في الوضوء ولاني 
الغسل» وقال مالك: تجب مطلقا في كليهماء فإن تعمّد التفريق فعليه الإعادة ومن نسي فلاء 
وهو قول ربيعة والليث» وقال مالك في رواية: إن قرب بنى وإن طال أعاد» وقال أحمد: لا 
تجب في الغسل» ورواه عنه حنبل في الوضوء أيضاء وقال في المشهور: تجب في الوضوء ولا 

واستدل من قال بالوجوب بحديث جابر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على 
قدمه فأبصره النبي يَكلِهِ وقال: "ارجع فأحسن وضوءك". فرجع ثم صلىء«رواة:مسلم 
(176/1). وأجيب عنه بأن المراد بالإحسان الإتمام» وأخرج أحمد (474/7) وأبو داود 
)1١6/١(‏ من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد.بن معدان عن بعض 
أصحاب النبي وَكِةِ أن النبي ككيةِ رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها 
الماء فأمره النبي يَكَِةِ أن يعيد الوضوء والصلاة. 

وأجيب عنه بأن البيهقي )81/١(‏ وغيره عللوه بالإرسال» ولكن هذا التعليل لا 
يقبل على قواعد المحدثين» فإن الصحابي لم يترك وإنا ترك اسمه؛ قال ابن دقيق العيد في 
الإمام :)1١/5(‏ وليس هذا ما يجعل الحديث في حكم المرسل المردود عند أهل الحديث؛ 
فإن سماه مرسلا مع أن حكمه حكم الموصول فلا يضر المستدل به؛ وقال الأثرم: قلت له - 
يعني أحمد -: هذا إسناد جيد ؟ قال: نعم» قلت لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين 


- 
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. كتاب الغسل /اة 
ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه 
حدما ةب بزب 1 قَالَ: حَدَتََا عَبْدُ الْرَاحِدٍ قال: حَدّكَنَا احم عمش عَنْ سَامٍ 


1 لة 25 مع 


حدئني رجل من أصحاب النبي يكل وم يسمه فالحديث صحيح ؟ قال: نعم قال ابن دقيق 
العيد: وفي هذه الرواية التي ذكرها الأثرم عن أب عبد الله تعليقا أن رجلا توضأ وترك 
موضعا من جسده فال له أعد الوضوء» انتهى: 

وأعله ابن حزم (7/ 073١‏ بأن بقية ليس بالقوي وفي السند من لا يدرى من هوء 
قلت: بقية:صدوق كثير التدليس عن الضغفاء» وقد صرح بسماعه من بحير بن سعد عند 
أحمدء وأما قؤله في السّند "من لا يدرى من هو" فكأنه أزاد به الصحابي ولكن-جهالة اسم 
الصحابي لا يضر. 

وروى ابن أبي شيبة أن عمر رأى رجلا يتوضأ وبقي في رجله قدر ظفر فقال: أعد 
الوضوء؛ وأجاب الزعخشري في الكشاف بأنه أمره بالإعادة تغليظا عليه» قال اين حجر في 
تخريج الكشاف (ص 07): فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بقوله "أعد الوضوء" أي اغسل 
رجلك من إطلاق الكل وإرادة البعضء وأما الذي في المرفوع فيحتمل أن يكون الأمر 
المذكور بعد أن أحدث؛ انتهى. 

قلت: المرفوع أ أيضا يحتمل ما احتمله أثر عمر» وكأن مالكا قاس الغسل على 
الوضوء؛ ولكن قال أحمد: : الوضوء محدود يعني يجب على الأعضاء المحدودة» وأما الغسل 


فيجب فيه إيضال الماء على جميع البدن وذلك يشق. 
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604 
يََيْهِ فَمْسَلَّه) مَرَنَيْنِ من ينِ أو انا َم أفرم لمعيه 


3 َاء يَْتِلٌ د َأفْرَعَ عل 
مث دُّءَ وك يَدَ برض ل شتش وانقق ]عل ذنها 
شِلِدِ فََسَلّ مَذَاكِر بره ثم ذ وده 5 


فك باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد 


قوله "باب إذ! جامع ثم عاد": أي إلى المرأة للجماع مرة أخرى من غير غسل 
قلا يأس به لمايأي. 

قوله "ومن طاف على نسائه في غسل واحد": فهو جائز لحديثي عائشة وأنس في 
طواف النبي بكي على أزواجه؛ والظاهر منهما أن الطواف كان بغسل واحد» .وقد وقغ 
التصريح به عتد مسلم )١54/١(‏ في حديث أنس ولفظه "كان النبي وَيَئَِهِ يطوف على نسائه 


ل واحد". 
فالترجمة مشتملة على مسألتين: الأولى: العود إلى المرأة للجماع» والثانية: الجمع بين 
النساء بغسل واحد. الثانية منصوص عليها في الحديث» واستدل بها على الأولى؛ لأن في 
كليهما عوذًا إلى الجماع بغير غسل؛ فلو كان الوطي موجبا للغسل لأوجب على الرجل عند 
تعدد النساء؛ فلم| لم يوجب عند التعدد لا يوجب عند عدمه أيضاء قال عياض :)١45/15(‏ 
وهو قول جماعة من السلف والخلف. 

قلت: وبه قال ابن عباس وعطاء ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وابن المنذر ىا في الأرسط (44/1 و0؟) والمعرفة ,)١50/1١(‏ وابن حزم (78//7)» 


ع 
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كناب الغصل 01 


وكلرا أياصه إسماق بن رامريف رلكيه لقالا يلا باد من عمل فيضة إذا أراد الحرد كا في 
الأوسط (49/1), 

وقد جاء العسيل في الطراف عل الأزراس عن كأين؛ وذلك ليها أضرجه أحبد 
(8/5) وأبو داود (11"4/1) والنسائي لي عشرا الساء وابن ماجه من سعديث أبي راقع أن 
البي ملك لاف ذاك يوم عل نساله يفتسل عنك هاده وهل لثات له يا رسول الأه ألا 
مله غسلا واحدا ؟ قال؛ هذا أزكى وأطيب وأطهر؛ ولكنه لا يعارهن الأرل» قال أبو 
داود؛ حديث أنس أصمع؛ وقال الئروي؛ وعل تقدير صحته يكرن هاا في رفت رذاك في 
وقت؛ وقال البيومي في المعرفة :)١161//1١(‏ وسعديث أبي راقع شبر عن ححالة واحدة 
وحديث أنس بن مالك شعبر عن أكثر الأسووال ذهما لا يتنافيان, 

وأما الوضوء بين الماعين فد ورد فيه حديث أبي سعيد اللندري قال: قال 
رسول الله 5ك: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا بينهما وضوء” أخرجه 
أحد (7/١1؟)‏ ومسلم )١44/1(‏ وأبو ذاود (110/1) والنسائي )١57/١1(‏ وابن خزيمة 
)1١4/1(‏ وآخرون من وجوه عن عاصم الأحول عن أبي المتركل عن أبي سعيد؛ وظاهر 
هذا الأمر الوجوب؛ وثقله القرطبي عن بعض أهل الظاهر» وحكاه النروي )١44/١(‏ عن 
ابن حبيب من المالكية وداود الظاهري وهو مذهب ابن حزم؛ وروى ابن المنذر الأمر 
بالورضوء عن عمر وابن عمر. 

وذهب الجمهور إلى أنه غير واجب؛ ثم قال الشافعي وأحمد وإسحاق: إنه 
مستحبه كذا في المعرفة )١95/1١(‏ والأوسط (10/1)» وقال ابن المنذر (40/1): إن 
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توق فسن راس ذلك بواجب» وكأنه أراد به الاستحباب؛ فإئه ذكرة في مقابلة الواجب, 
والظاهر أنه مذهب أبي حنيفة» فقد قال محمد بن الحسن في كناب الأصل (61/1): قلث: 
أرأيت الجتب أتكره له أن ينام أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ ؟ قال: لا بأس بذلك إن شاء 
توضماً وإنّ شاء ل يتوسأء وقد بلغنا أن عائشة قالت: كان النبي يكل يصيب .من أهله وينام 
ولا يصيب ماء ثم يقوم فإن شاء أعاد وإن شاء اغتسل» قلت: هذا الحديث بهذا اللفظ 
أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (ص 4) عن أب حنيفة: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن 
الأسود بن يزيد عن عائشة» واللفظ المعروف لهذا الحديث "كان ينام وهو جنب ولا يمس 
ماء"» فإن مراد أبي حنيفة بقوله "إن شاء تؤضأ وإن شاء لم يتوضاً" إنم| هؤ نفي الوجوب لا 
شي الاستحباب» فإن الوضوء ليس من المباحات» وذهب مالك إل أنه 'لا. يستحب» قال 
الباجي: قال مالك: لا يتوضأً إلا من أراد أن ينام» وأما من أراد أن يطغم أو يعاود الجماع 
فلم يؤمر بوضوءء كذا ني الأوجز ))١111/1(‏ وصرح الشيخ خليل (ص 18؟) وغيره بأنه 
يندب له غسل ذكره للتنظيف وتقوية العضو. ش 

وأجاب الجمهور بوجهين:.الأول: ما قاله عياض وغيره من المالكية أن المراد به 
غسل الفرج؛ واحتج عليه القرطبي بأمرين: الأول أن الوضوء شرع للقَرب والعبادات» 
والوطي ينافيه فإنه للملاذ والشهوات وهو من جنس المباحات. قلث: فيه أنه تعليل في 
مقابلة النص. ش 

والثاني: إن هذا الحديث جاء عن عمر بلفظ حديث أب سعيد وفيه "فليغسل فرجه” 
مكان "فليتوضاأ بينهما وضوء"؛ أخرجه إسحاق ومسدد وأبو يعلى في مسئده الكبير - كما في 


- 
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"كتاب الغسل 1١‏ 


المطالب (58/5) - رالبيهقي (7/ 147)؛ وهدءا اللفذل يبرن مراد الدديث. 

قلث: في هذا التوجيه نظر؛ فإن الوفسوء إذا أطلق يراد به الرضوء الشرعي لأنه هى 
المعروف؛ وقد رواه سفيان بن عبيئة عن عاصم فقال: فليتوضا وضوءه للصلاة» أخترجه 
الحميدي (177/7) وابن خخزيمة ))١١١/١(‏ واحتج به ابن خزيمة ثم ابن القطان 
(0884/6) على أن وضوء المعاود كوضوء الصلاة؛ ولا يكون حديث عمر قرينة على 
التفسير المذكور فإن في إسناده ليث بن أبي سليم وهو وإن كان صدوقا ولكنه ضعيف من 
قبل حفظه؛ وأيضا اختلف فيه سندا ومتناء فقيل عن عمر كما تقدم؛ وقيل عن ابن عمر وفيه 
"فترضأ وضوءك للصلاة" أحرجه البيهقي .)١197/1(‏ ولئن سلمنا ثبوته فلا حاجة إلى هذا 
التفسير فإنه لا منافاة بينهم| فيغسل فرجه أولا ثم يتوضأ. 

والجواب الثاني ما ذكره الجمهور أن أمر "فليتوضاً" محمول على الاستحياب؛ 
واحتج عليه ابن خزيمة )١١١/١(‏ بها زاده شعبة عن عاصم في الحديث "فإنه أنشط للعود” 
أخرجه ابن خزيمة (ص )١١١‏ وابن حبان (1/54؟1١)‏ والحاكم )1601/١(‏ والبيهتي 
(195/70). والنشاط للعود من المرغوبات لا من الواجبات فيكون سببه أيضا كذلك» 
ولكن في الاستدلال به نظرء فإن هذه الزيادة شاذة لم يتابع عليها شعبة؛ وشعبة ون كان من 
كبار الحفاظ ولكن الوهم لا يخلو منه أحد. 

واحتج ابن خزيمة )١١9/1(‏ وابن عبد البر على الاستحباب بحديث ابن عباس 
أن النبى قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة". أخرجه أحمد )187/1١(‏ 


والترمذي (7/7) وحسّنه» وقد يحتج عليه با أخرجه ابن أبي شيبة )8١/1(‏ بإسناه صحيح 


2 
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الدستوائى 


ف 


له "وقا 


والأول أرجح للحذيث الثاني» وبه يثبت الترجمة قاله ابن حجر. 


العهد يبن ذكرهما الا 


ب 


له "فيطوف على نسائه": أي بالجماع أو 


ل سعيد 
وسعيد بن 


عن نافع عن ابن عمر كان | 


يقال أنه حمل الأمر على الاستحباب والله أعلم. 


الاستدلال أن ابن عمر روى الأمر بالوضوء إن صح عنه ثم خالفه؛ ولا يمكن ذلك إلا أن 
عن قتادة أن أنسًا حد 


لتجديد 
ثهم: تع 


8 


نسوة”: وصله المصنف فيا 
ي باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (ص ١‏ 4)؛ وغرضه بيان الاختلاف بين هشام 


أبي عروبة في عدد أزواج النبي ول فقال هشام: وهن إحدى عشر 
وقال سعيك: تسع نسوة؛ والظاهر من العبارة أن المقصود هو ذكر الاختلاف فقطء ولكن 


سماعيل» 
يان 


ذا أ 


فى 


أهله ثم أراد أن ب د غسل وجهه وذراعيه؛ ووجه 


3 
0 


عو 


. دكن تحمل بم 7 


ص 00 
عبد ا حملن 
طِيمًا 


6 م 


زمر 


أطي 


برا هيم 


الس 


4 


كتاب الغسل 


00 


كتاب الغسل نه 


سياد 


سهد عي بلج بج 


الظاهر أن المصئف يرجح ما جاء في ر واية سعيدذ لأنه لما ذكر طلريق هكمام وأنون إسادى 
عشرة ذكر بعده طريق سعيد بن أبي عروبة تعلينًا أذون تسم ولما ذكر طاريق سحياء وصرلَا 
م يذكر هناك اختلاف هشام الدستوائي فلو كان المقصود هو بيان الاشسئلاف في العدد لاءكر 
بعد طريق سعيد ما ورد في:طريق هشام الدستوائي. 

وجمع بين الاختلاف بوجهين: الأول أن هذا يرجع إلى زمانين؛ قال ابن محبان 
:)23١/4(‏ إن حديث هشام كان في أول قدوم النبي وَللِاةِ المدينة حيث كانت نحته إحدى 
عشرة امرأة وخخبر سعيد عن قتادة كان في آخر قدومه المديئة حيث كان تحته نسع نسوة. وقد 
نقل الحافظ ابن حجر (77/8/1) هذا اللجمع عن ابن حبان ولكنه حكى عنه أن عدد التسع 
كان في أول الحجرة وعدد إحدى عشرة كان في آخر الأمر» ولا يصح هذا النقل عن 
ابن حبان؟ فإنه قال بتقديم إحدى عشرة وتأخير تسع نسوة. ولا يصح هذا اللجمع عل 
الوجهين. 

قال الحافظ ابن حجر: أن النبي يكل لما قدم المديئة لم يكن تحته امرأة سوى سودة ثم 
دخل على عائشة بالمديئة ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزيئب بنت سخزيمة في السئة الثالئة 
والرابعة ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة ثم جويرية في السادسة ثم صفية وأم حبيبة 
وميمونة في السابعة وهؤلاء جبيع من دشحل ببن من الزوجات بعد الحجرة على المشهور» 
واختلف في ريحانة وكانت من سبي بني فريظة فجزم ابن إسحاق بأئه عرض عليها أن 
يتزوجها ويضرب عايها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه؛ والأكثر على أنها مانت قبله في 
سنة عشر وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخوها عليه بقليل؛ قال ابن عبد البر؛ مكثت 
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5 
كتاب الغسل ١‏ 


وا" باب غسل المذي والوضوء مه 
ثلاثة. فعلى هذا لم يجتمع عئده من الزوجات أكثر من تسع مع أن منودة 


ىا سيأي في مكانه: قال ابن حجر: فرجحت رواية سعيد. 


عنده شهرين أو 
كانت وهبت يومها لعائشة 
املع الثاني: أن العددين محمولان على نوعين من النساء فعدد تسع محمول على 
من تزوج بها ودخمل عليها وعدد إحدى عشرة على الأعم تزوج بها أو .لم يتزوج كارية 
وريحانة. 
واختلف في الحكمة في إكثار النبي يك في الزوجات» والأليق أن الغرض منه أن 
يكثر عدد الناقلين فيها يعامل بهن الأزواج؛ فإن الطبائع مختلفة والمغاملة تختلف باختلاف 
صاحبة الواقعة» فتكثر نقلتها ويسهل على الأمة الأخذ بهاء وحمل-مؤونتهن؛ وتأليفهن» 
وتأليف أقاريين على الخصوص؛ وتأليف العرب على العمؤم؛ وخفظ الدين بمكائرة أهلة» 
ونشتره وغير ذلك ماهو ماكر في الرسالة المسباة بإرشاد اللبيب إلى ماف حديث التطيئية 
المطبرع مع الأجوبة العلمية. ظ 
قوله باب فسل المذي": أي يجب غسل المذي وإنه نجس؛ وحكئ" ابن العري 
الإجماع على نجاسته وإذا خرج فيجب الوضوء؛ وقال ابن المنذر في الإشراف :0/٠/1(‏ 
ولست أغلم ني وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم؛ ونقل في العناية شرح الهداية 
(18/1) أنه يجب الغسل بخروج المذي عند أحمد في رواية؛ وهذا وهم نبّه عليه الشيخ 
زكريا الكاتالري لي الأرجز (142/1): وزكر الخيخ زكرن أنه سطى: نمداب اقفن 
دخيده الإجماع على وجوب الوضوء فقط. قلت: ذكر صاحب المغنى (177/1) غنه 
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كتاب الغعسل [ْ 0 

18 حَدَثَنا أبُو الْوَليد كَانّ؛ دمن زَائْدَةَ 6ُعَنْ أبي - . 000 عَنْ ع 
َالَ: كُنْت وَجُلاً مَذَاءَ مرت وَجُلدَ +9 ينأل الينّ يكل كان ايه 15 دع ءوء- 2 لّ تَوَمَّأ 
َاغْسِلُ ذَكَرَلُ. 


4 . باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 


وجوب الوضوءء وأما الإجماع فلم أره. 

وحكى النووي في شرح المهذب )١577/1(‏ والحافظ اين حجر (757/1) الإجماع 
على عدم وجوب الغسل من خروج المذي» وخروج المذي يوجب غسله» وهو الذي 
رجحه ابن عبد البر في التمهيد :»)7١8/1(‏ وهو مذهب الشافعية فلا يكفي الحجرء ولما 
قول آخر بكفاية الحجر وهو مذهب الحنايلة والحتفية» وذلك في مخرج المذي» وأما الثوب 
وياقي البدن فلا بد من غسله. 

قوله "باب من تطيّب ثم اغتسل": وكذا ترجم النسائي (ص 5؟) ولكته قال "إذا" 
بدل "من" وغرضها أن بقاء أثر الطيب بعد الغسل لا يمنع من تام الغسل وكاله ولا 
يشترط الدلكء؛ وقال ابن رجب :)7٠١9/١1(‏ مقصود البخاري أنه إذا وصل الماء إلى البشرة 
فبقاء أجزاء الطيب لا يمنع صحة الغسلء انتهى مختصرا. 

قوله "وبقي أثر الطيب": أي إنه لا يمنع تمام الغسل؛ وقال الشاه ولي الله: غرضه أن 
من لم يدلك حتى لا يذهب أثر الطيب فلا بأس به؛ وقال الشيخ زكريا الكاندلوي: أي إنه لا 


ينافي الإنقاء. 
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اضر الى 


َقَالَتْ عَاْسَهُ: أنا طيبتُ وَ لطلر و 
1 تا قال حَدَكتَا شُعْبَةُ َال؛ حَدََنَا | ُرَاهِيم 
. حدق آم بْنُ أبن تاس قَلَ: دنا شفية قال: 0 رايم عن 


- 
مل 
-ه 
7ه 
5 


1 رَهُوَ مم 
1 2-2 5 0001 7 1 
الأَسْرَو عَنْ عَائِمَةَفَالَتْ: كن أنْظرٌ إآ وَييص الطب في مَفْرِقٍ النْبِيّ مكلك وَهْوَ 


6 ا 


قوله " كأني أنظر إلى وييص الطيب": قال ابن حجر: دلالة هذا المتن على الترجمة إما 
لكونها قصة واحدة» وإما من سئن الإحرام الغسل عنده وم يكن النبي وئاةٌ يدعه» انتهى. 

قوله "باب تخليل الشعر حتى إذا ظنّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه": هذا بيان 
لطريق إرواء موضع الشعر» وسيأت كلام ابن رجب في التصريح بذلك» وقال شيخنا زكريا 
الكاندلوي: غرضه نقض الضفائر ليس بواجبء فرد على الحنفية في إيجابهم على الرجل. 

وقال الحافظ ابن حجر (3550/1): هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان 
الشعر مليّدا ب بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله» قلت: هذا هو مذهب الشافعية 
والحنابلة والحنفية» وأما مذهب المالكية فذكر الدردير والدسوقي )174/١(‏ أنه يجب 
تخليل غير اللحية مطلقاء وأما اللحية فيجب تخليلها على الأشهر» وقيل: تخليل الكثيف 
فقط؛ وقيل: تخليلها مباح مطلقاء قال ابن رجب :)١17/1(‏ كان التخليل أولا لغسل بشرة 
الرأس وصب الماء ثلاثا بعده لغسل الشعر, هذا هو الذي يدل عليه مجموع ألفاظ حديث 


5 
- 
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ابن العمل /5 

"", نا مَبْدَانُ قال؛ أخمبركا مَبْدُ اللو قال: أخعبرنا مِشَامْ بن هُزدة عَنْ أبيد عَنْ 
مايْشَدُ تَلَتُ؛ كان رَسُوِلُ لله . 1 التَسَلٌ وِنّ اللتتالا خُسْل يديه وََرَضَا زشرءة 
لِلصّلَو َم المتئل لم ذال بيد وشْعْرَه سس ذا طن أنْ قد أزرى بَشَرْئه ناه مَلَيْهِ الما 


ا 0 00000 


الباب؛ وقال القرطبي :)075/١(‏ إلما قعل ذلك ليسهل دخبرل الماء إلى أصول الشعرء 
وثول: ليتأسى بدلك حتى لا يبد بعاده من صب الماء الكثير نفرة. 

قال ابن رعب؛ قول عالشة "حنى ظن أنه قد أروى بشرئه أفامس عايه الماه ثلاث 
مراك" يرد هاءا كله؛ ويبين أن التخليل كان لغسل بشرة الرأس» وتبويب البخاري يشهد 
لذلك أيضاء قال؛ وهاه سنة عظيمة من سئن خسل الندابة لم يتنبه لها أكثر الفقهاء إلا 
صاعب المغني من اسأننابلة؛ وأشعاءه من عموم قول أحمد الغسل على حذيث عائشة» وكذلك 
ذكره صاعب المهاب من الشافعية» وكلام أكثرهم يدل على أن المغتسل يتوضأ ثم يصب 
على رأسه الماء ثلاثا ويخّل أصول شعره مع ذلك؛ وقد وجد ني كلام الأئمة كسفيان وأحمد 
وإسححاق ما يدل على ذلك؛ واتباع السنة الصحيحة التي ليس لطا معارض أولى» وقد رو 
قنادة عن عروة عن عائشة أن رسول الله 4# كان إذا أراد أن يغتسل من جنابة توضأ 
وضوءه للصلاة؛ ثم صب على رأسه ثلاث مرار يخأل بأصابعه أصول الشعرء أخرجه الإمام 
أحمد (5/؟55). وهذه الرواية تشهد لما قاله أكثر الفقهاء أنه يصبّ على رأسه ثم يخلل 
بأصابعه؛ لكن رواية هشام عن أبيه المتفق على صحتها مقدمة على رواية قتادة» وليس في 
ترك ذكر هذا في حاءيث ميموئة ما يوجب تركه! لأن ميمونة حكت ما كان النبي بت يفعله 


إذا اغتسل من الخنابة» فالاخل بروايتها متعين؛ التهى. 
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5 
كتاب الغسل 


سات م 4 000 اوم م 2 
تَلدَتٌ مَرّاتِ ثم خْسَل سَائْرَ خسو 


. 2 عم #6 اس به 4ل كي ع 
#/”. وَكَلَتْ؛ كُنْتُ أَغَِْلٌ أن وَوَشُولٌ الله يكل مِنْ إنَاءِ وَاحِدٍ نَعْرِف ينه جميعا. 


لوم 
اي 1 ل 7 


3 باب من توضا في الحنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع 


الوضوء مرة أخرى 


قوله "باب من توضا في الحنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوم 
مرة أخرى": مراده أن الوضوء في ابتداء الغسل يزيل الجنابة عن أعضاء الوضوءء فلا يلزم 
إعادة غسلها؛ لأن الوضوء في ابتداء الغسل إنما يكون بنيّة أنه سئّة للغسل لتقوم هذه النية 
عقام نية الغسل» وذكر ابن رجب :)273١17//١(‏ أنه يجب عليه عند أحمد غسل مواضع 
الوضوء إذا اجتمع عليه الحدث الأصغر وجنابة ونوى رفع الحدث الأصغر وحده» وذهب 
بعض الحنفية كصاحب الدر المختار إلى أنه يسن إعادة غسل أعضاء الوضوء» قال ابن 
عابدين: ولم أر من صرّح بأنه يسن ذلك» وإن) يفهم ذلك من عباراتهم - يعني عبارات 
فقهاء الحنفية -؛ وذكر السئدي أن البخاري ذهب إلى أن الوضوء في أول الغسل ليس سنة 
مستقلة للغسل؛ بل هو بداية للغسل بأعضاء الوضوء تشريفا وتكريما مماء وأطال في تقريره 


رلكنه خلاف الظاهر فإن البخاري عقد هذه الغراجم لبيان أعمال الغسل وسئنه. 
وقال شيخنا زكريا الكاندلري: الأوجه في غرض الترجمة أن في غسل الجسد يكون 

فيه إمرار اليد على الفرج عادة فأشار المصئف ببذه الترجمة إلى أنه لا ينقض الوضوءء انتهى. 
ويرد عليه أن هذا الباب 


إذن أدلى بأن بذكر في الرضرى, وأيضا لا يلزم في الغسل 
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كتاب الغسل 510 
. ححَدَتَنَا يُوسُفُ بُنمُ عِيِسّى قَالَ: أن الْمَضْلٌ بن مُوسَى قَالَ: أنَا الأَعْمَدُ عُمَشُ عَنْ سَالٍ 
عَنْ كُرَيْبٍ َوْلَ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ مَيْمُونَة فَالَتْ؛ وَضُمَّ رَسُولُ الله يكلا 
وَصُوء إِيكَةِ فَأَكْا َيِه عَلَ يَسَارِِ أذ لاه ثم شل نجه ثم رب يده 
الأرْض أ الخائِطٍ مرّينِ أو لان د تْمَص وَاسْتَْشَقٌ وَغْسَلَ وَجْهَهُ وَؤْرَاعيك كُْ 


قاض عَلَ رَأْسِهِ ااه م عَسَلَ سْسَدَهُ ثم تتَكّى كُمَسَلَ رِجْلي قَالَتْ: تنه حك 


لم يدها فَجَعَلَ يَنْفْضُ كاه 


. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كبا هو ولا يتيمم 


إمرار اليد على الفرج عند أحد» وأما غسل المئي فيكون في الابتداء قبل الشروع في الوضوء؛ 
ولا يشترط الدلك في الوضوء والغسل عند الأئمة الثلائة والجمهور» وأما من شرطه كأبي 
العالية وعطاء ومالك والمزني كما في المغني (١518/1؟)‏ وغيره فإمرار اليد فوق الثوب كاف 
عنده؛ وأيضا لو أراد البخاري مسألة عدم نقض الوضوء لقال من اغتسل فلا يجب عليه 
إعادة الوضوء أو نحو ذلك؛ وم يذكر العبارة الطويلة في الترجمة, والله أعلم. 

قوله "ثم غسل جسده": المراد بعض جسده؛ يدل عليه قوله "فغسل رجليه"؛ لأنه 
لو أراد كله م يقل في آخره فغسل رجليه؛ كذا في الفتح. 

قوله "باب إذا ذكر في المسجد أنه جئب خرج كما هو ولا يتيمم": قال الزركشي في 
الإعلام (ص 14): يحرم على الجنب المسلم اللبث في المسجد وإن توضأء ويجوز له العبور 
من غير لبث سواء كان بلداجة أو لاء هذا مذهبئاء وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة 
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ةن 1ن جا بن مر قال أن ُو عن الي ع 
ه". حَدَّكَنا عَيْدُ الله بْنْ حُحَمَدٍ قَال: ثنا عنيان بن : 
5 أ لهأي ال 0 يد الفوف ف قيامّاء بان فرع[ 


21 
اث ون 
2 
5 
كك 
5 
1 
1 
0 
26 
5 


َسُولُ الله يكل 


فَاغْتَسَلّ عزج 0 نأك ل 7 
#. بي 
تَيَعَدُ عَبْدٌ الأَعْلّ عَنْ مَْمَر عَنِ الزهْرِيٌ» وَرَوَاُ الأؤْرَاعِي عَنٍ الز ري. 


. باب نفض اليدين من غسل الحنابة 


والتابعين» وحكي عن سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه منع المرور إلا أن يجد ترابا 
فيتيمم ثم يمرّء وقال أبو حنيفة: يحرم عليه اللبث والعبور إلا أن يكون مضطرًا فيتيمم ثم 
يمرّء وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز له اللبث مطلقاء وقال أحمد: متى توضأ الجتب 
جازله المكث في المسجدء ورواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن جماعة من الصحابة. 

قوله 'فقال لنا: مكانكم؛ ثم رجع فاغتسل": ول يذكر التيمم؛ ولو كان لذكرهء لأن 
المقصود الأصلي من ذكر الوقائع هو الأحكام؛ قاله السندي. 

قوله 'باب نفض اليدين من غسل الجنابة": أي أنه مشروع؛ ذكره المصنف في الغسل 
ولم يذكره في الوضوء؛ لأنه لم يثبت فيه عنده شيء, قال النووي :)١417/١(‏ اختلف 
أصحابنا في نفض اليدين بعد الوضوء والغسل على أوجه: أشهرها: أن المستحب تركه ولا 
يقال مكروه. الثاني: مكروه؛ قلت: جزم به الرافعي واحتج بالحديث الذي يأي» والثالث؛ 
مباح يستوي فعله وتركه؛ قال النووي: وهذا هو الأظهر المختار» واحتج عليه بحديث 
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او ا بف الا ل 2 


سم - 


كتاب الغسل ١‏ “و7 
5 َتنا عَبْدَانُ لَ: أ أب َه َلَ: سَهِمْتُ الأمْعَضٌ شّ عَنْ سَال بْنٍ 2-0 
و نك لخد سم ميت 


2 ب بار 
مه 2 1 
صب عَلَ يدن َمسَلّهها نم صب بيَمِينهِ عل شاه فَمَسَل قر 
ع2 مَلَنَا قَيَمْ مض وَاسْسَتقىّ 500 ال 


- 
فصر 


له 
أن 
لها 
0 


ميمونة في البابء قال: ولم يثبت في النهي شيء أصلاء وقال الأذرعي: قال ابن كج 
التجريد: قال الشافعي: استحب له إذا توضأ أن لا ينفض يديه قال الأذرعي: وإذا كان 
هذا هو المنصوص فهو المذهب, وعد الحصكفي من الحتفية عدم النفض من الآداب» وقال 
في الغسل: آدابه كآداب الوضوء؛ واحتج من كرهه با يروى مرفوعا "لا تنفضوا أيديكم من 
الماه” فإنها مراوح الشيطان. أورده الرافعي (١/44؟‏ 5) وغيره» واحتج به على الكراهة كما 
سبق» قال ابن الصلاح: لم أجده وتبعه النروي .)550/١(‏ 

قلت: هو موجود ولكنه غير ثايت» أخرجه ابن أبي حاتم في العلل )777/١(‏ وابن 
حبان في الضعقاء »)7077/١(‏ قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكرء والبختري بن عبيد 
ضعيف الحديت» وأبره مجهول» وقال الشاه ولي الله: أراد البخاري أنه - أي النفض - 
جائز وعندي أن غرضه - بإثبات ذلك - إثبات طهارة الغسالة إذ النفض لا يخلو عن 
إصابة الرشاش البدن. 

قله “وضعت للنبي 5د خُسلا": بضم الخين أي ماء الاغتسال. 
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اح مه عدراه موسرم كسما ظر وس 1 تأسولة فَانْمآكء فم رثار 
وََدَاض عَلَ جَسَدِوء ثم تَتَحَى فَغْسَل َيه قله هكم يَأ ف ذهو إنشض 


اصيال 
ل4,. 
مم 


8. باب من بدأ بشقٌ رأسه الأيمن 


9 


> تور ,“ير 
0 


7" حد5) حل بن يجبَى قَال: حَدَلَنا رايم بن نافِمٍ عَنِ الحْسَِ بْنِ مُسْلِم عَنْ 


قوله "فناولته ثويا فلم يأخمله": استدل به على كراهة المنديل في الغسل» واخختلفت 
الآثار في ذلك؛ أسعرجها ابن أبي شيبة ,)١4/4/1١(‏ ش 

قوله "باب من بدأ بشقٌّ رأسه الأيمن": قال الأكثرون كالمالكية والشافعية 
والحنابلة: يبدأ بالرأس ثم بالمتكب الأيمن ثم الأيسر وهو ظاهر الرواية عئله الخئفية؛ رنص 
عليه محمد بن اللسئ في الأضل (1/؟»» وقال الحلواي: يبدأ بالمنكب الأيمن ثم الأيسر 
ثم الرأس» وقال بعض الحنفية: يثني بالرأس» واختار الببخاري الأول ثم فصل فيه أيضا 
وهو أن يبدأ بالجانب الأيمن من الرأس ثم باللجائب الأيسر» ويمكن أن يقال؛ إن البخاري 
مال إلى قول رابع وهو البداءة من الجانب الأيمن من المغتسل: الرأس وغيره سواه والله 
أعلم. 

قال الشيخ زكريا الكاندلوي: البداية بالوضوء ليس بواجب بل يجوز بالرأس؛ 
قلت: ويحتمل عندي الردّ غلى من قال: يبدأ بملكبه الأيمن ثم الأيد* املواي؛ وأن 
البداءة بالرأس من شقه الايمن» .وهو مذهب اللجمهور وهو ظاهر الرواية عئد الحئفية ومال 
ليه ابن لغيام وصاحب الدر وغيرهما, والبسط في السماية (489//1), 
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تقس 


كتاب الغسل ا 


صَفِية بِدْتِ شيب عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: كُنَا إِذّا أُصَابٌ إِحْدَانًا جَتَابَةٌ أحَدّتْ بِيدَيَا ثانا قَوْقٌ 


2 و 0 اس تب مم 57 2000-7 4 2 م 
رَأسهَا ثم تأخذ يِيَدِهًا عل شِمَهًا الأيْمَنِ وَبِيدِمًا الأخرّى عَلَ شِقَهًا الأيْسَرٍ. 

.”٠‏ باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تسثّر والتسّر أفضل 
وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي كَكَِْةّ: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. 


قوله "ياب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تسثّر والتستر أفضل": أي يجوز 
الاغتسال عريانا في الخلوة ولكن التسيّر أفضل؛ وحكاه القافي عياض 'عن. الجمهرر» 
وصرح به الموفق في المغني )775/١(‏ والنووي في شرح المهذب (11//1) » وقال العيني 
في شرح البخاري (778/7): لا خلاف في أن التستر أفضل» قال: وبجواز الغسل في الخلوة 


قلت: وحكى صاحب القنية أقوالا في التجرّد للاغتسال» منها يكره؛ ومنها يعذر 
إن شاء الله» ومنها يجوز في المدة اليسيرة» ومنها يجوز في بيت الام الصغير» وأما النزول في 
الماء عريانا فلا بأس به عند الأكثرء وأخرج ابن أبي شيبة )١94/1(‏ عن الحسين بن علي 


وابن أبي ليل أنبا كانا يدخلان الماء بميزر ويقولان: إن للماء ساكنا» وحكى المأوردي 


وجها للشافعية بالمنع» وقال أحمد: لا يعجبني» قال ابن تيمية (1754/11): نص أحمد على 


كراهته» وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لحديث جابر "إن النبي يَكلِاةِ نبى أن يدخل الماء 


إلا بمئزر". رواه ابن خزيمة (ص 174) وابن المنذر (ص 119) والحاكم رصححه على 
شرط مسلم وأقره:الذهبي؛ واحتج ابن المنذر )1١١/1(‏ على الجواز بقصة موسى عليه 
السلام. 
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قوله "قال بهز عن أبيه عن جدء": وصله أحمد (17/0) وابن أبي شيبة وأصحاب 
السئن. 

قوله "حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق": وأخرجه مسلم ١54/١(‏ 
57 عن محمد بن راقع عن عبد الرزاق. 

قال الحاكم (618/7): قال أبو عبد الله - يعني البخاري - في مواضع كثيرة من 
الكتاب: حدثني إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق» قل نسبه إلى جده وإنه إسحاق بن 
إبراهيم بن نصر البخاري وكنيته أبو إبراهيم» والدليل على ذلك أن أبا عبد اللّه قد روى عنه 
في العيدين في باب موعظة الإمام النساء يوم العيد فقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن 
نصرء انتهى. وجزم به الغساني )91٠/70(‏ وذكر أنه نسبه إلى جده في الغسل - يعني ههنا - 
وني الصلاة في موضعين وني حديث بني النضير وغزوة أحد وفي باب وفد بني حنيفة 
ومناقب ابن عمر وفي الأنبياء والتمني وغير موضع. 

تنيه: وقع في الدخل (614/1) في ذكره أنه من باب بهر من المديئة ووقع عند 
الحافظ المزي في تهذيب الكمال (118/1): كان ينزل ببني سعد وقيل كان ينزل بباب بني 


ند بلانهية تلعل الولنتيس يمل كو المطراءي زأما وله ران فهر تتستيت للد 


أعلم. 
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كتاب الغسل 97, 


ا 


أن مُرَبرَعَنِ الي يكل َال: كات بثو إشرائيل يَغْتُو ع١‏ يَنْطرٌبَضْهُمْ إل 
بخضء وَكَانَ مُوسى وك يَغْتسِلُ وَحْدَهُ كََانُوا: وَالَهِمَا يَمْتمُ مُوسَى أن يَخْتِلَ معنا 
في إثْرهِ يَعولٌ: توي يا حَجَرُ تب يا حَجَرُ حتّى َرَت بثو انيل إِلَ مُوسَى وَكَالُوا: 


2 ٍ- 6 2 21 00 0 أ 
وَانََُايمُوسَى مِنْ بَأسِ» وَأَحَدَ تَوْبَهُ طفق بالحبجر صَرْيا » قال بو هَرَيْرَةٌ : وَالنّه إن 


قوله "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة": قال النووي :)١54/١(‏ يحتمل أن هذا 
كان جائزا في شرعهم وكان موسى يتركه تنزها واستحبابا وحياء ومروءة» ويحتمل أنه كان 
حراما في شرعهم كما هو حرام في شرعنا وكانوا يتساهلون كما يتساهل فيه كثير من أهل 
شرعناء انتهى. 

قلت: ويؤيد الأول ما سيأتي في الأنبياء (ص *487) من طريق أبن سيرين وغيره 
عن أبي هريرة أن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه؛ ومال 
إليه أبو محمد اين حزم (11/1؟) والحافظ ابن حجر والعيني (00/7). 

قوله "فذهب مرة يغتسل": قال الحافظ ابن حجر :)71١17/7(‏ نقل ابن الجوزي عن 
الحسن بن أب بكر النيسابوري أن موسى نزل إلى الماء مؤتزرا فلما خرج تتبع الحجر والمئزر 

قوله “وطفق بالحجر ضربا": أي شرع يضرب الحجر ضربا لما ناداه ولم يطعه» قاله 
القسطلاني. 

قوله "قال أو هزيرةة: مقولة همام موصولة بالإسناد السابق» وليس بمعلق كا 
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لد ب بالخجر يك أن سيق صََرْا بالحَجَرِ. 
و 565 ,م 82 0 
9 وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنٍ عَنِ التي يكل َالَ: : ينا أَيُوبُ تسل ْنا قَخَرٌ َي جر 


م ذهب 7 ع أو ب يتَبِي 5 تَربه اداه 3 ا كُنْ أَغْتييكَ ع تُرَىء 


قَالَ:يَلَ وَعِرَيِكَ وَلَكِنْ لأغِتَى بي عَنْ بَرَكتِك. 
يوام ُو فنع فوا ن:عطاء بْنِ يَسَارٍ عن أب هريرة عنٍ 


التي يكل َالَ: ينا أَيُوبُ يَخْتَِلُ عَرْيَانا. 


.١‏ باب التسيّر في الغسل عند الناس 


زعمه الكرماني. 

قوله "والله إنه لندب": أي أثر ثابت بالحجر. 

قوله "ستة أو سبعة": ووقع عند ابن مردويه جزم بست.. 

قوله "قال: بينا أيرب يغتسل عريانا": هذا موضع الترجمة» وكذا اغتسال موسى 
عريانا؛ لأنا أمر نا بالاقتداء بهم؛ قاله ابن بطال. 

قله "ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة": أورد هذا الطريق لبيان أن هماما م يتفرد 
عن أبي هريرة بل تابعه عطاء بن يسار. 

قوله "التستّر في الغفسل": بالإزار وغيره مما يستر أو يكون ساتر مع الإزار» وهر 
مفتار شيخنا زكريا الكاندلري. والأول تختار الشرااح. 

قوله باب التستّر في الغسل عند الناس": قال الحافظل ابن حجر: لما فرغ من 


- 
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كاب اللقسا اا 


حَدَّننا عَيْدُ الله اله برد مسْكَمَة عن مَالِكِ عن بي الَفْر مَؤْل عُمَرَ بْنٍ عُبَيٍ اله أن أبا 


مر ول أم ني نت أب طَالِبٍ أخبرهأّهُ ع أمْ ماني بِنْتّ أ َال كو ل ١‏ كَمَيْثُ 


- 
52-5 م 
ته ٍ- 


لّ وَسُولٍ الذه يكب حَاءَ امتح فَوَجَدئهيَعْتِلُ وَكَاِمَهُ تيه فَقَالَ: مَنْ هَذ؟ فَقلْتُ: 


الامتدلال لأحد الشقين وهو التعرّي في الخلوة أورد الشقٌّ الآخر. 

وكال انشيخ زكريا في حاشية اللامع: المراد بالترجمة الأول - أي السابقة - عند 
الشايخ والشراح جواز الاغتسال عريانا في الخلوة مع أفضلية التسترء والمراد بالثانية حرمته 
يمحضر من الناس» والأوجه عندي قي غرض الترجة الأولى هو الذي أفادوه» وليس 
الغرض من الترجمة الثانية الشق الثاني أي إيجاب التستر عند الناس فإنه معروف لا يحتاج إلى 
إثباته ولا يختص بالغسلء وأيضا إذا ثيت أفضلية التستر في الوحدة فأي حاجة بقيت إلى 
إثيات التستر بأعين الناس» فالأوجه عندي في غرض الترجمة الثانية إثيات أفضلية التستر 
لأعلى البدن» وإن كان الغسل بالإزارء ىا يوموع إليه الروايات الموردة فيها 

قلت: كذا قال الشيخ» والظاهر ما ذهب إليه الشراحء والنه 3 

قوله “أنه سمع أم هانع بنت أبي طالب تقول ...": سيأتي الحديث في الأدب 
(صض ١5‏ 95) بهذا الإسناد أتم منه» وفيه ذكر صلاته و يكَِةِ ان ركعات وقصة ابن هبيرة. 

قوله *وفاطمة تستره": وكان يَكذِةٍ يغتسل عريانا كا مال إليه ابن تيمية )1515/51١(‏ 
والشيخ الكتكرهي: أو بالإزار كما مال إليه ابن عابدين (ص )١٠١5‏ وهو ظاهر النووي 


1 
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كتاب الفسل لوه 


ملسست باك ور ولي اي 2 
١م؟.‏ حدقا عَبَْانُ قال: بر عَبْدُ الله قَال: أخبركا مع 5 

ء واروو +2 لاله افع ماه * 
أي الجندٍ م عَنْ كُريْبٍ ) قد قا جات : سَتَرتَ النبيّ 245 هو يعتسا 


در > الى ار صمي ءا مدع 
مِنّ الجتابة» فُمْسَلَ يَذَيْه يديه نه م صَبُ يمه عل اله كْسَلَ قرْجَة وما أصَابة ذم ح د 
- عا حل 00 ب 0و - .2 : 
اي 1 رُشوءة لاصَّلاةٍ غَيَْ جيه نع أَاضى عَل جَسَيو الماء 


5 م ارس سيت 


تَتَحى فَعْسَل فَلمَيْهِ. 
9 و بو عَوَانَة وَابْنْ شيل في السثْر. 


١‏ باب إذا احتلمت المرأة 


قوله "إذا احتلمت المرأة": احتلم رأى في هنامه رؤياء واحتلم الصبى أدرك ويلة 
مبالغ الرجال؛ والأول هو المراد هلهتاء وخص المرأة يالذكر أديا مع لفظ الحديث وإلا 
فالاحتلام يعم م الصنفين؛ قال الحافظ ابن حجر: إننا قيده - يعتى الاحتلام - بالمرأة مع أ 
حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال وللإشارة إلى الردّ على نه فى حق المرأ 
دون الرجل كا حكاه ابن المنذر وغيره عه ن إبراحيم التخعي» واستبعد النووي في شرح 
المهذب صحته عنه؛ لكن كن رواه ابن أبي شيبة عنه بإستاد جيد» انتهى. 


قلت: رواه ابن أبي شبية (41/1) عن جرير عن مغيرة قال: كان إبراعيم يتكر 
احتلام السافى وآأخر 0ل 


ج هن وجه آخر عن إساعيا 
غسل؛ وقال أرسطو: لا مني لماء وقال ابن سيناء: لما 
المني؛ ولكن المحققين من الأطباء وكذا الغلاسئة ]: 


ل سن رجاء عن إبراهيم قال: ليس علبه 
ها رطوبة شبيهة با مني لا يصدق عليه 


ثبتوا لحا المني» كا نقله صاحب السماء 
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5 دعا عَبدُ اللو بن يوست قال أغررنا َالِكُ عَنْ هِسَام بن عرو عَنْ أإبه عَنْ 
2 2 2 1 
ينب نت أ سلَمَة عن أم سَلمَةَ أ امون ألها قَلْتْ: بمادث أمْ سيم امراك أب 


[6/1) وأ" اعترار دكار عم بعد توت ال متي با في اساديث الصحيح» وكأن من انكر 
م ا كرأ ل ورئعه اديت 

وسعاء عن بعص الققهاء امتشديد ف حتقهن» قال في شرح الوقاية: إذًا دَذْكّرت 
الاسستلام والإمرال و انتلدءٌ ول تر يللا كان عليها الغسلء تال سمس الأثمة ادلوائي: 
يؤحذ هذه الرواية كأ ف السعاية ))5١4/1(‏ وكيف يدكر استتلام المرأة بعد ثبوت ادديث 
وقد سداء ف معديث عائَسة مر قوعا "إن النساء سُعَائق ارال * أخرجه أبو داود )١14177/١(‏ 


باسنا 


سو لذ عه اُعمري ا ملضعت» 0 وأه إسئاث 2 أستم ريده اليرار م سوديث أنس ؛ ئًّ مثل 5 قصدة 
يك الياب وصححه ابن القطان (2/ ١1؟),.‏ 


تتبيه: أخرج الطيراتي (١١52/1؟)‏ بإسئاه ضعيف عن ابن عباس قال: ما اسحتلم نبي 


قط إنا الاحدلام من الشيطان» وقيه عرد الكريم ب بن أبي ثابت وعو ضعيف» وأخرجه ابن 


عدى (531/5) من وحده آخر وده إبراحيم بن أي حبيية) وأشار اين عدي إل أن البلاء 
متف ولكن صرح بها قي الحديث ا موفق في ا معني (51/1/): وحكى النووي (118/1) 
غن الضحاك أن آدم احتلم فاختلط مثيه بالتراب فخلق مته يأجوج ومأجوج» وهذا لا 


يثبت» وذكر التووي )١5٠/١(‏ اختلافا في احتلام التبي ويك فقال بعضهم: إنه مستحيل 


عته؟ لأنّه من تلاعب عب الشيطان» وأجازه آخخرون وقالوا: ليس هذا تلاعبا من الشيطان» بل 


هو فيس زيادة المني. 
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كاب الفسل لد 


21101111101 
طَلْحَةَ إِلَ د سُولِ الله كل فَقَالَتْ: يا سول اللى إِنَّ الله لَيَسْتَحيِي بي من الح هل عل 
المرَآَةَمِنْ غُسْل إِذَا هِيَ اتَلَمَتْ ؟ 3 َال وَسُولُ الله قكلة: نَعَمْ ذا رَأتِ الماة. 


شو 


باسك ونا عل عب طهَاة و قَالَ: سَبْحَانَ الله إن لمْوِنَ ل 


1 
1 
“1 

0 


1571007 0 


قوله "باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس": كأنه أشار إلى الخلاف في عرق 
الكافر ذكره صاحب الفتح» قال الجمهور: عرقه طاهر» وقال ابن حزم: نجسء و تخصيص 
اللسلم في الترجمة يدل على أن المصنف مال إليه. 

قوله "في يعض طريق المديئة": قال الحافظ ابن حجر :)"94٠0/١(‏ كذا للأكثر وني 
رواية كريمة والأصيلٍ "طرق" ولأبي داود والنسائي "لقيته في طريق من طرق للدي" وش 
توافق رواية الأصيل. 

قوله "إن المومن لا ينجس": هذا في الحي إجماع؛ وأما الميت فللشافعي قولان وكذا 
لمالك وأحمد؛ وأظهرهما الطهارة؛ وعن أبي حنيفة نجس يطهر بالغسل. 

قوله "باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره": قال الحافظ ابن حجر: "وغيره" 
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وقال عطاء: يحنجم الجنب ويقلم أظفاره ويملق رأسه , نم يتوضا. 


اه > 6م 
م معوه#ه 1 7 يلي ا 0" ع ف الى سا رس 6 * 
وا مجك د ابينهم مده 
26م 2# رل اله ع يطو - داعت هين + 11 4 50 و . 
بن مَالِكِ حدنهم أن نبي الله يَكِيدْ كَانَ يَطوف عَل يِسَائِه في اللْيلةِ الوَاحِدَة وَلَهُ يَرمَيذٍ 


و .لومم 
عن 


م 


5 الع 
5 حَدَننا عياش قَال: حَدّكا عَبْدُ الأغل َالَ: ثنا حميِدٌ عَنْ يَكْر عَنْ أي رَافِع عَنْ أبي 
وير قال: لفتي يسول الله به 5 جلت كلخد بد كيت تت عل 32 
0 ع مل 00 5 يعر ته --0 0 
َانتللت فَأتيْت الرّخْلّ فَاعْتَسَلْتُ مم جِنْتٌ وَهْرَ قَاعِدٌ كقَال: أَيْمَ كُنْتَ يا آنا مُرَيَةَ ؟ 
كَقْلتٌ لَك ل سُبْحَانَ الله إن المؤِْنَ لا ينجس. 
بالج أي وغير السوقء ويحتمل الرفع عطفا على خرح هء جهة [ 


قوله "وقال عطاء: يجتجم الجنب ور أظفاره ويحلق رأسه": قال الحانظ 
ابن حجر: ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله 'وغيرُه” بالرفع في الترجة؛ انتهى قلت: 
اححتال الرفع بعيد؟ لأنه خلاف الظاهرء وغرضه ل اتاو بحوائجه تبل 
الاغتسال. ولا يجب الاغتسال على الفور» وهو مذهب الجمهورء ورد بذلك على ما أخرج 
ابن أي شيية (7/3/1) عن جناعة من الصحابة والتابعين أنمهم كانوا إذا أجنبوا لا يفرجون 
ولا يأكلرن حتى يتوضؤواء وقال السرم وغيره: يستحب له التوضئ. قال اين بطال: 
حديث الباب يدل على أن الجنب يجوز له التصرف في أموره كلها قبل الغسل؛ وير قول من 
أوجب عليه الوضوء. 

قرله "حدثنا عبد الأعل إلخ": سيأ الحديث بهذا السند في التكاح (ص 986). 
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0-0 ويكوط 


ف ث2 4 
مع 0 وهو جنب !قلخ رايت 
05 باب نوم المجئب 


حَرَنَنا فتَيبة قَالَ: : 3 ايت عن اذ عَنٍ ابن عمَرَ عر بن لحلاب رضي 


لم20 
قوله "باب كيئونة الجئب في البيت": كذا عند الحموي والمستم؛ وزاد بعضهم 'إذا 


توضأ"؛ وزاد أبو الوقت وكريمة “قبل أن يغتسل"» فعلى النسيخة الأولى قيل: أشار الصف 
إلى تضعيف ما أخمرجه أبو داود ١78/١(‏ و18/0) من حديث عل بن أبي طالب مرفوعا 
"لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولاجئب". 

قوله “كان النبي يك يرقد": وجواز رقوده يقتضي جواز استقراره فيه ذكره الحافظ 
أبن سخببتر. 

قوله "قالت: نعم ويتوضأ": زاد أبو نعيم في المستخرج "يتوضأ وضوءه للصلاة” 
ففيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف. 

قوله "باب نوم الجنب”: أي إنه مشروع» قال شيخنا زكريا الكاندلوي: وصرح به؛ 
لآن النوم أخخو الموت وحقه أن لا ينام جنباء قلت: هكذا ورد في حديث أخرجه الطبراني في 
الارسط )0١1/1(‏ والبزار عن جابر مرفوعا وزاد "ولا ينام أهل الحئة", قال الميثمي 
418/1١(‏ و١140/1‏ نسخة ثانية): رجال البزار رجال الصحبح. 
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كتاب الغسل 1 5 | 
الله غنه صَأَلٌ و سُولَ الله يك أيَرْقدُ أَحَدُنَا وَهْرَ جَنْبٌ؟ قَال: تَعَمْ إذَا تَوَضَا أَحَذكُمْ 


2 ا و لىئ 
فليرّقد وهو جنب. 


". باب الجنب يتوضأً ثم ينام 
0. حَدَلَنَا يبى بن يكير َالَ: ل اللَيِثُ عَنْ بيد الم بن أبي جَخْمَرِ عَنْ محم بْنِ َب 
الوَّحمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانِقَةَ قَالَثْ: كَانَ ابن وك ذا أرَاَ أن يََامَ وَهْوٌ ِنْب خَسَلَ 
فَرْجَهُ وَتَوَضَأ لِلِصّلاةٍ. 
شف حَدَئَنَا مُوسَى بْنْ إسماعِيلٌ قَال: نا جوَيْرِيَة عَنْ نافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ قَال: 
استتى عْمَر الِيَ كلل ام أحَدنا وَهوَ جدْبٌ ؟ َالَ: عَم دا مََطا. 


2 


والوضوء للجنب قبل النوم أوجبه أهل الظاهر وابن حبيبء وقال الجمهور: 
مستحبء وذهب أبو يوسف إلى عدم الاستحباب» راجع فتاوى ابن تيمية ١(‏ 51/7 07. 

قوله "كان النبي يَكلِكِ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه": ولأحمد (71737//57) 
غن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: سألتث عائشة هل كان 
رسول الله يك ينام وهو جنب ؟ قالت: نعم ولكنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه ويتوضاأ 
وضوءه للصلاة. 

والحكمة فيه أنه يخْمّف الحدث, ولأنه إحدى الطهارتين؛ ولأنه أنشط للعود» ولأن 


الملائكة تبعد عن الوسخ. 
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.بده بدرزت قَال: أوسا بالك هَنْ عَبْدِ الله بن ديثارٍ عنْ عب الله 
ا ره 2" 
2 الال فده 7 ل أَنْدُ تُصِيبة الحنَابَة من الليل». 
.. حي أَنَّهُ قَال؛ كد حم بم الطاب لِرَسُولٍ الله ولد أنه ثم لايل 
٠4 8 : 0 0-4‏ 
عل لدُوَسُولُ الث تكلة: رضأ وَاغْسِل ذَكرَك ثم ثم. 


8 باب إذا التقى الختانان 


قوله "عن عبد الله بن دينار": كذا في نسيخة» وعند ابن السكن بدله "عن نافع + قال 
الغساني: والحديث فوا عنهياء وقال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهم) جمنيعاء لكن 
لشو تداك اوحار لس افج شر انتهى. وقد رواه عن مالك عن نائع 
خة أو ستة فلا غرابة» قاله الحافظ ابن حجر. 

قوله "ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله يك أنه تصيبه الحنابة من الليل": أي تصيب 
ابن عمر كا بيتته رواية النسائي. 

قوله 'باب إذا التقى الختانان": هذا لفظ حديث أخرجه أحمد (9/7؟؟) من طريق 
عبد العزيز بن النعمان عن عائشة عن النبي يَكلةٍ قال: "إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل”؛ أشار إليه المصنف كعادته في التبويب بها ورد في طرق أحاديث الباب؛ وإليه هبت 
الأئمة الأربعة والجمهرر, وقالت الظاهرية: إنا يجب الغسل إذا أنزل لحديث "إنما الماء من 
الماه' أخرجه «سلم؛ وقال الجمهور: إنه منسوح» وقال بعضهم: إن عمومه مخصوص 
بالنام؛ لاله جاء شرط رؤية الما في لمنام كرا تقدم في العلم (ص 64) في باب الحياء في 


العا م حاءيف أ سلمية دنا إذا .* تلد ذ 
لم من حاديث أم وأما إذا خالط في البقظة فلا يشترط الإنزال كا سيان فى حدديث 


أبي هريرة. 
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00 اح) وَحَدَّنَنا أبُو تُعَيْم عَنْ شام عَنْ قَتَادة 
أ رَافعٍ عر أي م َه عَنِ الي يلك قَالَ: إِذّا جَلْسٌ بَيْنّ سْعَبِهَا 


قوله "إذا جلس بين شعبها الأريع": بمعجمة وفتح مهملة جمع شعبة»؛ والمراد بها 
اليدان والرجلان» وقيل الرجلان والفخذان» وقيل الرجلان والشفران» وقال الخطابي في 
الأعلام )7١1/1(‏ هما الفخذان والإسكتان؛ وهما حرفا الفرج» وقيل المراد نواحي الفرج 
الأرد 5 اختاره القاضي عياضء والأول اختاره ابن دقيق العيد. 

قوله "ثم جهدها": أي أوقعها في الجهد بحركته فيا يريد منهاء وأخرج أحمد 
(4//7) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة "إذا قعد بين الشعب 
الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل"» قال أبن حجر: هذا يدل على أن الجهد 
هنا كناية عن معالجة الإيلاج» وقال أحمد بن محمد الفيومي في المصباح المنير (ص 5؟١١):‏ 
هو مأخوذ من قوهم جهدت اللبن جهدا إذا مزجته بالماء ومخضته حتى استخرجت زيده 
قضار حلوا لذيذاء قال الشاعر: 

بو اي 

وصف إيله لغزارة لبنهاء والمعنى أنه مشتهى لا يمل من شربه لخلاوته وطيبه؛ شبّه بكي لذة 
الجاع بلذة شرب اللبن الحلو ىا شبّه 33 العسل بقوله "حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك" انتهى. 
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كتاب الغسل كم 


لَقَدْ وَجَبّ المَسلٌ, تَابَعَهُ عَمْرُو عَنْ شُعْبَةً, 
رَقَالَ مُوسَى: حَدََّنا أبَانُ َالَ؛ كنا قَتَادَهُقَال: أن الحسَنٌ ْلَه 


قال أبو عبد الله: هذا أجود وأوكد وإنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم؛ والغسل 


عر 


باب غسل ما يصيب من فرج المرأة 


قوله "فقد وجب الغسل": زاد مسلم من طريق مطر عن الحسن عن أب رافع عن 
ني هريرة "وإن م ينزل"؛ وكذا جاءت هله الزيادة في رواية قتادة عن الحسن أخرجه 
أحمد بن أي خيثمة في تاريخه وعنه قاسم بن أصبغ في مصنفه !ا ذكره ابن القطان 
(7777/0). وكا أخرجه الدارقطني وصححه. وكذا صححه ابن القطان ولفظه "أنزل أو 
لم يتزل” 

قوله "تابعه عمرو": هو ابن مرزوق وصرح به في رواية كريمة» وحديثه مخرج في 
فوائد عشان بن أحمد السماك حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا 
شعبة عن قتادة» قال ابن حجر: وظهر بهذا أن الضمير في "تابعه" يعود على هشام لا على 
قتادة. 

قوله ‏ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة": كأنه لما ذكر في السابق أن التقاء الختانين 
يوجب الغسل؛ أشار بهذه الترجمة إلى أنه قد ورد في حديث عثمان بن عفان وأبي بن كعب أن 


الالنناء بدون الإنزال يكفي فيه الوضوء ولا يجب الغسل بل يجب غسل ما يصيب من فرج 


1م305 ة0 طلالا معصموع5 


ات 777 0 020 


كات الفسل /ام 


حَدَنََا أبُو مَعْمَرِ قَالَ: تَنَا عَبْدُ الوَارثٍِ عَنِ الحُسَينِ المملْمٍ قَالَ يَى: وأخبرز 
9 سَلَمَةٌ أن غطَاءُ د د 00 زَيْكَ بم مَحَالِدٍ | و ١‏ يي أَندٌ صَأَلّ عنّانَ بْنّ 


المرأة من الرطوبة وغيرهاء فإن اقتصر عليه أحد فله ذلك لهذين الحديثين» ولكن الاغتسال 
أخوط للمشروج من الغقلاف: العلراء» وليس غرضه بيان رظوبة فرج المرأة؛ فإنها قد تقدخت 
في أثناء أبواب النجاسات في ياب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة» وذكرها 
هناك أنسب لمناسبة أبواب النجاسات» وأما كتاب الغسل فلم يوضع لبيان النجاسات 
فلذلك لم يذكر ههنا ترجمة غسل المني وفركه؛ وأما ترجمة غسل المذي والوضوء منه؛ فإنا 
أوردها لبيان أنه يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسلء واللّه أعلم. 

قوله "قال يحيى”: وهو ابن أبي كثير أي قال الحسين قال يحيى ولفظ "قال" الأول 
يحذف في الخط عرقا. 

قوله "وأخبرني أبو سلمة": عطف على مقدر أي أخبرني بكذا وأخبرني بكذاء ووقع 
عند مسلم (198/1) في رواية بالواو العاطفة وفي أخرى له بحذفها. 

قال ابن العري: لم يسمعه الحسين من يحبى فلذا قال: قال يحيى» كذا ذكره ولم يأت 


بدليل» 5 وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحبى» والحسين ليس 


بمدلس وعنغنة غير المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح. على أنه وقع في رواية 
7 يمة والسراج والإسماعيلي وغيرهم في رواية الحسين عن يحيى التصريح بالتحديث» 
ولفظ ابن خريمة "حدثني يحيى بن أب كثير"» ولفظ السراج "أخبرنا يحبى"» وم ينفرد 
الحسين مع.ذلك بل تابعه معاوية بن سلام عند ابن شاهين وشيبان بن عبد الرحمن عند 
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"كثاننب الغسيل 1 : 
82 و سام مر 4 وماد 1 مءى ل 0 
عَنّانَ فقَالَ؛ أرَْيْتَ ذا امع الوَجُلٌ امرأيهُ فَلَمْ يُمْنء َال عنيان 
0 0 قرس وم وس 1-7 مَتَألْكّةَ*كاة » 
صل وَبَغٌْ كو ذال عُنالُ؛ َوطه ون وَسُولٍ ال وك َسنت عَنْ لِك مَل :. 
أي ميب لزي بن وام وَلْحَةبْنَ َي الوأ بن كطْبٍ» مو بَلك. 


ع 9 


َوضأ كا يورا 


2 5 5 4- 
أ أب سلَة أنَمرَْة بن الي عه أ أب يوب أخيره أنه سيع هل ر: 
رَسُولٍ اللو ولاك 


المصئف في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (ص * 7)» كذا في الفتح (1/+ج) 
بزيادة من المقدمة, 

قوله "إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن": وعدم الإمئاء إن كان لإعياء وقتور قيقاز 
لصاحبه؛ أكسل وأقحط وقَهّر تقهيراء وقد يكون للإعجال فيقال: أعجل. 

قوله "فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد لله 
وأبي بن كعب فأمروه بذلك”: أي أمروه بذلك إفتاء كيا جزم به الكرماني» أو مر فوعا كم مال 
إليه ابن حجرء ويؤيده لفظ الإسماعيلي ”فقالوا مثل ذلك عن النبي يكك". 

قوله "أن أبا أبوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله يك ": تعقيه الدار قطني به 
وهم؛ وإنها سمعه أبو أيوب عن أبي بن كعب كا قال هشام بن عروة عن أبيه» قال خافة 
ابن حجر: الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما. 
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حوضوو يفده 
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كدان الغسل ١‏ 1 


ينل قَال: يَفْسِلُ ما مس المزأ؟ ينه ل كرشأ ريضلي. 
قال أبر عبد الله: الخسل أحرط وذلك الآخبره وإنما يتاه لاخحلافهي والماء أتقى 


١ 4 . 0 5‏ ء- . 5 0-5 بي :© 4ه 

قرله يخسل ها سن المرأةٌ معه خ قال الحكيري يي إقراب الخديث لعن 85 هه 

1 كيرد * 5 © الااهاااى 35 كررن > سيو 2 ف د - ١‏ 
يبمعتى الذي 5 رناعل فسن > ضر فيه يعود على الذج 30 اللي مع عضاتها ممعون 

. و 24 هاه .م 3-3 ع« اه . . 
3 .2 لاني ١‏ أحء؟ 5 0 ت الاج 
يخسل أو المرأة مشعرل د 500 ا 2 أن دوهم اللرأة يا هس مل محعنى ها دست الخراة 


عء. ا 


بوجهين: أحده.ا: أن تأنيث المرأة حقيقي ول يفصل بينها وبين الفعل قلا وجه للف التاده 
والثاني: أن إضافة اللمس إلى الرجل «إلى أبعاضه حقيقية: قال: ولذلك قال تعالى: « [ 
لننشثم آلبْسَآة 6* وإضافة اللمس إليها في الام تَهِرْن انتهى. 

قوله "قال أبو عبد الله: الغسل أحرط": قيل المراد منه أحرط على وجه الوجوب»: 
وقبل على وجه الاستحباب؛ يعني العدلى به أولى وأحبٌ لالخروج من اختلاف العلماء: 
وهذا المعنى في أمثال الأمور المخحاف فيها معروف؛ ولكن الأول رجحه يعضهم؛ لأن 
الاحياط فيه أكثر. وهاه المناسية قال بعضهم: المعنى أحرط لالدين» وقال طائقة من 
العلماه: لما اخحافت الأحاديث في هذا وجب الأخخل بأحاديث الغسل هن التقاء الختانين لما 
فيها من الزيادة التي لم يثبت لها معارضص ول تبرأ الدمة بدون الاغتسال؛ لأنه قد نطق أن 
التغاء المتتانين موجب لنقضن الطهارة؛ روقع التردّد هل يكفي الرضرء أو لا يكفي دون 
غسل البدن كاه؟ فرجب الاخل بالغسل؛ لأنه لا يتيقن براءة الذمة بدونه. 
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فظهر أن معئى أحوط أي أحبّ وأحوط في الدين» فالغسل واجب» وإليه مال 
الحافظ ابن حجرء قال القاضي ابن العري: وهو الأليق بإمامة الرجل يعني البخاري 
والله تعالى أعلم. 
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وى اضر 43١‏ 


كتاب ا ميض 


وقول ذه تعلل عأ وَمَسَكَلُوئَكَ حَنِ الْمَِيض كُلْ هُوَ اذى فَاَعْرَلوا اليّسَآء فى 


اسصسطم 5 سسسصي ‏ 


واه كتاب ايض ”: قدمٍ العسل؛ لأنه يعم الصئفين» وأخر البيض؛ لأنه يخخص 

وأصله ْمَةَ السيلان» وعرفا سيلان الدم من الْفرج ف أوقات خصوصة: ويلحقه 
الاستحاضة والتقاس» وترسعم بالأول لكثرته. 

وستاصل أنحعكام ايض يرع إلى أمرين: مئع العبادات ومنع الوطيء ثم العبادات 
اممنوعة أربعة؛ صلاة يمئع الأداء والقضاء؛ وصوم يمئع الأداء فقطء وطواف يمئع في تلك 
الخال ويمئع دسخول المسمجد» وقراءة القرآن وفيه اختلاف. ْ 

ثم الوطي لا يجوز إلا بعد الطهر وسيأتي الاختلاف في الطهر المراد» وإن وطئ في 
الحيض فيستغفر عند أبي سحئيفة ومالك والشافعي» ويتصدّق بدينار أو بنصفه عند أحمد. 

وأما سكم الاستحاضة فيغرف بالأحاديث؛ ولا بد من مخالفة حكم الحيض؛ فإن 
الأمرر الطبعية يخالف غيرها. 

إفه لامع يعت ماسح ع بر 

عظلم أحكامه مستفاد منهاء وقوله "عن المحيض أي عن لدم 
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عو وج .امء #4 مد ركذ 


١ :‏ تيف حَيّ يَعلهرَنَ فا تظهَرْنَ فأنُوهُنَ من حَيْتْ أمَركم أللة إن 
ألنّهَ يحب أ ألعوبِينٌ يُحِبُ الْمتَطْهَرِينَ # . 


.١‏ باب كيف كان بدأ الييض 

مي جو فوت بيعص سس ل مر وين 
ابن العربي» وبالأول جزم النووي» وفي الموضع الثاني أيضا ثلاث احتمالات؛ قال النرري 
(15/1): مذهينا أنه الحيض ونفس الدم» وروي عن ابن عباس أنه مكان الدم؛ وبه قال 
محمد بن الحسن وابن عقيل وعامة الحنابلة. 

قوله "ا حَيٌّ يَطهُرْنَ #": اختلف في هذا الطهر فقال الجمهور: ذلك بالاغتسال 
من الحيض» وقال بعض المالكية بالوضوءء وقال الأوزاعي وابن حزم: بغسل الفرج أو 
الوعنوء يا سنتكاة الأبي عن بعضهم ولعله قول بعض المالكية» وقالت الحنفية ذلك بالنقاء 

| على العشر أو بالاغتسال بشرط انقطاع الدم لأقل من العشزء وحملوا 9 يَظهُرْنٌ 4 على 

الأول و :9 تَطهد هّن # على الثاني» وضعّفه ابن رشد. 

قوله "باب كيف كان بدأ الحيض": غرضه بيان الاختلاف في زمان بدأ الحيض؛ 
فجاء في حديث عائشة "هذا أمر كتبه الله على بنات آدم” أخرجه البخاري في هذا الباب» 
وسيأتي في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (ص 55) بلفظ "هذا شيء"؛ 
وبهذا اللفظ علّقه البخاري في هذا الباب. وحديث عائشة يدل على أن بدأ الخيض كان من 
حواء. 

وقالت عائشة: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من شب يتشرٌّ فن للرجال في 
المساجد, فحرّم الله عليهن المساجد وسلْط عليهنٌ الحيضة؛ وقال ابن مسعود؛ كان الرجال 
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وقول البي 1: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم؛ وقال بعضهم؛ كان أول ما أرسل 
الميض على بني إسرائيل» قال أبو عبد الله؛ وححديث النبي كل أكثر, 


2 - 7 ار 
4 ان َنَا سْفَيانٌ قَالّ؛ سَحِضْتُ عبد اومن بن الْقَامِ يسم قَال: 


سَِعْتُ لايم يقولُ: سَوِمْتٌ اه َقُولُ: تقول: خْرّجْنا لأنرَى إلا الي َل من برف ف 
عضت فَدَحَلَ عل رَسُولُ الله يكل وَأنا أ. كي؛ فَقَالَ: ما لَكِ أنِسْتٍ ؟ قُلْتُ: تنه 
بمسعس جيي ج سس ب ا ل د ب ا ل ا ا 0 
والنساء في بني إسرائيل يصلّون جميعاء فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول به) 
خليلهاء فألقي عليهن الحيضء فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله 
مسحب هه اود 1 وهذا يدل على أن بدأ الحيض كان 
من يني إسرائيل. 

وهم في دفع هذا التعارض ثلاثة أوجه 1 

الأول: طريق الترجيح» واختاره البخاري فقال: وحديث النبي يك أكبر - بالباء 
للوحدة - وفي نسخة أكثر - بالثاء المثلثة - ومعناه على الروايتين أقوئ وأكثر قوة. 

ورجح بعضهم ما دل عليه الموقوف. قال الداودي: الراة ببنات آدم بئات 
إدرائيل» ولا وجه لا للحمل؛ إن فيه ترجيحا للموقوف عل المرفوعء ولذلك تار 
الحانظ ابن حجر وغيره طريقا ثانيا وهو الجمع بأن الحيض كان في جميع بئات آدم» ولكنه 
أشتد وكثر في بني إسرا ئيل. 

تحار الساميتي وكزره التأريل لقال! فاك البداسن قى إسراهل أن حت اللرعن 
الخصرص لا تصلي ولا تصوم. 


ا 
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كياب اللمتيضن 1 07 
َال إن مذ أَئرٌ كته الله هَل بات 256 فَانهِي ما بهي المتاح خَبْر أن لأتطوفي لبت 
الت وَشَسْى رَسْولُ اللو لل عَنْ لسَايه البق 


؟. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
6 حدَتَنَا عبد الله يليه الاي 0 عَنْ أبيه بيه عَنْ 
مَائِكَةٌ نا ن: عُنْتُ أرَجْلُ رَأسٌ وَسْولٍ الله تلك وَأنَا حا 
حَدَكنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى قَال؛ ال انان 57 جرَيج خيرم 


سلا 


قوله "باب غسل الحالض رأس زوجها وترجيله": أثبت الترجيل بحديثي الباب» 
وغسل الرأس با يأن في باب مباشرة الحائض (ص 4 4) "فأغسله وأنا حائض"؛ وغرضه 
ببان جواز ذلك؛ وأنه خخارج من القربان المنهي عنه في قوله تعالى «9 وَلَا تَفْرَبُومُنّ ©؛ فإن 
النهي وإن كان لفظه عاما ولكن دلت الأحاديث على أن الممنوع القربان على طريق خاص 
لا الاجتناب الكلي الي كان عليه اليهود والممجرس 

وفي الباب دليل على طهارة بدن الخائض؛ وأخرج مسلم أن النبي وَلِدٍ قال لعائشة: 
ناوليني الخديرة فقات: إل حائض» فقال؛ إنها ليست ف يدك وترجم أبن المنذر في 
الإشراف (7012/1): إن الحائفس ليست بنجس» واستدل على ذلك هذا الحديث وبا يأني 
في الباب اللي بعده من حاءيث عالشة في قراءة القرآن في حجر عائشة» وإلى الانتفاغ 
باحالض ذهب السلف؛ فأخرج ابن أبي شيبة (01/1؟) عن ابن عمر أنه اسستخدم الخائض 
في غسل قدعه؛ وقال الحسن والدخعي: لا بأس به. 
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كتات ايض ان 
قال: ري ٍ- 9 بسن وه عن نَهُ سيل أَتَخْدٌ مُنِي الْحَائِض 1 تَْنُو من المرَءٌ 


ام وي و 5 0 ىك 5 د 
َي نب ؟ فنا يك عي وَكل ذَلِكٌ تَحدُمُني لل عل أعرى كرت 
21 سس سه مها كَارَ 


2 ام م‎ ٠ 
مل» أخبرني عَايْسْه أنها كانت نجل رَسُولَ للويكلة َي خا حَايِضٌء وَوَسُولٌُ اطو يكلا‎ 
يذ يو في المسجدٍ يُذْني ا وَأسَهُوَهيَ في حُجريها وله وَهَّ حازشٌ,‎ 

"'. باب قراءة الرجل في حجر امراته وهي حائض 
وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي. حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالملصحف فتمسكه 
بعلاقته. ش ْ 


قوله "باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض": غرض الترجمة جواز حل 
الخائض المصحفء قاله ابن بطال وتبعه ابن الملقن' في التوضيح والقسطلاني (89/7) 
والشيخ زكريا الأنصاريء أي إن كان بعلاقة وهو قول أبي حنيفة وأحمد» ومنعه مالك 
والشافعي» وقال الكرماني: غرضه جواز القراءة بقرزب موضع النجاسة. 

قلت: وهو الظاهر من لفظ الترججة. والأولى أن يقال كلا الأمرين قصدحما 
المصنف. ش ظ 

قوله "وكان أبو وائل": هو شقيق بن سلمة يرسل خادمه إلى أبي رزين وهو 
مسعود بن مالك الأسدي» كذا قالة الغساني. 2777/1 والأثر وصله ابن أبي شيبة 
ام ٠‏ 
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وى تا واس كي 1 دق 
بر كر ره 4410 4 :4 وعم َم ذُمََ]ا عَنْ مَنصور ابن صؤية 
دكن أبو تَعيّم الْفَضْل بن ذكبنٍ سوع 0" 


000 
د يهو 2ب كم و بير ى وَأَنَا حَائِضْن ثم يقرأ القَرْآن, 
دعت ذه أل لني َلك كاي في حجري د .7 


أ أ 2 


4. باب من سمّى النفاس حيضا 


قوله "باب من سمى النفاس حيضًا": يعني فقوله صحيح؛ لأن أم سلمة لما حاضت 
قال ها النبي يك أمست؟ فأطلق وَل النفاس عل ليقي والغرض منه أن دم التفاس 
هو دم الحيض» ولذلك أطلق النبي وَككِ عليه اسم الحيض فكل ما ثبت من الأحكام لدم 
الحيض فهو يثبت لدم النفاس» وهذا هو الغرض عند الأكثر كابن بطال وغيره» وعد بعض 
الناس هذه الترجمة من المشكلات حتى إن بعض الشراح كالعيني قال: إنه لا فائدة فيهاء 
وزعم بعضهم أنها مبنية على الوهم؛ فإنه ليس في الحديث تسمية النفاس حيضا بل فيه 
تسمية الحيض نفاسا؛ فإن النفّس في اللغة الدم والفعل منه يستعمل في ايض والنفاس 
كليهياء لكن في الحيض بفتح النون على بناء الفاعل» وفي الولادة بضمها على بناء المفعول» 
والرواية بفتح النون وهي تستعمل في الحيض» هكذا قاله الخطابي» ونص كلامه (711/1): 
ترجم أبو عبد الله هذا الباب بقوله "من سمى النفاس حيضا" والذي ظنّه من ذلك وهمء 
وأصل هذه الكلمة مأخوذ من النفس وهو الدم إلا أنهم خالفوا في بناء الفعل بين الحييض 
والتفاس؛ فقالوا: يست المرأة - بفتح النون وكسر الفاء - إذا حاضت؛ وثُست - بضم 


النرن وكسر الفاء - على وزن بناء الفعل للمجهول فهي نفساء إذا ولدت والصبي منفوس» 
انتهى. 


وأجيب بأن كلمة "نفست" ر 


ويت بوجهين: الأول: بفتح النون» قال النووي 
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كياب الحيضٍ 4 
(9/؟4١):‏ هذا هو المعروف في الرواية والثائي ' ٠‏ 
(١/١؟):‏ كذا ضبظه الأصيلٍ 


بضمها؛ قال.القاضي غياض في المشارق 
وكثير.من الشيوخ وكذا سمعناه من غين واحد؛ وقال في 
شرح مسلم :)١18/5(‏ وهي روايتنا في فوت سملم وهي.وؤاية أهل اللدديث. ذلك 
صبحييح» انتهى, ! 

قلعل الإمام البخاري وقعت له ا ويؤيد ذلك ضبط الأصيل بالضمء 
وهو تمن روى الصحيح عن أبي زيد المروزي أجل تلامذة :الفربري فثبتت تسمية التفاس 
ا ليس الذي ظنه البخاري وهما؛ لأنه إذاث ثبت هذا الفرق ت 

ي بفتح النون في الخيض وبضمها في النفاس- والرواية التي هي بالضم صحيحة صح أن 

يقال حينئذ "سمى النفاس حيضنا".: ويجتمل أن. الفرق لم يثبت عنذه.لغة بل . وضعت 
أنفست” مفتوح:النون ومضمومها عنده للنفاش بمعنى الولادة كيا .قال بخضهم بعدم 
الفرق أيضا بأن اللفظين للحيض والولادة كليهما 

قلت: وهذا الأخير حكاه القاضي. عياض في المشارق )1١1/1(‏ شرح مسلم 
450 والنووي في شرح مسلم 41/10 )١‏ علخ أبي بخاتم الشتجستاني عن الأضمعي. : 

ثم يرد على الترنجمة 'بأنها عكسن ما.جاء في الحديث, فإن أم سلمة قالت: حضت» 
فقال النبي وَكلة: أنفست؟» فأطلق النبي وَكلِةٍ النفاس على الحيض» فلذلك قال المهلب فيما 
حكاه ابن بطال (415/1) وأقره: كان حق الترجمة أن يقول. "من.سمّى الحيض نفاسا" أ 
فترجمة البخاري مقلوبة ىا نحكاه الحافظ غن بعضهم. ولعله هو المهلب. 

ثم اختلفوا في تقرير المطابقة؛ فمنهم.من أول لفظ الترجمة وصرفها عن ظاهرهاء 
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14 
والتأخير» والتقدير من سوق 0م النفاس ابي أن 
ثان» قال: ويمتمل أن يكن التشدير من 
حضا بالئفاس بتقدير ورف اسخر وتقدمه؛ وقال اللناففل: ويحتمل أن يكرد المراد 
سى 3 ' : “ل ” . : 
أطلق لفك النفاس عل ايض » واستبعد العلامة السئدي ها, 


قال الكرماي؛ إنها معمولة عل التقديم 
قوله "حيضا" مفعول أول» وثوله "الئفاس متعرل 


0 و 3 التقديم والتأخير وكذا اعتبار "سمى" بمعنى أطلق ياباء 
التوجيهات» وفال: لحمل على التفديم و0 
تور “حيضا"؛ وأبضا المتمارف في إطلاق التسمية بمعنى الإطلاق هو أن المفعول الثاني 
للدسية يكون مطلقا عل المفعول الأول دون المكس كم لا يخفى عل من تتع ما, 
انتهى. 

ومنهم من أبقى الترجمة على ظاهرها ثم اخحتلفوا في تقرير المطابقة؛ فقال ابن بطال 
ومن تبعه: إذا كان الخيض نفاسا بالحديث وجب أن يكون النفاس حيضا لاشتراكها في 
النسمية من جهة اللغة أن الدم هو النفس» انتهى. أي إن الموجب لتسمية الحيض نفاسا 
يوجب جواز تسمية النفاس حيضا لإنما نفسان أي دمان» فإذا أطلق اسم أحدهما على 
الآخر جاز إطلاق اسم الآخر عليه» وقال أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري 
السبتي المالكي في ترجمان التراجم: مراد البخاري أن يثبت أن النفاس هو الأصل في تسمية 
الدم الخارج والتعبير به تعبير بالمعنى الأعم» والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأخص؛ 
فعبر النبي و بالأول» وأم سلمة بالثاني؛ فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة: 
ومال السئدي إلى نحو ذلك فقال (715/1): والأقرب عندي القول بكون الترجمة مقلربة» 
ولا شك أن القلب من جملة البلاغة إذا تضمّن نكنة لطيفة ك) هناء وهي الإشارة إلى أن 


ات 
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كثاب البوضس 44 


إطلاق النبي َك اسم النفاس ينبي أن يجمل أصلاء ونسمية 4 أم سلمة له نحيضا هر كالفرع 
المحناج إلى البيان؛ انتهى , 


موج معحها 


والصواب عندي إبقاء الترجمة على ظاهرها أي أن النفاس يدشل في الحيض ى) 


تدم في أول الباب. 

واختلفوا في غرض الغرجمة؛ فقيل: هو جواز إطلاق اسم أحدهما على الآخر ويرد 
عليه أن البخاري لم يضع كتابه لبيان الإطلاقات الاسمية» وقال الإمام الكنكرهي 
:)١18/١(‏ مراده أن هذا الإطلاق الاسمي لا يقنضي اشتراكهم| في جميع الأحكام بل لكل 
منهم| أحكام مختصة؛ نعم يشتركان في بعض الأحكام فالغرض منه ف اشتراك أحكامهه) 
باشتراك اسميهماء التهى 

ومال عيب العلماء والشراح إلى أنه احتب بالاشتراك في الاسم على الاشتراك في 
الحكم؛ قال المهلب: لما لم يجد البخاري للنبي يللا نصا في النفاس وحكم دمها في المدة 
المختلفة وسمّي ايض نفاسا في هلا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض 
في ترك الصلاة؛ لأنه إذا كان الحيض نفاسا وجب أن يكون النفاس حيضا لاشتراكهما في 
النسدية من جهة اللغة أن الدم هو النفس ولزم الحكم لما لم ينص عليه ما نص» وحكم 
لانفساء بترك الصلاة ما دام دمها موجودا. ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر (507/1): قال المهلب وغيره؛ ام يمد الصف تصاعل 
شرطه في النفساء ووجا تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم مئه أن حكم دم النفاس 
حكم دم الحيض» وبدحوه قال الناصر بن المثير في المتواري (ص 1/4)؛ فقه الترجمة العنبيه 
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١١١ 


0 51" كناب اللميفن ‏ 


يمير يي ييح سس سس سروح 
11 ا 7 5 اميم 55 شام عن بننى إن أب كيبي عن أبي شما 
ينب بت م تلكا عذلة انأ أم لكا غلكاها الث: نينا أنا كم للب “له 


حص 11 


مل أن سكم دم ايفن والفاس كو منافاة الصاذة وتحدوها رانس وألجأه إلى ذلك أنه 
' يل سينا عل شير مله لي اللنافن لاسشبط من هلا امحاديث أن سكمهم) وانحا. 

قال الشناه ولي الله في تراج (من 0١‏ ) سال ما أراده البغاري أن إطلاق الحيفى 
عل النشاس والتقاس عل امرض شالع لبها بين العرب؛ كان ما ثبت من الأحكام للحيض 
ثابعا للنفاس أبضساء فلم يصرم الشارع بالتفصيل في النشاس» انتهى» 

رهذا الذي أناده هؤلاء الكبار > المهلب وأبى الحمسن ابن بطال والثاصر ابن المنير 
والشاء ولي الله - فى غرض الترجمة من الاستدلال بالاشئراك في الاسم على الاشتراك ني 
الحكم هو الصواب عثدي؛ لان إطلاق النبي وَل اسم النفاس على الحخيض وإن كان 
بحسب اللغة ولكنه لا يلو عن دلالة على ححكم شرعي لصادوره من الذي غرض بعنته هر 
التشريع؛ قال العلامة الكشميري (من 7"1/5): مراد البلخماري أن النفاس هو دم الحيض 
خرج بعد الفتاح فم الرسحم؟ لان المعائض إلم| لا تحيض لاتسداد فم الرسحم. فإذا خرج الوله 
الفئح فمه وننفس بالام؛ فالنفاس هو دم اللبيض؛ ويتفرع عل هذا أن المحامل لا تخيض ثم 
قال: وقد تحقق عندي أن امامل أيضا ميض إلا أنه لا يثبغي أن يعتيره الشرع لندرته وذلة 
وفرعه؛ النوى, 

فلت؛ إذا عل 


ز! م أن دم امامل حبس ذلا بد من إمجراء ححكم اللديض عليها أ نص 
القرآن, 


06 طكالا معصموع5 


وا عقع # خف أ غاتضه شء 00 
وش طجعة في خيصّةٍ إذ حضت. فَالْسَلَلْتٌ هَآحَذْتُ ياب ضَيَىء قَال: أثى: 
:معان فاضُت مهي ا خوة. 


ص م 


0. باب مباشرة الخائض 


قوله "ثياب حيضتي": جزم المخطابي بكسر الخاء» وقال النؤوي (147/1): وهو 
الصحيح المعروف في هذا الموضعء وقال عياض: ويحتمل قتح الحاء أيضا. . . 

قوله "باب مباشرة الحائض": لما قدم أن الحائض مأموز بالاعتزال عنها أشار 
بتعقيب هذه الترجمة إلى أن المأمور هو اعتزالها في فرجها فقط لا جميع بدنها؛ لثبوت المباشرة 
معها في الأحاديث الصحيحة:» والمباشر ة ههنا إلصاق البشرة ببشرة الحائض للتلذذ جائز 
فوق الإزار؛ لأن النبي يكل كان يأمر عائشة وميمونة بالاتّزار ثم يباشرهماء ولكن لا بد من 
الاحتياط الذي أشارت إليه عائشة بقولها "أيكم يملك إربه ى) كان النبي وَل يملك إربه”» 
وخرج منه أنه لا يجوز المباشرة في الفرج؛.لانها لا تكون في حال الاتزار» وهذا منصوص في 
القرآن ومجمع عليه؛ وكذلك-لا يجوز فيها فوق الركبة وتحت السرّة فيها سوى الفرجء وإلا 
لأمرها بإلقاء الثوب على فرجها ولم يأمرها بالاتزار» وإليه ذهب عمر وعلي وعائشة 
وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير وآخزونء قالوا: له ما فوق الإزارء أخرجها ابن أبي شيبة 
(04/4/1؟) وهو مذهب. الأثمة الثلاثة: وأباحها في ما سوى الفرج أحمد وإسحاق 
ونحمد بن الحسن لما في حديث أنس "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم» وفي الباب 
أغانيق ذكرها صاحب التعليق الممجد (ص 078 وأما فوق السرّة وتحت الركبة فلم يرد 
لايش منه فهر جائر. .1 
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كتاب ايض امد : 


00 


4 دنا َييصَةُقَالَ؛ ادر بدنويوة 


0-0 ىأ 


ا 5 0 37 6 ر أَخبرنا أَبُو إسْحَاقٌ - هْوَ 
الام - عَنْ عي لمن بن الود عَنْ بيه عَنْ اه كَل كَانتْ إِحْدَانًا إِذَا 
كَأنَتْ حَاْضًا فَأرَادَ َسُولٌ الله يك أَنْ يُبَاشِرَهَا أمرَمَا أَنْ تتَزِرَ في كَوْرٍ حَيْضَتَهًا مُه 
يبَاشِرهَاء قَالَتْ: وَأيكُمْ يَملِكُ إرْبَهُ ى) كان التُ تكللة يَمْلِكُ إزيَةُ 

َبَعَهَُالِدٌ وَجَرِيرٌعَنِ ايان 

.”٠‏ حَدََنا أبُو لمان َلَ: حَدَنَا عَبْدُ الْوَاحدٍ قَالَ: حَدّكنا السّيازع قَالَ: حَدك) عَبْدُ 
الله بْنُ سداد قَالّ: سَمِعْتٌ مَيْمُوئَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله يك إِدًا راد أنْيُباشِرَ امرَةٌ 


كص ب بتي سك سس ملا كه ل ل م ا ف 
هذا حاصل ما قصده البخاري, والله أعلم» وخرج منه أن بدن الخائض طاعر وهو 
52011 "اصنعوا كل شيء 


" فمئع من قربائها 
مطلقاء أخذا بظاهر ما في الآية 


3 روأ ليسا ف اليش # وتابعه القاضي أبو 
عبيد بن حربويه من الشافعية وهو قول شاذ في هذه المسألة. 


قوله "وكان يأمرني فاتزر فيباشرني" ؛ قال محمد (ص 078): وقد جاء ما هو أرخص 


من هذا عن عائشة أنها قالت: يجتنب شعار الدم؛ وله ما سوى ذلك, 
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ا 0019010 
1 َه مر ها انور وه حاب . وَرُوَ سام نِ اليبار. 


53 باب ثرك الخائض الصوم 

امس 222220 

قوله "باب رك الخائض الصوم": فال ابن رشيد: جرى البخاري على عادته في 
إيضاح المشكل دون ابل وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشروطة في 
صحة الصلاة وهي غير طاهرء وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعدا 
عضا فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة؛ التهى. 7 

وتبع الشراح ابن رشيد في هذا التقرير وهذا لا يصح؛ فإن البخاري لم يخصّ كتابه 
بالأمر مر المشكل فإنه صنف كتابه للعمل بها ثبت من السئة ولذلك أورد فيه ما أجمعوا عليه 
رما اختلفوا فيه؛ وأورد للأمور الظاهرة تراجم؛ وانظر فيما سيأتي تراجم للقراءة في الصلاة 
سواء كانت سرية أو جهرية» وإنا لم يذكر الصلاة ههنا؛ لأنه أورد لها ترجمة فيا يأي بعد 
أبواب (ص 41)» وترجم لها "باب لا تقضي الحائض الصلاة"» ولما لم تجب عليها قضاء 
الصلاة لا يجب عليها أداء الصلاة؛ فإن وجوب القضاء فرع لوجوب الأداء. فلا كان 
التضاء منفيا عنها كان الأداء منفيا أيضا. 

والذي يقع السؤال عنه مهنا هو تقديم مسألة الصوم على مسألة الصلاة ؟ والسبب 
فبه أن الحالض منهي عن قربانباء وفي حكمها النفساء فقدّم ترك الصوم؛ لأنه عبادة تركيّة» 
فقام تركها .| هر ترك لمناسبة حالهاء ثم أورد بعده “باب تقغي الحائض المناسك"؟ لأن من 
الناسك ما هو ترك كالطيب والمقاربة؛ ثم ذكر "غسل دم الحيض"؛ لأن الغسل إزالة فهو 
بشبه النرك ثم ذكر "صلاة المرأة في ثوب حاضت فيه إذا لم تجد غيرها"! لأن فيه ترك ثوب 


0 
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م عياض بن حب اله ل رق تيل قال 
أضحى أز نِطر إِلَ المُصَل كَمَرٌ عل الْسَاءِ كَقَال يا مَعْشَرَ النسَاء تَصَدأن إل أريشكن 
تر أخل الا فَقلنَ: ويم رَسُولَ الله؟ قَال: تُكْيرنَ اللّن و اي 


الحيض عند وجدان غيره لأنه من باب النظافة» ولمناسبة النظافة أورد بعده "باب الطليب 
عند غسل المحيض" ثم أورد ما يتعلق بالغسل. 

قال الترمذي: لا اختلاف بينهم - يعني بين الفقهاء - أن المنالفس تقشي الصرم 
ولا تقضي الصلاة؛ انتهى. ومناسبة هله الترجمة بترجمة «باشرة اللدالضس من جهة التضاد 
ففي فاده تحصيل اللذة الجسانية» وني الصوم ترك ما هو في الظاد, قوق في الللة 
الروحانية: أو يقال: لأن بينهم! مناسبة في الثرك» ففي مباشر ة الخالض ترك لللجاع وهر الل 
أنواع المباشرة» وفي الصوم ترك ما يكون سببا للقرب الروحاني وكا هما تبعا لأمر الشارخ 
والله أعلم. 

قوله 'حدثنا سعيد بن أبي مريم": روى عنه مسلم وأصحاب السئن بواسطة. 

قوله "قال خرج رسول الله يكلا في أضحى": سيان بعض أطراف هذا الحدديث في 
الزكاة في باب الزكاة على الأقارب (ص 197) وفي الصرم (ص١١١)‏ وفي الشهادات 
(ص 7 )١‏ بهذا الإسناد, 

قوله "فقلن: وبم يا رسول الله ؟” ؛ وعند مسام )8١/1(‏ "فقالت امرأة منهن جزلة: 
ما لنايا رسول الله أكثر أهل النار؟ ٠"‏ قوله ب جزلة بفتح اليم وسكون الزاني أي ذاث عفل؛ 
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عاب ايف ْ 
ا 1 0 1 ؟ فلن بل 
5ل فَدلِكَ من تُْصَانٍ عَفِْهَا أَليْسَ إِدَا حَاضَتْ 1 تُصَلٌ و1 تسح ؟ أ 
َدَلِكَ مِنْ تقَصَانٍ دييِهًا. 


حت 

6 
ع 
0 
م 


. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 


قال ابن ذريد: الجزالة العقل والوقار» وكونها ذات عقل لا ينافي أغبن ناقصات فقل. يفن 
المراديه أبن ناقصات بمقابلة الرجال. ‏ 2 

قوله "ناقصات عقل": المراد به القوة سيو ا 

قوله " باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت": هذه الترجمة لفظ 
حديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/4/ 87 عن عائشة مرفوعاء وفيه جابر الجعفي؛ وأخرجه 
الطيراني في الصغير )١1727/1(‏ عن أبن عباس مرفوعاء وفيه خصيف الجزري؛ وأخرجه ابن 
أني شيبة من قول حسين بن علي وأبي الشعئاء جابر بن زيد والضحاك بن مزاحم وإبراهيم 
النخعي. وكأن البخاري أشار إلى ذلك؛ ولم يخرّجٍ حديث عائشية وابن عباس لضعف 
إسنادتها, 1 

واختافوا في غرض الترجمة فاخختار بعضهم ما هو ظاهر الترجمة؛ ثم قال الشاء ولي 
الله: وأررد تعليقات الباب لأدنى مناسبة» قال: وهو كثير عند المؤلف؛ وقال الشيخ 


ف للمحائة م الآثار أيضا؛ 
قر كرهي: إما أنه أراد أن يغبت الترجمة (وجواز المناسك للحائض) ببعض الاثار ام 
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كثاب اوضر ١٠4‏ 
سس سس ب سيوم م بج يجيي مس جم م مح مجح صم سي ع جع ص متي جح عتمت حي صصص تتتستصج مع تتم سه تستتص وي 


اج وص عماس صم عاتفعم ع حو صما سس ع صا :واس نه احده وتو صنت ا لو لان يها تتا ةتنا اح اتن علد اعته لحتو 


فإئه لا وسعه ائعها من المناسك إل لاشتياها عل الذكر» فليا سعاز ها القرآن والذكر سار لها 


أن تأ بال مناسك أرضناء وزما لأ لما كر صبلافا وصيومها وعبيهها ذكر يدن أعكانها 
الأسحر أوضاء 

ويرد على الوسده الأول أن عاذة البشاري أنه لا يغبت تراجمه إلا بنص أيه أو حديث 
مرفوع؛ فإذا لم جد صا صريحا اسئشهد بالآثار» ويرة على الوجورن أنه أورد آثارا تتعلن بغير 
المخائض وهو الجعئبء؛ ومال العلامة ثاصر الدين بن المثير أرضا إلى ماهو ظاهر الترجمة 
فال في المتواري (ص 3١‏ )/ المقصود الذي يشمل جميع ما ذكره في الثرجمة أن هذا الحدث 
اللأكبر وما في معناه من ابكئابة لا يئائي كل عبادة؛ بل ص.عت معه عبادات بدئية من أذكار 
وتلاوة وغيرهاء ؤمئاسك الدب من جملة ما لا ينافيها الدث الأكبر إلا العلواف» فمن ههنا 
طابقت الآثار الترجمة؛ قال اللحاففل ابن حجر (401//1)؛ وفي كون هذا مراده ثعلر؛ لأن كون 
مناسك الحبع كذلك حاصل بالئص فلا يمتاج إلى الاستدلال عليه والأسحسن ما قاله 
ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره أن مراده الاسئدلال عل جعوار قراءة اللنائض واسلمئب 
بحديث عائشة وزؤلئةة1١‏ لانه وُلِكُ م يسئئن من جميع مئاسك المج إلا العلواف» وإنها استشناه 
لكوئه صلاة مخصوصة؛ وأعبال المج مشتملة عل ذكر وتلبية ودعاء ولم تمن الحانض من 
شيء من ذلك؛ فكذلك اللبئب لأن حدثها أغلظ من -حدثه؛ ومئم القراءة إن كان لكرنه ذكر 
الله فلا فرق بيئه وبين ما ذكر؛ وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دلول ماص وم يمح عند 
المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك وإن كان يموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجمة 
عند غيره لكن أكثرها قابل للتأوبل. 
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كئاب الحيضس 10١0/‏ 

وةئ ئئئئ 2 ا ةا 
وقال إبراهيم؛ لا بأس أن تقرأ الآية» ولم ير ابن عباس بالقراءة للجئب بأساء وكان النبي 
يل يذكر الله على كل أحخيائه؛ وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن 


قلت: والمناسبة بين هذه الترجمة والتي قبلها أن المصئف ذكر في الأولى أن الحائض 
منرعة من الصوم وذكر في هذه الترجمة أن الحائض ممنوعة من الطواف في الحجج والمناسك 
(الحج والعمرة)» أو يقال ذكر في السابق أن الخائض ممنوعة من الصوم وذكر في هذه أن 
الخائض مباح لها سائر المناسك غير الطواف بالبيث. 

وأما القراءة للحائض والجئب فأباحها داود وابن جرير وابن المنذر مطلقا وهو 
رواية عن مالك وأحمد؛ ومال إليه البخاري واحتج له بروايات وآثار؛ وحرمها الشافعي 
ومالك وأحمد في رواية عنهم؛ واخختاره الكرنعي من الحنفية؛ قال في المراقي والدر الممختار: 
وهو المختار» وصححه جماعة من الحنفية؛ وقال الطحاوي: يجوز ما دون الآية؛ ورجحه ابن 
الممام بأن قارئه لا يعد قارئاء وهذا التعليل على الإطلاق عليل؛ نعم إن فرق بين الآية 
المختصرة المشتملة على حر فين وبين ما قال فهو سائغ. 

قوله "وكان النبي يكل يذكر الله في كل أحيانه": وهذا الحديث علّقه البخاري في 
موضعين» قال الحافظ ابن حجر: والحديث المذكور وصله مسلم )١177/1١(‏ من حديث 
عائشة. ش 

قلت: وصله من طريق خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة؛ قال ابن أبي 
حاتم :)01/١(‏ سألت أبا زرعة عنه فقال: ليس بذلك»:هو حديث لا يروى إلا من هذا 
الرجه فذكرت قول أب زرعة لأبي فقال: الذي أرى أن يذكر الله على كل حال على الكنيف 
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اليو 0 : أخوبر ف بو سفيان أن هرقل دعا بكتاب البي ك2 
قمر ادير هه 4124 يَتأْلَ الْكِتب تَعَالَوَا إل كُلِمَةٍ سَوَآم 
ذا وََئَكُمَ 4 الآية ط ألا تمد إلا لله ولا ذْْرِكَ بد شَيْتَا # إلى قر 
5-5 #4 » وقال عطاء عن جابر : خاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف 


بالييت وله تصلي» وقال الذكم: إن لأذبح وأنا جنب قال الله عز وجل: د ولا 


وغيرء على .هذا الحديثء انتهى. وقال الترمذي في العلل (5/1 :)4١‏ : سألت محمدا - يعني 
اناري - عن يعذًا لفُديث تقَال: هو حديث صحيح. 

قوله "وقال عطاء عن جاي ر”: وصاه ف الأحكام قاله ابن حجر. قلت: بل وصله في 
التمني . 

قوذه "وقال الحكم: إن لأذبح وأنا جتب": قال ابن حجر: وصله البغري في 
اخعديات برواية عبل بن اعد عن شعبة عنه» ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر 
بحكم الآية التي ساقها وف جميع ما استدل به نزاع» ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه. 

واستدل الجمهور على ال مئع يحديث علي “كان رسول الله يَتتِْهُ لا يحجبه عن القرآن 
شيء ليس الجناية "؛ رواء أصحاب السئن وصححه الترمذي وابن حبان :)١119/7(‏ 
وضعّف بيعضهم بعض روات والحى أنه من قبيل الحسن يصلح للحجّة» لكن قيل في 
الاستد لال به نُظر؛ لأنه ذعل مجرد ذلا يدل على تحريمه ما عداهء وأجاب الطبري عنه بأنه 
محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة» انتهى. 

وقول الحافظ ابن حجر رواء أضحاب السئن؛ قلت: رواه أحمد (87/1 و4؟1١)‏ 
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لصت 


كتاب ايض 6.68 


رأصحاب السئن الأربعة وابن خزيمة )٠١4/١(‏ وابن الجارود وأبو يعلى (١/417؟‏ 
و؟") والبزار (5857/5؟) وابن حبان (17//1) والحاكم (517/1؟ و4/١١١)‏ من طريق 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي مرفوعاء وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم؛ وذكر البزار أنه لا يروى بهذا اللفظ إلا عن علي» ولا يروى عنه إلا من هذا 
الرب وح أحد 4149/90 والسقارى (044//5 والبزار عن عرق بن هرة كال 
عبد الله بن سلمة فذكر فكان يحدثنا فنعرف ونتكرء قال البخاري: لا يتابع في حديئه؛ وقال 
الشافعي: لم يكن أهل الحديث يثبتونه أي هذا الحديث» وقال الخطابي :)١57/١(‏ كان أحمد 
يرهنه. 

قلت: ويؤيد الحديث المذكور ما أخرجه أحمد .)1١١/1(‏ من طريق عامر بن السمط 
عن أبي الغريف أن عليا توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن وقال: هذا لمن.ليس بجنب». فأما 
الجنب فلا ولا آية» وأخخرج الدارقطني )١18/1(‏ من هذا الوجه عنه قال: اقرؤوا القرآن ما 
لم يصب أحدكم جنابة» فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحداء قال الدارقطني: وهو 
صحيح عن علي؛ ولكن قال أبو محمد ابن حزم :)078/١(‏ لااحجة في حديث علي؛ لأنه ليس 
فبه نبي إنما هو فعل منه يك ولا بين يكل أنه إنه) امتنع من قراءة القرآن من أجل الحنابة» 
التهى. 

قلت: وفيه أن عليا هو الراوي لهذا الحديث؛ وفهم أن امتناعه يله كان من أجل 
الجنابة وفهم الراوي خاصة إذا كان صحابيا أولى من فهم غيره؛ لأنه شهد القصة وعلم 


المرا لي والله أعلم. 
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كثات افيض ١٠‏ 


تأصخارأ مما لم يُذْكر أسْم ألله عَلَيْهِ 4. 


حراج م و سو 0# 2 


ان دنا أبو نعم قال: دكن عبد اْعَيزٍ ْنُ أي سَلَمَة عَنْ عَيْدِ لوحم بْنِ الما سٍِ 
عَنِ القَاسم بْنٍ محم عَنْ عَاِعَةَ تَلَثْ: خَرَجْئا مَحَ الي تكلا لا َذْكُُ إلا الحعٌ» ملم 
نا سَرِفَ طَمِمْتٌ فُدَحَلَ عَلَ الننٌ يك آنا أكي َقَالَ: مَا يبِكِيكِ ؟ قُلْتٌ: لَوَدِدْتُ 


- 


عَلَ بَنّاتٍ آدَمْ فلي ما يَفْمَلُ الحاج َْرَ أن لاتَطُوني بالَْيْتِ حَتَّى تَطهري. 


رَاهَهِ أل َأحْحٌ الْحَامَ ثَال: لَمَلْكِ نُّيِسْتٍ ؟ كُلْتُ: نحم قَالَ: إن ذَلِكَ مَيْءٌ كمَبَه الله 


8. باب الاستحاضة 


وفي الباب حاءيث ابن عمر مرفوعا "لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن". رواه 
الترمذي وابن ماجه؛ وفيه إسماعيل بن عياش شامي يروي عن موسى بن عقبة وهو مدني 
ومثله حاديث جابر عند الدارقطني وابن عدي وهو واه وحديث ابن عمر قال أحمد: باطل» 
يعني وهم من إسماعيل بن عياش كما في مسائل ابنه عبد النّه (9"801/9). 
قوله “باب الاستحاضة": وهو مصدر من الاستفعال» ويحتمل أن يكون هذا 
الإطلاق لبيان الانقلاب كما يقال استحجر الطين واستنوق الجمل واستثثر البغاث؛ لأن دم 
الطبع وهو الحيض انقلب إلى دم المرض؛ ويحتمل أن يكون لبيان الكثرة كما يقال قر في 
المكان. وإذا أريد المبالخة يقال استقبٌَ؛ لأن دم الاستحاضة يكون أكثر من دم الخيض. 
والخرض من الباب بيان حكم الاستحاضة وأنها دم عرق وليست بالحيضة: فإذا 
جاء الحيضس تركت المرأة الصلاة؛ وإذا ذهب غسلت الدم وصلّت» وظاهر ما أورد في الباب 
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كناب أطيض 111 


أنه لا غسل عليهاء وقد قال الشافعي في الأم :)07/1١(‏ لم يذكر الغسل في حديث عائشة - 
يعني الذي أورده البخاري في الباب -. 

قلت: ليس فيه ذكر الغسل في طريق مالك ولكن رواه سفيان بن عبينة عند البخاري 
في "باب إقبال ايض وإدباره" (ص 7) وأبو أسامة عنده في "باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث حخيض” (ص 17) وقالا: "فاغتسلي وصل" وهما حافظان؛ والناطق حجة على 
الساكت. 

ثم اختلفوا في المستحاضة:؛ فقيل: تغتسل عند كل صلاة» روي ذلك عن علي 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبير» وهو قول الشافعي في المتحيرة؛ وقيل: تغتسل كل يوم 
غسلاء وروي ذلك عن عائشة؛ وهو حاصل ما روي عن ابن المسيب والحسن "تغتسل من 
ظهر إلى ظهر"؛ وقيل: يجمع بين الصلاتين بغسل» كذا قال النووي في شرحه على مسلم 
.)057/١(‏ وقال الجمهور: لا غسل عليها سوى غسل انقطاع الخيض» وقد وردت 
الأحاديث في عامة هذه المذاهب» ملخص من المغني /١(‏ 4 71') وغيره. 

ثم المستحاضة قد تكون معتادة لما عادة في إراقة دم الحيض» فقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد: وهي في أيام العادة حائض ثم مستحاضة:؛ وقال مالك: لا تعتير بالعادة» 
بل عليها أن تستظهر بزيادة ثلاثة أيام بشرط أن لا يزيد الدم على أكثر أيام الحيض وهي 
خسة عثر يوماء وفيه أنه جاء ذكر العادة في قصة فاطمة بنت أبي حببش من حديث عائشة 
رلفظه في الباب "فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنكِ الدم"؛ وفي حديث أم سلمة عند مالك في 
قصة امرأة قال النبي #ق: لتنظر عدد الليالي والأبام التي كانت تحيضهن؛ وهذه المرأة 
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كتاب ايض بح 

ححَدَتَناً عَبْلٌ عي ال بك وشفت قَال: برا مَالِك 0 1 

َالَتْ: تَلَتْ فَاطِمَةبِنْتُ أبي حُبيْشٍ لرَسُْولٍ اللو 5كلة: يا وَشْوَلٌ الله إن لآ أطهقي أنأد: 

الصَّلاءٌ ؟ فَقَالٌ رَسُولُ للق إن ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيِسٌ بالحيشة ذا قبت 38 
كي الصّلاة تادب فوا َاغْيل عَيْكِ ادم رَصَلْ. 


اليه قاطمة بنت أي حبيش, كما في رواية الدازقطني؛ ول يأت ذكر الاستظهار في الحديثين 
ولا في غيرهما. 

وقد تكون المستحاضة تييزة يكون لون حيضها أسود أو ثخينا أو متننا أو أجمر أرنحو 
ذلك؛ فقال مالك والشافعي وأحمد: هي عند التمييز حائض لا في غيره» ول يعتير أبو حيقة 
التَمِيزَ وأدخل المّميزة في المتحيرة التي يأني بيانها. 

راقرمن ملق الإتتهرى ب جا أي التسكون رميراتها: "#إذا اتنت الفيقة نض 
الصلاة". وبا نجاء 5 حديث أم عطية "كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة شيئا" رواه البخاري 
وأبو داودء وقالت عائشة: لا تعجلي لاا 26 
والتمييز واتفقا فلا اختلاف؛ وإن اختلفا فاعتبر أبو حنيفة العادة؛ واعتير مالك والشافمي 
التمييزه وعن أحمد روايتان؛ واختاف أصحابه في الترجيح. 
ْ وقد تكون متحّرة لا عادة لما ولا تمييز؛ فقالت الحنفية: عش تركدك يض وظهر 
ودخول في الحيض تغتسل غند كل صلاة: دمتى تردّدت بين حيض وطهر ودخول في الطهر 
تغتسل مرة ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. 


ممع 5 مرق طتابي معممهعع 


كتاب الحيض ١1‏ 


8 باب غسل دم الحيض 
عءش إلى ولع يرء 3 


لس حَدَتنا عبد الله بْنُّ يُوسُفَ قَالَ: خبرنا مَالِك عَنْ هسام بْنِ عرْوَة عَنّْ قَاطِمَةَ 
بنْتِ انر ء عَنْ أسياء بدْتِ بي بَكْرِ رضي الله عنها أنها َلَتْ : سَأَلّتِ امد مرا وول الله 


َك تَقَالَتْ: يا رَسُولٌ الله أرَأَيْتٌ إِحْدَانا ذا أَصَابَ ؟ تَويجا الدّمُ ون الحيْضَةَ كيف تضم ؟ 
ظال رخرل) الل يكلٌ: ذا أصَاب تَوْبَ إِحْدَاكُنَ ادم ون الحيْصَة فَلَْرصْه مُه لمنْضَحْهُ 
بيه ثم لِْصَلٍ فيه. 

١١ 


قوله "باب غسل دم الحيض": خص الحيض نظرا إلى كتاب اليض» وأشار إلى أن 
النساء مأمورات بغسله مطلقا مع كثرة ابتلائهن به؛ لأن النبي يتب لم يرخص طن في تركه 
ولا في فركه؛ وترجم في الوضوء (ص 75) بغسل الدم وعمّم لفظها نظرا إلى الأبواب التي 
عقّدها لإزالة التجاسات. 

وهذه ترجمة ضمنية أوردها لورود الأمر بغسل دم الحيض في حديث باب 
الاستحاضة المذكور قبل ذلك» وغرضه أن المستحاضة وإن كانت طاهرة في حكم الشرع 
ولكن يجب عليها غسل دم اليض» بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يجب غسله؛ لأن أمر 
الغسل إنه| جاء في دم الحيض لا في دم الاستحاضة. 1 

ولما أشار إلى أن دم الاستحاضة لا يجب غسله أورد اعتكاف المستحاضة أنه جائز لا 
حرج فيه. 

قوله "فلتفاصه" : يسكون اللام والقاف وضم الراء من باب نصرء قال عياض في 


المشارق (7707/1): رويناه بالتخفيف - كا تقدم - والتثقيل - يعني من باب التفعيل - 
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يي ل و ل م ا ا ااا حي 1220 للصخسصيتم 


وشناة نولمو الول قال الفيومي (ص 597): قال الزمخشري: قرصه بظفريه أخذ جلده 
ناكول بيات 'حبّيه ثم اقرصيه"؛ فالقرص الأخذ بأطراف الأصابع» وقال الجوهري: 
القرص الغسل بأطراف الأصابع؛ وقيل هو القطع بالظفر ونحوه؛ انتهى. 

وقال عياض في الإئال :)١١7/7(‏ هو - يعني القرص - وكذا التقريص تقطيعه 
بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ويخرج من الثوب» وجاء في حديث أم قيس عند أبي داود 
)١١16/1(‏ والنسائي "سحككيه بضلع واغسليه بماء وسدر"؛ قال عبد الحق :)5١7/١(‏ 
والأحاديث ليس فيها ذكر الضلع والسدرء قال ابن القطان (6/١58؟)‏ بعد ذكر إسناده: هذا 
في غاية الصحة ولا أعلم له علّة؛ ولا نعلمه روي بغير هذا الإسناد ولا على غير هذا الوجه 
فلا اضطراب. ش 

قلت: ذكر الضلع جاء على وجه التمثيل» والضلع - بكسر الضاد المعجمة وفتح 
اللام-» قال الأزهري في تبذيب اللغة (١///ا4):‏ هكذا رواه الثقات وأخبري المنذري 
عن ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: الضلع العود ههناء قال الأزهري: أصل الضلع ضلع 
الجنب» وقيل للعود الذي فيه انحناء وعرضء واعوجاج ضلع تشبيها بالضلع الذي هر 
واحد الأضلاع» قال الول العراقي: وذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق اليد أنة وجد بخطه 
في روايته من جهة ابن حيويه عن النسائي "بصلع" بالصاد المهملة» وفي الخاشية الصلع - 
بالصاد المهملة - الحجرء قال: ووقع في موضع بالضاد المعجمة ولعله تصحيف؛ لأنه لا 


معنى يقتضي تخصيص الضلع» وأما الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة الوجود 
واستعأله في الحلكٌ. انتهى. 
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كناب ايض ١6‏ 
لوحن ْنِ الا يسم يحل من دش قاوذا للد خشف رعتة فى 004 .. ادم 


- 
. د في عد ودَمَ؛ب و مه مر حوره 
من نوا عند طهر فتغسِله وَتَنضَحٌ عَلَ سَائْرِِ ثم تُصَلّ فره. 


٠١‏ . باب اعتكاف المستحاضة 
ردجيو ري ا ا 35ت 
قال الشيخ ولي الدين: وفيا قاله نظر؛ ا 0 
الأصولء ثم إن الحجر يقال له "الصّلّع " - بضم الصاد وتشديد اللام المفتوخة - | كا ذكره 


الأزهري وابخوهري وابن سيدة» وضبطه ابن سيد الناس في شرح الترمذئ بفتح الصاد 
الهملة وإسكان اللام» قال: وهو عندهم الحجرء قال الشيخ ولي الدين: ولم أجد له سلا في 
هذا الضبطء انتهى. 
له "ثم لتتضحه باء": هو بفتح الضاد المعجمة وكسرها أي لتغسله» قال 

ا ريمض وباي با اف الأصابع مبالغة في الأنقاء» وهذا مينبي على 
تفسير القرص بالغسل بأطراف الأصابع؛ وأما على تفسيره بالقطع الفلا كاد حت 
يحتاج إلى الأمر الثاني على الإنقاء. 

قوله "قالت عائشة: كانت إحدانا تحميض": أي في زمنه يله فيلتحق بالمرفوع؛ كذا في 
لقهم. ا ش 

قوله "باب اعتكاف المستحاضة": وهو جائز بالحديث والإجماع» ذكره ههنا لمناسبة 
الاستحاضة, وذكره في الاعتكاف (ص "7171) لمناسبة الاعتكاف. 
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كتاب الخيض 15> 


4 عَدَّكَنَا إسحَاق بن د ماق بو بر لاطي َل : أَخبرَنًا حََالِدُ بْنُ عَيْدِ الله عَنْ 

4 مء مَدَ عر عَائعَة ونائاةنا أ ناا 0 ا 4 0 بميا” 
خالل عن عكر عن عائشة َه 0 3 تعض يْسَّائه وَهِيّ 
مُسْتخَاضَة تَرَى الدّمَ نيا وَحَممَّثِ الم 107 ع أ عَائِسَّةَ رَأثْ مَاءٌ 


9 
ع 
5 
0 
2 006 
0 
8 


1 _- 000 ياي ع و 
.١‏ حَدَّكنَا مُسَدَّدٌ نا مُعْتَِرٌ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرمَة مد عن علق أن يمشن أَنّواتٍ 


المْؤْمِئِنَ اعْتَكَفَتٌ و حِيّ مُسْسَحَاضَة. 


.١‏ باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه 


- 


1 دنا ا ُو عَم َالَ: حَدَكنا برا هيم بن نافع عَنِ ابن بي تجبح عَنْ اه 


3 


قال: 


قوله "عن عائشة وَييةعَنَْا أن النبي وَكَِْةٌ اعتكف معه بعض نسائه": فيه اعتكاف 


المرأة في المسجد؛ جوّزه الجمهورء وقالت الحنفية: الأولى لما أن تعتكف في مسجد بيتها. 


قوله " باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه": كأنه أشار بكلمة "هل" إلى أتبا 
تصلى فيه إن لم يكن لها ثوب آخرء وإن كان فتفعل ما فعلت أم سلمة» تستعمل في زمان 


الحيض ثياب الخيض وفي غيره غير تلك الثياب. 
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ون الشيق ١١‏ 


لك :ما ان الإشلانا إلا كوب راد لبي لمد فإذا اال نين كب الك 
بيه لسع أثرها. 


١‏ , باب الطيب للمرأة عبد طسيلها 


قوله "عن ججاهد قال؛ قالت عالشة"؛ لي هذا الإسناد عاك قال ابن أبي حائم في 
المراسيل (ص )١0١‏ حدثنا صالح بن أحمد بن حنمل ثنا علي بن الماءيني قال؛ سمحعث 
يحبى بن سعبد القطان يقول: سمعث شعبة ينكر أن يكون نجاهد سمع من عالشة؛ وأسند 
عن بحبى القطان ويحبى بن معرن؛ لم يسمع مماهد عن عائشة؛ وقال: سمعت أبي يقرل: 
تجاهد عن عائشة مرسل؛ وقال عبد الله بن أحمد؛ سمعت أبي يقول؛ كان شعبة ينكر أن 
بكرن مجاهد سمع من عائشة؛ وأجاب عنه املناففل ابن حجر (411*/1) بأن علي بن المديني 
ألبت سماعه منها فهو مقادم على من ثثناه, ظ 

قلت: فيه نظر» فإن على بن المديئي -حكى إنكار شعبة ولم يعترض كبا هو ظاهر مما 
تقدم نقله. 

وأجاب الحاففل صلاح الدين العلائي (ص *171) بأن حديثه عنها مخرج في 
الصحيحين, قال: وقد صرح في غير حديث بسماعه منهاء وقال اللحافظ ابن حجر؛ قد وقع 
التصريع بسماعه منها عند البخخاري في غير هلا الإسناد, ٠‏ 

قرله “ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد"؛ يمني في أول.الأمرء وإلا فقد تقدم (ص 
!) فول أم لقي ودين ثياب حيهني". | ' 

قرله "باب المليب للمرأة عبد فسلها"؛ يستحب الطيب عند غسل ا معيض عند 
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كثاب ايض يلل 


7 دلا بد ال عبد اهاب قَال: ذلك ماد نري عن أَبُوبَ عن حَفْصَة 
ِ ثِ لأ عل رذج أرْيَعةٌ شور 

وَعَهْرا وَلاحْتحِل وَلاَنتَطيْب وَلابّس تَوَْا مَضْبُوعًا إِلاكوْبَ عَضْب وَقَد حص ا 
1 اتلك إخنا من تجيها لي مو من كشي أطقار. وَكنا نْهَى عَنٍ 


برع سر و 


- 


عَنْ أم مَطِبَة َالَت: كُنَ تَْى أن ند عَلَ مَدْتِ فَوْقٌ َلآث 


الشافعية والحنابلة؛ والأول المسك. وإلا فأي طيب تيسر. 

قوله "حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب": أخرجه 
المصئف بهذا الإسئاد في الطلاق (ص )0 وأخرجه مسلم .)188/١(‏ 

قوله "إلا ثوب عصب": قيل برد من برود اليمن يجمع غزله ثم يشدّ ثم يصبغ 
ثم ينسج» وقيل: نبت يصبغ به» حرمته الحنفية والشافعية قا وحرّم مالك رقيقه 
وأباح غليظه؛ وعن أحمد قولان والأصح الحرمة. 

قوله "كُسْت": بضم الكاف.وسكون السين المهملة والتاء الطويلة وهي لغة 
في قسط وسيأتي بهذا اللفظ في العدة (ص 4 )6١‏ من طريق هشام عن حفصة بنت 
سيرين» وسبأني هناك قول المصنف بعد طريق أيوب عن حفصة المذكور ههنا 
٠‏ "ركلاهما يقال: الكست والقسط والكافور والقافور" انتهى. 

قوله "أظفار" ؛ قال ابن بطال وابن التين: كذا وقع في صحيح البخاريء وصوايه 
"كسست ظفار" نسبة إلى "ظفار" ساحل من سواحل عدن؛ وقال القرطبي: مديئة باليمن» 
ووقع في مسلم "قسط أو أظفار" وهو أحسن» فإنها نوعان؛ وقيل؛ أظفار شيء من العطر 
أسود. القطعة منه شبيهة بالظفر وهو بخورء رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة 
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كناب اطنيشس امل 


انام التائز . 
َه ِنَم بن سان عَنْ حَفْصَةٌ عَنْأمْ عَلِية عَنٍ لني ققلللة. 
. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخل 
فرصة ممسّكة فت 1 فتنبع بها أثر الدم 


الرائحة الكريهة نتبع به أثر الدم؛ قال البكري: ظَفارٍ - بفتح أوله وكسر آخيره - مبني على 
الكسر مدينة باليمن؛ يقال: إن اللحن بنتهاء كذا في التوضيح (70/5): وقال ابن سيده 
ا 0 
أظنار وأظافير» وقال صاحب العين: لا واحد له» وظفر ثوبه طيبه بالفلفر» وفي كتاب أبي 
موسى المديني عن الأزهري: واحده ظفر. ظ 

قال إبراهيم الحري :)١١79/7(‏ قوله :نبذة من كست وأظفار: هو يعني لفظ 
أظفار من جنس الطيب لا واحد له؛ وقوله من جزع ظفار يعني في قصة الإفك جبل . 
باليمن, انتهى. 

قوله "وكنا ننهى عن إتباع الجنائز": يكره لمن اتباع الجنائز تنزيها عند الشافعي 
وأحمند. رتحري| عند الحنفية» وأباحه مالك وابن حزم. وسيأتي تبويب المصنف في الجنائز 
(ص )17١‏ وفي الطلاق (ص 5 .)6١‏ 

قوله " باب دلك المرأة نفسها إذا تطهّرت من المحيض ": جرى الشراح في غرض 
الترجمة على ظاهر الافظ وأنه ببان كيفية الخسل والدلك» فأشكل عليهم تطبيق الرواية 
بالباب؟ لأنه ليس فيها الدلك ولا كيفية الغسل» فأجاب الكرماني (7/ 187) عن الأول بأن 
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تتبع أثر لدم يسئلزم الدلك؛ وعن الثاني )18٠/(‏ بأن المراد من كيفية الغسل الصفة 
الخخصة يفسل ال مبعيش رفي التطيّب لا نفس الاغتسال؛ كذا ثقله الحافظ عن الكرماني» 
ولكن الكرماي لم يذكر التطيّب بل ذكر أشخذ الفرصة فقط؛ فكأن الحافظ ابن حجر عبر 
بالمعئى» وزعم أن أمر أخدذ الفرصة كان للتطييب» وهذا الزعم يرده ما سيأتي عن الكرماني. 

وأجاب الحافظ (01/1) وتبعه القسطلاني )1١4/1(‏ بأنه أشار إلى ما أخرجه 
مسلم (ص )١6١‏ وأحمد )١41//5(‏ في حديث الباب وفيه تصريح الدلك وكيفية 
الاغتسال؛ ولفظه "تأخدذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصبٌ على 
رأسها فتدلك دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها - أي أصوله - ثم تصبٌ عليه الماء ثم 
تأخذ فرصة". فهذا مراد الترجمة» وإنها لم يخرجه؛ لأنه من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية 
وليس هو على شرطه؛ وذكر العيئي )١١7/1(‏ الحوابين» ومال شيخنا زكريا إلى أن الترجمة 
قطرحق والغرض منه الردٌ غل من غثل السك .غل اللييب العروف» فأشار يلفطل للك 
ل رهد يآن كرا بالمسك ما يناسب الدللك له العليب, 

قلت: قال الكرماني 187/50 ): لفظ الرواية مشعر بأن الرواية عنده "مسك" بفتح 
اميم حيث جعل لأمر الطيب بابا مستقلا وترجمة ملق لكن قال الحافظ (00/1): 
اقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما دل الحديث عليه لا يدل على نفي ما عداه؛ قلت: 
وهذا واضح ولكن لا يندفع بذلك ما ذكره الكرماني من الاحتهال. ١‏ 1 

قوله "حدثنا يحبى قال ثنا ابن عيبنة": قال الغساني :23١70/7(‏ قال - يعني 
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كداب ايض 11 


.2 
م2 أ رآ سَاكَتِ اليك عَنْ عسوا يون المحرضي» فَأَمرََا جب تَفْتِلٌ قَال: 
عي وَوْصَةَ عن سك فَتَطرِي يباء فَالَتْ: َيف أَوَرُ وها ؟ َالٌ: تَطهري يهجاء فَالْتْ: 


كاري - ف ايض والاعتصام: سددئنا يحى نا ابن عبيئة؛ يحبى سب ابن السكن الذي في 
ايض يحبى ين موسى وأمل الذي في الاعتصامء وذكر أبو صر أن ببى بن جعفر يروي 
عن اين عريتة» وائفه أعلم. 

قوله "أن امرأة سألت التبي يَكَْكُ": ومع أسمها في صحيح مسلم )١١١/1(‏ أسماء 
يتت شكل» وتبعه ابن طاعر وأبو موسى» وقال الخطيب إنبا أسماء بنت يزيد بن السكن» 


0 وتدعره عن أسر وري والد مياطي. 


قوله “خذني فرصة ": واختلف عل منصور بن صفية عند الشيخين عل لفظه؛» 
قرواه سفيان بن عييتة ققّال: خذي فرصة من مسكء وقال وهيب بن خالد: خذي فرصة 
مشكة. واختلف الرواة قي اللفظين كبا سيأي. 

قأما القرصة فيكسر الفاءوقال ابْن سيده: هي من القظن أو الضوف مثلثة القاء: 
قال أبو عييد :)37/١1(‏ قال الأصمعي: الفرصة القطعة من الصوف أو الفطن 7 يه 
وإنا أعد م ن قرصت الكيء ء قطعته» وللحديد الذي تقطع بها الْمْضْة مراص لأنها تقطع 
انتهى . وقال ابن قتيبة: وإنيا ذلك "قرضة” - بالقاف والضاد ا معجمة - وأراد بها قطعة. 

قلت: واعترض عليه يأن الذي جاء في الرواية جاء يالماء مكان القاف. 

وأما المسك فرواء الشاقعي في الأم (15/1؟) وأصحابه بالكسره واسحتيج به الشافمي 
على استحباب الطيب في غسل المحيضء فال عياض في المشارق (5/ 140 71), ؛ والكسر رواية 


ليصا 
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كاب افيض يفنلا 


الطيري عن عسلم وهو لبعض رواة الببخاريء قال: ويدل على ترجيحه قوله في بعضر 
الأحاديث "فإن لم تجدي قطيبا غيره» فإن لم تفعلٍ قالماء كاف '. وهكذا رجّحه الرافعي في 
شرح مستد الشافعي وآخرون» ور يأنه لم يرد هذا اللفظ في رواية وإنما هو لفظ الشافعي ى] 
اله الحافظ اين حجر في التلخيص الخحبير (701/1)» وذكر له الخافظ ابن حجر تأييدا آخر 
وهو أنه وقع في رواية عبد الرزاق "ذريرة"» وفيه أنه لم يرد في رواية وإن| هو تفسير من 

وقال الخطابي في أعلام الستن شرح البخاري (7751/1): وهذا - يعني الكسر - لا 
عه هد وات و ادي كك ول مقاط ال لور جل جا م1 
إلا أن يضمر فيه شيء فيقال قطعة من قطن أو صوف مطيّبة من مسك وفيه بعد» ولكن ذكر 
4 قاض عباتن في الإكياك 19/1/59 لعن الداومي معني يسسعبيها ققال: يريد خرقة نه 
سك وأ ره عياض» قآل: ويدل على صحة هذا رخصته في الحديث الآخر للحادة في نبذة 
قسط أو أظفار عند غسلها من الحيض ليقطع بذلك رائحة دمه عنها. 

قال عياض في الإكال (17/1/5): وقد يحتج بقوله في الحديث الآخر "ممسّكة " بفتح 
السين المشددة بقوله “تتبعي بها أثر الدم" قال: هذا كله يدل على الطيب» انتهى. وحمل 
النووي )19١/1(‏ هذه الرواية على هذا المعنى فضبطها بضم الأولى وفتح الثانية وتشديد 
السين المفتوحة. 

قلت: هذا وإن أمكن على أحد التأويلين ولكن ليس هو مراد اللفظ على التعيين؛ فإنه 
يحتمل لمعنى آخخر كما سبأتي» والمسك أيضا ليس بكسر الميم على التعيين فقد اختار ابن قثيبة 
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ا 
-_-- 


كتاب ايض يفل 


ب سس سس سس سس سس ص سس ع دا تع 


ومن وافقه أنه بفتح الميم» والمراد كما تقدم قطعة من صوف أو قطن أو جلدء وأيده ابن قتيبة 
برجهين: الأول: أن أهل ذلك الزمان كانوا خفيفي المال وليس عندهم سعة حتى يستهينوا 
المسك في غسل الحيض. والثاني: أنه لم تجر عادتهم باستعمال المسك في غسل الحيض. 

قلت: ولترجيحه وجه ثالث: وهو أنه لو كان المسك بالكسر فرادا لكان الأخصر أن 
يقول النبي يك للمرأة: خذي فرصة من مسكء طيبي بها نفسكء ولما ترك هذا التعبير 
المختصر الواضح وأخذ ذلك التعبير الطويل غير الواضح حتى سألت المرأة مزة بعد مرة 
"كيف أتطهر بها" واحتاجت إلى التعلم من عائشة» فهذا دليل على أنه يَكِةِ أراد المسك بفتح 
الميمء وكأن البخاري مال إليه» ولذلك ترجم عليه "دلك المرأة نفسها" ولم يترجم بالطيب 
أو ما يناسبه؛ فأما قوله "فرصة من مسك” بالفتح فتقدم معناه عن المهلب. 

وأما قرله "فرصة ممسّكة" فإن كان من المسك - بالكشر - فيكون معناه مطيبة كما 
تقدم عن النووي وغيره؛ وإن كان من المسك - بالفتح - فاختار بعضهم أنها بمعنى . 
المأخوذة أصلها من مسسك شاة وهو الجلد» ولا يرى ابن قتيبة هذا المعنى صحيحاء قال: ولا 
نعلم في الصوف لتتبّع الدم معنى يخصه به دون القطن والمنرق؛ قال عياض :)1١77/١(‏ 
وعلى هذا فيكون مأخوذا من الإمساك أي يقال أمسكته - من الرباعي - ومسكته - من 
الثلائي - بمعنى واحدء قال: قال لي أبو الحسين؛ (يكون) بمعنى مجلدة أي قطعة صوف لها 
جلد وهو المسك ليكون أضبط لا وأمكن لمسح أثر الدم به وهذا مثل قوله "فرصة 
مسك", أو تكون "ممسكة" عل لها مساك تحبس, إما ليكون ذلك أضبط أو لثلا تمتلئ اليد» 
وقال فيه بعضهم: تميبكة بكسر السين ومعناه ذات مساك أو ذات جلد؛ قال؛ وقد يدل عل 
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عن 


كتاب ايض - 
يت ؟ 1 شبك الوتطيري» لاج يبنإ قَدْتُ: تي يأر الدّم. 

. باب غسل المحيض 
١ »1-12-0-101>10900903800‏ ااا كا 
صحة هذا وأنه المراد به قوله في غير هذا الحديث "أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم" 
يريد القطن» وذهب القتيبي أن معنى ممسكة أي تملة تحتشي بباء أي خذي قطعة من 
صوف أو قطن أو شبه ذلك فاحتمليها وأمسكيها هناك لتدفع الدم؛ وكنى بهذا عن 
التصريح بالاحتشاء والاحتمال. 

قلت: ويدل على ترجيح فتح الميم ما رواه مسلم من طريق شعبة عن إبراهيم بن 
المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي وَلِةٍ عن غسل المحيض 
قالاة ناقةا زسداكن ناته وسيرتا طون سين الللؤرروي _تضنية غلى رأسها قدلكة 
دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسّكة فتطهر بها" 
فقالت أسماء: كيف تطهر بها ؟ فقال: سبحان الله تطهّرين مهاء فقالت عائشة - كأنها تخفى 
ذلك -: تتبعين أثر الدم. 

قوله "باب غسل غسل المحيض": هو بضم الغين بمعنى الاغتسال» وجوزت طائفة 
فتحهاء وحملوا الترجمة على بيان غسل مكان الحيض يعني القبل؛ وفيه أن سؤال المرأة في 
الخديث كان بالوصالة عن كيفية الاغتسال» ووقع عليه جواب النبي يَكِِ فكان ذكره في 
لترجمة أهم؛ وأيضا لا حاجة إلى ذكر غسل مكان الحيض؛ فإنه قد علم من إطلاق باب 
غسل دم الحيض؛ وأيضا لو كان أراده لذكره بجنبه؛ ولأنه لو جعلت كلمة الغسل - بفتح 
الغين - وأريد غسل مكان الحيض لخلا الكناب عن بيان اغتسال الحيضء فالصواب أنه 


تت 
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كتاب ايض فيل 

٠‏ ده ملم َلَ: حدَلنا ساف وو ا عي 
انسار تلت لل ل كنت أغْقِيلُ ين ايض ؟ كال: حلي وزصة تج 
00 إن لني اف اشتخيا تأْرص يوسجووء أذ قال: توضني يه تأذه) 


6. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض 


بم الغين» والمقصود بذلك بإثبات عسل المحيض وأنه بوابعب» واستدل عليه بقولة 
'خذي فرصة"؟؛ فإنه من متعلقات غسل المحيضء ولما كان ذلك مأموزا فأصل الغسل 
كرسنابنى ا بالاياه 5 ٠ ٠‏ 

والحاصل أن قو سان سين - بكريع الخززوت اسم ون الاشناهال. والخراين 
نيان وجعريه؛ أن النبي كلك مسقل عنه فذكر كيقيته» ول يذكر ما يدل على أنه غير لازم ومن 
شيكة يج للقي وأرادية يق عسل تكان الجيضع فر لأن هلا تقد رقة باج للقن 

قوله "باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض": أي بيان. مشر وعيته» واعترض 
عليه الداودي ومن تبعه أن قوله "وامتشطي" ليس فيه دليل على الترجمة؛ لأن أمرها 
بالامتشاط كان للإهلال وهي حائضء؛ لا عند غسلها. 

والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال؟ لأنه من سئة الإحرام» وقد ورد 
الأمر صريما في هذه القصة فيها أخرجه مسلم من طريق أب الزبير عن جابر ولفظه "فاغتسلي 
لم أهل بالحج". فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمئه بعض طرق 
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وم 
صو وم ص مي في 


0 

و 2 00 دَدَّ قَثَالَتُ: يا رَ بك هلو لي 
َك وَإنّا كنت تَدَدثُ يتقف َال ما رَسُولٌ الله 56 لضي رَأْسَكِ وَامْتَشْعلِي 
يعن شري تلك ك6 تتبث افع أ ب لخن يل هفيك 


رار ع 


وِنَّ التَِْمَكَااعْرق الي نَصَحْتُ. 


5. باب نقض المرأة شعرها 
1م دكا يد ب إسياعِيلَ قَالَ: كنا أو أَسَامَة ءَ عَنْ هام عَنْ يبه عَنْعَاِقَة ثَالَتْ: 


له 2 .ا لي ل كار" 
حون ان يلل ذي الجة قل د ول الله كلة: من حب أن ميل د بعمْرَةَ فليهل 
05 بج قي 
د 5 6 مه 2077 رولبماععرى لومي ل وكنت 
ل لزلكي ميث بأمقذك مُلْلْتَ بع نرق فَأَمَلٌ بَْضْهُمْ ِحمْرَةِ وَأهَلَ َعْضْهُمْ 
01 ابا ال لت سس 
الحديث وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه» قال الكرماني )١187/1(‏ وتبعه غيره: ولما سن 
الامتشاط عند غسل الإحرام فعند غسل الحيض يكون مأمورا بالطريق الأولى؛ لأنه إذا سن 
في النفل ففي الفرض أولى» انتهى. 
قلت: والظاهر أن البخاري يقول بوجوب الامتشاط للأمر به» والله أعلم. 
قوله "باب نقض المرأة شعرها": أي يجب للأمر به» وهو قول الحسن وطاوس 
وأحمد في رواية» وقال الجمهور: يستحب, وهو رواية ثانية عن أحمد اختارها الموفق» قال 
ابن المنذر (717/1): وبه أقول. 
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كاسن 


أل يشغرة ركني يَوْمُ عَرَقَة وَأنا خائض فشَكَوْتٌ إل الي ثقلية ثَال: دعي 
وكاو 2 20 نا رع 3 5 104 
برك وَالكُفِي رَأْسَكِ وَامْتَشْطِي وَأَمِل بحي فَتَعَلْثُ حَتّى ذا كان ليله المعدمز 


0-4 
سراي 


1 ع 9 2 مح > ره م 4 


- 


5 


2 ع مور كز 2, م عفر" سرة له سر ع مي 
ل هشام: وَل يكن في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ هَذْيّ وَلآَصَوْمُ وَلصَدَقَةٌ 


4 باب قول الله عز وجل «( خُدلَقَةِ وَغَيْر حلَقَةَ‎ ١ 


قوله "وكنت أنا ممن أهل بعمرة": كذا قال جابر عند مسلم )7”431/1١(‏ وأبي داود 
٠١١70‏ ) وطاوس ومجاهد أن عائشة أخرمت بعمرة. 

قوله "قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة": وصله 
البخاري ني أبواب العمرة (ص )١1١‏ ومسلم في الحج (ص 788)) وسيأتي الكلام عليه 
هناك إن شاء الله. 

قوله "باب قول الله عز وجل ا تُدَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُحلَّفَةٍ #": كذا للأصيلٍ ووقع عند 
غيره “باب مخلقة وغير تُخلّقة " واختلف السلف في تفسيرهما: 

فأخرج ابن جرير )١17/11(‏ بإسناد صحيح من طريق داود بن أبي هند عن 
الشعبي عن عاقمة عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاء فقال: 
يارب تخاقة أو غير مُفلقة ؟ فإن قال: غير عفلقة عجّتها الأرحام دماء وإن قال؛ عملقة؛ قال: يا 


دب فا صفة هذه النطفة ؟ أذكر أم أننى ؟ ما رزقها ؟ ما أجلها ؟ أشقي أو سعيد ؟ قال: 
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فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فاستيسخ منه صفة هذه النطفة: قال: فينطلق فينسخهاء ذلا 
يزال معه حتى يأتي على آخر صفتها. 

وأضعابن أن امي وسحضه عوزارق كباس كلن: : الخلقة ما كان خئاء وغير علق 
ما كان من سقط. 

ار 3 "مناه أن امخلقة ما أكمل خلقه 
بنفخ الروح فيه أو هؤ الذي يولد التمام حيّاء:و غين.المخلقة ا سقط .غير.حي الم يكمل خلقه 
بتفخ الروح فيه. 
٠: :‏ بوأخرجعبذ الرزاق (118/7) وابن جرير: )١17/11(‏ عن قتادة قال: مخلقة وغير 
مخلقة تاّة وغير تامّة» وأخرج ابن جرير عن عكرمة: المخلقة التي تم خلقهاء وغير المخلقة 
السقط» ونقل ابن الجوزي (9//, 5) عن الحسن قال: مصؤرة وغير مصورة. 

وأخرج ابن أبي' شيبة. وسعيد بن منصور وابن 0 عن مجاهد قال: السقط مخلوق 
وغير مخلوق؛ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق عبد الأعلى عن داود عن الشغبي 
قال: النطفة إذإ نكست <أي قلبت ورّدت) في الخلق الرابع كانت نسمة علّقة: وإذا قذفها 

وأخرج ابن جرير عن أب العالية غير مخلّقة السقطء وقال الغراء :)3١6/7(‏ المخلقة 
التامئة وغير المخلقة السقط. ولقل الواحدي (04/7؟) عن السدي قال: هذا في السقط 
والمرأة تسقط النطفة بيضاء والعلقة تسقط قد صرّر بعضه؛ وتببقط قد صرّر كله؛ قال 
الواحدي: فعلى هذا القول الممخلقة وغير المخلقة في السقط. 
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كتاب ايض كي 
اسم صم سسسموم و وص يسصم يي ومرويي ب ص وسح 
بي و و سو بو يك و ا 1 


وذكر ابن ججرير )١11/11(‏ أكثر هذه الآثار كا هر ظاهر من خريهاء وذكر أنه 
اختلف في تأويل مخلقة وغير مخلقة على ثلاثة أقوال؛ 

الأول: أب] من صفة النطفة» فالمخلقة ما كان حملقًا مسويّا. زغير غخلقة .ما دفعته 
الأرحام من النطف وألقته قبل أن يكون ححلقًاء ونسبه إلى ابن مسعود وتقدّم لفظه. 

والثاني: معتاهما تامّة وغير تامة قاله قتادة» وهو حاصل ما تقدم عن ابن عباس 
وعكرمة» قال البغري: غير تامة أي غير تامة الخلق» وقال سليمان الجمل: أي غير مصوّرة 
أو غير تَامّة التصوير. 

والثالث: مصوّرة وغير مصوّرة» قال: فالمضغة إذا صوّرت إنسانا فهي مخلّقة» وإذالم 
تصوّر فهي غير مخلقة» ونسبه ابن جرير إلى مجاهد والشعبي وغيرهماء ورجحه (/111//11) 
«رقال: وهو أولى الأقوال بالصواب؛ لأن المخلّقة وغير المخلّقة من نعت المضغة» والنطفة 
بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حتى تصير خلقا سويًا إلا التصوير. 

قلت: وإليه ذهب البخاري» ولذلك أورد في الباب. خديث أنس في قول الملك "يا 
رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقه" الحديث» فصرّح فيه أن 
الخلن بعد طور المضخة وهو ظاهر القرآن؛ ويوافقه ما سيأقٍ في بدء الخلق (ص 405) 
دكتاب الأنبياء (ص 470) عن ابن مسعود مرفوعا "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أدبعين يرما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث الله ملكا 
بأربع كلءات يقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الرويح” 


7# - 
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كتاب الحميض يلها 


ووجه الموافقة أنه صرح في هذا الحديث أن نفيخ الزوح يكون في الأربعين الرابع وهر 
زمان الخلق والتصوير» وعلى هذا فالظاهر أن أثر ابن مسعود المذكوز في أول البحث 
مختصر» وأن "المخلقة" صفة المضغة؛ ويبعد بل يستحيل 'أن:يخالف ابن مسعود روايته 
المرفوعة الموافقة لظاهر القرآن» ويؤيده أن الشعبي فسّر "المخلقة" موافقا للقرآن ولحديث 
ابن مسعود» ؤهو الذي روى قول ابن مسعود المذكورء وقد وقع أثره عند ابن أبي حاتم في 
آخر أثر ابن مسعودء فالظاهر أنه موافق له؛ فإنه لو خالفه لنظق به إلا أن يقال: إن المزاد 
بالمخلقة في الأثر ما أريد تخليقه من النطفة؛ والمراد بها في الآية والحديث ما أريد نخلقها من 
المضخة» ولكنه بعيد. 

وكذا لا مخالفة بين أقوال السلف عند من أمعن النظرء فالتامّة هي التي تم تصويرها 
ونفخ فيها الروح» وغير التامّة المضغة التي لم تصور إما مطلقًا وإما تضويرا تامًا ول ينفخ 
فيها الروح» فما استبانت فيه الصورة تامة كانت أو ناقصة وهو ولد تنقضي به العدة 
بالإجماع» قاله ابن المنذر | نقله صاحب المغني ))١175/4(‏ وأما المضغة التي لم تظهر فيها 
شيء من عين أو إصبع ولكن شهد ثقات:من القوابل أنبا مبتدأ خلق آدمي فقال مالك 
والأوزاعي وغيرهما: هي أم ولد بالمضغة» قال مالك: إذا علم أنها مضغة الولدء كذا نقله في 
المحرر الوجيز )23١8/5(‏ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حتى يتبين فيه خلق ولو عضو 
واحد وهو رواية عن أحمد ىا في المغني .)١154/4(‏ 

وقد اختلف في غرض المصنف ببهذه الترجمة» فقال الشاه ولي الله (صن 45): غرضه 
تفسير هذا اللفظ من القرآن وإيراده في كتاب الحيض لأدنى مناسبة» وقال ابن بطال 
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كتاب ايض فل 


(145/1) تبعا لغيره وتبعه ابن المنير والكرماني )١188/7(‏ والعيني (791/7) وشيم 
الإسلام زكريا الأنصاري: يمكن أن يكون البخاري أراد مبذا التبويب معنى ما روي عن 
علقمة في تأويل هذه الآية فذكر حديثه الذي رواء عن ابن مسعود ونقلته في أول الباب ثم 
قال: فغرضه بهذا الباب والله أعلم أن الحامل لا تحيضء وهو قول أبي حنيفة والثوري 
والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد وأبي ثور وابن المنذرء وهو رؤاية عن مالك وقول 
للشافعي» وقال الزهري ومالك والليث بن سعد والشافغي وإننحاق: إنها تحجيض» وهو 
مذهب مالك الذي ذكره في الموطأ (ص »)5١‏ ونقله عنه ابن القاسم في المدونة .)01/١(‏ 

وقال شيخنا زكريا الكاندلوي: غرضه أن الدم الخارج بعد المخلقة وغير المخلقة 
نفاسء قلت: فيه نظر؛ لأن غير المخلقة ليس بولد على ما تقدم من بيان رجحان البخاري 
فلا يكون الدم الخارج بعده نفاسًا. 

والذي دل عليه حديث الباب أن المخلقة ما كان بعد درجة المضغة: لأنه أطلق عليه 
المخلقة: وقد جاء في سورة المؤمنون بيان تارات النطفة فقال: ط وَلََدْ خَلَقْنَا لإِنسَنَ من 
سُلَلَةٍ ين طِينٍ 4 إلى آخر الآيات؛ فذكر ستّ أحوال: النطفة والعلقة والمضغة وعظام 
وحم (وهو تارة العظم) وخخلق مصورء ف عدّه الله سبحانه خلقا إلا بعد المضغة وهو الذي 
نطق به النبي ككاد. 

تنبيه: كأن المصئف أشار بإدخال هذه الترجمة في تضاعيف تراجم الحيض إلى أن 
العطفة إن) تكون مخلقة إذا كانت المرأة متّصفة بجّريان دمها ولا تكون صغيرة ولا آيسةء ولم 
بظهر لي نكتة سواها. 
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2 سكا في ساى لإيرة 


حذكنا مسد َال حَدَنَا ماد عَنْ عُيَيِْ الو بن أبي بَكْرِ عَنْ أنّسٍ بْنِ مَلِكِ مْ. 


ئً1 3000 9 مام و2 
يق اه واولا ع ل ب تله با أل ل 
01 000 


. باب كيف تبل الحائض بالحج والعمرة 
ا *. حَدَنَا يى بن كير قَالّ: ايحن بل ين هانب عن رك ع 
َائعةََلَتْ: حَرَجَامَعَ الي كل في حب اوداع فنا مَنْ أهَلَ بحمْرَةٍ ونام هَل 


بِحَجٌ فَقَدِمْا مَكَة فَقَالَ رَسُولٌ الله مكلِلة: 1 ضع ب د نذأ 


قوله "باب كيف تبل الحائض بالحج والعمرة”: مراده: صنحة إهلال الخائض لا 
الكيفية» والمراد بالكيفية الإعلام بالحال بصورة الاستفهام | قاله الحافظ ابن حجرء وقال 
الشاه ولي اللّه: غرضه إثبات الكيفية وهي أن يكون مقرونا بالغسل» انتهى: 

والغسل وإن لم يذكر في هذا الطريق فقد ذكر في حديث جابر عند مسلم 
291/7 وقال السندي :)50/١(‏ أي هل تبل بعد الاغتسال أو لا حاجة إليه؛ لأن 
اغتساها لا يفيد الطهارة لما بها من الحيض؛ فبيّن الحديث أن الإهلال يفيد بالاغتسال بئاء 
على أن النتقض والامتشاط كان لذلك كما سبق» فافهم. 

وهذا الغسل واجب عند الحسن والظاهرية, 5227 عند الأئمة الأربعة» كذا 
ذكر الموفق في المغني (11/1) والنووي (08/1), 
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كتاب ايض اسن 

اس سس م ٠‏ سس 
بعر وَأمْدَى كَلا يل حَبَّى يل تحر هيه َمَنْ ُهَل ب 0 بِحَجٌ فَلَييِمٌ حجن فَالَتْ: 
َحِضْتُ فَلَمْ أزَلْ حاِضًا حنَّى كانا َم عَركة و أل إلا بشدرة تأمرني لي كل أن 
يه 


أقْص رَأيِي وَآمتشِط وَأَملٌ با حجٌ وَأترْكَ اشر نَعَلْتُ دَلِكَ حتّى قََيْتُ حجني 


قَبَعَتّ مَعِي عَبْدَ الوَحْمَنٍ إن أي بر مني أذ مور مكاا م عَخْرَتي من التِيم. 


9.. باب إقبال الحيض وإدباره 
وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة» فتقول: لا تعجلن حتى 


قوله "ياب إقبال الحيض وإدباره": فإذا أقبل فهي حائضء عليها ما على الخائض» 
وإذا أدير فهي طاهر. وإقبال الحيض يكون بخروج دم الحيض بعلامته المخصوصة كلونه 
وثخنه وريحه في أوانه» وإدباره يكون بانقطاعه إما بالجفوف وإما بخروج:القصة البيضاءء 
وإليه ميل المصنف. وهذه الترحمةمعقودة لإثيات التمييز: في .اللتيض»: ولذلكأووه أثر 
عائشة ثم أثر بنت زيد بن ثابت في رؤية الدم ولونه» ومن زعم أن المصنف لم يعتبر التمييز 
فقوله بعيد؛ فإن الإقبال والإدبار لفظان يستعملان عند جميع المحدثين للتمييز وقد أوردهما 
المصنف, وإذا اختلفت الألفاظ في قصة امرأة واحدة فينظر إلى الزاجح فيحكم به» ويترك 
الألفاظ الشاذة؛ والله أعلم. 

قوله “كر تنا ييعشن إلى عائشة بالدّرجة": قال القسطلاي: الدّرّجَة بكسر الدال 
وفتح الراء والجيم جمع دُرْج بضم ثم سكون؛ وبضم أوله وسكون ثانيه في قول ابن قرقول» 
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كتاتب ايض 1 


قز ةزآزززآز ذا -0-0-0-_-_ب_ بوب يي 6خ 


وبه ضبط ابن عبد البر في ا موطأ» وعند الباجي بفتيح الأولين» ونوزع فيه؛ وهي وعاء أو 
خرقة» انتهى. ش 

قوله "لا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء": قال أبو عبيد (7178/1): معناه أن 
تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي با المرأة كأنها قصة قصة لا تخالطها صفرة ولا تريّة» وقد قيل 
أن القصة شيء كالخيط الأييض تخرج بعد انقطاع الدم كله» والترية على وزن فعيلة؛ وجوز 
بعضهم تشديد الراء» قال أبو عبيد: هو الشيء الخفي اليسيرء وهو أقل من: الصفرة ' 
والكدرة» قال الدردير (179/1/1): القصة بفتح القاف ماء أبيض يخرج من فرج المرأة» وقال 
الياجي :)١115/1(‏ هي ماء أبيضء وروى عل بن زياد عن مالك أنه أشبه المني» وروى 
أين القاسم عن مالك أنه أشيه البول: قال ابن حجر: قال مالك: سلألت النساء عنه؛ فإذا هو 
أمر معلوم عندهن.يعرفنه عند الطهر »)57١/١(‏ انتهى. وقال صالح بن الإمام أحمد في 
مسائله: فاق أ : قال الشافعي: القصة البيضاء هو شيء يتبع الجيض أبيض فإذا رأت ذلك 
فقد طهرت. " 

قلت: والظاهر أن محمد بن الحسن ذهب إليه فإنه قال بعد أثر عائشة "لا تعجلن 
حتى ترين القصة البيضاء": وبهذا نأخذ. لا تطهر المرأة ما دامت ترى حمرة ره أو صفزة أز 
كدرة حتى ترى البياض خالصاء وهو قول أبي حنيفة» انتهى. 

فإن مراده بالبياض الخالص هو الماء الأبيض» إن كان مراده الجفوف لما احتاج إلى 
هذا التطويل؛ بل كان يكفي له أن يقول '"حتى تنقطع الرطوبة"» وأما من فسرها بالجفوف 
فإن| اعتمد القول الآخر الذي ذكره أبو عبيد؛ والله أعلم. 
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كناب الحيض 1 

تزين القصة البيضاء» تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ بنث زيد بن ثابث؛ أن نساء 
يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر» فقالت: ما كان النساء يصنعن هذاء 
وعابت عليهن . 

"٠‏ حَرَّكنَا عَبْدُ الله بْنُ محمد قَالَ: :كن فيان عَنْ هِطّامٍ عَْ بيو عَنْ عاد أن ا 
نت أي بيش كَانَتْ تُسْتحَامُ ص مات ال كلا َقالَ: ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بالحيِضَةٍ 
ذا أكَتِ ادكه َدَعِي الصّلاة وَإذَا أدْبَرَتْ فَاغْتَ وَصَلٌ. 


.٠١‏ باب لا تقضي الحائض الصلاة 
وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي وَيِكِ: تدع الصلاة 


قوله "حتى ترين القصّة البيضاء": فيه أن كل لون كالكدرة في زمن الحيض حيض 
وهو قول الأربعة؛ قال أبو يوسف: لا حتى يتقدمها دم» كذا في الأوجز. 

قوله "وبلغ بنت زيد بن ثابت”: قال الحافظ ابن حجر: لعلها أم كلثوم. 

قوله "وعابت عليهن": لأنه لا يتبين فيقعن في الغلط؛ أو لأنه حرج وتنطّع. 

قوله " باب لا تقضي الحائض الصلاة ":روى عبد الرزاق (111/1) عن معمر أنه 
سأل الزهري عنه فقال: اجتمع الناس عليه وقال الشافعي في الأم (710/1): وهذا ما لا 
أعلم فيه تخالفا. 

قوله "وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد إلخ": مرّ تعليق جابر (ص 44) وسياني 
مفصلا في التمتّى (ص 1017/4): وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الأحكام؛ ورواية أبي سعيد 
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2 0 0 ان 0 مو 4*6 )»,؟ 
امْرَة قَلَتْ لِعَائِصَة: َتَجْزِي إِحْدَانًا صَلاْمهًا | | طَوُرتْ ؟ فَقَالَث: أحَرُورية أن ؟ ثم 
ع عمال يكل يمرا يو أو قلت فَلاتفعَلَة 


51 


١؟.‏ باب النوم مع الحائنض وهي في ثيا. 
حَدَكَا سَعْدُ بن حَفْص قَالَ: كنا يان عَنْ يحبَى عَنْ أبي سَلَمَةٌ عَنْ زَينْبٌ بِنتِ أبي 


ا ل 
ضه ا م 


صَلَمَدَ حَدَكنْهُ أَنَّ أَمّ سَلَمَدَ قَالَثْ: ع حِضتُ وَأ مَمَ الي يله في المتويلة مَانْسَللْتُ 


مرّت في باب ترك الحائض الصوم (ص 4 5). 


قوله "كنا نحيض مع النبي يكل فلا يأمرنا به": أي بقضاء الصلاة» فيه الترجمة: وقد 
يقال إن المعلّق والموصول يدلّان على ترك الأداء والقضاء كليهاء أما الموصول فدل على 
عدم الأمر بالقضاءء؛ والأمر بالقضاء فرع للأمر بالأداء؛ فإذا انتفى القضاء انتفى الأداء» وأما 
المعلق فدل بعمومه على ترك الأداء والقضاء كليهما. 

قوله باب النوم مع الحاض وهي في ثيابها": أي أنه جائز» ويمكن أن يكون أشار 
إلى ما أخرجه أبوداود (1/ )١111‏ عن عائشة "كنت إذا حضت نزلت عن المثال إلى الحصير 
فلم نقرب وم ندن منه حت نطهر"» ورذه بها عنده. أو أشا إل أن ذلك كان من جهتهن؛ 
وأما النبي يكل فكان يدنيهن في هذا الحال وينام معهن. 

قوله "الخميلة": يمتح اللخاء المعجمة وكسر الميم قال أهل اللغة: المخميلة والخميل 
بساف ادي القطيقة وكل فيء لد تمل من أي لي كان وفيل حي الدرة من الاب 
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مَكْرجْتُ نا تَأحَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَلسمها َال لي رَصْولُ الله تكلة: اتوت ؟ 
ُلْتُ: نَع قَدَعَان فَأَدْكَلَنِي مَعَهُ في اليلق قَالَتْ: وَحَدَثننِي أن التي بكلا كَانَّ بقيلّها 
وَهْوَ صَاِمٌ وَكُْتُ أَْتَِلٌ أن وَاليِي كل من إَِاءِ وَاحٍِ ون اجقابة. 


67 ظ ,و رص مه ل 


عن مُعَاذ بن قَضَالَة َالَ: ئَنَا ِشَامٌ عن يحتى عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْ ريب بنّتِ أي 
سَلَمَة عَنْ أم سَلَمةَ قَالَتْ: بيدا أن مع الي بك مُضْطجِمَةٌ في حيلةٍ حِضْتُ فَانْسَلَْتُ 
َأَحَدْثُ تياب حِيضَتِيء كُقَال: أَنِْسْتٍ ؟ فَقَلْتٌ: نَعَمْء فَدَعَانيِ فَاضْطجَعْتُ مَعَهُ في 
الْحَمِيلّة. 


7ه م 


.٠‏ باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى 


قآله النروي .)١57/١(‏ 


قوله "باب من اغَدْل ثياب الحيض سوى ثياب الطهر": أي فلفعلها أصل في السنة» 
وذكر الحافظ ابن حجر ٠7/١(‏ ) أنه أراد أنه يستحبٌ للمرأة الخائض اتخاذ ثياب للحيض 
غير ثيايها المعتادة» وقال الزين زكريا :)١17*/7(‏ المراد بيان مشروعية اتخاذهاء وقال شيخنا 
زكريا الكاندلوي: أراد أنه ليس بسرف. 

قوله "باب شهود الحائض الغيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى": أي أن ذلك 
جائز» نبّه عليه؛ لأنها لما كانت لا تصلي فقد ينوهم أنه لا فائدة في ذهابها إلى المصل» وقد 
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1 
كتاب الحخيض 2 
1 


1 ع6 هب لآم َل برا وكاب نوب عن حْصَة تلن ا 
22 تن عاك أذ ون في الِْييْنٍ مت انرأ َأ ترَتْ قَصْرّ بي حَلَفٍ فَحَدُنْتْ منْ 
نيد كذ زع أنه السب سا 
قَالَتُ: كُنَا ندَاوِي الْكلْمَى وَتعُومُ عَلَ الْرْعَى تناكت أختي الي كله أعل 
وا لي ل ل و ست سد ا ل 270 
اختلف في ذهابين إلى العيد: فرأى أبو بكر وعمر ذلك حقا عليهن» ومنعه عروة والقاسم 
ويحى الأنصاري» وقال مالك وأبو يوسف: مكروه» وأجازه أبو حئيفة مرة ومنعه أخخرى» 
قال العيني (1755/7): والفتوى على المنع مطلقاء وقال النووي :)795/١1(‏ قال أصحابنا: 
يستحب إخراج النساء غير ذوي الهيئات والمستحسنات دون غيرهن. وقال أحمد: جائز 
وقال ابن حامد من أصحابه: مستحب. وفي الأصل لمحمد بن الحسن :)547/1١(‏ قال 
أبو حنيفة: لا أرخص للنساء في شيء من المخروج إلا العجوز الكبيرة» فإني أرخص لا 
الخروج في العيدين وني صلاة الفجر والعشاء؛ وقال أبو يوسف: وأما أنا فأرخص طن في 
الخروج ني الصلوات كلها وني صلاة الكسوف وفي الاستسقاء إذا كانت ععجوزا بأن تخرج 
في ذلك كله؛ وأكره للشابّة وهو قول محمد. 

ولا تكرار لهذا الباب بها يأتي في العيد (ص 1507) "بات خخرويح.النساء وَانيض إل 
الصلى لاخختلاف المكان. فهههنا ذكره لمناسبة الحيض؛ وأما في العيد فذكره لمناسبة العييد. 

قوله 'فنزلت قصر بني خخلف": منسوب إلى طلحة بن عبد الله بن خطلف. 


وله وكانت أختي معه في مست"! فيه تقديرء أي وقالت | 


لرأة: وكالت أختي. 
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ف 


كناب الحجيض رن 


3 يكن ها جِلْبّابٌ أَنْ لا تحرج ؟ قَالَ لِملِسهَا صَاحِبَتُهَا من جليابها وَلتَذمد * 
ال وَدعْوَة امؤْمِنينَ» هَل كَدحَتْ أمُعَطِيٌَ انها أُسَومْتٍ الي يكل ؟ فلت بأ ك: 
- م 00 : هم ٠.7‏ 

- وَكَاْتْ لا تَذْكرُهُ إلا فَالَتْ أي - سَمِءْتُهُ يَوُولُ؛ عدم اتيك وكزاك لقثو 


1 دفر عام « راع 1 
0 هات د ونين و َيل اي المصسلّ» قَالَتْ حَفْصَةُ ا 5: فَتَلْتُ: 


5". باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الييض 


والحمل 


قوله "إذا لم يكن لها جلياب": اختلف في تفسير الحلبَاب أهي الخزاز أو أعرض فنه 
أوالثوب الواسع دون الرداء أو الإزار أو الملحفة؟ | 

قوله " باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الخيض والحمل": 
أي هذا باب في بيان إذا ادّعت المرأة لوكلامكت 2 شهر ثلاث حيض؛ وأمكن ذلك من 
جهة العادة قتصّق ف دعواهاء ؤيجب تصديق النساء في دعوى الخيض إذا كانت دعواها 
في حد الإمكان» وسبب وجوب تصنديق دعواها أن الله سبحانه حرّم على النساء كتمان ما 
في أرحامهن؛ فلو لم يجب قبول قولهن فلا معنى حرمة الكتبان ما في أرحامهن. 

راختلفوا في أقل مدة تنقضي فيها العدة» قال ابن حزم (1/1؟): قال أهل مكة: لا 
تقض العدة في أقل من ثلاثة أشهر» وتصدّق في ثلاثة أشهر؛ وقال أبو حنيفة: يصدق في 


3 اد .3 5 5 0 أ 
مين يرما لا في أقل منه, وقال محمد بن الحسن: تصدّق في أربعة وحمسين يوما لا في اقل» 
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مس سس سس سس ع 6 ا تسب 
قال مالك: تصدّق في أريعين يوما لا في أقل» وقال أبو يوسف؛ تصدق في تسعة وثلاثين 
يوما لا أقل» وقال الشافعي؛ تصدّق في ثلاث وثلاثين يوما لا أقل؛ انتهى. وقال ابن حزم: 
إن أقل العدة تنقضى في أقل من ساعة. وقال الموفق (77/1"): كلام أحمد لا يختلف أن 
العدة يصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البيئة» أنتهى. قال الحافظ ابن حجر: وقال 
الشاقعي القَّرء الطهر وأقله خمسة عشر يوما وليلة» فلا تنقضي عدتها في أقل من اثنين 
وثلاثين يوما ولحظتين. ْ 

قلت: والذي حققه شيخنا زكريا الكاندلوي أن الإمام أحمد له قولان» فعلى قول له: 
تنقضي العدة في ثانية وعشرين يوما ولحظتين؛ وعلى الرواية الثانية: في تسعة وعشرين يوماء 
وأما عند مالك ففي ثلاثين يوما وأربع لحظات». وعند الشافعي في اثنين وثلاثين يوما 
ولحظتين» وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن في تسعة.وثلاثين يوماء وعند أبي حنيفة في 
ستين يوما. 

وهذا الاختلاف مبني على مسألتين اختلافيتين: 

الأولى: في تعيين القرء الذي أمرت المرا ة في الاعتداد يه» فقال مالك والشافعي: هو 
الطهر وحي رواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة وأحمد,في رواية ثانية: هو الحيض واختاره 
الإمام البخاري. | َ 2 

والمسألة الثنية: اختلاقهم في أقل مدة الطهر وأكثر مدة الحيض وأقلهء واتفقوا على 
ألم لا حد لأكثر مدة الطهر؛ ثم قال سفيان الثوري ومالك والشافعي وأبو حنيقة وأبو 
يرسف ومحمد بن 


| 5 ها أء د 
لحسن وأبو ثور: أقله خمسة عشر يوماء وقال أحمد: أقله ثلاثة عشر يوماء 
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كباب التيض ١١‏ 


قال الموفق (177/1): أقل الطهر بين الحيضين ثلائة عشر يوما. 

وأما أقل الحيض وأكثره فاختلفوا فيه. فقال مالك: لا -حد له. وللمالكية أقوال: 
يوم» وثلاثة؛ وخمسة؛ وني أكثر الحيض أقوال: خمسة عشرء وسبعة عشرء وثانية عشر يوماء 
وقال الشافعي وأحمد: أقله يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماء وقال أبو -حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: أقله ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» وسيأتي المزيد تحت أثر عطاء. 

قال شيخنا: فالذي قال: "القرء" هو الطهر يلزم عندهم ثلاثة أطهار» الأول -لحظة 
الطهر التي طلّق فيها ثم بعدها ظووة امار نعل كول يد الأول يكون المجموع ثانية 
وعشرين يوما ولحظتين» ستة وعشرون يوما للطهرين؛ ويومان في الوسط لأقل الحيض» 
ولحظة في الأخير للحيض الذي تم عليه الطهر الثالث. ش 

والذين يقولون: الاعتبار للحيضء يلزم على مسلكهم ثلاث حيض؛ ثم يكفي عند 
أحند على الرواية الثانية تسعة وعشرون يوماء لحظة واحدة للطهر الذي وقع فيه الطلاق؛ 
وستة وعشرون يوما في الوسط للطهرين ويومان للحيضين بأقل المدة اللذين يفصلان بين 
الطهرين ثم يوم ثالث للحيض بأقل المدة؛ وهذا مجموع تسعة وعشرين يومًا. 

وأما على مذهب مالك فلا حد لأقل مدة الحيض ويعتبر في العدة بالأطهار فيلزم 
ثلاثرن يرما وأربع لحظات» فلحظة للطهز الذي وقع فيه الطلاق وثلاثون يوما للطهرين 
المتوسطتين وبينه| لحظتان للحيض الذين ينصلان بين الطهرين وفي الأشير لحظة للحيض 
التي تم عليها الطهر الثالث. ه 

والإمام الشافعي لما اعتبر بالأطهار فيكون المجموع اثنين وثلاثين يوما وحظتين» 
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١7 
كتاب الحجيض‎ 


ون اله عال: ط و ين أن يسفن ما لق أله ف زاون 4 ٠‏ ويلك 
عن على وشريح: إن جادت ببيئة من بطانة أهلها من يرضى دينه أنها حاضت ثلانافي 
ل تس سس 
اللحظة الأولى الطهر التي وقع فيها الطلاق» وثلاثون يوما للطهرين» ويومان بينه) 
للحيضتين بأقل المدة الذان يفصلان بين الطهرين؛ ولحظة التي تم بها الطهر الثالث. 

واعتير أبو يوسف ومحمد تسعة وثلاثين يوماء للطهرين ثلاثين يوما بأقل المدة 
وتلحيض الثلاث تسعة أيام بأقل المدة. 

وأما أبو حتيفة فأخذ للطهرين ثلاثين يوما بأقل المدة» وللحيض الثلاث ثلاثين 
يوما بأكثر المدة» فصار المجموع ستين يومأ. 

وأما البخاري فلا حد عنده؛ فإن رسول الله يك فرّض الأمر إليهن؛ وقال "دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها”. ولما جعل الأمر إليهن فعلم أنه يعتبر قولها في 
يقن را 

قوله "ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببيّنة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها 
حاضت ثلاثا في شهر صدّقت": وصله الدازمي (111/1) وهذا لفظة قال: أخبرا يعلى 
وهو أبن عبيد وسعيد بن منصور )1504/١1(‏ قال: حدئنا شيم كلاهما عن إسباعيل بن أبي 
خالد عن عامر الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقهاء فقالت: قد حضت 
في شهر ثلاث حيض» فال علي لشريح: اقعن بينهنا! فاردايا أن المونين :رايت خاهنا + 
“لل: اقضن بنهياء قال:1 ها أمير المومنين وأنت هاهنا 4 قال أقهن بي يزه فقالا؛ إن ننفادت م 
انة أخلها غن يزضى حي وأطاعه ارم اها تاك .دوالك .تيع لور لاك كل خرء 
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شهر صدقت» وقال عطاء: أقراؤها ما كانت وبه قال إبراهيم؛ وقال عطاء: الحيض يوم 
إلى خمس عشرة؛ وقال معتمر عن أبيه قال: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد 
اا ل سس سس 
وتصلٍ جاز طاء وإلا فلا» فقال علي: قالون - وقالون بلسان الروم أحسنت -. 

قيل لأبي محمد يعني الدارمي: تقول به ؟ قال: لاء وقال: ثلاث حيض في الشهر كيف 
يكون ؟ قلت: ويردٌ استعنجاب الدارمي ب| تقدم من مذهب مالك وأحمذ. 

قلت: واي يت برع لوو ا اي "حاضت 
في شهر أو حمس وثلاثين ليلة". 

قوله "وقال عطاء: أقراءها ما كانت؛ وبه قال إبراهيم": وصله عبد الرزاق 
(5/1") عن ابن جريج عن عطاء عن أبي معشر عن إبراهيم» وقوله "ما كانت" أي يعتبر 
في الدعوى أن يوافق الماضي من عادتها. ش ش 

قوله "وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمسة عشر": وصله الدارمي (ص 56)) وأشار 
بهذا الأثر أن الحيض يزيد وينقصء فيمكن تمام العدة في شهر» وهذا الذي ذهب إِليْه عطاء : 
وافقه الشافعي وأحمد وأبو ثور والدارمي صاحب السئن. : ظ 

قال ابن المنذر في الإشراف (04/1): اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره» 
فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمس عشرة هذا قول عطاء بن أبي دباح 
والشافعي وأحمد وأبي ثور. : 

وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» كذلك قال سفيان الثرري 
الباق وإندرت ومحمد؛ ورويئا عن سعيد بن جبير قولا ثالئا أئه قال؛ الحيض إلى ثلاثة 
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يمسم سمي ا ل 


عذر يما ]ا سوف ذلك فهي مستحاضية' - 

ولت طافة: ليس لأف الحيض بالأيم حد ولا لأكثره» قال أب اولي البابي 
(ص 114): ذهب مالك والشافعي إلى أن أكثر الخيض خمسة عشريوماء وقال أبو حنيئة: 
عشرة أيامء وقال الأوزاعي: سبعة عشر يوماء وقال الموفق (ص :)77١‏ أقل الحيض يوم 
وليلة وأكثره خسة عش يؤماء هذا الميحيح من مذهب أن عبد ايل وقال الخلال: ملحي 
أى عبد الثه لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وأكثره خمسة عشر يوماء وللشافعي قولان 
ترويقيم اللموافرة وقال إسحاق بن راهويه: قال عطاء: الحيض يوم.واحدء وقال 
سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوماء وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: أقله ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة لما روى واثلة بن الأسقع أن النبي يكل قال: "أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره 
عشرة"» وقال أنس: قرء المرأة ثلاث» أربع» خمس» ستء سبعء ثان» تسع» عشرة؛ ولا 
يقول ذلك أنس إلا توقيفاء وقال مالك بن أنس: ليس لأقلّه حد يجوز أن يكون ساعة. 

واحتج بعض الشافعية لمذهبهم بحديث ذكروه. ولفظه "تمكث إحداكن شطر دهرها 
لا تصوم ولا تصلي » قال ابن منده: ذكر بعضهم هذا الحديث؛ ولا يثبت بوجه من الوجوه. 

وقال البيهقي في المعرفة (408/1): هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته 
كثيرا فلم أجده في ثيه من كتب أصحاب الحديث وم أجد له إسنادا بحال» (كذلك ذكره 
العيني في البناية 787/1)؛ وقال ابن الجوزي: لا يعرف؛ وأقرّه صاحب التنقيح كذا قاله 
الزيلعي (1410/1)» وقال أبر إسحاق الشيرازي: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء» 
وقال النودي في شرحه: هذا باطل لا يعرف؛ وقال في الخلاصبة: هذا حدديث باطل لا أصل 


دا 
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كتاب ايض ١.‏ 
ووو ا صم مسمس موصي يجبي يي بي ب ا ا 
حم و سر يري 2200 
له وقال المنذري: لم يوجد له إسئاد بحال» كذا في التلخيص (ص 7):وقالوا: المرجع في 
ذلك إلى العادة. 

واحتجت الحنفية بحديث آخر لفظه: "أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة 
وأكثر ما يكون عشرة أيام"» رواه الطبراني في اللأوسط 210 والدارقطني (ص 118) 
من حديث أب أمامة» والدارقطني (ص 5) من حديث وائلة بن الأسقع؛ وابن عدي 
من حديث معاذ بن جبل وأنس» ويعقوب بن سفيان (01//5) ومن طريقه الخطيب 
)5١/4(‏ وابن الجوزي في الواهيات (١/١718).من‏ حديث أبي سعيد الخدري» وهي كلها 
معلولة؛ بِيّن ابن الجوزي عللهاء ؤقال الجمهور: المدار فيها على النساء وهو الذي أشار إليه 
البكاري بالقربعة. ' ظ 

واحتج بعض الحنفية من أثر أنس في ما ذهبوا إليه رواه الدارمي (ص )١١١‏ 
ول يعرج عليه البخاري؛ لأنه يعارض الحديث المرفوع الثابت عن رسول الله يَكِ. 

قوله "وقال معتمر عن أبيه قال: سألت ابن سيرينَ عن المرأة ترى الدم بعد قرءها 

بخمسة أيام؛ قال: النساء أعلم بذلك": هذا التعليق وصله الدارمي (ض )٠١8‏ وابن أبي 
شيبة .)0178/١(‏ وروى أبو داود بعض أجزائه تعليقاء وحمل الكرماني قوله "بعد.قرءها" 
على معنى الطهارة؛ وهو سهو؟؛ فإنه بمعنى الحيضء ومراده أن المرأة إذا حاضت وزاد أيام 
الدم عليها بخمسة فهي يحمل على ما يمكن؛ فإن النساء أعلم بأحوالهن هل الزائد دم حيض 
أدلاء وأورد البخاري هذا الأثر هذه الجملة وأشار إلى أن السلف كانوا يعتمدون في الحيض 
على أحوال النساء؛ وأيده الببخاري بقول النبي يَكلِةٍ "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
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١ 
14 500 


قرئها بخمسة أيام ؟ قال: النساء أعلم بذلك. 

و 34 سَامَةٌ قَالّ: سَمِعْتٌ 000070 
6" ركنا حمل َلّ: حَدَكَنَا أو أُسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ هِضَامَ بْنّ عزو 
قَالَ: أَخْبْرَي أ عَنْ عَائَِّ أَنَّ َاطِمَةَ بنْتَ أي 3 0 


نا بي 


ا 
حمد بن 


ب رَجَاءٍ 


أُسْسَحَاضٌ قلا أَطْهرْ أمدَعٌ الصَّلة ؟ فَقَالَ: نك عق وَلكِنْ كي الصُلاة 


اليا م الي كُنْتٍ كُنْتِ تيضِينَ فيها نه غنيب وَصَلٍْ . 


ا 


6. ياب الصغرة والكدرة في غير أيام الميض 


قوله "حدثنا أحمد بن أبي رجاء": وكذا قال في الصلاة والتفسير والذبائح» قال 
الحاكم والكلاباذي: هو أبو الوليد الحنفي الحرويء وأبوه أبو رجاء اسمه عبد الله بن أيوب» 
كذا ذكره الغساني (1657/7). ش 

قوله " باب الصفرة والكدرة في غير أيام الخيض": قال الحافظ ابن حجر: يشير 
بذلك إلى الجمع بين أثر عائشة المتقدم "لا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء" وبين حديث 
أم عطية في هذا الباب بأن قوها محمول على أيام الحيض وقول أم عطية على غيرهاء وقال ف 
الخاشية: الترجمة مبينة - أي شارحة - لمراد الحديث» واختاره شيخ الهند» وقال ابن بطال 


١)‏ الل 
/دهةغع): 0 ء في معنى الحديث إلى ما ذهب إليه الببخاري في ترجمته. 


في أيام العادة طاهرة» وما ترى بعد ذلك من الصفرة 
ا 


كنا لا نعذ الكدرة والصفرة شيئا". 
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كتاب ايض ١‏ 


م ٠‏ - 0 آي مم 4 24 
دلا قتيبة بن سورك قَالَ: نا إسْاعِيلٌ عَنْ بوب م 12 كل عَنْ أم مَِيةٌ َلتْ 
7 عر ِ 04 


5 باب عرق الاستئحاضة 


فإن قيل ذكر في الترجمة قوله "ني غير أيام ايض " ولا ذكر له في الحديث؛ ويجاب عله 
بوجهين: الأول: أن الترجمة شارحة كما تقدم؛ والثاني؛ أن المؤلف أشار إلى بعض طرق 
حديث الباب» فقد جاء فيه معنى الققيد المذكور وذلك فيه أخررجه أبو داود من طريق قثادة 
عن أم الهذيل وهي حفصة بئت سيرين عن أم عطية قالت: كنا لا نعل الكدرة والصفرة بعد 
الطهر شيئا. ش 

واختلفوا في الصفرة والكدرة: فقال ابن حزم :)١71/1(‏ الصفرة والكدرة ليستا 
بحيض مطلقاء وهو المشهور عن مالك» وجزم به الشيخ خليل ٠/1(‏ 1)» وقال أبو حيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في رواية؛ حيض في أيام ايض لا بعدهاء واختاره 
البخاري وصححه ابن تيمية ))71١/17(‏ وقال أبو يوسف وأبو ثور؛ لا يكون حيضا إلا 
أن يتقدمه الدم؛ ودليل الجمهور اللفظ الذي تقدم لأبي داود وهو مجمل لفظ البخاري 
المطلق فلا حجة فيه لابن حزم؛ ثم قال أبو حنيفة: إذا رأت بعد العادة فهو حيض مالم 
يماوز العشرة؛ وقال الشافعي: هو حيض مالم يجاوز خمسة عشر يوماء وقال أحمد: لا تجلس 
غير أيام العادة إلا أن تتغيّر العادة كبا في المخني 44/1 "1) والشافي واطنطابي, 

قرله "باب عرق الاستحاضة": قال الشيخ الكتكرهي في اللامع )118/١(‏ 
وصاحب الفيض: أي دم الاستحاضة دم عرق وليس بدم رحم كالحيض فلا يتحد 
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كتاب ايض 7 
اس كن مغر بر 4 د أ 
ا عذك ناميه بلقل نا مَعْنُ بن عِيْسَى عن اإن يا عن اي 
يس ا حب يي لاي شف م 
كمهاء قال ابن يطال (508/1): قال المهلب: قوله فهذا عرق" يدل على أن المستحاضة 
595 لكل صلاة كما زعم من أوجب ذلك واحتج بهذا الحديث؟؛ لآن دم العرق لا 
يوجب غسلا. 

قلت: أورد المصنف هذه الترجمة هنهنا؛ لأنه ذكر قبل ذلك الضفرة والكدرة في ظ 
أيام الميض وذلك استحاضة فأورد مسألة عرق الاستحاضة» وغرضه أن عرق 
الاستحاضة إذا جرت ولم تكن المرأة صاحبة أيام وعادة ولا صاحبة.دم ممتاز (أي لا تكون 
معتادة ولا بميزة) وذلك بأن تكون مبتدأ ا م1 
صلاة» كما أن أم حبيبة بنت جحش فعلت كذلك. 

وا ورك بيس ليا وا - 
للشارع عليه السلا عي ا ري 
بالغسل لكل صلاة عند أبي داود والببهقي؛ وهذا التقرير أوفق با أ أورده المؤلف في الباب؛ 
وذكرثٌ مذهب الحنفية في المتحيرة ةي باب الاستحاضة» وتركتٌ مذاهب بقية الأئمة لطول 
بياتها. 


وأما أن المرأة إذا استحيضت وعرفت أيام الحيض من أيام الاستحاضة فقد ذكر 
حكمها في باب الاس: 


ستحاضة وذكرت اختلافهم فيا تقدم في باب الاستحاضة (ص 44). 
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كتاب ايض ال 
سه معد عسي م حَبيبَة أسْْحِيضَتْ سَبْمَ سنن 
ا سُولٌَ اله يكل عَنْ ذَلِكَ فَأمَرََا أنْ تَغْتَِلَ فَقَالَ: هَذَا عِرْقٌ» فكَانَتْ تَخْيلُ 


- 


/؟. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 


4" حَدَئنا عَبْدُ الله بن يُوسفَ قَالَ: : حبرا مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ الله بن أ بَكْرِ بْنِ مجع 


قوله "عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة": قال الدارقطني: هو صحيح من رواية 
الزهري عن عروة وعمرة جميعاء كذا نقله ابن حجر في الفتح. 

قوله "أن أم حييية استحيضت": قيل: كانت مبتدأة» وأنكره ابن تيمية )174/11١(‏ 
وقال: إنها كانت ناسية؛ وكذا حملها الخطابي والطحاوي على أتها كانت متحيرة» ورده 
الحافظ (7737/1) بم] في مسلم )١01/1(‏ من طريق عراك عن عروة "امكثي قدر ما كانت 
تحبسك حيضتك” فلفظ "قدر" يدل على أنها كانت معتادة» وجزم به البيهقي (718/1): 
وقيل: كانت مميزة» راجع هامش مسلم (191/1) وباب غسل الدم من أبواب الوضوء 
(ص 85), 

قوله "باب المرأة تحيض بعد الإفاضة": قال الحافظ ابن حجر: أي هل تمنع من 
طواف الوداع أم لا؟ وقال العيني (/711): أي هل تنفر وتترك طواف الوداع؟ 

قلت: وسيأتي في الحج (ص 777) "باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت"؛ 
وغرضه أن ايض بعد طواف الإفاضة يُسقط طواف الوداع. 
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كتاب الحيض 


يَ عَمْدَةٌ بنْتِ عبد أ عَنْ عَائِعّةَ رَوْجٍ | 
بن عَمْرو بن َم عَنْ أي عَنْ عن غعمرة . مه 7 بايا 
قَالَتْ لِرَسُو درل بشو الو حبذت يذ شَتْء قال شرل ألم 
:عله بن ألم تحن قث مَك انو بَلَء قَالَ: فَاخرُجِي. 


و". حَدَكنا مُعلّ ب أسَدِ قَالَ: :5) وُمَيْتٌ عَنْ عبد لله بْنٍ طَاوْسٍ عَنْ بيه عَنْ عي للم 
بْنِ عباس َال دُحْص للْحَائِضٍ أن تر إِذَا حَاضَتُ. 
رن كل رذ مر َُولُ في وَل أرو: كبا الم 
اليك رَحَصٌ ُنّ. 

8 باب إذا رأث المستحاضة الطهر 


إ! 


قوله "أخيرنا مالك عن عبد اللّه": رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أيضاى) 
يأ في الحج (ص /777). 0 

قوله "باب إذا رأت المستحاضة الطهر": اختلف في تفسير الطهر» فذكر الحافظ 
اين حجر فيه احتمالين: الأو لي أن المراد به زمن الأرعيخاضة سه طلهرًا بالنسية: إلى زم 
الخيض. والثاني: أن المراد به اتقطاع الدم» قال: والأول أوفق للسياق. 

قلت: وجزم بالأول ابن بطال )0+1/١(‏ ومحمد بن إساعيل التيمي والكرماني 
(5975) واليحدي واعررة: ٠‏ وفيه نظر ظاهر؛ فإن سكم الاستتحاضة سبق قبل تسعة 
عشر ياب في باب مستقل؛ وكان غرضه هناك أنه طهر حكمي فلا وجه لهذا التكرار. 


فالصواب الاحتال الثاني وأن المراد بالطهر النقاء وانقطاع الدم. وجزم به العيني 
وام والقسطلاني ,)0114/1١(‏ ومعنى النقاء أن يِف الموضع. فإن أدخلت القطنة 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


7 يي *7ُيسي سسسبسببب 795995259599925 
ثلا تخرج يابسة» وهذا بخلاف فترات الليض؛ فإن الموضع لا ييبس فيهاء فإن أدخحلت 
قبلنة تخرج مبلولة» ومراد البخاري أن أيام الدم حيض وأيام النقاء طهر شرعى؛ وإليه 
ذهب مالك وأحمد كما في المغني 770/١(‏ و9"") وهو قول لفقي سا د ش 
أتباعه» وهذا القول يسمى عندهم "قول اللقط والتلفيق"؛ لامهم يلقظون الدماء ويلفقون 
بينهاء فإن جاوز الدم أكثر المدة في المبتدأة أو جاوز العادة في المعتادة فيكون استحاضة إلا 
أن تتغير العادة. 

وقال أبو حنيفة: الجميع حيض وهو مذهب الشافعي في المشهور نص به في عامة كتبه 
وصححه أكثر أصحابه. وهذا القول يلقب عند الحنفية بمسألة "الطهر المتخلل" لتخلّل 
الطهر في أيام الحيض» وبقول "السحب" عند الشافعية؛ لأن حكم الحيض ينسحب على 
حكم النقاء» ويشترط أن يكون النقاء محخاطا بدمين في الخمسة عشر» وأن يبلغ مجموع الدماء 
أقل الحيض» وني المسألة عندهم تفصيل يراجع من كتبهم؛ وقد ردّ البخاري هذا القول بها 
أورده في الباب؛ فإن النبي يَكِةٍ قال "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم". فأمر بترك الصلاة عند إقبال الدم وأمر بأدائها عند إدبار الدم وانقطاعه» 
زبنحوه قال ابن عباس فعلم من الخبر والأثر حكم أوقات النقاء قلّت أو كثرت أنبا أوقات 
طهر وأن المرأة مكلفة في تلك الأوقات وهو الغرض من عقد الترجمة» وأورد الخبر لإثباته 
دأدرد أثر ابن عباس للترضيح كالشاهد له. 

وأما شيخنا زكريا الكاندلوي فبال إلى أن مقصود الترجمة ما ورد في أثر ابن عباس من 
ذكر التقاء والوطي. فأما التقاء فبجتمل ذكره لأمرين: الأول: الإشارة إلى اخختلافهم في أقل 
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ل تس سه ويس سس م وس اي 


مدة الطهر وفيه ستة أقوال: قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: هو خسة عشر يوماء 
وحكى الإجماع عليه أبو ثور وأبو محمد البغري وغيرهماء وفيه نظر لما قال أحمد أقله ثلاثة 
عشر يوماء وروى ابن:القاسم عن مالك لا حدٌ له وإليه ميل ابن عباس وتابعه البخاري في) 
قيل» وقال ابن الماجشون: عخمسة أيام؛ وقال سحئوك: ثانية أيام» وقال ابن حبيب: عشرة 
أيام» هذه الأربعة الأخيرة في مذهب مالك؛ ولهم خامس كالجمهور» واختاره محمد بن 
مسلمة ورجحه الباجي (171/1). ' 

والثاني: الرد على قول المالكية في اشتراط الاستظهار بثلاثة أيام زائدة على أيام العادة 
بشرط أن لا يزيد المجموع على خمسة عشر يومّا؛لآن ابن باس أمر بالصلاة بمجرد روية 
التقاء ولم يفصل وم يأمر بالاستظهار للمعتادة» ولم يوافق المالكية في:مسألة الاستظهاز أحذء 
قال ابن رشد: خالفهم جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاغي. 

وأما الوطي فيحتمل أن يكون أراد بذكره الرد عن من منع وطي المستحاضة» وقد 
اختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقالت الأئمة الثلائة وأحرد في رواية والجمهور: أنه مباح 
مطلقاء وحكاه الدارمي ٠1//1(‏ ؟) عن علي وعبد الله بن عباس زجماعة من التابعين عطاء 
وبكر المزتي والسعيدين - ابن المسيب وابن 59 والحسن ويزيد.بن هارون المحدث» 
واحتجوا با رواه أبو داود 187/10) عن حمنة أنها كانت مستحاضة وكان تيا تاسيةة 
وقال أحمد في رواية ثانية واختارها الخرقي (7001/1): لا يجوز إلا أن يخاف العنت؛ وقال 
النخعي والحكم: لا يجوز مطلقاء ورواه الدارمي ١8/1(‏ ؟) عن عائشة» وثقل ابن المنذر في 
الأشراف (704/1) عن أحمد رويةثالثة لم يذكر عنه غيرنها؛ لا يأتيها لذ أن بلول ذلك 


م 
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كتاب الحييض فل 

لسلس ___ سس سبي 
وال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساغة من نهار ويأتيها زوجها إذا صلت» الصلاة 
5 1 


2 8# وم 0 2 5 
0١‏ حَدنَا حم بن يُونْس عَنْ زُمَيْرِ قَالَ: كا شام بن رْوة عَنْ حُرْوَة هَل عَائقةٌ 
روه هه 2 لابه . > 20 م ا 0 واأصضا م 0 
َلتْ: قَالَ التي كله ذا أت الحَيْضَ فَدَِي الصّلاة وَِذَا بر فَاهْسِلٍ عُئكِ ادم 
1 : 


اه ولكن لم يذكز الموفق صَانحب المغئي 6109/1 وضناحبه العلامة عيلاالزحمن بن أي 
عمر المقدسي 77/1 إلا الروايتين الأوليين» وهذا الاحتهال رجحه شيخنا في حاشية 
اللامع 2)17١/١(‏ وقال في غرض الترجمة: هذا أوجه الوجوه عندي؛ لأنه لم يحكم في 
الترجمة بشيء بل ذكرها بلفظ "إذا" وذكر في الجواب أثر ابن غباس وأيده بقوله "الصلاة 
أعظم"؛ فكأنه استدل بجواز الصلاة:على جواز .الوطي بالأولوية» ولهذا عقبه بحديث 
عائشة في قصة فاطمة المصرحة بأمر الصلاة» وإثبات الترجمة بالأؤلوية معروف من أصوله. 

قلت: تقدم بيان أقل مدة الطهر وأقل مدة الحيضن في "باب إذا حاضت المرأة في شهر 
ثلاث حيض” فلا وجه لتكراره؛ وأما مشألة الاستظهاز إن تتعلق عند المالكية بالمعتادة» 
وتقدم ذكر العادة في "باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض"؛ فإن سلم أن البخاري أراد 
رده فإنم! كان رد عليه في ذلك الباب بأن الصغرة والكدرة لا لم يعتبرا ولم يننظر هما فكيف 
يتظر للاستظهار: وأما حمل الترجمة على إثبات وطي الممنتعخاضة فبعيد فإنا قد ذكرنا أن 
المؤلف أراد بالطهر اتقطاع الدم وم يرد به أيام الاسشخاضة» والله أعلم. 
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كتات الحيض : 2 
4. باب الصلاة على النفساء وسنتها 


قوله "باب الصلاة على النفساء وسئّتها: أي سنة الصلاة عليهاء قال ابن بطال 
(451/1): حتمل أنه صد في هذا الباب أن النفسّاء وإن كانت لا تصليٍ إنها طاهر لها حكم 
غيرها من النساء ممن ليست نفساء؛ لأنه يكل إذا صلى عليها أوجب لها حكم الطهارة؛ وإن) 
امتناعها عن الصلاة ما دام بها الدم عبادة - أي على وجه التعبد -؛ لا على طريق التنجيس» 
قال: وهو يرد على من ذهب إلى أن ابن آدم ينجس بموته؛ لأن النفساء جمعت الموت وحمل 
النجاسة بالدم اللازم لهاء فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي .لا يسيل منه نجاسة أولى 
بإيقاع اسم الطهارة عليه» انتهى. ٍْ 

وتعقيه الناصر ابن المئير في المتواري (صض 87) بأن. ذلك أجنبي عن: مقصود 
البخاري؛ وإنم) قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء» قال 
الحافظ ابن حجر :)57*٠/1(‏ وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضًا أجنبي عن أبواب الحيض» قال: 
دإنا أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة؛ لأن الصلاة اقتضت أن المستقيل فيها 
ينبغي أن يكون محكوما بطهارته فلما صلى عليها - أي إليها - لزم من ذلك القولٌ بطهارة 
عينهاء وحكم النفساء والحائض واحد, قال: ويدل 7 هذا مقصوده إدخال حديث 
و اليد ابول الأصيلٍ وغيره. 

ات: ويظهر لي أن قصد البخاري هر ظاهر الترجمة, أي مشروعية الصلاة على 

النفساء وبيان طريق الصلاة على الجنازة 


رهي أن يقوم الإمام حذاء وسط الخنازة» وقال 
أبو حنيفة: حذاء صدرها رجلا كان أو 


امرأة, وقال الشافعي وأحمد ومالك ف رداية 


دا 
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شعت 
َم م , وم 7 15+ شع 
+0 ديا أل بر أ سرع كل :نا طََابَهُ َال: ينا ُو ع حت مي 
5 وس م © سر وس ني 282 2 
اد بن روك :رين جب لأ انز ماقت فى بطر قل ءَيهًا يهال 1 كنم 


وأو يوسف وحمد: يعوم عند وأس الرسجل والمرأة» وعن أحورد ف رواية: يقوم عئد ملكبي, 
الرججل ووسطهاء وقال مالك: عند وسط الرجل ومتكبي المرأة. 
قوله "ماتت في بطن": قال احافظ اين ريعب اسلتيلٍ في فتس الباري له (1/60/1): 
قد اعترض الإسماعيل عل البخاري ب ذلك أي في عقد الترجمة من ححديث الباب وقال: 
ليس في الحديث إلا أنها ماتت في بطنء والمراد أنها ماتت مبطوئة فلا مدخل الحديث في 
التفاس بالكلية؛ قال ابن رجب: وعذا الذي قاله غير صحيس؛ فائه قد خرسده الببخاري في 
الجنائز ولفظه "صلل على امرأةٍ ماتت في نفاسها فقام وسطها"» وخرجده مسلم كذلك أيضاء 
انتهى. وكذا تعقب الكرماني (7/ 1١؟)‏ على الاعتراض الذكور. 
تنبيه: وأخر حكم صلاة الحئازة عليها لأءبا آخر أحواهاء وقد تقدم في أول ايض أن 
حكم دم النفاس والحيض واحد فكان الباب يتعلق بالحيض أيضاء والله أعلم. 
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6 مك مم مس :#6 يال قال١‏ أنا أ صَوَانةٌ فء كتابه قَال: 
م#مم. ركنا اسن بن مُذْرِك ل: 5 يبَى بم عاد قَالَ؛ أن أبُوعَوَائَة من كتَايهِ َال: 
: ف لميو سا يقدنف ككل 1 سويقى شا ا كه 
برا ليان اليا عَنْ عَبْدِ الم بْنٍ سداد َالَ: سَمِعْت خالتي ميشوئة زوج الم 
007 2 كل اع 2 امه كي لاله م قم 
كل يا كَانَتْ تَكُونٌ حَائِضًا لآ د مي مُفْتَرِشَةٌ بِحِدَاء مَسْحجِلٍ وَسُولٍ اللووكلة 
يُصَلِ عَلَ حمريه دا سَجَدَ أَصَاَنِي بَمْضُ تؤيه. 


قوله “باب": قال ابن بطال: هذا الباب كالذي قبله يدل على أن الخائض ليست 


بنتجس؛ لأتها لو كانت لما وقع ثوبه عليها وهو يصلي» ولا قربت فن موضع مضلاه. 


والله تعالى أعلم 
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كتاب التيمم 


قوله "كتاب التيمم": أخره عن الوضوء والغشل»؛ لأنه ينوب عنههماء وهو في اللغة 
تصن كال اهرا القتمط 


تيمّمت العين التي دون ضارج . ٠‏ :يفيء عليها الفيء عرمضها طامي 
وقال أيضا: 
تيمدتّها من أذدّعات وأهلّها بسكرت أدنى ذاريها نظ :عالي 


أي قصدتها. 

وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. | 

واختلف في التيمم؛ فقيل: هو عزيمة؛ وإليه ذهبت الحنابلة وبعض الشافعية؛ وقيل: 
رخصة؛ وهو قول المالكية واللخنفية وبعض الشافعية؛ وفصّل بعضهم فقال: هو لعدم الماء 
عزيمة وللعذر رخصة. 

ثم ذهبت ججاعة كالشافعي وابن سعد (50/1) وابن. حبان )574/١(‏ وابن 
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5:7 غم 0 1 >ل>0>0"اااا ]ا 
عبد البر في الاستذكار وابن أبي زيد إلى أن شرعية التيمم كانت في غزوة المريسع لما انقطع 
عقد عائشة ووقع الإفك في تلك الغزاة» قال الحافظ ابن حجر (4175/1): فإن كان ما 
جزموا به ثايتا حمل على أنه سقط منها عقدها في تلك السفر مرتين. 

قلت: وجزم ابن سعد بأن القصتين كانتا في هذه السفرة ولكنه ذكر سقوط العقد 
مرة» ومال الولي العراقي في شرح التقريب (؟/45) إلى أن القصتين وقعتا في سفرتين؛ وقد 
جزم محمد بن حييب الأخباري بأنه. وقع عقدها في غزاتين: غزوة,المريسيع وغزوة ذات 
الرقاع» واختلفوا في أقدم الغزاتين» ومال البخاري إلى تقدم المريسيع وأن ذات الرقاع كانت 
بعد خيير. ٠‏ 

والظاهر أن قصة الإفك كانت أولا ثم 5 قصة نزول التيمم» ويدل عليه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: قول أسيد بن حضير "ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر" فكانت البركة 
الأولى نجاتهم من قول أهل الإفك والثانية بسبب التيسير بنزول آية التيمم. 

والأمر الثاني: ما روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت آية التيمم, 
لم أدر كيف أصنع» الحديث. فهذا يدل على أن أبا هريرة كان رودا عند تاليا ش 
وإنما هو جاء بعد المريسيع 


والأمر التزلت: ما و عمر بن شبّة في تاريخ المديئة )١518//1(‏ والطبراني 


77 من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن غائشة قالت؛ لما كان من أمر عفدي 
ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول الله وَل في.سفرة أخرى فسقط أيضا 
عدي حنى خبس الناس على التهاسة؛ فقال أبو بكر: في كل سفرة تكونين عناء ويلاء على 


0 
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كتاب التيمم 66 
لواش وين 
وقول الله عز وجل مَل تجَدٌوا 7 فَُيسَمُوأ صَهِيدًا يا كوأ 
َمُجُوهِكُ ويد فم جنا 


3 ايا :أ ماك عن عب امن بن لايم عن أيه عن 


َه رَوْج الي كلك كَلَتْ: حر جْنَا مَمَ رَسُولٍ اله + لوي بض سار على |5 ا 
يداه أو دّاتٍ اليش انم م عفد لي» هام رَسُولُ الله وموك 
مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَ مَاءِء فَأَنَّى النّاسٌ إِلَ بي بَكْرٍ الصدّيقٍ فَتَانُوا: آلا وى ما صَيََتُْ 
َه ؟ أقَامَتْ ِرَسُولٍ الذو وَل الئاس وَلَيْسُوا عل مَاءٍ وَلَيْسٌَ مَعَهُمْ مَامٌ 0 


الناس» قأنزل الله الرخصة في التيمم» فقال أبو بكر: إنك لمباركة -- ثلاثا -؛ وفي إسناده 
محمد بن حميد الرازي وهو حافظ ولكن الناس ضعفوه؛ وكان ابن معين حسن الرأي فيه 
قال ابن سيد الناس في العيون (58/1 7): هذه الرواية تقتضي أن الواقعتين أي واقعة الإفك 
وراقعة نزول التيمم كانتا في غزوتين» انتهى. وكذا قال ابن حجر /١(‏ ه"!4), 

قوله "أنا مالك: وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأء وذكر صاحبٌ تبراس 
الساري في أطراف البخاري العلامةٌ عبد العزيز السهاني أن البخاري أخرجه في عشرة 
مراضع. 8 
قرله 'في بعض أسفاره": قال ابن عبد البر: يقال إنه كان في غزاة بني المصطلق 
دجزم به ني الاستذكار وسبقه إليه ابن سعد وابن حبان؛ وقيل هي سفر آخر وسبق ذلك 


أرما في بيان وقت نزول التيمم. 
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ار يرنه عل قبي قذ0ه. قله عبش تشول ال كله 
شرل الو قرافم عل فلي قْنَام ققَال: حيست وَسُول الل 


افيه رم ب ٠‏ يَاهكَةٌ: وّعَائ: 0 رس وَكَالَ مَاكَاء 

00 عَلَ مَاءِ و يْسَ مَمَهُْ مَاءٌّ فَقَالَتْ عَائْشَة بي بو بكر و ل ما شَاءً 
0 اه التّحَدّك إلا مَكَانُ ده 

اله أن يعُولَ وَجَعَلٌ يطعي بيده في سحَاصرتٍ فَلايَمْتعْنِي صن 2 21 محال رسولٍ 


اله يكلب عَلَ فَخِذِي» فَمَامَ رَ وَصُولُ الله تكله حِينَّ َصْبَيحَ عَلَ غَيْرٍ مَاءِ فأَْرَل الله عز وجل 
آية ايحم قتَيَمَمُوا اندم 


ا قال ابن عبد البر في التمهيد (94١/174).وابن‏ بطال: 
هي آية المائدة أو آية النساء» قال القرطبي: هي آية النساء؛ لأن آية المائدة تسمى آية 
الوضرك وق الل خرير الظيري (دارة5):الزاسدي (مى *115) واليغؤي (1/ه) 
والخازن وغيرهم حديث عائشة هذا في تفسير آية النساء؛ وقال ابن العرري: هذه معضلة ما 
سكناه مودواه 5 تن عدت مافنة ايه الشرره أوآية لكائدة 6ررلقه مكت لن 
البخاري ذكر حديث عائشة تحت الآيتين» وإن) أراد أن قصة عائشة تحتمل كل واحد من 
الآيتين» قال: والظاهر عندي أن المراد في قصة عائشة سٍ آية المائدة وكان الوضوء مفعولا 
غير ملو فكمل ذكره وعقب بذكر بدله؛ ويدل على ذلك أن المفسرين بالمديئة اتفقوا قوا على أن 
المراد بقوله تعالى «9 إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلَرة 4 يعني من النوم وكان ذلك في قصة عائشة؛ 
5252 0 

قلت: : داختاره غير واحد كابن رجب (198/1) والعراقي (4//5) وابن حجر 
والقسطلاني لما أخرجه البخاري (ص 777) والطبري (54/0) من طريق 
عمرد بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم من أبيه عن مائكدة هذه القصة؛ وفي أنعرها 
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55 141 
] أب بن :ماي أو ركم و أل أبن كر قالث؛ 047 البورر الي 


و ودع 7 م ور /, ُ 209 
0 دنا محمد ص هُوٌ الْمَوَيِيّ - قَالَ؛ قا د - كالَ؛ ؛ وعدي 
سَعِي بن الْمْضَرٍ قا 0 مسيم هَا ل: رركا نا سياد قَالٌ؛ كد 4 إل 7 7 قَالٌ؛ 


في جا دعَب ارما 0 قَالٌ: َعِْيثُ رسا 1 0 أل َل ؛ وات 
لع تير شر وَجِلَتْ لي الَو مَسْمعِدًا وَطهُورًا َأيا جل ون أي درن 


صّلا صل ولت لي امام وَ1 كَل لأكل مَيْلء رَأُعْطِتُ الشْفَاءَكَ 


تزلت 92 يَتَأَيّهَا لّذِينَ ءَامَنوَا إِذَا كُمْكُمْ إل اَلصّلَرة )» وعمجبت من الطبري أنه لم بورد 
حديث عائشة تحت | أية المائدة مع كون طريق عمرو بن الحارث المصمرحة بذلك عنده. 

قرله "حدثنا محمد بن سئان هو العوقي”: وساق المصئف اللفظ عل عادته على 
الإسناد الثاني, وأما لفظ الإسناد الأول سيأتي في الصلاة (ص 11), 

قوله "حدثنا يزيد الفقير": هو يزيد بن صهيب الكوفي أبو عثمان المعروف بالفقير - 
بنتح الفاء بعدها قاف - قبل له ذلك لأنه كان يشكو فقار ملهره؛ ثقة؛ أخخرج له الشيغان 
أبردارد والنسائي وابن ماجه. 

فرله "أعطيت الشفاعة": اختلف لي المراد بالشفاعة ههئاء فقيل؛ الشفاعة الكبرى 

اي تكرن للإراحة من هول الموقف؛ وقيل! المراه الشفاعة لأهل الكبائر؛ وقول؛ مي 
نفامة لا ترد 
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يحل 


ْ 5 5 
ست اا ل ال مت 
00007 ع عموة لنا عامة. 


َكَان الَي يعت إِلَ ف نخاصَّةٌ وَبُعِئْت إلى الئاس 
س 000 
ووله “ركان النبي يبعث إلى قومه خخاصة": وهذا يشكل عليه قول نوخ «[ ري لا 
د عل الْأرض مِن الْكفِرِينَ َيّانَا 4) فدل على عموم بعثته فاختار جماعة منهم: 
الطحاوي (راجع المختصر ؟/"م) والداودي والشاه عبد العزيز في التفسير العزيري 
(ص )١١7‏ أن بعثة نوح أيضا كانت عامة كبعئة نبينا وكا. 
وأما هذا الحديث فقال الشاه عبد العزيز معناه أن بعثة نبينا و عامة إلى يرم 
القيامةء ببخلاف نوح فإن بعثته وإن كانت عامة إلى جميع الخلق إلا أنها كانت مخصوصة بمن 
كاف ق ردان لوقام نال بعل ١‏ 
وهذا الجواب ذكره الحافظ ابن حجر أيضاء ونقل ابن قتيبة في مختلف الحديث 
(ص ١15‏ ) عن النظام أنه قال: كل نبي يبعث إلى جميع امذلق؛ لأن آيات الأنبياء لشهرتها تبلغ 
آفاق الأرض» وعلى كل من بلغته أن يصدّقه» قال ابن قتيبة: فخالئف الحديث والإجماع. 
قوله "كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة": وأخرجه مسلم 
(111/1) من طريق يحبى بن يحبى عن هشيم ولفظه "كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعنت إلى كل أحمر وأسود”؛ وعند الشافعي في السئن (ص 146) والطحاوي في مشكلة 
57 رديت أب خزيرة 'وارسلت إل الأبخر والأبيسى”, ولسيلي 0153/11 ثن 
حديثه "وأرسلت إلى الخلق كافة”. وهذان الحديثان نصان في أن الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم 


وبعث نبينا يكل إلى الخلق عامة؛ وحكى ابن قتيبة في مختلفه (ص )١5‏ الإجماع عليه؛ 


8 كلام الطحاوي في مشكله فذكر ني موضصع هكذا وقال :)118/1١(‏ ل يكن غيره 


3-2 
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كتاب التيمم الذدل 


من الأنبياء يبعث إلا إلى قومه. أو إلى حاص من الناس دون بقيتهم؛ وخخصه الله عز وجل" 
با أتى لنا به على لسانه كَلكِنْةٍ من قوله فذكر حديث أب هريرة» ولكنه نالف نفسه فقال 
(781/1): وكات نوح مبعوثا إلى جمبيع من كان في الأرض في زمنه» دل على ذلك ما كان 
من عقوبة الله إياهم إذ عتوا عم| بلغهم إياه بتغريقه الأرض كلهاء انتهى. ولكنه قيد عموم 
بعئة نوح بزمته بمخلاف نبينا وَككِ؟ِ إن بعثته عامة إلى يوم القيامة إلى جميع الجن والإنس. 

وقد ذهب النظام وجمع إلى أن كل نبي بعث إلى جميع المخلق واحتتجوا عليه بأمور: 

الأول: ما تقدم ذكره من دعاء نوح على جميع من في الأرضل ©« رّبَ لا تَدَرْ عَلّ 
لأرْضٍ مِنَ ألْكَفِرِين دَيَّارَا *» فأهلكوا. 

والثاني: ما قال النظام أن آيات الأنبياء لشهرتها تبلغ الآفاق وعلن كل من بلغته أن 


يصدثه. 

رالثالث: أن صفة التخصيص في الإرسال لا تنفي: العموم» فلو كان موسى 
غصوصا بيني إسرائيل ثم جاءه غيرهم من الأمم كالترك والفرس والعرب يسألؤنه عرا 
جاء به لم يجز له كتمانه عنهم ولا أن يقول إني غير مبعوث إليكم بل كان الواجب عليه إجابة 
السائل. 

دالرابع: أن الله سبحانه رفع العذاب عن المخلق مع عدم الرسل بقوله لا َتنا كنا 
ذبن حقٌ تبعت رسلا #* وأثبت الحجة ببعثة الرسل. 

وأجاب أبو الوفاء بن عقيل بقوله إن شريعة نبينا يَكِدِ جاءت اسخة لكل شريعة 
قبلهاء فلم يبق يبودية ولا نصرانية ولا دين من سائر الأديان التي جاءت بها النبوات إلا أمر 
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يها وضع إلى خز يمدب ,لالز وحدنن خؤلة #كلياضيي نجنا إلى لبوعة” أله كد كان هنيعي 
عع ازنشهائيان يشمن ل انايج إل مؤي لمتعديه ل دخو الام الي بدت في 
هززد إلى مين ولا يمرك جبية ول يشيع مابنتازية الأخر :هله مخصيصة م ذكن لاعخديل 
حتى إن نوما لم يتقل أثه كان معه نبي فنعا إلى.ملته ملة ذلك النبي ولا نسفهاء ويرضح 
هذا أنه يكل لما وجد ورقة من التوراة بيد عمر قال: ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ والله لر 
أدركتي موسى لما وسعه إلا اتباعي؟ لأنه لا يقدر عيسى أن يقول في التوراة ولا في حن 
موسى هذه المقالة» فعلم أن هذه امخصيصة التي امتاز بها عن جميع الأنبياء دون ما تومه 
القائل من البعثة العامة إلى جميع الناس ودون أرباب الشرائع» انتهى. 

والمعنى الذي ذكره ابن عقيل تبعه عليه ابن الجوزي فقال في كشف المشكل 
(/51): كان النبي إذا بعث في الزمان الأول إلى قوم بعث غيره إلى آخرين» وكان يجتمع في 
زمن الواحد جماعة من الرسلء وأما نبينا كِةِ فإنه انفرد بالبعث فصار نذيرًا للكل من غير 
أن يزاحمه أحد. 

فالحاصل أنهم اتفقوا على عموم بعثة نبينا َك » واخحتلفوا في بعثة غيره من الأنبيا» 
فذهب الأكثر إلى خضوصها بزمنهم» وذهب النظام إلى عمومهاء وذهب الطحاوي 


والداودي والشاه عبد العزيز إلى أن نوحا كانت نبوته عامة ولكنها كانت خاصة بمن كان في 


زمنه. 


فائدة: النظام بفتح الدرن وتشديد الظاء أسمه إبراهيم بن سيار» كان قدريا معتزليا؛ 


قال السمعاز : ها في القدرنة : 
في (111/17): ما في القدرية أجمع منه لأنواع الكفرء كان عاشر في شبابه قوما 


- 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


كناب القيمم | يلولا 
1 باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا 

يجبي ون رسيي يا 22 
من الثنوية وقوما من الدهرية القائلين بتكافؤ الأدلة وشرذمة من الفلاسفة» فأخل قوله ينفى 
ادزء الذي لا يتجزى من ملاحدة الفلاسفة» وقوله بأن فاعل العدل لا يقدر على الظلم من 
الثنوية» وأحدٌ قوله أن الألوان والطعوم والروائح والأصواف أجسام من الحشامية» ودس 
مذاهب الثنوية والقلاسفة في دين المسلمين» ومع زيغه وضلالته كان أفسق خلق الله 
يشرب الخمر يغدو ويروح على السكرء ثم ذكر له شعرين في الخمر. 

قوله "باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا": غرضه بيان مسألة فاقد الطهورين» وإنا ذكر 
هذه المسئلة في التيمم؛ الأميةوقه غل عدم القدرة ع اناد فأورد ضمنا حكم من لم يقدر 
على الماء والتراب كليهماء واختلفوا فيه على خمسة أقوال أو أكثر. 

فال الشافعي في الصحيح عند أكثر أصحابه وأحمد في رواية وابن القاسم من 
أصحاب مالك: يجب الأداء والقضاء كلاهماء وقال الشافعي في قول قديم: يستحب الآداء 
رتيب القضاء؛ وقال الشافعي في قول وأحمد في الصحيح عند أكثر أصحابه: يجب الأداء ولا 
يحب القضاءء واختاره المزني والنروي ومن المالكية سحنون وأشهب بن عبد العزيز 
واختاره البخاري والنسائي وهو المختار عندي» وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري 
والأوزاعي وأصبغ بن الفرج: يجب القضاء ولا يجب الأداءء قال مالك: لا يجب الأداء ولا 
القغماف» وقال أبو يوسفت ومحمد بن الحسن: يتشبه:بالمضئلين كبا يتشنه الضام إذا فسد 
صومه والحاج إذا قل حجه. 


قال بعض المالكية يذكر الأقوال التي عندهم: 
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527 5 
وه 


و 0 0 ا 
يدها ركهم الصّلاة وَكَِسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَصَلُوا فكوا دلِكَ إل رَسُْولٍ الله يكللك, 
اي ََالَ يد بد صر لعَامَة: براك الله خًَْا وا ما يرل يك 
آَم تَكْرَهِيئَه لاجمل الة يآ لمي فد تها. 


ومنلميجدماء ولامتيمماً 2 فأربعةيا ص اح يحكين مذهبا 

يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا 
قلت: والعاكس ابن القاسم. 

قوله "حدثنا زكريا بن يحى": هو اللؤلؤي البلخيء قاله الكلاباذي» وقال ابن 
عدي: هو ابن زكريا بن أبي زائدة. ومال إليه الدارقطني؛ وقال الباجي وصاحب الزهرة: 
هو أبو السكين يعني به زكريا بن يحبى بن عمر بن حصن الطائي الكوفي. 

قوله "استعارت من أسياء قلادة": وف رواية القاسم في الباب السابق "عقد لي" 
وتجمع بأن إضافة القلادة إلى عائشة لكرنا في يدها وإلى أسراء لكوخها في ملكها. 


(ص 87/5). 


قوله "فوالله ما نرل بك أمر تكرهينه" : ولي التكاح (ص 1/56/) "ما نزل بك أمر قط 


إلا جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة". 
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كياب الثيمم ١1‏ 


0" باب التيمم في الحضز إذالم يجد الماء وشحاف فوت الصلاة 


قوله “باب التيمم في امعضر إذا لم يجد الماء وخحاف فوت الصلاة": قيّد المصنف جواز 
لتيهم بشرظين: الأول: عدم وبجدان الماءه والثاني: خحوف فوات الصلاة؛ فأما الشرط 
الأول فهو لأزم» فمن قدر على الماء لا يجوز له التيمم سواء كان في سفر أو حضرء وأما 
الشرط الثاني فظاهر المصنف أنه .يراه واجبا» ولكن اقرز 1 زول احا عاك الموفق 
(141/1): المتصوص عن أحمد أن تأخير التيمم أولى بكل حال» وروي ذلك عن علي 
وعطاء والحسن واين سيرين والزهري والثوري وأصحاب الرأيء وقال أبو الخطاب: 
يستحب التأخير إن رجى وجود الماء وإن يئس من وجوده استحب تقديمه و مذهب 
عالك؛ وقال الشافعي في أحد قوليه: التقديم أفضل إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في 
الوقت» وكذا في الشرح الكبير »)717/4/١(‏ وهذا التتفصيل في المذاهب ذكروه في التيمم في 
السفرء والظاهر أنه يجري في الحضر فإنهم لم يذكروا ني الحضر تفصيلا. 

واختلف في التيمم في الحضرء فقالت الأكمة الثلاثة والجمهور: بجوازه كا في 
الغني )778/١(‏ وغيره» واختلفت الحنفية فحكى محمد بن الحسن في الأصل 
(ص )٠١6١‏ عن أبي حنيفة الجواز» واخحتاره أبو زيد الدبوسي في الأسرار وهو المختار عند 
الحنفية. وقال أبو حنيفة في رواية: لا يجوزء ومشى عليها صاحب الهداية. 

ثم اختلفت الأئمة الثلاثة فيمن صلى بالتيمم في الحضر في الإعادة» فالراجح عند 
مالك لا يعيد. وعند الششافعي يعيد» وهما روايتان عن أحمد كما في حاشية اللامع (114/1). 
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الحلا 
كناب التيمم 


وبه قال عطاء وقال الحمسن في المريض عنده الماء ولا يد من يناوله يتيمم؛ وأقبل بن 
عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمريد النعم فصلى ثم دخخل الملديئة والشمس 


5 200 لقره 1 اك ولي سم 59 امغر ب مه 

سَوِعْتُ عُمَا اعم قَالَ: أَكْبَلْتُ أنَا وَعَبْدٌ الله بْنْ يَسَارِ 0 
7 ٍ- رةه ه 05 2 مس ار م ىو أوده 

ل يل على حَلنَا عل أ جيم بن الحا ب بر الصمة ا نْصَارِيٌ فََالَ أَبُو - 


ص 
- 5 


قوله "فحضرت العصر بمربد النعم فصل" أي وتيمّم فصل كما صرح به في الموطأً: 
قال الحافظ: لم يظهر وجه حذفه. وجزم العيني والقسطلاني بأنه من الناسخ. 

قوله "سمعت عميرا مولى ابن عباس": ليس -لعمير سوى هذا الحديث وحديث 
شرب النبي وَلةِ اللبن يوم عرفة وهو واقف على بعيره» وقد أخرجه المصنف من طريقه في 
ستة مواضع ى! سيأتي في ا حج في باب صوم يوم عرفة (ص/751). 

قوله "أبوجهيم": بالتصغير ووقع عند مسلم (131/1) "أبو الجهم" مكبراء وهو 
وهم من الراوي» وأبو جهيم المذكور في هذا الحديث بالتصغيرء' وهو غير أي الجهم بن 
حذيفة صاحب الأنبجانية الذي يأني ذكره في حديث غائشة في أوائل الصلاة في “باب إذا 
صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى عَلّمها' '(ص 04)., فإنه مكبر من غير ياء بعد الحاء» والذي 
أي ذكره في حلديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إى أي جهيم يسأله اذا 
رسول الله وك ني المار بين يدي المصلي» فاختالى ( 


ابن منده وأبو نعيم وابن طاهر وأبو السعاد 


سمع من 
فيه وفي الذي في حديث الباب فذهب 
ات مبارك بن الأثير صاحب جامع الأصول 
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ب عل الخدَارٍ َمَسَحَ وجوه وَيَدَْه د علي السلا . 


2 


'. باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بها الصعيد للتيمم 


والحافظ ابن حجر والعيني وغيرهم إلى أن الرجل في الموضعين واحدء وذهب أبو لي 
علي بن الأثير صاحب أسد الغابة تبعا لإبن عبد البر إلى أن الذي وقع ذكره في هذا الحديث 
غير الذي وقع في حديث المرور» وسيأتي التنبيه عورف ايك الستر ضر ا ش 

قوله "فلقيه رجل فسلّم عليه": هو أبو الجهيم ى) في مسئد الشافعي (صن 0). 

قوله "قمسح بوجهه ويديه": وعند الدارقطني (ص 55) من طريق أبي صالح عن 
الليث "فمسح بوجهه وذراعيه". نه . 

قوله "ثم رد عليه السلام": فيه الطهارة للأذكار» قال الحسن بوجوبياء وحمله ابن 
حبان وغيره على الاستحباب» واختار الطحاوي أنه منسوخ» والناسخ إما حديث عائشة 
05 الاب يه يذكر الله على كل أحيانه"» علقه البخاري ووصله مسلم أو حديث 
علقئة ع الشواء كا شرك اده تكلا إذا أهراق الماء إنه| نكلّمه فلا يكلمنا ونسلّم عليه 
فلا يردٌ عليناء حتى نزلت 32 يَأَيُها ألّدِيتَ عَامَنْوَا إِذَا قمْكُمْ إلى آلصّلَوةَ #". 

قوله "باب هل ينفيخ في يديه بعد ما يضرب بم| الصعيد للتيمم": نيابة التيمم عن 
الرضوء يرهم استيعاب التراب فترجم بالنفخ» ثم ترجم ب "هل" مع وجود النفخ في 


0 . اسم : 5 فُْ 
الحديث لاحتال أنه تراب مباراة وهو لا يزال» كما يدل عليه ما في حديت ترّب وجهك ور 


لد 
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د" حَدَئنا آم قَال: ك6 شُمْبةٌ َالَ: 5 الحَكَمْ عَنْ ذَرٌ عَنْ سَعِبدِ بْنِ عَبْدِ امن بن 
زى عَنْ أو فَل: جاه وَجُلٌ ل عمَرَ بي الخلاب فََال: إِي جْتتُ قَْ أب الماك 
َقَالَ عَر بياس لِْمَرٌ بْنِ الحَطّابٍ: 2 
َنْتَ كَل تُصَلَّوَآمَا 4] فتَممَحْتُ َصَلَيْتْ َدَكَرِتُ لني يكل فََالَ الي وكللة: نا كا 


ص 
وه 


يَكْفِيكَ 6 1 عَكَذَا قَصَرَبَ ال كلدي الأَرضٌ وَتْقَخّ فنه) اي * 


دس 


4. باب التيمم للوجه والكفين 


ْ المساجد”. وى) في غبار الجهاد, قاله الشيخ زكريا الكاندلوي» أو لاحتمال أن يكون النفخ 
بشيء علق بيده؛ أو لإرادة تخفيف التراب» أو لبيان التشريع» ومن ثم تمَسّك به من أجاز 
التيمم بغير التراب ىا ذكره في فتح الباري؛ قلت: وهم أبو تحَنيفة ومالك ومن وافقها ىا 
في شرح المهذب (717/1)» والظاهر عندي أنه وك نفخ لتخفيف التراب. 
والظاهر أن المؤلف أشار بكلمة "هل" إلى التفصيل» فإن لصق التراب الكثير نفخ 
كنم بره وو 6 


موا ا 


قلت: واتفقوا على 1 11101111 


الأول: أن المفروض هو مسح الكفين وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن جرير 


لان خزيمة ة وابن المنذر» ورواه ابن الجهم عن مالك؛ والمنطابي عن أصحاب الحديث» 
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كناب التيمم و١‏ 
ع سس سيب يريج يح بيب اي 0 
حب ري ل ار 22م 


ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم وذكر ف الفيض أنه رواية عن أبي حنيفة, 

وقال أبو حنيفة والثوري والليث: الفرض .المح إلى المرفقين, قال ابن رشد في 
القواعد (01/1): وهو مشهور مذهب مالك. وهو ظاهر المدوئة (41/1). 

وقيل: المسح إلى الكفين فرض وما زاد إلى المرفقين سئة» وهو رواية عن مالك. 

وقيل: إلى المناكب والآباط» وهذا القول مشهور عن الزهري وكنت أشك في ثبوته 
لما قال أبو داود )١97/1(‏ بعد -حكايته عن الزهري قال الزهري: لا يعتبر بهذا الناس» 
وقال الخطابي :)١114/1(‏ لم يختلف أحد من أهل العلم .أنه لا يلزم المتيهم أن يمسح ما وراء 
الرفقين» وقال النووي في شرح المهذب )١١1/7(‏ بعد حكايته عن الزهري: حكاه 
اللاوردي وغيره وما أظن أن هذا يصح عنه. 

ثم وقفت على كلام جماعة من كبار الأئمة أنبم حكوه عه كذا رواه عنه ابن جرير 
الطبري في تفسيره (77/0) والطنحاوي في مختصر اخختلاف العلماء )١53/1(‏ وابن المنذر 
في الإشراف )7177/١(‏ والزكي المنذري .)73١7/1(‏ وكذا رواه ابن حزم (1617/7) عنه 
وصححه ونسبه إلى عمار الصحابي أيضاء قال الطحاوي لم يرو ذلك عن أحد من المتقدمين 
غير الزهري؛ قلت: رواه ابن حزم عن عمار الصحابي. 

وجرت في ذلك مناظرة بين مكحول والزهري رواها أبو ثعيم في حلية الأولياء 
(174/9) عن مكححول قال: اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا التيمم» فقال الزهري: المسسح 
إل الأباط, فقلت: عمن أخدت هذا ؟ قال: عن كتاب الله» إن الله تعالى يقول: ف[ أغْسِلُو 


تُمرمخ وَأَيِدِيَكُمْ 46 فهي بد كلهاء قلت: فإن الله تعالى يقول: «( وَألسَارِقُ وَالسَارقة 
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يفن 

2 لس بيصي 0ةك”656ك4ا:الا 
ففرا أَبَُمًا 4 فمن أين تقطع اليد ؟ فال 0500 

والظاهر من هذه المناظرة أن الزهري رجع عن قوله؛ ولهذا قال: لا يعتبر مبذا 
الناس» والله أعلم. 

تنبيه: هكذا وقعت آية الوضوء في الحلية» والظاهر أن مكحولا ذكر آية التيمم 
( فأتشخرأ بوُجُوِكُمْ وَأَيْدِيحُم 46 » فأخطأ الراوي أو الناسخ فذكر مكان قوله تعالى 
ف( فَأَمْسَحُوا 4 قوله تعالى ا َأغْسِلُواً #» والله أعلم. 

ووردت أحاديث في الضربتين إلى المرفقين: 
0.١‏ منها حديث جابر عن النبي يَلةِ قال: التيمم ضربة للوجه وضرية للذراعين إلى 
المرفقين» أخرجه الدارقطني (ص 55) والحاكم والبيهقي )٠١١1/١(‏ من طريق إبراهيم بن 
إسحاق ا حربي عن عثمان بن محمد الأنماطي ثنا حرمي بن عمارة عن عزرة بن ثابت عن أي 
الزبير عنهه وصححه الذهبي؛ وقال الدارقطني في حاشية السئن: .رجاله 97 ثقات؛: 
والصواب موقوف. وقال ابن الجوزي: عثمان بن محمد متكلم فيه» وتعقبه ابن عبد الحادي 
تبعا لابن دقيق العيد بأن هذا الكلام لا يقبل؛ لأنه لم يبين من تكلم فيه؛ وقد روى عنه أبو 
داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهماء وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاء كذا في 
تخريج الزيلعي (191/1) وغيره. قال ابن دقيق العيد: وعثان الأنماطي ثقة لم يتكلم فيه 
أحد كا في التلخيص (01/1)» وقال: نعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة 
موقوفاء ورواية أبي نعيم أ خرجه الدارقطني والطحاوي والحاكم» وأجيب بأن الرجل قد 
يفتي فيرويه موقوفاء وأيضا لا تعلل روايات الثقات برواية غيرهم موقوفا؛ فإن الحكم 
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كتاب التيمم نيل 
بوم :صصص سمي يبيب ب سي و ب يو وب يس 0 
2222-1 يا رايا اياي اك 
زلرافع عند الفقهاء إذا كان الرافع ثقة؛ وفيه أن هذا اللتواب على طريق الفقهاء وما ذكر ابن 
دقيق العيد على طريق ال محدثين. 
1 ومنها حديث ابن عمر أن النبي وَكٌِ ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة ثم ضرب 
بكفه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفقين» أخرجه البيهقي ١١١ /١(‏ و5١٠7)‏ من طريق 
مسلم بن إبراهيم الأزدي عن محمد بن ثابت العبدي عن نافع عنه. وقال: جمهور الرواة عنه 
مسح ذراعيه» كذا قال أسد بن موسى ويحيى بن حسان عند الطحاوي (01/1)» وأبو علي 
أحمد بن إبراهيم عند أبي داود »)٠٠١/1(‏ وأبو الربيع الزهراني عند الدارقطني (ص 10): 
ويحى بن يحبى عند البيهقي »)١1١09/1(‏ وكذا قال الطيالسي في مسنده (صن «10) عن ' 
محمد بن ثابت: ومسح ذراغيه» وقال البيهقي في المعرفة: وقد أنكر البخاري على محمد بن 
ثابت رقع هذا الحديثء فقال في التاريخ )1١5/1(‏ في ترجمته: روى عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا في التيمم» وخعالفه أيوب وعبيد الله والناس فقالوا عن.نافع عن: ابن عمر فعله» 
انتهى. 

قال البيهقي: الذي تفرد به محمد بن ثابت في هذا الحديث ذكر الذراعين» ولكن 
تيمم ابن عمر على الوجه والذراعين» وفتواه بذلك يشهد بصحة رواية محمد بن ثابت؛ لأنه 
القالب الي فوطي زم معها ندل ل .أنه حيطا مين لبي د دنا عند بن لاينه 
حفظه عن نافع. كذا في التخريج )١10/1(‏ وغيره» وقال أيق خايه 0109110 تنك 
اعد ين ديل يقول: : روى محمد بن ثابت حديئا منكرا. في النيتم»,وقال ابن داسه: : قال 
أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصنة على ضربتين عن النبي وَل » ورووه فعل ابن 
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ش من 
بيب عمعفرتبصصسصببصسصصخة تتا 
ام سه 


عمرء انتهى: قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي: هو الصحيح٠‏ 
قلت: وقد أخرجه مالك في الموطأ موقوفاء قال ابن حجر (770/1): هر 
الصحيح» وللحديث طرق كلها معلولة. 
2.8 ومنها حديث عبار» قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا وأحدة 
للوجه ثم ضرية أخرى لليدين والمرفقين» أخرجه البزار من طريق محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار» قال الحافظ ابن حجر في 
الدراية:. إسناد حسن لكن أخرجه أبو داود فقال: إلى المناكب» وذكر أبو داود علته 
والاختلاف فيه؛ وسكت عليه ابن حجر في التلخيص الخحبير (صن 0:7). 
2.4 ومنها حديث أب هريرة عن النبي وَل قال: عليكم بالأرض» ثم ضرب بيده على 
الأرض لؤجهه ضرية واحدة ثم ضرب ضربة أخرى 2مسح بها على يديه إلى المرفقين» رواه 
أجد (؟/3705 0 وإسحاقء كذا في تخريج الزيلعي )151/١(‏ ولكني لم أجده في 
المسند وما ذكره اليثمي في المجمع ولا الحافظ ابن حجر في المطالب العالية» والظاهر أنه 
وهم فإن لفظ المسند 'عليك بالأرض" فقط» ولعل الباقي نقله من مسند إسحاق. 
وي حديث التيمم إلى المناكب والآباط» فأخرجه أبو داود وابن حبان (ص )5١7‏ 
عن عمار قال: تيممنا مع النبي يَكةِ إلى المناكب» قال الزهري: لا يأخخذ بهذا الناسٌ) وقال 
أبن حبان: كان هذا حيث نزل آية التيمم قبل تعليم النبي يك عمارا كيفية التيمم؛ ثم علّمه 


ضرية واحدة للوجه والكفين لما سأل عمار النبي يك عن التيممء انتهى. . 
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النضر أن شْمْبةعَنِ الحَكمٍ را عن ابْنِ عَيْدِ اومن بن أبْرّى. 
َل الى وَكَدْ سَوِعْتهُ من ابن عَيْدِ اومن عَنْ أبيه قَال: : قَالَ ع)ر. 


2 255200 1 
"٠‏ دنا سَلَيَان بن حَرْب قَالَ: حَذّكن] شعي شَعبة عَنٍ الحَكَم عَنْ در عَنِ ابن عَيِْ لوحن 
بن أبرّى عَنْ أبيه أنه شَهدَ عُمَرٌوَهَا عر: كن كُناني سَرِيةِ فأجِيبنا» َكَالٌ: تَقَلَ فيها. 


قوله "وقال النضر أنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا عن ابن عبد ال رحمان بن أبزى» 
قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمان بن أبزى عن أبيه قال عماز": قال المحشي: أشار 
إلى أن الحكم كيا سمع هذا الخبر من ذر سمعه أيضا من شيخ ذر وهو صعيد بن عبد 
الرحمان. ش 

قلقةا لكو التغارج أؤردتيقل ذللت من أزيع طرق غن شغنة» في كلها عن الللقم 
عن ذر عن ابن عند الرخمان بن أبزى عن أبيه بإثبات واسطة ذر بين الحكم وابن عبد 
الرحمان بن أبزى؛ فكأنه أشار إلى أن النضر بن شميل تفرد برواية أن الحكم سمعه من 
سعيد بن عبد الرحمان بن أبزى بلا واسطة» والله أعلم. 
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يتن الل _ الي 
الو نسي بدي مود ا ان م 
بْرّى عَنْ به عب الم قَالَ؛ َال عر لِمُمَرَ: ممَكْتُ فَأئتْ الذي وك قَال: يكوك 
الْوَجْهُ وَالْكَمَانِ. 

لظ و يْمٌ قال : حَدَّلَا شُعبَةُ عَنِ الحَكُم عَنْ در عَنِ ابن ءَ َب لمن 
عَنْ عبد لمن قَالَ: شَهِدْتٌ عُمَرٌ َال هعبر وَسَاقٌ الحَلِيث. 

ردانة م و1 قَالَ؛ لا غُدْدَرٌقَالَ: ا شْبَة َنِ الحَكَم عَنْ دعن ابن ع 
لوحن بْنِ أَبْرَى عَنْ أبيه فَا أل غ16: قرب لين لل يدو لض تمصع رجه؛ 


5. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم 


قوله "باب الصعيد الطيب وضوء المسلم": هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو 
داود )١٠١7/١(‏ من حديث أي قر وزاد "ولق إل عكر مييين ', ورواه الترمذي )١9/١(‏ 
وأبو داود أيضا بلفظ "طهور" بدل "وضوء". قال الترمذي: هذا حديث حسن» وأخرجه 
البزار من حديث أبي عزيرة بلقظ الترجمة وزاد "وإن لم بجل: الماء عشر سنين؟» وذكن ابن 
القطان (577/6) أن إسناده صحيح: 

وأشار بالترجمة إلى أمرين: الأول أن التيمم طهارة مطلقة؛ وهو مذهب ابن المسيب 
والحسن والزهري والثرري وأبي حنيفة وأصحاب. فلا ينتقض بدخول الوقت ولا 
بخروجه؛ وهو رواية عن أحمد, وقال مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في المشهور؛ طهارة 
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د ا 
وقال الحسن: يجزثه التيمم ما ١‏ حدث» وم 
ريه لابأس بالصلاة على السبيخة والتيمم بها 
اس يس سيب يغ ادرف ا 
زرورية تنتقض بددخول الوقت بريه" لذاحل: اليدي ,7 13 ودر الدب 
(1944/0). 


مويق وقال يحيى بن 


وقال أبو حئيفة وأحمد: يصلٍ به ما شاء من فرض وثفل وفائتة» وقال مالك 
والشافعي وأحمد في رواية: لا يصلي به غير فرض واحد ويصلي به ما شاء من التوافل» كذا 
في الغتي (57/1؟) وشرم المهذب. 

وذهب المصئف إلى المذهب الأول» ولذلك قال: قال الحسن: يجزيه التيمم مالم 


والأمر الثاني: ذكر ما يتيمم به وهو الصعيد الطيب» واختلفوا فيه: فقال مالك وأبو 
حيفة والأوزاعي والثوري وابن جرير: هو وجه الأرض» وذهب الشافعي وأبو يوسف ' 
وأحمد وإسحاق إلى أنه التراب فقط دون سائر أجزاء عيفر كذا في شرح التقريب 

للعراقي ختصرا (49/9). . 

ومال المصتف فيه إلى القول الثاني» ولذلك قال: قال يحيى بن سعيد: لا بأس 
بالصلاة على السبخة والفيهم مباء والتيهم بالسبخة قال به الأئمة الأربعة» وقال إسحاق: لا 
تيمم مها وهررواية عن أحمد وروي عن ابن عباس. 

قره “وأ ابن عباس وهو متيمم": تجوز إمامة المتيتم عند اللبمهور» وأنكره 
** بن الحسن ولا وجه له وفي عمل ابن عباس هذا دلالة على أن التيمم يقوم مقام 


- 
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الوضوء. ٠‏ 
قوله "حدثئنا مسدد قال ثنا يحبى بن سعيده الحديث": وأخرجه ابن حبان 
(ص 77؟) من طريق مسدد شيخ البخاري» وأخرجه أحمد (575/5) عن يحيى القطان» 
وأخرجه البيهقي في الدلائل (711/5) من طريق مسدد وأحمد كليهماء وأخرجه أبو يعلى 
عن القواريري وعنه ابن حبان (ص 5 7) عن يحيى» وأخرجه مسلم من حديث النضر بن 
شميل عن عوف. 
قوله "كنا في سفر مع النبي وَكَِيةِ": تردد البيهقي في دلائله (/ 717/0) هل وقع قصة 
النوم عن الصلاة في غزوة خيبر أو في مرجعهم من الحديبية ؟ قال: وقد روى عمران بن 
حصين وأبو قتادة الأنصاري نومهم عن الصلاة» وذكرا في تلك القصة حديثا في الميضأة» 
ولا أدري أكان ذلك مرجعهم من الحديبية أو مرجعهم من خيبر أو وقتا آخر؟ وقد زعم 
الواقدي في قصة أب قتادة أنها كانت مرجعهم من غزوة تبوك؛ وروى زافر بن سليهان عن 
شعبة عن جامع بن شاداد في قصة ابن مسعود أن ذلك كان في غزوة تبوك. 
فلت: ولم ينقح ابن حجر شينا (449/1)؛ وجزم ابن جرير الطبري (15/9) في 
قصة عمران أن ذلك كان بخيبر سنة سبع : 


وله 'فكان أول من استيفظ فلان": هو أبو بكر كما سيآتي في علامات اللبوة 
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ل عل رز نظ لأنا لاتَدْرِي مَا يِحْدُثُ لَهُ في بو فل 
انا عم عرو وَرَأَى مما أصَابَ الْنّاصَ» وَكَانَ رجلا جَلِيدًا فَكَمٌ وَرَوَ قع فَعّ صَوْتَهُ بالتكبير قا 
ليه 


َل يك ْم صَوْكَه باكر حَبَّى امبف لِصَوْيَه َه الي كلك وم 
َي أصَايجُمْقَقَالَ لآضَيرَء أو لأَيَضِدٌ ارْتحِلُواء فَارْكحَلَ مَسَارَ خَبْرٌ تيد يَحِيك نَدَلَ قَدَعَا 


(ص غ00 وفي حديث أبي قتادة عند مسلم (ص 114) فكان أول من استيقظ رسول الله 
يك ولاتعارض بينهما فإنبم| حديثان ى! يدل عليه لفظ مسلم. 

قوله "وكان رجلا جليدًا”: من الجلد حركة وهي الشدة والقوة» والجحليد والجلد - 
بسكون اللام - القوي في نفسه وجسمه. 

قوله نما ذال يكير ويرقع صوته حنى استيقظ لصوته البي و" : ولا يعارضه ما 
سيأ في التهجد (ص 4 )١50‏ عن عائشة» قلت: يا رسول الله أتئام قبل أن توتر ؟ ققال: يا 
عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؛ لأن النوم في قصة عمران وقع على عين الني كه 
ليقع على قلبه» أو يقال كان له يَكِيِةِ حالان قد ينام قلبه وعينه وهو المشهور في حديث 
عدران» وقد ينام عيته فقط, وقد يقال إنه َك ألقي عليه النوم في قصة التعريس ليحصل 
لسن في النرم عن الصلاة» وقد يحتمل أن يكون معنى "ولا ينام قلبي " لا يحصل في منامي 


الأضنان المحققين إلى ان عدم نوم القلب خاص بها إذا نام 


والأحلام؛ وقد أشار بعض 
لد غير متعلق بصلاة الوتر؛ وهذا تخصيص لا وجه له. 
قوله "لاضير أو لا يضير" والضير بالياء الضررء 
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لل بوي زيل ازمر قل لل ين ضاي إكا مر رج" 
سي» قل) الفكل امور 


مرو عي 5 آم 
مسرل 1 يْصَلٌ مع اَم قَل؛ : با مَيمَكَ يا فُلدَنْ تل ع الوم ؟ اله سني 
َنب وَلدَمَاة قَالَ: عَلَيْكَ بالصّعِد نه يمفيكَ» ثم سار وج يه انار 


كز كي سس سس ري ىن مس 2 لك عا عنما 0 
مِنّ العطش فر َدَعَا مانا - كان يُسَميهِ أبُو وَجَاءِ ييه عَوْ لياء فقال: 
0-03 


.8 5-5 01 سلاج ممم ل سس 0 0 ل ص - 75 34 
ادبا قانتخا الءَ فَانْطَ نر يي ا ا فا 


” 


قوله "ارتحلوا": وقال: هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» كذا في حديث أب هريرة عند 
مسلم ))71"8/١(‏ وأخذ بهذا الحديث أحمد بن حتبل فقال فيها رواه أبو داود (ص )5١‏ 
عنه: من انتبه من نوم عن صلاة فائتة في سفر فليتحول عن موضعه وإن كان واديا فليخرج 
عنه» وقال الشافعي: إنم| يلزم ف ذلك الوادي بعينه» وقيل: هو خاص بالنبي َكَل ؛ لأنه لا 
يعلم من حال ذلك الوادي ولا غير ذلك إلا هوء قلت: هكذا حكاه بعضهم عن الشافعي. 
والذي ذكره الشافعي في الأم )17١/1(‏ هو الجحواز» قال: فإن قيل فإن النبي مَك إنما خرج 
من الوادي فإنه واد فيه شيطان فقيل:.لو كانت الصلاة لا تصلح في واد فيه شيطان فقد صل 
النبي وَكةٍ وهو يخنق الشيظان فخنقه أكثر من صلاة في واد فيه شيطا 

. قلت: وحديث نلق الشيطان أخر 
أو الغريم يربط في المسجد" (صن 15), 

قوله "فلما انفئل من صلاته إذا هو برججل معتزل" قال ابن املقن: هو غعلاة بن 
رافع بن مالك الأنصاري, وفيه نظر؛ فإن خلادا قتل ببدر 


قوله "بين مزادتين" ' المزادة القربة والراوية, 


ن» انتهى. 
جه البخاري في أبواب المساجد في "باب الأسير 


والحديث بعل ذلك 
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لآ كان آيْنَّالماءٌ ؟ قَالَثْ: عَهْدِي بالاء أس هَذِه السَامَقٌ ردنا ملو قال ا: 
كفي إذأ» ثَالَتْ: إِلَ أيْنَ ؟ قَالا: 11 سُولٍ اللو ولك فَالّث: الَِي بُقَالُ لَهُ الصّايمٌ؟ 
ال: هرَ الذي تَعْينَ فَانطَلِقِي» قَجَاءًا بها إِلَ رَسُولٍ الله بكللهِ رَحَدَناهُ الحِيت؛ قَالَ: 


َسََْْلُوهَا عَنْ بَعِيرِهًا وَدَعَا منمنلا لتر و السَطِيحَتَيْنٍ 


وأزكاً أَنْوَامَها وَأَطْلَنَ الْعَدَا عزني وثُو دي في النّاس: اسْقُوا وَاسْيَقُواء فَسَقَى 0 شَاءٌ 


قوله "عهدي بالماء أمس": يعني وجدت الماء أمس هذه الساعة؛ أرادت أن بينها 
وبين الماء فصل يوم وليلة. 

قوله "نفرنا خلوفا”: بضم الخاء جمع الخالف أي الغائب فالخلوف الغْيّب» قال ابن 
الأثير في الجامع 1١ ١(‏ ولمعنى أن الرجال قد خرجوا من الحي وأقام النساء» وقيل: 
إن الخلوف من الأضداد يكون بمعنى المقيمين والراحلين» قال ابن فارس: الخالف المستقي 
أرادت أن رجاها تخلفوا لطلب الماء» ويقال: الخالف أيضا لمن غاب ولعله المراد. 

قوله "وأؤكأ أفواهههما": ماض من الإيكاء وهو الشدّ والربط» والوكاء ما يسك به 
رأس القربة وغيرها من خيط ونحوه. 

قوله "أطلق العزالي": أي فتحهاء والعَزالى بفتح العين المهملة والزاي المعجمة 
وكسر اللام جمع عزلاء بالمد كحمراء؛ قال الخليل: هو مصب الماء من المزادة» وقال غيره: 
الثعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء. 

وورد عند مسلم )١50/١(‏ وأبي عوانة )174/١(‏ من طريق سلم بن زرير 
العطاردي عن أبي ررجاء العطاردي في هذا الحديث "فمج في العزلاوين العلياوين'؛ وذكر 
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م لي يي سس ل اس مف كي ف سل سا ل لفل 
النووي 4٠ /١(‏ ؟) أنه أطلق العزلاء في هذه الرواية على فمها الأغل. 
قلت: وقع اختلاف بين الرواة في اللفظء فأخرجه البخاري في العلامات 
(ص 0١5‏ ) عن أي الوليد الطيالسبي عن سلم بن زرير العطاردي عن أي رجاء العطاردي 
عن عمران ققال: فمسح في العزلاوين» هكذا عند الكشميهني» وعند غيره "ففسح 
بالعزلاوين" بالباء بدل "في" وهو بمعناهاء والمعنى مسح بيده الشريفة العزلاوين أي في 
جزء منهما وهو فمهم| الأعلى أو الأسفل» ومسح بفتتح ميم وسين ثم حاء مهملة. 
وأخرج مسلم (110/1) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد عن سلم بن زرير 
فقال: فمج في العزلاوين العلياوين» مج بفتح الميم وشد اليم وفتحها أي زرق الماء بالفم» 
وكذا رواه أبو عوانة (4/1) عن أبي الأحوص إساعيل بن إبراهيم ومحمد بن أيوب بن 
يحى بن ضريس كلاهما عن أبي الوليد: والبيهقي في السنن (14/1؟) والدلائل (180/3) 
من طريق محمد بن أيوب» وقال: رواه البخاري عن أب الوليد. 
والظاهر أن الرواية الثانية بالجيم أرجح من الرواية بالسين وا حاء؛ لأن عبيد الله بن 
عبد المجيد قال بالجيم من غير اختلاف في روايته؛ واختلف على رواية أبي الوليد» فروى عنه 
اثنان وهما حافظان فقالا "مج" بالجيم» وقال البخاري "مسح" بالسين والحاء, والإثنان أول 
بالحفظ من واحده وشخصية البخاري وإن كانت تقابل هذا الترجيح ولكن الظاهر أنه وقع 
في روايته تحريف من بعض الناسخين» وكانت اللفظة "مج" بالجيم؛ فتحرّفت وصارت 
"مسح" بالسين واللحاء. ا 
ويؤيد ذلك ما وقع في رواية يحيى القطان وجماعة عن عرف 9 أبي رجاء "ودعا 
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كناب التيمم الما 


لصوي ع ص سي سي سس 
رَاسْتَنَّى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخرَ داك أَنْ أَمْطِي الْذِي أصَايْهُ جاب ناه مِنْ ماو قَالَ: اذْمَبْ 


َه ليك وَعِيَ فَالِمَهَ نْظرٌ إلى ما فْعَلُ انها وام لولف يم نهو - 


إل أتا د ملا مِنْهًا حينَ تدأ يها فقَالَ النِي يَكللِ: اجممُوا لا فَجَمَعُوا طَا من 


عَجْوَِ وق وَويقَة حَْى جمَعُوا لحا ماما َجََُوها في كز ا ب 
رَوَضَُوا الوب ببْنَ يديم َال لا: ب 0 


أَسْقَانَا فَآَنَتْ أَهْلَهًا وَكَدِ تبتك لهم ؛ قَانُوا: مَا حَبسَكِ يَا فُلدنَكُ قَالَتْ: الْعَجَث 
تي رَجُلنٍ قدَمََا بي | 


بي 


00 07 


هذا الرّجُل الَّذِي يقال لَه الصَّايْء َمَعلٌ كََا وَكَذَا وان إن 


رسول الله يَكِْةٍ بإناء فجعل فيه أفواه المزادتين» ثم مضمض ثم أعاده في أفواه المزادتين"» 
أخرجه ابن خزيمة »)48/1١(‏ ويقرب هذه الدعوى أي دعوى التحريف اختلاف رواة 
البخاري هل هي "مسح في العزلاوين" أو "مسح بالعزلاوين” 

قوله "اسقو واستقوا": وليس فيه تصرف في ملك الغير الممنوع عنه؛ لأنهم كانوا 
مضطرين. 

قوله "فسقى من شاء واستقى من شاء": وسيأتي في العلامات (ص )2١5‏ أنهم 
كانرا أربعين. 

قوله "ما رزئنا من ماءك شيئا": أي ما نقصنا. 

قوله "فاتت أهلها": لعلها كانت من قوم هم عهد أو أمان؛ فإن الحزبي يملك 
بعجرد الاستيلاء. إلا أن يقال إنه تركها لمصلحة وهي إسلام قومها بسببها. 
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771[ 00060606060600 
5 وروااضع صمو,؛ ماه و ةس ولام ل © كمه كر رفو 
لأسكرٌ الام من بين هلة د وَمَلفق وَقالت بإصبعيهًا الوسطى والسيابة فرفعتهم) إلى 


لمر 00 شك 25 
السَّياءِ - تَعْئِي السّاءَ وَالأَرْضء أو إِنهُ لَرَسُولُ ل الله كما َكَانَ لمسلِمُونٌ بعك يغيرُونَ على 
ع حَوْكَا ون المْرِكينَ وَلَاَيْصِبُونَ الصَرْمَ الي هِيّ مِنّْه فَقَالتْ يوْما لِقَرْهًا: ما أرَى . 


من 

أن مولا الَْْءَ كد يَدَعُوتَكُمْ عَمْدا فَهَلْ لَكُمْ لو 1 َأطَاعُومَا فَدَخَُوا في 
الِسَلام. 

َال أَبْرْعَيدِ اللو: صَبَاتَرَجَ ِنْ ْنِإ[ َكل أ اْعَالَِ: الصَاِينَ ةن أهل 
الْكِنَابٍ يه يعون اموي صب أمل. 


قوله "ولا يصيبون الصرم": بكسر الصاد المهملة» طائفة من القوم ينزلون بإبلهم 
تاحية من الماء منقردين. 


قوله "ما أرى أن هؤلاء القوم إلى آخره": كذا هو في زواية أحمد 


قوله "قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره ري سا 
غريب الحديث (144/1): الصابئ عند العرب الذي قد خرج من دين إلى دين» يقول قد 
صبأت في الدين إذا خرجت عنه ودخلت في غيره؛ ولهذا كان المشركون يقولون للرجل إذا 
0 ف إأماث اله ختادك - آلحء اه 

سلم في زمان النبي يك قد صبأ فلان, قال: ولا أظن الصابئين سبوا إلا من هذا؛ لأنهم 


فارقوا دين اليهود والنصاري وخرجوا منه إلى دين ثالث؛ والله أعلم. 


قوله "وقال أبو العالية: الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور": وكذا قال 


ع احن 0 الم . 
ل د عن دبجع بن أنس والسدي وإسحاق بن راهويه. قال ابن كثير (ص 4 :)3١‏ 


- 
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كتاب التيمم 186 


5 باب إذا حاف الجئب على نفسه المرض أو الموث أو شاف الغطش تيمم 


ولهذا قال أبو حئيفة وإسخاق: لا بأس بذبائخهم ومناكحتهم. 
قوله "باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خخاف العطش تيمم": 
أثبت تيمم الجنب من حديث عار في الباب» وكذا يدل عليه حديث عمران بن حصين في 
الزقبئة وارجين للم ايشا ريأ ليا شدي مترنجن الاهن الذي علفه 
البخاري في هذا الباب ووصله أبو داود (4/1 )7١‏ والحاكم (146/1) وقال فيه: فأشفقت 
أن أغتسل فأهلك: ويؤخذ عنه التقيمم للعطش؛ فإنه أِيضَايخاف فيه الموتث؛ وأما التيمم من 
خوف المرض فيدل عليه هذا الحديث؛ فإن البرد عادة يورث مرضًا ثم قد يفضي إلى الموت. 
وَمْن ذلائل تيمم الجن حديت أبي ذر عند الترمذي وقصة'صاحب الشجّة عند أبي 
داود: ؤقال الترمذي :)18/١1(‏ وهو قول عامة الفقهاءء وقال ابن تيمية: وهو قول أكثر 
الصحابة» ويروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنه أنكرا تيمم الجبتب» وقال 
ابن عبد البر (758/9): نهم ذهبا إلى أن الجنب لم يذخ في المعنى المراد بقوله «آ ون كُنكُم 
مَرطَقَ أو عَل سَمَرِ أو 4 أعة :ينك من القابط أزالتنفة اليِسا كلم تدوأ مآة 
فََيَتَمُواً صَعِيدًا طْيَبَا #: وكانا يذهبان إلى أن الملامسة ما دون الجباع» قال: ولم يتعلق 
بقوهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار. 
: وحكئى النووي )17١/1(‏ عن إبراهيم الدخعي أنه قال بمثل قولمماء وفي هذا النقل 
نظر؛ فإن من ساق آثار السلف' لم يذكره وإن ثبت فهو شاف وأما ما يحكى عن عمر 
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عت اللس و ممست سي يس ا ا 2 ا سو 


الأول: أنبما رجعا عن قوهماء قال الترمذي (14/1): روي عن بن مسعود أنه 
59 فين قولة: وخ ابن الهبباغ ثم النووي )١151/١(‏ ثم ابن تيمية )”01/51١(‏ 
الرجوع عن كلا الصحابيين. ظ 
والثاني: ليس إنكارهما على ظاهره؛ فإن ما جرى بين أبي موسى وابن مسعود في هذه 
المسألة على ما يأتي في صحيح البخاري يدل على أن ابن مسعود إنم) كان ينكره لثلا يتساهلوا 
فتيمموا لشيء من البرد يحصل لهم؛ وأما ما جرى بين عمار وعمر كما هو مذكور في صحبح 
مسلم (111/1) فإنه يدل على أن عمر لم يكن عنده علم يقيني في ذلك ولذلك قال لعمار: 
نوليك ما توليت» والله أعلم. 
قال التووي (22330/1): فإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه 
ش الاغتسال بالإجماع إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي أنه قال: لا يلزمه. وهو 
مذهب متروك بالإجماع وبالأحاديث الصحيحة في أمره وَكِةِ للجنب بغسل بدنه إذا وجد 
الماء» وقال ابن عبد البر (7175/1): أجمعوا على أن التيمم للجنابة أو الحدث إذا وجد الماء 
عاد جنبا كما كان أو محدثًا وأنه لا يستبيح صلاة بذلك التيمي إلا كندوة روي عن أبن 
سلمة بن عبد الرحمن. 
وينبغي أن يعلم أن الببخاري أشاز بقوله "إذا خاف الجنب على نفسه المرض الخ" 
إلى الاسباب الني تكون مبيحة للتيمم؛ وقد اختلف فيه: ل قفالا ,لين وسطاء: لا عبوز إلا 
لعادم الماء وأباح الجمهور لغيره. وذكر له المصنف ثلاثة أسباب: 


الأول: ١‏ 
: ارقن وجعله داود سببا لجواز التيمم على الإطلاق؛ وهو ظاهر ميل 
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كياب التيهم /ام١1‏ 


210122 
ويذكر أن عمرو بن العاص أججنب في ليلة باردة فتيمم وتلا (١‏ وَلَا نفكلا أنفْسَكْاْ إن 
أله كن بحْمْ رَجِينًا 4 فذكر للنبي يكل فلم يعنف. 


ا 000 بِشْرٌ بْنْ سَالِدٍ قَالَ: ا فوس ب 0200 شُعْبَة عَنْ سُلََانَ عَنْ أبي 


َل كَل أو مُوسَى لِعَبْدِ الل بْنِ مسْعُود د: إِذَا يد الما لأيُصَلِء قَالَ عَبدُ الله: نَعَمْ إن 
دا تل شد شت على 3م 664 رج دَ أَحَدُ حَدْهُمُ ارد قال هَكَذَا 
- يني كم وَصَلُ - فل كلت دين ول حمر شمر قل: إِي 1 أز معز قبع يقل 
52 


”3 حَدَنًَا عمَرُ بن حَفُْصٍ قَالَ: 5 لا بي قَالَ: تنا الأَعْمَشٌ قَالَ: سَمِمْتُ سَقِيَ بْنَ 


سَلَمَة َالَ: كُنْتُ ُنْتُ ندعب اله ون مُوصى» قال لهأب وصى: أرََيْتٌ يا أبَا عبد الرحن 


البخاري. 

والثاني: الموت» وهو أيضا مبيح عند الجمهورء وأدخلوا في حكمه مرضا يورث 
المرت أو يورث تلف عضو أو منفعتهاء فأما إذا خاف الاشتداد أو الامتداد فيجوز عند أبي 
حنيفة ومالك وأحمد وهو قول للشافعية»؛ وصححه النووي» وهم قول بالمنع. 

والسبب الثالث: خوف العطش ويجوز به إجماعاء ذكره صاحب المغني (17/1/1؟) 
عن ابن المنذر. ظ 

قوله "حدثنا الأعمش قال: سمعت شقيق بن سلمة": أورد هذا الإسناد لبيان 
تصريح سماغ الأعمش من شقيق بن سلمة ولبيان ترتيب المناظرة بين ابن مسعود وأبي 


5و ة0 طكايلا معصموع5 


ذا أَجْتّبَ َل يد َه َف يم ؟ فال َب اللو :لا يصَل حتى جد | 


بع معو عم عم | 154 41ر2 ميلك كَان يكْفكٌ ؟ قَالّ: 
مُوسَى: فَكَيْفَ َصَِع بقَولٍِ عكر حون لَهُ البي وَل كان يكفيك ؟ قال 
رٍ 


7 0-4 


عَبْدُ ااذه مَا يَقُولُ» فَقَالَ: إن 00 إذابَرَد عَلَ أَحَدِِمُ الماءنْ 


ا 1-0 0 50 ل ُ 
يَدعَُ كا كَقَلْتُ لِشَّقِيقَ: فإ 1 الوهدًاء ققَال: نَحَم. 


موسىء فاحتج أبو موسى على تيمم الجنب بحديث عمار "يكفيك "0 فردّه ابن مسعود بقوله 
ألم تر عمر لم يقنع بذلك منه" فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار "كيف تصنع بهذه 
الآية"» فم| درى ابن مسعود ما يقول إلخ. 

قوله "باب التيمم ضربة": وهو مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأب ثور وداود 


أن قرا لمن 184) وله ابن المنذر عن جتهور العلزاء.. وقال أب سنيفة رقالك 


والثوري والشافعي والليث وعامة الفقهاء: ضربة للوجه وضربة أخرى لليدين» وقال 


|| د 2 بع كه 
مسن بن حي: ضربتان يمسح بكل منها الوجه واليدين» وقال ابن سيرين: ثلاث 


م بات: إلا 3 غأنية 90 
ضربات: الاولى للوجهء والثانية لليدين» والثالئة لما جميعاء ويروى عنه ضربة للوجه . 


وضربة للكفين وضرية للذراعين. وقيل: : ضربتان لكل 
ليس له أصل من السنة.. 


من الوجه واليدين» قال ابن بريزة: 
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كتاب التيمم 4م 


50 ] ال: أخبرنا أو مُعاوية حنِ اش عَنْ فق فال جلث 
امم عب لوأب مُوسى الأَشمري كما ل بو موسى: كز أن وجلا تب قله 


لي 0 ارم 
يد الماء شَهرا أمَا كَانَيتِيَكَُ يصَلٍِ ؟ قال ل عَبّدٌ الله: لَايتيمُمُ وَإِنْ كان جهن سَهْرًا َال 
0 : فَكيف تصدم 2 


بو مُوسى: فكيف تصنعون يبو | لاني سروو اليد ؟ <( كلم جوأ ماة كتيتثوا 


صَعِيدًا طَيَبَا # فَمَالَ عَبْدُ الل: لَوْ 25 حص م في هَذَا لأْشَكُوا ذا َه لهم اله أن 


َتَمُْوا الصعِبد» قُلتُ: إن كرتم هذا لا ؟ قال: تعن كتَالَ بو موسى: كن تشمخ 


م ص يعر 7 5 متيلا 
َوْلَ عر لِعْمَرَ بَعثني رَسُولَ الله يكل في حَاجَةٍ كَجْبتُ كَلَمْ أجِرٍ الماء تََمدَغْتُ في 
لبد كا مو لهك كرب ولك لين بتكل لَ: إِنّا كَانَّيكْفِيكَ أَنْ تَصْتَمَ مَكَذَا 
2 


كدر اه عق و وك مه ورك  .‏ 2ج يديا سم ي 
َقَرَبَ بِكَفهِ ضَرْيَةَ عل الأ دده يي ظَهْرَ شِالِه 


2 ص- 


ا ىام 


رَرَادَيعْلٌ عَنِ الأَعْمَش عَنْ شَّقِيقٍ قا نت م عي الل وى لرج م01 7 سَى : 


- 


لم تشمخ كَل عر لشعر: إن ْول للد يكل بعتي ]) وات 2 


ص - 


. 
1١ 
١ 
١ 
1 
3 
0 
- 


بالصّعِيدٍ كَأَئَينَا رَ سُولَ الله يكلا َأَخْبَرْنَاك فَقَالَ: إِنَّا كَانَ يكْفِيكَ هذا وَمَسَحَ وَجْهَهُ 
2و ش 
وكفيه وَاحِدة. 
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8. باب 
عرس 2 212 آم 00 ك0 م ا 7 جَاءٍِ قا 06 90 
1 عركا عَبدَانُ كَالَ: أ عَبْدُ الله َالَ: أُخبرنًا ع 3 0 
اث أن وصُولَ الله يلل رأى رَجْلا مُغتزلاً 1 يِصَل في الْقَوْمء فقَال: يا 
بن حْصَيْنِ الخرَاعِي أن وَسُو الله يكل رَأَى رب 0 يُصَل فل 
نما مَعَكَ أنْ مُصَلُ في الْقوْم ؟ ُمَالَ: يا وَسُو الله أَصَابَئْنِي جََابَة وَل مَاء قَال: 
َلَيْكَ بالصّعِيدِء َِنهيكْفِيكَ 


قوله "باب": كذا للأكثر بغير ترجمة» وسقط من رواية الأصيلٍ أصلاء قال الحانظ 
ابن حجر: فعلى روايته هو من جملة الترجمة الماضية» وغل الأول هى “> الفسل فق الباببن 
وقال الشاه ولي الله: الأؤلى إسقاط هذا الباب» قال شيخنا زكريا الكاندلوي: إن المصنف 
عقد هذا الباب لدقع إيراد مشهور على الحديث السابق وهو أن آية التيمم إن كانت نزلت 
قبل هذه الواقعة فقد بين فيها طريق التيمم وهو المسح بالتراب على الوجه واليدين: فِلِمَ 
تَعّك عبار» وإن لم تنزل فكيف علم أن التراب يقوم مقام الماء» فأشار البخاري إلى جوابه 
وهو أنه لعله سمع قول النبي يٍَِ "عليك بالصعيد" فجعله على سائر البدن. 

قلت: والظاهر أن عمارا ظن أن صورة التيمم وردت لبيان الحدث الأصغر» وحمل 
اللماس على اللمس باليدء فلم| أصابته الجنابة تمعّك قياسا على الغسل» فعلّمه النبي ككلِةِ أن 
كيفية التيمم من الحدث الأكبر لا تخالف كيفيته من الحدث الأصغر. 

اله "عليك بالصعيد": واستدل به على كون الحديث من باب التيمم ضربة بعدم 
التقييد بالمرة والمرتين؛ فالمرة الواحدة. يحصل به الامتثالء كذا في الفتتح. 
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وا ا 222-21 لخ كح صو يب سل رس لو ل ل م ل ا 
قال شيخنا: وفيه براعة الاختتام؛ فإنه يدل بالإشارة على الدفن في الأرضء وأما 
على مذهب الحافظ ابن حجر فالبراعة في قوله "فإنه يكفيك" فأشار به إلى أنه كاف لمن 


تدبرهة. 


والله تعالى أعلم 
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كتاب الصلاة ١‏ 


3 أ لوأ رجهم 
كتاب الصلاة 


قوله “كتاب الصلاة": قدم البخاري أولا شروط الصلاة وهي أريعُة: الطهارة - 
بأنواعها من الوضوء والغسل والتيمم -» وستر العورة» واستقبال القبلة» ودخول الوقت 
ثم أورد بعدها الصلاة وهو مشروط. ش 

والطهارة أعمّ فقدمهاء ثم ذكر الشروط الثلاثة الباقية في ضمن الصلاة» وقدّم ستر 
العررة؛ لأنه عام لا يختص بالصلاة» ثم أورد استقبال القبلة؛ لأنه لا يخنص بالفرضن يل 
يطلب في النفل إلا ني العذر والحاجة كالسفر والخوف. ثم ذكر المواقيت؛ لأنها تختص 
بالفرض لا تسقط إلا عند عذر. 

قال أبو عبيد القاسم :)18١/١(‏ الصلاة ثلاثة أشياء: الدعاء والرحمة والصلاة - 
يعني العبادة المخصوصة - ذات الركوع والسجود؛ وذكر ابن سيده في المحكم (1719//60): 
أن ألفها ألف التفخيم وهي التي تجدها بين الألف والواو؛ والتفخيم ضد الإمالة» وعلى هذا 
كتبوا الصلوة والزكوة والحيوة كل ذلك بالواو؟ لأن الألف مالت نحو الواو» قال: وهذهكما 
كتبرا إحداهما وسواهن بالياء لمكان إمالة الفتحة قبل الألف إلى الكسرة؛ انتهى, 


وقال القاضى عياض في المشارق (1731/1): واختلف ما اشتقت الصلاة الشرعية: 
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1 


4 


فقيل: من (معنى) الدغاء؛ 

وقيل: من ال رحمة» 

وقيل: من الصلوين وهما غرفان من الردفء 

وقيل: عظان يثحنيان في الركرع والسجود» ومئه سمي المصلي من اللخيل؛ لأنه 


يأق لاصما يصلوي السابق» قالوا: ولذلك كتب بالواىه 


. وقيل: لأنها ثانية الإيهان كالمصلِي من السابق» 
٠‏ وقيل: من الأنطافة نن فوطم صلّيت العود على النار قومته» وهي تقيم العبد 


على طاعة ريه 
وقيل: من الإقبال عليها والتقرّب منهاء ومنه صل بالنار 
وقيل: من اللزوم؛ ش 


٠‏ وقيل: لأنها صلة بين العبد وربه؛ انتهى. 


وهو في الشرع عبادة تخصوصة ذات قيام وقعود وركوع وسجود. واختلفوا في هذه 
الأمور هل هي حقيقة شرعية لا أو مجاز راجح؛ قولان. 


وقدم العبادات؛ لأن الإنسان خلق لهاء وقدّم منها الصلاة؛ لأنبا أفضل الأعبال على 
المشهور, وذكر المحب الطبري في القرى (ص 7") في أفضل الأعمال ثلاثة أقوال: أحدها: 
الصلاة لقوله وَلهٍ "واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة", ولقوله يل "الصلاة خير 


موضوع”" 


٠‏ والثاني: الصوم أفضل؛ لقوله يك في الوم "لا مثل له الصوم لي وأنا أجزي 
به"» والثالث: المج لحديث أبي هريرة ... 


هريرة سئل النبي يك أي الأعمال أفضل ؟ قال: "إيان بالله 


- 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


كتاب الصلاة ١46‏ 


ورسوله » قيل: ثم ماذا ؟ قال: "ثم جهاد في سبيل الله" قيل: ثم ماذا ؟ قال: "ثم حج 
مبرور ") أخرجه الشيخان» قال المحب: فيه دلالة على أفضلية عل سائر الأعبال . 
البدئية بعد الإيمان والجهاد. 

قلت: والحديث الأول أخرجه مالك في الموطأ (71/1) بلأغاء وأخرجه ابن ماجه 
والبييقي من حديث ابن عمر موصولا ولفظه "واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة". 
ومن حديث ثوبان باللفظ المذكورء وبذلك اللفظ أخرجه أحمد والحاكم أيضًا ىا في الأوجز 
(1/؟/). 

وكوك إلنان لري انو30 011707 زر تارم أ0101 قال: قلت: مم 
الصلاة ؟ قال: "خير موضوع". 

ونقل الحليمي في المنهاج (501/5) عن إبراهيم النخعي: إن أقل الأعبال أجرا 
الصوم. وعنه كان يقال: إن أقل الأععال تضعيفا الصوم, ثم ردّة وقال: إنه خلاف ما جاء 
عن النبي وكةٍ 5 صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"؛ أخرجه البخاري 
في الإيهان والصيام: قال: وخلاف ما أخبر به مْنْ تضعيفه؛ لأنه قال: "كل عمل ابن آدم 
بضاعف الحسنة غشر أمثاها إلى سبعمانة ضعفء قال الله عز وجل: إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا 
أجزي بهء أخرجه مسلم (08/1: قال الحليمي: فأبان أنه يزيد الصوم على سبعيائة 
ضعف, قال: فكيف يجوز لأحد مع هذا أن يقول إنه أقل الأعمال تضعيفاء انتهى, 


2 
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14 
كتاب الصلاة 


.١‏ باى كيف فرضت الصلاة في الؤسراء 


وقال ابن عباس ؛ حدثني أبو سفيان بن حرب في حديث هرقل فقال: يأمرنا يعني النبي 


قوله “كيف": يعم الخال كجعل الخمسين مسا وركعتين أربعاء والزمان كافتراضها 
قبل الهجرة: والمكان لكونها بمكة. 

قوله "فرضت الصلاة في الإسراء": صرّح بفرضية الصلاة ليلة الإسراء لتعين وتتهاء 
وأورد حديثين: حديث الإسراء لبيان أنها فرضت أولا حمسين ثم قل عددها بشفاعة النبي 
كيهِ رصارت خسا ولكن بقيت سين في الثواب» ثم أورد حديث عائشة واستدل به 
الالال محذيث الإخراء عل أل توصت قبل الممدرقة ودل حديث عائشة أنها فرضت 
قبل الهجرة في الإقامة ركعتان» ثم لما هاجر زيدت في ركعات العصرين والعشاء ركعتين 
فصارت ركعاتها أربعاء فتركت الفجر على .حاها لطول القراءة» والمغرب تركت ثلاثا؛ لأنما 
وتر النهار. : ش ْ 

واختلف هل كانت صلاة قبل الصلوات الامسة ؟ فالأكثر على أنه لم تكن صلاة 
بدح ردقا اياي اجر دتحبى بن سلام: كان قبل الطلوع والغروب ركعتان. 


فائدة: نصٌ أحمد بن حنبل على أن الإسراء كان يقظلة 
قال: أحاديث الإسراء 


5 


؛ وحكي عن موسى بن عقبة 
منام» فقال أحمل: هذا كلام الجهميةء كذا في بدائع الفوائد 
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كتاب الصلاة /41 ١‏ 
عَتِدِ بالصلاة والصدق والعفاف. 


8 


بر قَالَ: تنا اللَيْثُ عَره ‏ 4 


دَننَا يَيَى ؟ رب : 
0 عن يوس عن لبن يهاب َنْ سي بن كا 


سس رس > كو 5 مي 04 04 

دل كَانَ بو دَرٌ يدت 31 سُول اللو َكل كَال: و 2 ىد 5 
ل: فر وَأنَ 6و 

وف مر ءعواة 2# رامو 7 رِج عن بيتي و بمكة فَنزّلٌ 

جبرَئيل ففرج صدري ثم غسّله باء زَهْرَمَ ثم جاه بشي ون ذهب تلو حَكْمَةٌ ونا 


قوله "والعفاف”: العفاف الكفف عن الحرام ونخوارم وو 

قوله "عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث إلخ": وهو حديث الول 
قال الحاكم في المستدرك (ص :)3١‏ وليعلم طالب هذا العلم أن حديث لمعراج قد سمع 
أنس بعضه من النبي عليه السلام» وبعضه من أبي ذر؛ ا 
وبعضه من أبي هريرة. 

قلت: أما حديث أنس فأخرجه البخاري في التوحيد من طريق شريك عنه» وطريق 
شريك مشهور وله فيه أوهامء وأخرجه أحمد ومسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عنه 
عن رسول الله يَكليِهٍ "أتيت بالبراق" فذكره؛ قال البيهقي: وفي هذا السياق دليل على أن 
المعراج كان"ليلة أسري به يَكلِةِ من مكة إلى بيت المقدسء قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هو 
الحق الذي لا شك فيه ولا مرية» وأما حديثه عن أبي ذر فأخرجه البخاري ومسلم» وحديث 
مالك بن صعصعة أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وآخرون؛ وأما حديئه عن أبي هريرة 
فأخرجه ابن جرير الطيري في تفسيره بسياق طويل ذكرها ابن كثير في نفسير (٠‏ سْبحَنَ 
لق مر » حيث جمع طرق هذا الحديث. 


قوله "ففرج صدري ": واخحتلفت الأحاديث في وقت شق الصدر» فجاء في حديث 


ام-2 
2 
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ل سي نس سي تت سصتش حي سو جسمسوو وم 


أنس عند مسلم أنه وقع في صباهء ورجحه ابن حم وعياض» وجاء في حديث مالك بن 
صعصعة وأي ذر عند الشينخين "شقّه عند الإسراء والمعراج". 

وصرح ابن عخبان في صحيحه بوقوعه مرتين» وجاء في رواية "عند المبعث'» أخرجه 
الطيالسي (ص 15؟) عن عائشة» والبزار وأبو عيم عن أبي ذرء وجاء عند أبي نعيم 
وعبد الله بن أحمد ذكره حين كان عمره وَدُيْرٌ عشر سنين» وأظنه وهما من الراوي. وهذه 
ا لمرة يتعلق يبا وقع في صباه» وأما من قال شق صدره وهو ابن عشرين سئة ىا وقع في بعض 
روايات كتز العّال فوهم من الناسخ فيما أظن» وذكر تفصيل شق الصدر والروايات فيه في 
جوابات الأسئلة (المسياة ب"اليواقيت الغالية”) (1194-1117/1). 

وسيأتي ييان شق الصدر وبيان اختلاف الروايات في وقته في ياب المعراج من السيرة 
التبوية مختصرا (ص 88 6).؛ إن شاء النه. ' ٠‏ 

فائدة: قيل شق الصدر خاصٌ به عليه السلام» وقيل لاء كذا في الخصائص 
(ص 206). 

قولم 0000 : قال ابن القيم في بدائع الفوائد )1١/5(‏ ما 


5 
جه فرظا الإإمتيييل جاه قبل روي إن وزو مقتاق لمر واكبعر ور ولد حدقي ا 
استدل به على تحلية لصحف بالذهب. 


علي تحليته بالنقدين مختلف فيه: فجوزتها التنفية 


١‏ والمالكية ىا في الدردير 
ص ”0 


2 مل 
ا ماخب ابن سيرين» وكرهها أبو أمامة وإبراهيم النخعي أخرج ذلك عنهما 


ابن أبي شيبة شيبة (5/ 1717 
© ونقل البييهقي )١44/6(‏ جواز اله لتحلية بالفضة عن مالك» وجزم 
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0 3 ل عد ؛ قله + : هَذَا ا 
إيالاة أعنها لمانا لل ١‏ قل أأزيل ِِ ؟ ال: َعَمْه لا فيِصَ 
عَلَوَْا السّماءَ الدنيًا قدا و قَاعِدٌ عَلَ يميه أَسْرِ د وَعَلَ يَسَارِو أسْودةٌ ذا تظرٌ بل 
يَهيئِهِ ضَحَكٌ وَإِذَا نَظَرٌ قبل شِالِهِ بَكَى» كََالَ 2000000 


:من هذا ؟ فَالَ: هَدَا كام وَهزِو الأشردةٌ عَن تمينه وَشلِهِ كه َصَه نيه َأهْلُ 


به الييهقي »)١57/5(‏ وقال ابن رشد في شرح العتبية (/7*4/11): أما تحليته بالذهب فأجيز 
وكره - يعني للمالكية قولان الجواز والكراهة - قال: وظاهر ما في الموطأ إجازته؛ قال 
السيوطي في الإتقان: يجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح: وأما بالذهب فالأصح 
جوازه للمرأة دون الرجال»؛ وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون غلافه المنفصل 
عنه» والأظهر التسوية» انتهى. 

قوله "ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء": استدل به على أن المعراج وقع غير مرة؛ 
لأنه لم يذكر الإسراء إلى بيت المقدسء ويحتمل أن يكون ذلك من اختصار الراوي» وهو 
الأرجح. 

قوله "فقال: أأرسل إليه": أي للإسراء؛ وجزم به ابن حبان والخطابي» وقيل: المراد 
به السؤال عن أصل البعثة والرسالة» والأول صححه النووي (11/1). 


قوله "على يميئه أسودة": جمع سواد وهي الأشخاص. 
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لبن نيه مل انا الأشوكة الي عَنْ شِمالِه أ التَارِ» فَإِذا نَظرَ عَنْ يميه ضَبكٌ 


ول لبك على رع لل الي أي قال متازنها: افتّح» َال له 
كانه ول ا كَل الول لع قل أْسٌ: كَذَكَرَ أنْهُ وَجَدَ ف السَّماوَاتٍ آكمَ وإذريس 
وَمُوسَى وَعِبسَى وَإِْراهِيٌ و1 يت ين كيت رخن ير أن ذَكَرَ أنه وَجَدَ آم في الها 
لديا ورا في الما اماس قال أنّسٌ: 1 مر جَْرِيلُ عليه السلام بلي 5 
يإفريس قل مرح الي الصَّالِح وال الصَّالِ ال هذا ؟ قَالَ: هذا إذري' 


قوله "قال أنس: فلما مرّ جبريل عليه السلام بالنبي يَكِكٍ بإدريس قال: مرحبا بالنبي 
الصالح والأخ الصالح": قال القاضي 11 هذا مخالف لما يقوله أهل النسب من أن 
إدريس أب من آباء النبي وك وأنه جد أعلى لنوح؛ لأن نوحا هو ابن لامك بن متوشلخ بن 
خنوخ» وهو إدريسء» وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم "مرحبا بالابن الصالح"؛ وقال 
إدريس: مرحبا.بالأخ الصالح: ىا "قال من ليس في آبائه كموسى وغيره» وقد يل عن 
إدريس أنه إلياس» كذا قاله ابن عباس وابن مسعود. فهو ليس بجد نوم؛ لأن إلياس من 
ذرية إبراهيم» وأجاب النووي )97/١(‏ بأن إطلاق الأ لا ينفي كونه أبا لتبينا يكلتقء وإنا 
أطلق تلطفا وتأدباء فالأنبياء إخوة عات وأمهاتهم شتى كما في الصحيح» وجرى البخاري 
في كتاب الأنبياء ((ص 41 ) على ظاهر هذا الحديث فذكر دريس بعد نوح وذكر في الباب 
هذا الحديث» وجنح إليه القاضي أبو 
أبو القاسم السهيلي :)1١/١(‏ 
الدليل؛ انتهى. 


بكر بن العربي في أحكام القرآن (777/1) قال 
هذا القول عندي أنبل والنفس إليه أميل لما عضده من هذا 
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1111111111 
م مررْتَ يمُوسَى فقال: محا يلي الصّالِح و1 الصَالِحء قُلْتُ ُأثُ 0-0 

599 و اج 1 هه 2 
ا مُوسَى» كم مَرَرْتٌ بِعِيسَى قُقَالَ: تا لذي الاليج وَالأخ 5 اقلا 


2 2 


ةا دام 8 
مَرَرْتَ يبرا رام قال: مَرْعًا الي الصّالِح والائن 


- 


لصَالِمء قُلْتُ: مَنْ هذا ؟ قَالَ: هَذَا إبْرَاهِيهُ. 
0 0 كَأعب د ٠‏ أن ا ءءء 78 ره 7 1 نة16ا2 2 
ل أبن ب: فا حبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبَا حَبَة الأنْصَارِيّ كَانَا يقولآن: ثَالٌ 


قوله "فأخيرني ابن حزم": أي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وأما أبوه محمد 
فم يسمم الزعرئ عفدي موته لكن رواية أب يكز عن أن 25 مخقطعة؛ لأنا اسه 
بأحد قبل مولد أبي بكرء وقبل مولد أبيه محمد أيضاء كذا في الفتح. 

قوله "أبا حيّة الأنصاري": قال الحافظ ابن حنجر :)571/١(‏ أبو حبة بفتح المهملة 
ربالوحدة المشددة على المشهورء وعند القابسي بمثناة تحتانية وغلط في ذلك» وذكره 
الواقدئي بالنون» انتهى. وذكر لويد )١5"/1(‏ أنه كذلك ذكره بالنون ابن هشام 
دموسى بن عقبة وأنه استشهد بأحد؛ واختلف في اسمه فقيل ثابت وقيل عمرو بن ثابت» 
قال السهيلي: والاختلاف في اسمه وكنيته كثير» وذكره ابن إسحاق بالباء الموحدة» وحكى 
السهيلي عن الواقدي أنه قال: ليس فيمن شهد يوم بدر من اسمه أبو حبة بالباء» قال 
السهبلي: أبو حية بالياء استشهد يرم اليامة؛ ول يخالف في ذلك إلامن لأيؤبه بقوله. 

قلت: بالموحدة صححه الكرماني. : 

7 قبرك امم ظهرت أي علوت؛ والمستوى بفتح الواو قال 


- 
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المنطاى: المراد به المصعّد؛ وقيل: المكان المستوي٠‏ 
قوله "أسمع فيه صريف الأفلام؟: هكذا بالراء ثم الياء ثم الغا وقال بعضهم 
تصرير؟ بالذاء ينين يدل الفاء» هو الأشهر في اللغة» قاله عبد الغافر الفارسي» وقال 5 
الملقن (100/0): ولا نسلم له. 
قال عياض في المشارق: (/7037), وابن قرقول (15/5؟): صريف الأقلام هر 
صريرها على اللوح ونحوه حين الكتابة» وقال 3 الملقن :)56١/0(‏ هو صوت حركتها 
وجريانها على ال مخطوط فيه مما تكتبه الملائكة من أقضية النّه تعالى نسخا من اللوح المحفوظ 
أو ما شاء الله من أمره وتدييره» وقال النووي (418/1): ضريف الأقلام بالصاد المهملة 
تصويتها حال الكتابة» قال الخطابي: هو صوت ما تكنبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه 
وما يفسخونه من اللوح المتحفوظ أو ما شاء الله من ذلك أن يكتب ويرفع بما أرادهمن أمره 
وتدبيره. ْ ش 
قال القاضي عياض: في هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيهان بصحة كتابة الوحي 
والمقادير في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها 
على ما جاءت به الآيات من كناب الله تعالى والأحاديث الصحيحة» وأن ما جاء من ذلك 
على ظاهره؛ لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه ما لا يعلمه إلا النه تعالى أو من أطلعه على 
شيء من ذلك من ملائكته ورسلهء وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر 
دالزنيان إذا ججاءت به الشريعة المطهرة؛ ودلائل العقول لا تميله» وائله تعالى يفعل ما يشاء 
ريحم ما يريد حكمة من الله تعالل؛ وإظهارا لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر 


- 
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م 12 مم ا ل 1 4 > لحك . 
ين بْنْمَالِكِ قَالَ النبي وك: ففَوَضٌ الله عز وجل عَلَ أَُنِي نين صَلاة فُرَجَمْتُ 


8 عله خم ا سم 1155 . م وله 20 صس ءاظلة صا أةاداي 
إن َب مرَْتُ عل مُوسَى فْمَالَ: مَا فُرَضَ الله لك عَلَ أُمَيِكَ؟ قُلْتُ: قَرَض كيين 
ل 51 4 0 - 


سدع 2 7 1-7 24 2 
و َلَ: فاجع إلَ رَبْكَ كن تك لا مين لِك كرَاجَْتُ فوْضَعَ شَطْرها 


اي صصص تبت اس سس سس سس سح 


ته وإلافهو غني عن الكتب والاستذكار سبحانه وتعالى. 


قوله "فرااجعت فوضع شطرها": وبعده "فرا جعت ري فقال:. هي خمس وهي 
خسون": وهذا المذكور هنا لا يخالف الرواية المتقدمة أنه يكل قال: "حطّ عني حمسا إلى 
آخره" فالمراد بحط الشطر هنا أنه حط في مرّات بمراجعات» قال النووي:.هذا هو الظاهرء 
وتال القاضى عياض: المراد بالشطر هنا الجزء وهو الخمسن» وليس :المراد به النضيف» قال 
النووي:: وهذا الذي قاله حتمل ولكن لا ضزورة إلية؛ فإن هذا الحديث الثاني ختصر 
ل يذكر فيه كرّات المراجعة. 

قلت: اختلفت الأحاديث في بيان قدر ما وزقع وضعهاء ففي حديث أبي ذز "وضع 
عني شطرها". وفي حديث أنس عند مسلم "وضع سا" وق حديث مالك بن صعصعة 
'رضع عشرا”. واختلف الترجيح» 'فجزم ابرخ .:حبان ها في حديت ماللئايق #نعضة 
دفتزيه ابن الجوري..وما جاه في حخديث أنْمنّ "حط عنقا نخسا" فقاك.ابن'الخؤؤي: إنه 
ع د كا نك مومس تسافا رديت 
لهم؛ ولكن رجحه السهيلي وقال ابن حجر: وهي زيادة معتمه يتعين حمل باقي.الروايات 
قوله ارطع شطرها": 2 النسخ قبل الفعل» ومنعته المعتزلة لما ظنوا أنه لغو» 
ته ثلاثة أمور: الأول اعتقاد الحقائية» والثاني 

للكن أباحته الأشاعرة؛ لأن الحكم بشيء يقتضي ثلاثة امور' ' 
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5 و ضضات سرك > 1 ي 2 0 
55 َوَصَعَ 5 ما فَدَجَمْتُ لبد َقَالَ؛ اْجِمع | بك فإ أَعْتَكَ لا تطيق ذلا 
ص و 2 ٠‏ نيمقر ب دورع2 2 ل 4 فقَالُ 
فَرَاسَعْنُهُ َقَالَ: هي حمس وَهِيّ حمسون لا يبدل | 0 


اع وله َدلكُ: اشَخييبثُ ون وي كم ليق بي فى انثهِيَ بي إلى الذرو الى 


عزم العمل» والغالث العمل عند القدرة» فإذا انتفى الثالث بقي الأولان ويحصل عليه 
الجزاء للعامل ولا يكون لغوا. 

قوله "حتى انتهي بي إلى السدرة المتتهى ": هكذا وقع في عامة النسخ "النذرة 
المتتهى" بالألف واللام» وكذا في مسلم (41/1)»: قال النووي: هكذا وقع في الأصول 
"السنلازة" بالألف واللام» وفي الرواية بعدها "سدرة المنتهون ”. 

قلت: وكذا وقع هنا في روأية البخاري» قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سمّيت 
بسدرة المنتهى؛ ار لاير الت ل 20 
من أمر الله تعالى. 

قلت: أخرجه مسلم )917/١(‏ من طريق طلحة بن مصرّف عن مرة الحمداي عنه 
ااا وده لط مه بدا عو 
ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما بهبط به من فوقها قيقبض منها. 


قال الكرماني: أي الشجرة التي في أعلى السموات؛ وسمّي بلمنتهى؛ لأن علم 
الملائكة ينتهي إليها. 
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0000 نَْ م ًّ 1# حر ع م » 
يا أ ل ثري م مي ثم نلك به وا نه حبيل ازا وق وري 


0 ]ام و 0 
' شر مَالِكَ عَنْ صَالِح بن كبْسَان عَنْ روه إن 
ره 0 516 جر 2 
الزثير عائسشة المْؤّمنِ لت: ض ل الصَّلدءٌ جين فَرَمَ ف ركس 000 في 


قوله "حبائل الؤل” : قال القاضي عياض في المشارق (11/7/1): ): كذالجميع الرواة 

في البخاري في غير كتاب الأنبياء» قال بعضهم: هو تصحيفء قالوا: وصوابة "جنابل 
اللؤلو” - بجيم بعدها نون وبعد الألف باء بواحدة ثم ذال معسجمة -» وكذا جاءت الرواية 
في مسلم وف كتاب الأنبياء من غير رواية المروزي وفسرة بالقباب» والجنبذة - بضم 
الجيم - ما ارتفع من البناءء وان م لعي إل هذا با ساعده من الرواية في غيرها 2 
ولقوله في غير هذا الحديث "حافتاه قباب اللؤلؤ"؛ قال عياض: ويصح عندي أن يكون 
اللفظ صحيحا وأن يريد بالحبائل القلائد والعقود الطويلة من حبال الرمل وغيرهاء أو من 
الخبلة ضرب من الحلي معروفء انتهى. 

وقال الخطابي (758/1): حبائل اللؤلؤ ليس بشيء وإنما هو جنابذ اللؤلؤ يريد قباب 
اللؤلؤء وقال ابن حزم: فتشت عن هاتين اللفظتين فلم أجدهما ولا واحدة منهما ولا وقفت 
على معناهماء انتهى. 

قلت: أما الجنابذ فجمع جنيذ بضم اليم والباء ومعرب من "كنيد" (كنيد) بضم 
أدله وفتح ثانيه؛ وهي كلمة فارسية بمعنى القبة. 


د * 
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الا 
كتاب الصلاة 


اشر وَالسَّفَر فْ صَلَةالسَفَروَ يد في صَلَوْ الحقر. 


ََ 


م 01 بم 0 55 
1 باب وجوب الصلاةفي الثياب وقول اللو عز وجل ©( 2 رد 


قوله "فأفرٌ 07000 : سيأي في ا هجرة (ص 070) "فرضت الصلاة ركعتين 
ثم هاجر النبي يكل ففرضت أر أريعا". ' 
وله “رويد ق غساكة اطغي” : وكانت الزيادة بعد ال حمجرة» فسيأق في ذكر المبرة 
(ص 050) "فرضث الصلاة بمكة ركعتين ثم هاجر النبي كله ففرضت أربعا". وذكر 
الواقدي وابن جرير الطبري (500/7) والدولابي والبلاذري )11-701/١1(‏ وابن 
حبان (178/1): زيد في صلاة الحضر في ثنتي عشرة ربيع الآخر بعد الهجرة بشهرء ولفظ 
الدولابي فيها نقله الغيني (/1075): نزل تمام صلاة المقيم في الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة 
بل تلام شهر رين الأخريمتنيقةبة ولو الدينة يشير ذاله اموي وض الراق1ة 
10 | 
قلت: وخالفهم السهيلٍ فقال في الروض (0131/1: إن الزيادة في صلاة الحضر 
كانت بعد الهجرة بعام أو نحوه؛ انتهى. قلت: وهذا القول لم أجده عند أحد من أهل 
التاريخ. 
قوله “باب وجوب الصلاة في الثياب" 52110 
دقالت المالكي في العروف عنهم أنه سنة ولا تبطل الصلاة يتركه» وفرق بعضهم بن . 


- ١ 1 
- 1 


3 0 : 
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عياب الصلاة , : و" 1 
بكرن سلحة بن الاكوع أن انب يكل قال: يزه ولو بشوكة وفي إسناد تر ومن 


د لمحو الل سس مسس جنيب بي ا 
عاد والنمتي» فكان المصنف أرادالر دّعليهم» كا في شرح المهذب  )431/0(‏ ومال ابن 
زمري في أحكام القرآن (1/؟") إلى قول الشمهور, 
وللصلاة أربع شرائط» الأول: الطهارة ولا أنواع: الوضوء والغسل والتيمم؛ ولتلك 
الأنواع أبواب كثيرة فكأن الطهارة أصل برأسها وقدمها على الضلاة؛ وأما الشرائظ الغلاث 
الباقية فذكرها في ضمن الصلاة وقدم الأخص فالأخص فذكر أولَا ستر العورة؛ لأنها لا 
تختص بالصلاة؛ لأنه أعم لا يشترط كونما مع.الصلاة بل يطلب في غير الصلاة؛ ثم ذكر 
أبواب القبلة؛ لأنها لا تختص بالفريضة:؛ ثم ذكر المواقيت؟ لأنها تختص بالفريضة. 
قوله "وقول النّه عز وجل: « حدُوأ قحم عند ل مَسْجَدٍ 6 ": قال ابن تيمية 
(117/1): اللباس له منفعتان: إحداهما الزينة بستر العورة» والثاني الوقاية عما يضِبٌ من 
حر أو يرد أو عدؤة فذكر اللباس في سورة الأعراف لفائدة الزينة وهلي المعثيرة في الصلاة 
والطواف كا دل عليه قوله «( حُدُوأْ زِيدتَكُمْ عِندٍ كل مَسْجِدٍ 4 وذكره في سورة النحل 
لفائدة الوقاية في. قوله «3 وَجَعَلَ لَكُمْ سَرْبِيلَ تَقِيكُمٌُ ألخَرٌ وَسَرَبِيلٌ تقيكم 
نو © ولما كانت:هذه الفائدة حيوانية ‏ طبعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من 
النعم؛ ولما كانت تلك الفائدة كالية قرغها بالأمر الشرعي» وتلك الفائدة من جلب المنفعة 
وهذه من باب دفع المضرة فالناس إلى هذه أحوج. انتهى. ْ 
قوله "ويذكر عن سلمة بن الاكوع": هذا تعليق وصله الشافغي. وأحمد والبخاري 


يناريخه وأبو داود والنسائى والطحاوي وابن خزيمة .)801/١(‏ 
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كتاب الصلاة فنا 


اك لي اي ور ل ل ل 
صل في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى» وأمر النبي يك أن لا يطوف بالبين 
عريان. 

..0١‏ حتككا موسى زر ايل قال: 5 يزيد بن رايم عَنْ حمدِ عَم َطِ كن 
أنوة أذ قرخ ليزم الْمِيدينِ وَدْرَاتِ الخُدُورٍ َيَضْهَْنَ جماعَة لوي وَدعْرَمْ 
كم اليش عَنْ مُصَلاَمَُ» قلت مَأ يَاوَسُولٌ الله إِخدَانا ليس ها لباب َ: 


قوله "يزره ولو بشوكة": أي تشد أزراره ويجمع بين طرفيه لثلا تبدو عورته ولو 
يمكنه ذلك إلا بغرز شوكة في طرفيه يستمسك بهاء قال الحافظ ابن حجر: ذكر المؤلف 
خخديث سلمة هذا إشارة إلى أن المراد بأخذ الزيئة في الآية السابقة لبس الثياب لا تحسينهاء 
العف ظ 

وقد استدل بأمر المصلي أن يزر ثوبه على منع النظر إلى عورته في حال الصلاة؛ فلر 
وقعت عينه على عورته فقال الشافعي وأحمد: لا تصح صلاته؛ وبه قال محمد بن شجاع من 
الحنفية» وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور: لا تفسد صلاته» كذا في شرح المهذب (119/9) 
والبدائع (119/1) وراجعه؛ وفتح الباري لابن رجب .)"4٠0/9(‏ 

قوله "عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيّتض": فيه دليل على قول الجمهور أن 
قؤل الصحاني ‏ أمرئا” أو "عبيدا” موقوع لذا يدق قولة "فاك ارزاة وا توستزل للق . 
ولمسلم "أمرنا رسول الله يَك". 
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؟. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة 

18 سو عجوو 

وله نامحد بن سيرين قال: حدئنا أم عطية": دفع بدلك ما زعمه بعضهم أن 
عملا سمعه من أخته حفصة. 

وسيرين كلمة فارسية معرب من "شيرين" بالشين المعجمة بمعنى الحلر» يسمى به 
الرجال والنساء؛ أما الرجال فكسيرين والد محمد وإخوته وأخواته يكنى بأبي عَمْرَة: وأما 
النساء فكسيرين اسم للجارية التي أهداها المقوقس إلى النبي يك مع مارية وأعطى النبي 
يي سيرين حسان بن ثابت كا في الطبقات لابن سعد (/17؟). 

قوله "باب عد الإزار على القفا في الصلاة": التؤلف إذا كان رذاه وله لايق صدر: 
الأول: أن يكون نتربيطا له يكوة كبر الطول والعرضء والثاني: أن يكون كبير الطول 
والعرض؛ والثالث: أن يكون ضيقًاء والأول يعقد على القفا ى] جاء في حديث سهل وهو 
الذي قصده البخاري بهذا الباب وقدمه؛ لأنه أكثر وأعم؛ والثاني ثوب الأثرياء يلتحفون به 
ثنى به بالترجمة التي بعد.هذاء والثالك ثوب ضرورة ولذا ثلث به يستعمل عند الضرورة» 
بالأولان هما اللذان يتيسر فوا روضخ الرداء على المنكبين ولذا ترجم بعدهما "إذا صل في 
أثرب الواحد فليجعل على عاتقيه". وأما الثالث فيتعسر فيه ابعل على العاتقين ولذا م 


لخر ترجمة الجعل على المنكبين عن الثالث. 
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1" 
كناب الصلاة 


تا ...ى .هرامع ابي ل عاقدي رهم عل مواق 
, وقال أبو حازم عن سهل بن سعل: 5 5 8 5-7 
سس َلَ: كا عَاصِمْ بْنْ محم قَالَ: : دبي وَافِدُ نحم 


7 


املظ حَدكَنَا حمل 
7ك متيس ا ااا 0ل بي لب لصي 
ْ إن قبل: ترجم المصنف بالعقد على القفا ولكن ورد النهي عنه فيا أخرجه لبن عدي 
(7817/4).عن ابن عمر رفعه "إذا صلّيتم فاتّرروا ولا تشبّهوا باليهود”؛ فالجواب عنه أن 
حديث النهي لا يثبت ففي سنده نصر بن حماد وهو متروك متهم» وقال ابن عدي في الكامل 
(188/0) وتبعه عبد الحق في أحكامه الوسطى :017/١(‏ والحديث موقوف, 
والاستذلآل بالمؤكوف عختلف فيه احتج به مالك وأبو حنيفة ومنعه الأكثر» وللمرفوع إسناد 
ثابت أخرجه أبو دأود (91/1) وسكت عليه» وابن خزيمة (44/1) وابن حياذ 
)5١17/5(‏ وابن المنذر في الأوسط (0/<ه). وهذا لفظه بإسناده عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكِ: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من يزيّن له» فمن لم يكن 0 
ثويان د إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود؛ قال ابن القطان (817/0؟) بعد ذكر هذا 
الطريق: هذا طريق جيد. 20 . 
وإذا ثبت النهي فنحمله على من كان ثوبه ضيقا فتكلف في الأشتعال وتلل به وكان 
ذلك هو الذي كانت اليهود تصنعه. والله أعلم. 
فائدة: كان اللباس على نوعين: الأول: مخيط على تناسب الجسم ,كالقميص للأعل 
والسراويل للأسفل» وكان في العرب مستعملا على وجه القلة» والثاني: الرداء والؤران؛ 


وهو الأكثر عند العرب 00 المعيشة» والرداء على ثلائة أوجه كا تقدم الآن وأشار 
إليه البخاري ياه 
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جاب الصلاة "1١‏ 
١‏ رقَالَ: د عه 3 
00 سل َل ف إذل قذ قله م و فق وو توطرو ير 
ليجب كَل قَائْل: : تُصَلِ في إزَار وَاحِلٍ ؟ قَقَالٌ: : إن صَنَمْتُ ذلك ليا 
ينأك وأا ادكه توا عل عَهدِ وَسُولٍ اللو يكلاة. ْ 


ْ 


قوله "وثيابه موضوعة على الشبب": بكسر اليم وفتح الجيم عيدان نضم 
رؤوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب» وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماءى 
قل أيرجوسى (0 /176) وابن الأثير (644/0): وهو من تشاجب الأمر ]ا أنفاط 
وتداخل. 

قوله "فقال قائل: تصلي في إزار واحد": وسيأي بعد سبعة أبواب (ص 07) من 
طريق ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر "قلنا: يا أبا عبد الله أتصلي"» ويأتي (ص 617) بعد 
بايين من طريق سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب 
الواحدء وأخرج مسلم (517/7) من طريق عيادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت "أتينا 
جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به فتخطيت القوم حتى 
جلست بينه وبين القبلة فقلت: يرحمك الله! أتصلٍ في ثوب واحد وردائك إلى جنبك» 
قال: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله”؛ وجمع الحافظ ابن 
حجر (4117/1) باحتمال تعدد السؤال؛ ويظهر لي أن متولي السؤال كان هو عبادة بن الوليد 
, فلذلك فال "قلت" بصيغة الغرد؛ وأما:سخيد بن اللدارث ومحمد بن المنكدر فوافقاه ولذلك 
نسبا السؤال إلى أنفسهم| بصيغة الجمع؛ والله أعلم. 

وله "ليراني أحمق مثلك": وفي رواية عامل " يدل على أن المراد بالأحق جاهل» 
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3 م نا" للم الها سم : 
كنا مكف أثر ‏ قل: 6 عَبْدُ لمن بن أي لَوَان عَنْ ا 


5-5 


1 7 ركه ارآو لل 0 » 0 
كير ل: بك جا بل في زب ولول أت لذي كل مضني فى زر 


4. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به 
وقال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عائقيه وهر 
الاشتهال على منكبيه» وقالت أم هانئع: اتتحف النبي يكل بثوب له ونخالف بين طرفيه 
على عاتقيه. 
4ه" حذل ميد الوزن فوسى قَال: أ سام بن ْو ع مه عَنْ مر بن أن سلما 


- 


والحمق وضع الشىء في غير موضعه مع العلم بقبحه» وأما الجهل فهو عدم العلم؛ كأنه 
ش أطلق الحمق على الجهل؛ لأن الجاهل هو الذي يخالف العلم. 
20٠‏ قوله “رأيت النبي يكه يصلٍ في ثوب": ذكره إثر الرواية الأولى ليكون بيان الجواز 
بفعله عليه السلام فيكون أوقع لتصريح الرفع» كذا في الفتح. | 
قوله "باب الصلاة في الثوب الواحذ ملتحفا به": غرضه منه بيان الالتحاف» ويقال 
له التوشح والاشتمال والمخالفة بين الطرفين على عاتقين» فهذا إذا كان الغوب واسعاء 
ويجوز الالتحاف بهذه الصفة» وأما الصلاة في الثوب الواحد فجائز إجماعاء وأما ما أخرج 
أحمد عن أبي هريرة "لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والارضى” فإنا 
. جاء للترغيب في صلاة في أكثر من ثوب واحد» لأنه أجمل للصورة لا لمنع الصلاة في ثوب 


واحد. 
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007 سح ”0 ثناهشامٌ مَال: دلي أبن عَنْ عُمر 
7 ا وب وال فى ,* ول 


ف 2 - في بَيْتِ د ألنى طَرَقَيه 


3 - 
م“ -م- ص هرف بي 
مَلَمَهَوَاضِعًا طَرَقَيَه عل عَابَقَيُه. 
1 2 بير 
2 3 يي ٠‏ 0 ملكي رنب م وروي هه 0 25 
ارا حَدَت إساعِيل بْنْ أبي يس ل حدثني مَالِكَ بْنْ أنس 2 التضر 3 
2 م ص ص 
ررم لخم 5 0 ع 2 1 1 1 1 6 
عمَرَْنٍ بيد اللو أن با مُرَةٌ مَوْلَ أمَّ َانِي بنْتِ أب طَالِبٍ أخيرة أنه سَوعَ أ هانيع بِنْتّ 
ب 2 ص 2 235 ٠.‏ - - 
كيرا 02 دمء ع ,> سم 6ل ير 6و 


قوله "إن النبي كَيَيِبْهِ صلى في ثوب واحد قد نخالف بين طرفيه": فيه صلاته عليه 
الملام ني الثوب الواحد ملتحفاء وفي الطريق الثانية مشاهدة الصحابي ذلك؛ وني الثالئة 
ذكرالاشتهال. 

قرله 'ثنا هشام قال: حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة": فيه تصريح تحديث عروة 
بخلاف السند الأول ففيه "عن". 

قوله "أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله يَكل": فيه تصريح إخبار 
بن أبي سلمة ببخلاف الطريقين الماضيين؟ فإن فيهما العنعنة. 
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وس رو م م 


5 أتَدَاْلُ وجلا كد أَجَرنُةُ فلن بْنّ هبر كدَالُ 


ل 0 ردم 1 الله يكلة عَنِ الصَّلآَة في تَوْبٍ وَاحِدِء فَقَالُ 
رَسُولُ الطوكلة: أوَلكُلكُمْ تَوَْانِ ؟ 
ه. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 


قوله “فلم| فرغ من غسله قام فصل ثماني ركعات": أي صلاة الضحى أو صلاة الفتح 
كبا اختاره السهيلي وحكاه عن الطبري. 28 

قوله 'عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله وك" و ذكن اسراح الكتني أن 
السائل ثوبان» 3 قلت: ول يأت التصريح به في حديث» فاله أعلم. 

قوله “باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل غلى عاتقيه ": أي يجب الجعل على 


العاتق إذا قدر 
ميل البخاري. 

وأما إذا كان الثوب ضميقا فلا يشترط ذلك» ثم 
النفل كرا في المغني (صس 314) عن نص الإمام 


شرطا لضتحة الصلاة عند أبن انر واين حزم وأححد في ظاهر المذهب وفق 


الاشتراط عند أحمد في الفرض لا 
أجمد, واختاره القاضى أبو يعلى وإليه مال 


0 
اه 
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ناب الصلاة 1؟ 


د عل كاسن لذ ل ون لشن كوي عا زه 
نَل رَسُولُ الووكللة: لأمُصَل لك في الثوب الواح ليس عل ميقن رة. 
وموس سس سس مي ب و ور ير زو و ا ا 
يون في المغئي؛ وظاهر كلام احثرقي عدم التفريق» قال شارح المقنع (ص 415): وهو 
زبير كلام شيخنا - يعني الموفق - أي في المقنع؛ إذ ذكر الاشتراط أولا مطلقا ونقل 
ريق عن القاضني وليس بلازم» وقال الجمهور: لا يجب؛ ولكن يكره كشف الأكناف مع 
ازقدرة عند المالكية كها في الدردير على الخليل ))3١18/١(‏ وقالت الحنفية: ستر المنكبين 
ستحبء كذا في رد المحتار ))15١5/١(‏ وقال النووي في شرح المهذب :)١375/7(‏ قوله 
له "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء" نبي كراهة تنزيه لا تحريم؛ 
ذلر صل مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة» هذا مذهبئا ومذهب مالك 
وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلفء ونحوه في شرح مسلم .)١198/1(‏ 

0 قوله "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شي»: وعند مسلم 
(19/1) "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عائقيه منه شيء” ووقع عند 
الشبخين فيه نسسختان: "على عاتقه بالإفراد و"على عاتقيه" بالتنية؛ والمقصود أن الصلاة في 
لثرب الواحد جائز ولكن كشف الكتفين ممنوع» وهذا إذا كان الثوب واسعا. 

وفرق | الفطاح يق الانفظلين 'فقال !6/0 :انيه الأول ت يقتي الفا دام "17 
النبى أن 0 . ابد بسله عن قاف رذ أ ين جلي خبيفاو لني انيد 
أن يصلي في ثوب لا يجعل + 


٠ 0‏ 0 أ أن 
البخاري - فيه النهى أن يصلى عاري الكتفين ولو كان عليه ثوبان أو كثر» أنشهى 5 
قلت 8 : ل فى أول الحديث عند الشيخين كليها يصلي 
ت: هذا الفرق يمنع عنه كر في اد . 
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مضا 
ان ع يب بن أبي كدر عَنْ عِكْرمة قَال: سواه سأر 


عدي سالك قل سس مسد 


حر بو يعي ال: ثن : 


صَلّ في نو ب وَحلٍ ْمُهَف ين طرف 
>. باب إذا كان الثوب ضيقا 
حلك يتب برك صَالِح قال: 25 ملي بن سان عَنْ سَعِيدِ بْنِ الارث قَالَ: مَأ 


أحدكم في الثوب الواحد" فالنهي عن عرى الكتفين في حق من يصلي في ثوب واحد فكيف 
يدل لفظ البخاري على النهي عن الصلاة فيمن عليه ثوب آخر. 

قوله "باب إذا كان الثوب ضيقا": أي فلا يجب جعله على العاتق. 

قوله "حدثنا يجبى بن صالح": هو الوحاظي - بضم الواو وتخفيف المهملة ثم 
معجمة - الحمصي صدوق كان يرى الإرجاء» مات سنة اثنتين وعشرين بعد المائتين وقد 
جاوز التسعين» ذمه أحمد لأنه نسبه إلى شيء من رأي جهمء وقال إسحاق بن منصور: كان 
مرجناء وقال الساجي: هو من أهل الصدق والأمانة» وقال أبو حاتم: صدوق» وقال 
أحمد بن صالح: حدثنا بأحاديث عن مالك ما وجدناها عند غيره» وقال الخليلٍ: روى عن 
مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه في المي أمام الجنازة ولم يتابع علليه عليه وإنها هذا حديث 
سفيان» ويقال: إن سفيان أخطأ فيه» قال الحافظ ابن حجر في الهدى (ص 507): قد توبع 
على حديث مالك أخخرجه الدارقطني في غرائب 


مالك من حديث عبيد الله بن عون اراز 


وغيره عن مالك وقال: وصله هؤلاء الثلاثة وهوق الموطأ مرسل» انتهى. 
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د بن ال من الشلازني الت واي يَال: عوجت مع ال ل لي أنهي 
0 مَك لله لض أثر ري فَوَجَده صل دعل لوب وَاِدٌ اشْعمَلت رو رسيت 
ن بي َل انصَرفَ َال ما الشرى با ار ؟ َأرلهُ بجني 0 كرت قال: ما 
ََا الإشْعالُ الَذِي رََيْتُ ؟ قُلْتُ: كان أ َل ون كال وَايمًا َل و وكا 
47 ات به. 


0 
7 8. 


ال اححافظ ابر حجر: وإنما روى عنه الببخاري حديثين أو ثلاثة» رروى عن رجل 
عنه من روايته عن معاوية بن سلام وفليح بن سليم خاصة؛ وروى له الباقرن سرى 
النسائي» انتهى . ١‏ 

وقال الحاكم (544/1): روى عنه البخاري في كتاب الصلاة وغيره ثم روى في 
كتاب الوكالة والكسوف عن إسحاق غير منسوب عنه ؤروى عن محمد غير منسوب عنه» 
انتهى. 

قلت: رؤى عنه البخاري في الصلاة حديثين: أحدههما هذا في هذا الباب - أعني 
"باب إذا كان الغوب ضيقا" -» والثاني في "باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر 
القبلة' (ص 24) كلاهما عن فليح بن سليمان» وقول المقدمة "فليح بن سليم" تحريف» 
وأخرج له أربعة أحاديث في الكسوف (ص ؟5١)‏ والوكالة (ص )1١١‏ وعمرة الحديبية 
(ص 244) والأييان والنذور (ص 6 كلها عن إسحاق عنه قال الغسان يا 
إسحاق هذالم ينسبه أحد ويشبه أن يكون إسحاق بن منصور» وسأذكر قول بن حجر في 


مراضعها. 
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ع تت 00 وى ره س.ةه تحال جُلوسًا. 
أَترْفعْنَ وُوُوسَكُنّ حَنَى يَسْتوِي الرجال - 


-ٍ . 


. باب الصلاة في الحبة الشامية 


قوله “باب الصلاة في الجبة الثجامية*: قال ابن رجب (701/1): اللقصود بهذا 
لباب جوز صلا في الاب التي ينسججها الكفار سواء نسجوهافي بلادهم وجلبت مه 
أونسجت في بلاد امسلمين؛ انتهى. وقال العيني (74/4): الباب معقود لجحواز الصلاة في 
الثياب التي تنسجها الكفار ما لم تتحقق نجاستهاء وقال الكشميري: يعني أن الثوب إذا 
قطع على طريق غير طريق العرب جازت الصلاة فيه انتهى. قال الحافظ ابن حجر: غرضه 
جواز الصلاة في ثوب الكافر ما لم يتحقق نجاستهاء فالفرق بين الحافظ والعيني أنه حمل 
الترجمة على منسوج الكافر والحافظ على ثيايهم التي يلبسوخها. 

واتفقت الأئمة الأربعة على أنه يكره الصلاة في ثوب الكافر السفلاني» فإن فعل فقال 
مالك: يعيد في الوقت» وقال أبو داود (ص :)4١‏ قلت لأحمد: ثياب المشر كين ؟ قال: أما ما 
بلي جسده فلا يعجبني أنه يصلي فيه؛ اتتهى. وقال الموفق: وقال أحمد: أحب أن يعيد» ففال 
القاضي من أتباعه: مراده يجب الإعادة؛ وقال أبو الخطاب: لا تب لأن الأصل الطهارة فلا 
تزول بالشك كا في المغني (18/1)) وأما منسوج الكافر فقال أبو داود (ض :)١‏ سثل 
أحد عن الثوب النسيج يصل فيه قبل أن يغسل ؟ قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك أد 


- 
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يإى الصلاة 1 1" 
بوبووسسست 1:1 ٠...‏ سوسس سبي ووب يبب يب يني ل ا 2 
ول الحسن في الثياب ينسجها المجومي لم ير بها بأساء وقال معمر: رأيت الزهري 
ببى من ثياب اليمن ما صيغ بالبول» وصل علي في ثوب غير مقصور. 
يم م 1 7 سا عه لم 20 مه 
جم حدئ يجى قَال: ل أب مَُاوَة عن الأَعمَشٍ عَنْ مُسلم عَنْ تنروق عَنْ شؤيرة 
ده .9 -- 8 هم 2 ع مه 0 
بن سي قَلْ: كُنْتْ مع النبيّ يفي سَمَرِ فَقَالَ: يا مير حُذِ الإاوة فَأحَذْمها فطلي 


د )فى سسذا 2 2 4 6 > اممو ماه بره مي ا در و؟ لامعو 
َسُولُ الله ويد حتى تَوَارَى عني فقضى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جبة شَاوية فَذَهَبَ لِمَخْرجٌ يده 


بجومي. 

قوله "وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوس: لم ير بها بأسا": وكره ذلك ابن 
سيرين؛ رواه عنه ابن أبي شيبة (77”4/57). ش 1 

قوله "حدثنا يحبى قال حدثنا أبو معاوية": قال الغساني :)3١7/1(‏ قال - يعني 
البخاري - في يأب الصلاة في الجبة الشامية وفي الحنائز وفي تفسير سورة الدخان: حدثنا 
مى نا أبو معاوية» فنسب ابن السكن الذي في الجنائز يحيى بن موسى وأهمل الموضعين 
الآخرين وم أجدهما منسوبين لأحد من شيوخناء فالثه أعلم. 

قلت: وأخرج هذا الحديث مسلم عن ابن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي معاوية. 

قوله "فانطلق رسول الله مَكلِدٌ حتى توارى عني": كذا عند مسلم 0 
رادعى ابن منده أنه هو الصواب» وما رو اه عنه أبو داود مرفوعا بلفظ "إذا ذهب المذهب 
أبمد” خطأء وقال الولي العراقي: كلاهما 0 0 

ل و ا 
وز يجة في ابول عند السسباطة ببلاف ذا في هله الروية؛ 


كلية تعارض هذا اللفظ حديث 
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رم 


ا 
/. باب كراهية التعرّي في الصلاة وغيرها 

ال صخ ص لس ححصي 
لكن وقع عند النسائي (4/1) قوله "إذا ذهب المذهب أبعد" مع قصة السفره فيحمل 
حديث حذيفة عل العذر أو البول. 

قوله "وعليه جبة شامية": وعند.أني داود (41/1) "جبة من صوف من جبان 
الروم ضيّقّة الكمّين". ٠‏ 

قوله "باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها": اختلفت النسخ في ذكر تولك 
"وغيرها" فذكره في رواية الكشميهني والحموي؛ ولم يذكره في أكثر الروايات» وأثبت 
كراهية التعري في غير الصلاة بحديث جابر في الباب وأخذ عنه كراهية التعري في الصلاة 
بطريق الأولى» قاله الشيخ الكنكوهي. وقال الحافظ ابن حجر: إنه أثبت الترجمة بقوله "فا 
رئي عريانا بعد" فإنه يعم بعد النبوة والصلاة وغيرها. 

ثم على قوله كراهية التعري ني الصلاة إشكال؛ بأن وجوب الصلاة في الثياب قد علم 
من باب وجوب الصلاة في الثياب (ص ١‏ 0) فلا حاجة إذاً هذه الزيادة» وفرق شيخنا زكريا 
بأن ما تقدم هو باعتبار العورة» وهذا يعم جميع البدن» وقد يقال إن هذا يؤكد الترجة 
الأولل» والغرض به الرد على المالكية» أو يقال بترجيح إثبات زيادة "وغيرها" ويقال إن هذا 
الباب يعم الصلاة وغيرها بخلاف ما تقدم؛ وهذ| الأخير هو الظاهر؛ فإن المصنف لما أثبت 


- 
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57 : ور وح قَالّ: ث زكري بْنُإِسحَاق قال: كن عدوي 
لَه ست يبن بل النهِيحَدتُ أن رَسُولٌ اللو وَل كَانَّ يرد ل اي 
يزيت وَعَلَيِْإزَاُه َال لَهُ الْعباسٌ عَجُه: 6 راز عزن .+ إِزَارَكَ فُجَعَلْتٌ عَلّ 
يك رد الجكاة ل: قعل همل ل منويو تمق عذيم ع | . بَعْلَ 


لِك عر ين 


5 باب الصلاة في القميص والسرا ويل والتيّان والقباء 


وجوب الستر في الصلاة أورد هذه الترجمة لبيان 2 الستر لا 5 بالصلاة بل 
٠‏ يجب خارجها أيضا. 

ثم ستر العورة بح بحضرة الناس مما لا خلاف فيه لأحد. وقال مَكلُِ: لاينظر الرجل إلى 
عورة الرزجل ولا المرأة إلى عورة المرأق أخرجه مبنلم ))155/1١(‏ وأما كشف العورة في 
الخلوة لحاجة كالغائط والبول و الجماع :و الدواء فجائن» وإن كان بغير حاجة ففيه اختلاف في 
كراهته وتحريمه. راجع قتح الباري لابن رجب (304/1: 784/5): قال النووي 
(164/1): والأصح عندنا أنه حرام؛ قلت: وهو مذهب المحتفية وججهور العلياء. 

قوله "فيا رثي بعد ذلك عريانا": وهو يعم قبل النبوة وبعدها والصلاة وغيرها وهو 
جه الدلالة ى| تقدم مختصرا . 

قوله "باب الصلاة في القميص والسرا ويل والتبان والقباء" : غرضه جواز الصلاة في 
هله الأثواب وخيرها مما يبتر العورة» والاستدلال على ذلك بالمرفوع ظاهره وأما با موقوف 
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كتاب الصلاة بها 


ساو مدي ٠‏ 


”ا لق سُلَيَانُ بن كرب َل كنا كماد ب رَيْكِ عَنْ أيُوبَ عَنْ محمد أبي مير 
كَل 0 7 
لَ: قَامَ وجل | ليت بل لَه عن الصلوفي النَْبٍ الواح ققال: أوكلكم بير 


وين ؟ كم سَأَلَ رَجُلٌ عْمَرَ فقَالَ: إِذا وَسَمَّ الله له دَأويسمُوا جمعَ دَجُلُ عل نجه صَلْ 


رَجَل في إِزَانٍ وَرِدَاءِ» في إِزَادٍ وَقميصٍ» في إِزَادٍ وَقَبَاءِ» في سَرَاوِيلَ وَرِدَاءِ في سَرَارر 


فبأن عمر أمر بالجمع عند السعة» فعلم الحواز عند عدمهاء أو يقال أورد المرفوع لبيان جواز 
الأتسارعل اعد قذه الأثزات والرعمر لبيان الأفصل: 

قوله "والقباء": قال كعب: أول من لبسه سليمان عليه السلام» كذا في الفتح. 

قوله "سأل رجل عمر قال: إذا وسّع الله فأوسعوا" : هذا الأدب أخذه عمر من قوله 
تعال «( لِيَْفِق دُو سَعَةٍ من سَعَت وَمَن قُدِرَ عَلَيه رِزْقُهُد كَلَيُفِقَ مِمّآ عَائَه َه 4 
أخرج ابن عدي (485/7) والحاكم في علوم الحديث (ص )١95‏ والبيهقي في الشعب 
(01:5/0) من طريق خليد بن دعلج عن الحسن قال: المومن أخذ من ريه أديا حستاء إذا 
وسع عليه وسع. وإذا قتر عليه قتره أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/1) من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب السختياني عن الحسن وإسناده صحيح» ورواه بعضهم عن ابن عمر مرفوعا؛ 
أخرجه الحاكم والبيهقي» وقال: هذا حذيث منكر؛ يعني رفعه منكر. 

قوله "جمع رجل عليه ثيابه": أي ليجمع؛ فهو خبر بمعنى الأمرء قاله أبن بطال» 
والصحيح أنه كلام بمعنى الشرط كأنه قال : إن جمع رجل عليه ثيابه حسن ثم فصل الجخ 
بصور على البدلية» قاله ابن المنير, 

وله" في إذاد درداء؛ في إزار وقميص": حرف العاطف محذوف أي وفي إزاد 


35- 
ا 
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7 ف راونا مقا كه : 


ل 0 
وتييص» .فيا سل باء» رق تبان وَقْبَاءٍ في 


«م. دنا عَاصِمْ بن حل قَال: حَدلنا ابن بي و نس عن الي عَنْ َال من ان 
يمرل سَالَ وجل د سُولَ اللو وك فقَال: ما ْم 6 لا ملس الفميض 


لايل لالس وَلاَمَوَْا سه ضرا دَلاَدَْسٌ» قَمَنْ 1ج اتدل ليس 
كبن وَلْيِقْطَمْه) حتى يكوا أسَْلَ ون الكَمينٍ. 


2-6 


نتاف عن لبن عُمََ عن لي كلل وفلة. 


٠‏ . باب ما يستر من العورة 


وقميص» أو يقال إنه تفصيل للثوبين على معنى البدلية. 

قوله "في تبان وقباء": تبان بضم المثناة الفوقية وتشديد الباء الموتحدة» قال اين 
الجوزي (15/1): وهي سرا 7 إلى نصف الفخذ يلبسها الفرسان والمصارعون. والقباء 
بفتح القاف وتخفيف الموحدة ومد الألف. ثوب مفرج يجمع فرجه بخيط. 

قوله "فقال: ما يلبس المحرم” : وجه الدلالة منه أن الصلاة يجوز بدون القميص 
والسراويل وغيرهما من المخيط؛ لأنه -أي المحرم -.مأمور بالاجتناب عنه وهو مأمور 
بالصلاة فيؤدي في غير المذكورء كذا ذكره الحافظ ابن حجر والعيني» وقال ابن رجب 
(#رلوس: لما منع المحرم من الميخيط ولا بد من الصلاة ة فيصل في غير ما ذكر في الحديث. 
نوع اللباس وطريق لبسها في الصلاة 


- 


قوله "بات ما يسنتر عن العورة” : لما فرغ من 
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كتاب الصلاة انا 


ب حَدَتَنا في بر سَعِيلٍ ا 0 
به عَْ أي سَعِيدِ الذي أله َال: م ا سا 


8 م 


الرجُلُ في تَوْبٍ وال ليس عَلَ فَرْجَه هله شي 
تمبم متت و ل ام اح ل ا ا سي سيفرس ريو 
وهي العقد على القفا إذا كان الثوب متوسطاء والالتحاف. والاشتال إذا كان أعرض 
وأشمل من الأول؛ والعقد على الحقو إذا كان ضيقا كالثوب الذي يلبسه أهل الهند ويسمونه 
(لنكي)؛ وم يقع فيها بيان العورة التي يجب سترها خخارج الصلاة أراد أن يبينها بهذا الباب» 
وما أورد فيه من الأحاديث يدل عل أنه الفرجان» كما صرح به الحافظان ابن رجب 
وابن حجرء واحتج عليه البخاري بأن النهي في حديث الباب إنم| ورد عن كشف الفرج. 

وأما الْمحَْد فاختلفت الأحاديث واختلف فيها العلماء» وذهب المصنف في| يظهر أنما 
ليست بعورة ولكن الأولى سترها للخروج من اخختلاف العلناء. 

قوله "نبى رسول الله وَككِدِ عن اشتمال الصيّاء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد": 
قال النووي :)١198/7(‏ أما اشتمال الصبّاء - بالمد - فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب 
حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يدهء وهذا يقوله أكثر أهل 
اللغة؛ قال ابن قتيبة: سمّيت صيّاء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصيّاء التى ليس فيها 
خرق ولا صادع؛ قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشعمل بثوب ليس عليه غيره 
ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. قلت: هكذا فسره محمد.بن الحسن كأ 
سنذكره إن شاء الله في اللباس. 

قال النروي: قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لثلا تعرض له 


- 
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0 0 ا 7 8 
بر قل: تى النهي يكل عن :عن لاس الا نَمَو اطبا أن بت 


حاجة من دفع بعض الموام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذّر فيلحقه الضرر, وعلى 
تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة وإلا فيكره. قال لقادار 
من الحتفية في البدائع (514/1): يكره لبسة الصرّاء. 

وأما الاحتباء - بالمد - فهو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي 
عليهها بثوب أو نحوه أو بيديه؛ وهذه القعدة يقال لها الحبوة - بضم الحاء وكسرها -» وكان 
هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم؛ فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام؛ كا 
تقدم. ش 

قوله "حدثنا إسحاق": كذا للأكثر غير منسوب, ووقع في نسخة أبي ذر منسوبا 
إسحاق بن إبراهيم قال ابن-حجر في الفتح :)417/8/١(‏ فتعين أنه ابن راهويه. 

قلت: قد يمنع منه أنه قال في السند "حدثنا يعقوب بن إبراهيم" وذكر. الخطيب في 
الجامع (1/ 0٠‏ ) عن جماعة منهم إسحاق بن راهويه أنهم لا يقولون عن شيوخهم "حدثنا”» 
وقال ابن حجر في الفتح في موضع آخر :)٠١0/7(‏ إن إسحاق لا يقول قط "حدثنا". فا 
وقع في السند إما تحريف من "أخبرنا" أو ما نقله ابن حجر من مذهب إسحاق كأنه أكثري» 


و الله أعلم. 
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ال: أبن بن ب ال أ 


2 5 وات 207 م ها 25 7 ” ايه 
اجون وكين بم ا لون بئى أن لجع بد العم شرك ولأتطرت ولي 


2 ساوقا امار و رسمب 52 
يد بك عب الكم؛ كم ةف رَسُولُ الل ليد عَلِيًا مره أن يوذ ببناء؟: قال 


قوله “بعني أبو بكر في تلك الجة في مؤذنين يوم الدحر"؛ المراد المنجة هام التاع 
من المججرة أئر وسول الله ل فيه أبا بكرء واشترك في الممج ألوف» فأعلن أبو بكر في الح 
' بالبراءة واستعان بجماعة منهم علي وأبو هريرة وآخرون؛ وإلها حص عليًا لأنه كان ابن عم 
النبي يلد وختنه وذوج فاطمة عليها السلام؛ وأهل العرب إذا عاهدوا رجلا وبريدون أن 
ينقضوا المعاهدة فإما يعلئون بأنفسهم أو بأقارمهم» وكان علي أقرب الناس إلى رسول الله 
كل فوجهه رسول الله ككل بعد ذهاب أبي بكر لإعلان البراءة» وسيأت التفصيل - إن شاه 
الله - إما في الحبج وإما في المغازي. 
قوله "نؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك": هله رواية مفتصرة؛ وأخرجه ابن 
جرير الطبري فزاد فيه أمرين: لا يدخل الخلة إلا نفس مؤمنة؛ ومن كان له عهد عند 
رسول الله وَللِدِ فدهده إلى مدنه. 
قوله "ولا يطوف بالبيت عريان": وفي النهي عن الطواف عريانا مبي عن الصلاةة 
فإن الطواف بالبيت في حكم الصلاة؛ ولما كان ستر العورة شرطا في الطواف وهو مشبه 
بالصلاة فلا بد أن يكون شرطا في الصلاة؛ ويشترط السئر لصحة الطواف عند الثلاثة 
ويجب عنل الخلفية؛ ويجب بتركه دم, 
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.١١‏ باب الصلاة بغير رداء 
نز بن عب الأ ل: حَدَئِي نأي الوا عَنْ حل بن اكير 
َالَ: ليل على نن تل الو نشل ف كو بابد اين رُ 
كي َب الله ُصَلْ وَرداؤّك مَؤْضُوعٌ ؟ دل: َعَم بيت 


ديرن اال مطلكُمْ وَآَيتُ ال وكلِفة يصن هكذَا. 


؟. باب ما يذكر في الفخذ 


قوله "باب الصلاة بغير رداء": أراد أن الْفرجِين لما كانتا هما العورة الواجية سترهاء 
فلو أن رجلا صلى بغير رداء صحت صلاته؛ لأن الرداء يكفي ستر الفرجين» يعني أنه جائز 
لثبوته بالحديث قاله الحافظ ابن حجرء ونقل ابن المنذر عن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة 
في السراويل مع القدرة يعيد في الوقت إلا إن كان صفيقاء وعن بعض الحنفية يكره. 

قلت: قال محمد بن الحسن في الأصل :)٠ ٠ 1/١(‏ صل في إزار أو سراويل أو قميص 
قصير أو ثوب متوشحا به إن كان صفيتا فصلاته تامة» وقال صاحب تحفة المقهاء 
(143/1): يكره أن يصلى في سراويل واحد أو إزار واحد؛ لأنه وإن حصل ستر العورة 
دلكن لم تحصل الزينة أصلاء وهذا إذا كان صفيقاء وإذا كان رقيقا لا تجوز صلاته. 


اه 
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قوله "باب ما يذكر في الفخل"؛ قال ابن رجب (189/1): أشار البخاري رحمه ابر 
فى هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخل هل هي عورة أم ليست بعورة؟ وأشار إلى 
أعطراف كثير من الأحاديث التي يسنتدل ببا على وجوب ستر الفخذ وعدم وجوبه ذكر ذلك 
تعليقاء وم يسند غير حديث أس المستدل به على أن الفخذ لا يجب سترها وليست غورة, 
وذكر أنه أسئد من حديث جرهد يعني أصح إسئادا وأن حديث جرهد أحوط لما في الأخل 
به من امثروج من اختلاف العلماء» انتهى. 
قلت: والظاهر من لفظ الترجمة أن يقال غرض البخاري ذكر الأحاديث التي صارت 
سيبا للاختلاف في الفخذ ثم الفصل فيها بأن ما دل على أئها ليست بعورة وهو حديث أنس 
أقوى فهو أرجح مما دل على أنها عورة وهو حديث جرهد وغيره؛ فهال المصنف إلى أنها 
ليست بعورة ولكن الأولى والأحوط سترها للخروج من اختلاف العلماء. وكىم| دل حديث 
أنس على أن الفخذ ليس بعورة كذا دل عليه حديث عائشة "كان رسول لله يكل مضطجعا 
في بيته كاشمًا عن فخذيه أو ساقيه؛ فدخل أبو بكر وعمر وهو كذلك" أخرجه مسلم 
(» وعارضت ذلك أحاديث جرهد وغيره من الصحابة أن الفخذ عورة كما سيأي» 
أما الإمام البخاري فالظاهر أنه لا يراها عورة | تقدم؛ ولذا قال: حديث أنس أسند 
وحديث جرهد أحوط؛ كي يخرج من اختلافهم. 
قال أبو العباس القرطبي (151//4) بعد نقل كلام الببخاري المشار إليه: وقد يترجح 
جرهد من وجه آخر, وهر أن تلك الأحاديث قضايا معيئة في أوقات 
وأحوال تخصرصة يتطرق إليه من الاحثمال ما لا يتطرق لحديث جرهد؛ فإنه 5 حكم 
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جا م سي موب توج ل ع ا ا ا 
لي ونقعيد للقاعدة فكان أولى؛ لأن تلك الوقائع تحتمل خخصوصية النبي تكله لذلك أو 
البقاء على البراءة الأصلية» إذ كان لم يحكم عليه في ذلك الوقت بشيء؛ ثم بعد ذلك حكم 
عليه بأن الفخذ عورة» ويحتمل حديث أنس أن النبي يك م يشعر بانكشافه همه بشأن فتح 
خيبر إلى غير ذلك من الاحتالات التي لا يتوجه سوا سس ان اد 
قال الحاقظ ابن حجر :)58١/١(‏ ولعل هذا هو مزاد المصنف بقوله "وحديث جرهد 
أحوط"» انتهى. ش | 

قلت: وعلى هذا فلا يبقى لقوله "حديث أنس أسند" فائدة» والراجح أن المصنف 
أثبت أولا أن العورة التي يجب سترها الوسويس ذل اعون الأحاديث في الفخذ ثم 
فصل كى) ذكرت. | 

وقد ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد في المشهور عنه 
إلى أنها عورة؛ وقال ابن أبي ذئب وداود وابن حزم وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية: 
إنا ليست بعورة» وهو رواية عن مالك وأحمد ورجحها طائفة من متأخري الحنابلة؛ وحكاه 
التروي وابن رجب )١195/7(‏ عن ابن جرير الطبري؛ واعترض عليه ابن حجر بأن 
أبن جرير ذكر هذه المسئلة في تبذيب الآثار ورد على من زعم أنها ليست بعورة» وقالت 
طائفة: إنها ني المساجد عورة وفي الحام ونحوه مما جرت العادة بكشفها فيه ليست عورة؛ 
وحكي هذا التفصيل عن عطاء والأوزاعي ورجحه ابن قتيبة» وهذا كله في حكم النظر 
لتماء فأما الصلاة فحكى المهلب بن أبي صُفرة الإجماع على أن من صلى مكشوف الفخذ لا 


يعمد صلاته, قال ابن رجب (195/7): وهو خطأ. 
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اللرفا 


إبن عباس وجرهد وتحمد بن جحش عن النبي يَكلو: 


كتات الصلاة 


قال أبو عبد اللّه: ويروى عن 


٠ 1‏ فيشله» قا عبد اللّه: ف آء 
الفخذ عورة».وقال أنس: حسر النبي وَل عن فخل ٠‏ قال ل وحديث أنس 
أسند وحديث جرهد أحوط حتى ذخرج من اشختلافهم؛ وقال أبو موسى: غطى النبي 
لذ ركبتيه حين دخل عفان ١‏ 


ص ئس سمت ات سم 

قلت: وذلك أن من يقول إنبا عورة يجب عنده سترها في الصلاة وغيرهاء وأما أمر ٍ 
فله روايتان في الفخذ كبا تقدم؛ وزعم بعض متأخري الحنابلة أنه يجب سترها في الصلاة 
عند أحمد بلا خلاف عنه؛ قال ابن رجب: والمنصوص عن أحمد يخالف هذاء قال مُهنا: 
سألت أحمد عن رجل صل في ثوب ليس بصفيق» قال: إن بدت عورته يعيد وإن كان الفخذ 
قلاء قلت لأحمد: وما العورة ؟ قال: الفرج والدبرء انتهى. 

قوله "ويروى عن ابن عباس": رواه الترمذي وحسنئه وأحمد )717/0/١(‏ والطيراني 
والحاكم. 

قوله "وجرهد": رواه مالك والترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم وصححاه» 
وضعفه البخاري في التاريخ وابن القطان. 

قوله "محمد بن جحش”": روا أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم والطبراني. 

قوله "قال أبو موسى: غطى النبي يك ركبتيه": ولما ثبت كونه عورة فالفخذ أول 
قاله الكرماني؛ قلت: والذي يظهر أن البخاري أراد أن الركبة ليست عورة» ولذلك كشفها 
الني وك وإنم! غطى عند حضور علمان لشدة حيائه؛ والركبة عورة عند الحنفية» وقالت 


الآئمة النلالة: لبست بعورة؛ قلت: وأورد المؤلف مسئلة الركبة ضمنا. 
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' 


كاب الصلاة غرف 


ل ات 2 سس سمس سس سبي سيب ب بي وب حت 


خفت أن ترض فخذي. 
6س س6 مس م || 2 سم ره 0 مسه #عر سم 5 
6 دنا يعوب بْنْ إِبْرَاهِيم قال: حَدَئنا إساعِيلٌ ابن عليه قَالَ: أخبرنًا عَبْدُ الزيز 
رو امه كه ا واس م 11 م 000 دي كوس هس 00 
ْنُ صَهَيْبٍ عَنْ أنّسِ بْنِ لِكِ أ رَسُولَ الذه وكيك غَرَا سحَيبرَ فَصَلَيًْا عِدْدَهَا صَلدَةٌ الَْدَاةٍ 


قوله "وقال زيد بن ثابت": وصله المصنف في الجهاد (ضص 97") وفي تفسير سورة 
التساء (ص 5531). 

قوله "وفخذه على فخذي": وجه أنحذ الترجمة أن الخد لو كانت عورة لما جاز 
لمسها كالذكرء كاله السندي. وفيه نظر؛ فإن الذكر محل الشهوة: . 

قوله "عن أنس بن مالك أن رسول الله كي غزا خيبر إلخ": أخرجه المؤلف مطولا 
ومختصرا في قريب من ثلاثين موضعا أو أكثر كى] ذكره صاحب النبراس في تخريج روايات 
البخاري واستبعده. ْ 

قوله "صلاة الغداة": فيه إطلاق ضلاة الغداة على صلاة الصبح» وأنه يجوز تسمية 
الصبح غداة» قال النووي :)70١1/1(‏ وهذا لا خلاف فيه؛ لكن قال الشافعي رحمه الله 
تعالى: سماها الله تعالى الفجرء وسماها رسول الله وَكلِةٍ الصبح» فلا أحب أن يسمى بغير 
هلين الاسمين» انتهى. 

قلت: لكن ورد تسميتها غداة في حديث أي قنادة في النوم عن الصلاة» ولفظه "من 
أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالخا فليقض معها مثلها" أخرجه أبو داود (01/1)) 
دلكنه لفظ شاذ تفرد بها خالد بن شميل كما سيأتي بيانه في أواخر أبواب الأذان (ص 84). 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


نهفا 
كتاب الصلاة 


مَك كِب الي كلل َكب أو طألمكة 
ف دُقَاقِ حي ون ؛ نيبي أتصل فخ بي الو كل ثم عَسَرَ الإ عَنْ فليو ىإ 
أن إِلَ بْياض فَحِلِ ب * اش يلاك مَل مَل الْقَريَة قَالَ: لله فيك ترقت حير ا 


طَلْحَةَ ونا رَدِيف ف أبي طليكة أخرى بي الوم 


قوله م 1 (ص 85) 5-5 
لتمسّ قدم النبي يَكلِ", ولا تعارض بين اللفظين فإن القدم أعم والركبة والفخذ أخص. 

قوله "ثم حسر الإزار عن فخذه": هكذا قال البخاري عن يعقوب الدورقي؛ وقال 
عنه القاسم بن زكريا عند الإسم|عيلي "إذ خرٌ"» وقال أحمد )١١17/7*(‏ في مسنده وزهير بن 
حرب عند مسلم (415/1) عن ابن علية "انحسر" وهو رواية الأكثر فهي أرجح. وأما 
مره الدرق واقاتازل لعسيو بالكلل بابس قلت ركد باضه 
على الأول لرواية مسلم. 

قوله "قال: الله أكير": أي إنه أعظم قال الحميدي في غريب الجمع (ص 174): 
/ للظل عااركيرة اال اللنرا ردي شيل كبا ملاعو هيل 2/1 
أَهوَنُ عَلَيْةِ 4 أي هيّن عليه؛ وكما قال الشاعر: 

إن الذي سمك السماء ء بنى لنا بيتا دعائمه أعرٌ وأطول 

أي دعائمه عزيزة طويلة» رقيل: : الله أكبر من كل» فحذفت ”من ا 


صلة ل "أفعل" ' و"أفعل" خبره ولا بدكر الحذف في الإخبان يقال: أخوك أفضل وأبوك 
أعقل» تريد أفضل من غيره؛ وأعقل من سواه. 
قال ابن الأنباري: والناس يضمون الراء من قولهم "ابله أكبر", وكان أبو العباس 


- 
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كتاب الصلاة نارفا 


يد باحق قو سيت اميه : ورج الْقَومُ إل أَعَاديم قَُانُوا: 


حَنُ قَالَ عبد الْعَزِيزٍ وَكَالَ بَعْض يم عدن قال 6 


ول ماخ “ س براق ل عاد 


_- 26 و وم ٠.‏ 200 
دحية صفية بنت حبي سيدة قري قرَيْظَةَ وَالنَضِيرٍ لَآَتَصْلُحُ إِلأَلَكَء قَالَ: اذعوة بهَاء قَجَاءَ مب 


يقوله يإسكان الراء» ويحتج بأن الأذان سمع موقوفا غير معرب.ني مقاطعه انتهى. وستأق 
تنمته في الأذان (ص 85). 

قوله "والخميس": سمّي عونا لأنه خخسة أقسام: مقدمة وساقة وميمنة وميسرة 
والقلب» وقال بعضهم: هذا مأخوذ من تخميس الغنيمة» وتعقبه الأزهري ثم السهيلٍ 
(6/4)؛ لأن هذا الاسم كان قبل الإسلام» والتخميس إنم) جاء بعد الإسلام. 

قوله "فأصيناها عنوة": فيه أن خيبر فتحت عنوة» واختار الطحاوي أن بعضها 
فتحت صلحا وبعضها عنوة» وغلطه ابن عبد البر | نقله ابن القيم (ص 4 )5١٠‏ ورجح 
الأول وصححه. 

قوله "فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حبي": وكان الإعطاء على جهة 
التتفيل ىا قال النووي (ص 05 5) إما من أصل الغنيمة كما هو مذهب أحمد؛ أو من الخمس 
كما قال مالك؛ أو من خمس المدمس كما هو قول الشافعي» وقالت الحنفية: التنفيل إن كان 
قبل الإحراز بدار الإسلام فمن الأربعة الأخماس» وإن كان بعد الإحراز فمن امس وقال 


قاذ : فه عد آه الإمام» وقال 
القافي عياض: إن صفية كانت من الفيء ومصرفه عند اللجمهور ما رأ الو مو 
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20 
م تر رلا ل ل 6ل: خذ بجاية بن ليخي 5ل: هلين باه 
وك 5ج قل كيك كز د 000 0_0 
يي برها لَه أ لهأ سي هد ضبّح النِي مك عرو 

ٍ رمي مد 0 
فز 3 ؛ وأخية كَل كر اويل قَالّ: فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانْتْ وَلِيمَةٌ 
رَسُولٍ اللو ولا 


الشافعي: يخْمّس الفيء؛ والخمس مصرفه ما في آية الأنفال والباقي على رأي الإمام. 

قوله "خذ جارية من السبي غيرها": ووقع عند مسلم )570/1١(‏ "فاشتراها بسبعة 
أرؤس"؛ وإطلاق الشراء على سبيل المجاز وليس هؤ رجوع في الهبة بل كان الارتجاع 
لمصلحة أن في الجيش من هو مثل دحية وأفضل:وليس مثل صفية غيرهاء كذا في الفتح 
0/0" وهذا الواب للمازري» وقال الكرماني (77/5): رجع فيها؛ لأنه لم يتم عقد 
الهبة بعد؛ وإما لأنه أبو المؤمنين وللوالد أن يرجع عن هبة الولد» وإما لأنه اشتراها منهه 
انتهى. وفي الجوابين نظر ظاهرء وفي الثالث أيضا نظر. 

قوله "فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجها": فيه أنه 
يجوز جعل العتق مهرا وبه قال الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق؛ وحمله الجمهور على 
الخصوصية؛ كذا ذكره النروي. 


قوله "فأهدتها له من الليل": فيه الزفاف بالليل وفي تزويج عائشة الزقاف بالنهار. 
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ياب الصلاة إيارفا 
فد باب في كم تصلي المرأة من الثياب 


لل ‏ وه 

قوله "باب في كم تصلي المرأة من الثياب": كأن المصنف أشار بذلك إل اختلاف 
آثار في ذلك» فأخخرج ابن أبي شيبة (114/1) عن علي وابن عباس وأم سلمة وعكرمة 
وعطاء وجابر بن زيد: تصلي المرأة في درع وخمار» وعن عمر: تصلِ في ثلاثة أثواب؛ وعن 
إبن عمر: إذا صلت فلتصل في ثياءها كلها الدرع والخار والملحفة» وعن عبيدة السلماق 
واين سيرين: تصلي في الدرع والمخمار والحقو - أي الإزار -» وعن مجاهد: لا تصلي في أقل 
من أربعة أثواب فذكرهاء وأورد المؤلف أثر عكرمة “لو وارك جنك وكوي جان" 
فأشار يه إلى ما هو المختار عنده أن الواجب عليها ستر جسدها وإن كان يثوب واخده 
والظاهر أن من قال بثوبين أو ثلاثة أو أربعة لم يقولوا على وجه الوجوبء وقذ جاء تصريح 
الاستحباب عن بعض السلفء فقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: كان يستحب 
أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب في الدرع والخمار والحقوء وينبغي أن يحمل قول مجاهد "لا 
تصلي" على تاكيد الاستحباب» ثم رأيت ابن المنذر ذكر في الإشراف (14/1؟1؟) بعض 
أقرال السلف ثم قال: لا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب أو بأربعة إلا 
استحبايا. 

واختلف في عورة المرأة» فقيل: كلها حتى ظفرهاء وقيل: إلا الوجه؛ وقيل: إلا الوجه 
والكفين, هي ا عن أحمد؛ والغالث قول. مالك والشائعي ورواية عن أبي حئيفة» 
ذعنه إلا الوجه والكفين والقدمين وهو قول الغوري والمزني» ومال الببخاري إلى الأول؟ لأثه ش 
أده الزعقرمة و واريق سدم ول يذكر استثناء شي*. 
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كتاب الصلاة نف 
قات لاا سس 00 لسر 
ها في 7 ثوب لأجرأته. 
وقال عكرمة؛ لو وارث جسدها في لو ال؛ أخبون عُروَة أن 
روي كس 0 ن عائكية و 4 
حرا أثو اليا قال أنا شُعَيْبٌ من لع قله حبري عروة ان عايشة قالئ, 


مه رصا م 5 ا مَعَهُ يسا 
لَقَدْ كان وَسُولُ ل ل ل بعل الخ كه 


م 0 يَرْجِعْنٌ إلى بيوتون م 9 يعر ثر فون أحل. 


93 

3 
: ل 
3 
5 


570 


قوله "متلفعات": بلام وبفاء وعين مهملة من التلفع» وأصله اللفاع بكس اللام 
وهو ما تتلفع به من رداء أو كساء أو حاف أو قناع؛ وقال الأزهري: وهو ما يلل به الجسد 
كله كساء كان أو غيره: قال الفيومي: التلفّع بمعنى التلسّف وزنا ومعنى» يقال تلقّعت 
للراكيترطياء 
قلت: وهو من التفمّل ويستعمل من الافتعال قال أبو عبيد :)١91/4(‏ والالتفام 
بالثوب هو الاشتمال؛ قال الأصمعي: هو أن يتجلّل بالثوب كله. 
وفي نسخة "متلففات" من التلنّف بفائين» وهو مأخوذ من اللفافة وهي بالكسر ما 
يلف على الرحل وغيرهاء ومتلففات بالفائين في هذا الحديث بمعنى متلفعات بالفاء 
والعين: | 
قوله باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها": لعل المصنف أشار إلى جواز 
الصلاة ني الثوب المنفش؛ وأن النظر إلى علّمها لا يفسد ولكنه حلاف الأوق: أو يقال إنه 
مكرره تنزيها؟ لأن لبي َك نزعها كالكاره له وم يقطع صلاته. قال الشاه ولي الله: لا 


- 
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كناب الصلاة يذرف 


الى برع دل 


ار رو ا ا لك مسي خمييي ب 2 
عل أذ بن ون قل نا نام بن سد كال: حلا وم يهاب عن طزر؛ 
نل أ لني لف صل في يصو لح ألم قر إل أغلارها قطرة 0 الدرن 
َلْ: ادْمبُوا بَخَمِيِصَتِي هذ إل أب هم اموز بجا تبجَازية أ بي جم فا ألْهَئني آنا عَنْ 
ل و 
' تفسد وتركه أولى: 

قوله "وائتوني بأنبجانية أبي جهم": قال أبو حاتم السجستاني: لا يقال أنبجاني إنما 
يقال مُنيجاني؛ وتخطيء فيه العامة» وتعقب بأن أبا موسى صوّب أنه نسبة إلى أنيجان. 

قلت: والذي قال أبو موسى المديني في كتابه للقويق »نايس مواق 
في الحديث " ائتوني بأنيجانية أي جهم". 

المحفوظ بكسر الباء وقال الحبّان: كساء أنبجاني ومَنبّجان - يعني بفتح البأئين - 
منسوب إلى منبج بغير قياس» يعني أن المكسور في النسبة يفتح ى] يقال في النسبة إلى صيف 
بكسر الدال صدفي يفتحها وإلى سِمة بكسر اللام سلّمي بفتحها. 

دقيل: الأنبجانية من أدون الثياب الغليظة تتتخذ من الصوف وإنا بعثها إلى أبي جهم 
لماروى علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي اله عنها "أن أبا جهم كان أهداها- 
يعني الخميصة ذات الأعلام - إلى النبي وله فقال: ردّوها عليه وؤخذوا أنبجانيته لثلا يؤثر 
رد الحدية في قلبه. | 

ولخصه ابن الأثير في النهاية (17/0/1) وسأئقله في كتاب اللباس في باب الأكسية 
بالخوائص (ص 850). 


5 , حائة) يفم الطمزة ها 
قال ابن قرقول في المطالع !)119/١(‏ قوله وأتوني بأنبجائية؛ بفتح ا همزة وكس 
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وكسر الباء 9 الياء وتخفيفها وبتاء بعدهاء وبباء فقط. فيصير فيها وجوه: أحدما 
بأتيجانيّة؛ وإنبجانيّة له وبأئيجانيّة؛ وبأنبجانته» وعند أبي علي الغساني بالفتح والتخفيف, 
ويفتح الباء وكسرها ذكرها ثعلب» وضبطناها في مسلم بفتح الهمزة والباء» وفي الموطأ عن 
ابن سهل القاضي بكسر الهمزة والباء جميعاء وكذلك الحاكم الأطرابلسي» وعند ابن عتاب 
وابن حمدين بفتح الهمزة وشد الياء. 

قال تعلب: يقال ذلك في كل ما كثف والتفٌ» وقال غيره: إذا كان الكساء ذا عَلَمِنَ 
فهو الخميصة» فإن لم يكن له علم فهو الإنبجازيّة» وهذا لا يلزم؛ وإنما الخميصة كساء رقين 
مأخوذ من الخمص وهو ضمور البطن. 

وقوله في الحديث لا علم" يدل على أن من جنس الخرائص ما لا علم له؛ فكيف 
يعلمين ؟ وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباء؛ قال ابن قتيبة: إنها هو مجان 
مشسوب إل منيج بكشر الباء» وإ فتحت باؤه في النسب» أخرج عخرج: منظراني وعخيران؛ 
دلا يقال أنوجاني» قالرا: وهي أكسية تصنع بحلب فتحمل إلى منيج فقال الباجي: وماقال 
اهاي انق رة لاد لاخ ين نوع حيبي ل"انينازهورهذا لا رار حرو ادي التي 
يدخل فيه تغيير البناء كثيرا» فلا 
نقل هذه الكلمة فيه بالهمزة» 

قوله "فأخحاف 


ينكر ما قاله أئمة هذا الشأن. ولكن الحديث قد اتفق على 

' دبعيد أن يذهب عن جميعهم ما قاله ابن قتيبة» اننهى. 

ن يفتنني": وعيل مالك ؛ ! 
يفتنني دعن مالك في الموطأ )0117/١(‏ "فكاد يفيدني" وفيه أن 


- 5 
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وتاب الصلاة كرف 
.١‏ باب من صل في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته ؟ 
وماينهى من ذلك ٠‏ 
اس سا سي ع ع ل ل ا ل ا 
الافتنان لم يقع» وتقدم ني الرواية الموصولة "فإنها ألهتني"؛ وفيه أن الإلهاء قد وقع؛ وجمعوا 
بينهه| بأن معنى "ألهتني" كادت أن تلهيني» وحمل شيخنا زكريا الروايتين على حالين». 
فالإلهاء أدنى وهو الاشتغال بالنظر إلى الأعلام قد وقعء وأما الافتنان وهو أعلى وهو 
الاشتغال بالنظر بجميع تؤجهه حتى يغفل عن الصلاة كلية فلم يقع. ١‏ 
قال ابن الجوزي (587/5): فإن قيل كيف يخاف الافتتان بِعَلّم من لم يلتفت إلى 
الأكوان ليلة 9# ما رَاعٌ ألْبَصَرٌ وَمَا طمن #» فالجواب أنه كان تلك الليلة خارجا عن طباعه» 
وأشبه ذلك نظره من ورائه» فأما إذا ردّ إلى طبعه البشري فإنه يوثّر فيه ما يوثّر في البشرء ولم 
يرد بالافتنان إلا دعاء الطبع إلى النظرء فإن قيل فالمراقبة في الصلاة قد شغلت خلقا من 
أتباعه حتن أنه وقع سقف إلى جانب مسلم بن يسار وهو في الصلاة فلم يعلم؛ أخرجه أبو 
نعيم في الحلية (75941/1)» فالجواب أن هؤلاء كانوا يوّخذون من طباعهم فيغيبون عن 
. وجودهم؛ وكان الرسول يَكلِةِ قد يسلك طريق عامة المؤمنين وخواصهم» فإذا دخل طريق 
الخواص عبر الكل؛ فقال: لست كأحدكم وإذا سلك طريق العوام قال: إنما أنا بشر» فقد 
رد إلى حالة الطبع فرأى الأعلام فنزع الخميصة ليستنٌ به في ترك كل شاغل» انتهى. 
والحاصل أنهم أرجعوا الزواية الأولى أعني كؤلة البعي* إن هذه الرواية أي "كادت 
أن تفتني” وفرق شيحخنا زكريا بأ الافتنان م يقع وهو أعلى ووقع الإلماء وهو أدنى: 
قوله اباب من َيل في فوب تلت" أو تمتازس نقل تفسد صلاك؟ وما يئهى من 
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"”4٠ 
م 2 صويم‎ 
وَارث قال: نا غيل الم ؛‎ | 2 . 2, 00 5 5-92 
حر أبُو مَعْمَر عَبْدُ الله : بن عَمْرِو قَالَ: 2 ل ليريم‎ . 


ها ضرز ا م2 #5 م 
عه سج مس سوموةة دكدرث به جائب بيتهاء فقال الك : 
8 - 1 قَالَ: كن َرَام َاَةسَث به جاب د 0 ل الي تكد: بلي 


2 


شلب نظ ا مها في كه 
عن ََامكِ هذا هل يرال تَصَاوِيرهُ تَعْرض في صلاني. 
ممص ل كت م ل ا اي ا ا جم لحسستصمير 


ذلك": الثوب المصلّب الذي عليه صورة الصليب» وهو حكاية عند النصارى في زعمهم 
عن صورة صلب عيسى ذكأله صورة عيسّ» ولذا علف عليه قوله "أو تصاوير" وأا 
تويا ذا تضارين والغرض منه حكم الصلاة في الثوب المصوّر وأنه لا ينبغي» وأراد بقوله 
"وما ينهى من ذلك" أن الصلاة في الثوب المصوّر بعض صوره ممنوع وهو ما شغل عن 
الصلاة» وأشار إليه بقوله "وما ينهى من ذلك".٠‏ 

واحتج على القدر المنهي بها في الحنديث "ا وسور يشرط أ ماف يفا 
عرض في الصلاة وشغل عنها القدر المنهي عنه؛ لأن النبي كله أمر بإماطة الستر الذي في 
تصاوير تعرض في الصلاة. 

روف اشقيق عل أذ الاوه لك ضطكة لأنه عليه السلام لم يقطعها ولم يعدها رهر 
قول الأئمة الأربعة» كأنه أشار إلى تفصيل يؤخذ من قوله وَكٍِ "لا تزال تصاويره تغرض في 
صلاتي"”. فالمعتى أن تكون الصورة تعرض في الصلاة بأن تكون في موضع بارز تظهر 
للمصلي؛ وقد يحتمل أن يكون المراد أن تكون الصورة واضحة متميزة الأعضاء وكذا 
الصليب؛ فلو كانتا صغيرتين لا تُتبينان فلا حرج والله أعلم. 

قوله "فقال النبي يَكلِد: أميطي عنا قرامك هذا": لما كره الصلاة حذاء ثوب مصود 
فكراهة لبسه أولى؛ ثم قبل دخل المصلب في المصوّرء وقيل أشار إلى ما يأني في اللباس 


ع ' 
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كناب الصلاة ١‏ 71 


.١7‏ باب من صل في فرٌوِج حرير ثم نزعه 
م" حَدََّنَا عبد الله بْنْ يُوسُفَ قَالَ: :ال عن ري هذ أ 0 عقب بن 
011 51 -02 0 
7 َالَ؛ أَمْدِيَ إِلَ الي يك روج حير فَلِسَهُ فَصَلٌ زد ث نْصَرَفَ قُتْرَعَهُ 


- 04 


مه 0 ف كي ا 
شّدِيدا كالكا رد قال: لا ينبي هذا للمتقين. 


- 


م 
سس 


ا ص ل ل 
(ص )88١‏ من طريق عمران بن حطان أن عائشة حدثته "أن النبي يله م يكن يترك في بيته 
شيئا فيه تصاليب إلا نقضه". 

قوله "ياب من صل في فروج حرير ثم نزعه": المَرّوج بفتح الفاء وضم الراء 
الشددة على وزن التثور؛ قيل: القباء الذي له شق من خلفه؛ كذا في القاموس. وخحكى 
أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفيف الراء» كذا في الفتح. 

وخص فروج الحرير اتباعا للفظ الحديث,» وإلا فغرضه بيان حكم الصلاة في الحرير. 
وتجوز الصلاة عند الجمهور مع الكراهة» وفي رواية للأجد لا تصح. 557 
الوقت» واستحب ابن الماجشون لبس فروج حرير للمباهاة؛ لأنه عليه السلام لم يعد 
الصلاة» وكأن المصنف جوزها وأشار بقوله في الترجمة "ثم نزعه" أنه مكروه؛ وعلى الأقل 
أنه خلاف الأول: وترجم ابن خزيمة (ص ٠١‏ 5) "الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير"؛ 
فحمله على الثوب المخلوط بالحرير. 

قوله "وقال: لا ينبغي هذا للمتقين": قال النووي (197/7): لعل هذا أول النهي 
دالتحريم؛ قلت: وجاء في حديث جابر أنه يكل لبسه ثم نزعه؛ وقال: نباني عنه جبرثيل» 


أخرجه مسلم. 
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حي 


/ا١.‏ باب في الثوب الأهمر 


يفاره 2 حَدَيٍ انها معي مي 


كتابت الصلاة 


3 
0 
9 


ص 
20 


ل 0000 شه قاد مك تع . 


-9 


7 00000 02 بادلا أل عي 0 
وََنْ ليُصِبٌ هِنْهُ شَيْكًا أل ون بل بك ادوم أت + له فركز 


قوله "باب في الثوب الأحمر": غرضه جواز الصلاة في الثوب الأحمر» فالحمرة إن 
كانت بغير زعفران وعصفر فتكرة الصلاة عند الخنفية تنزيهاء وقيل: تحريماء ويجوز بلا 
كراهة عند الشافعي» والكزاهة والإباحة قولات لمالك والحنابلة» والمشهور عن مالك 
الكراهة» ورجح الموفق الإباخة. : 

وأما الحمرة:إن كانت بزعقران.وعصفر فقال: ابن العرين: بالجواز والمشهور عند 
المالكية الكراهة وهو مذهب الحتابلة» وقالت الحنفية: يكره تحريماء وقال الشافعي: يحرم 
المزعفر ويباح المعصفرء واختار البيهقي في السئن (51/0) وكذا في المعرفة ثم النووي 
حرمة المعصفر أيضا. 

قوله "حدثنا عمد بن عرعرة” : العرعزة - بفتح العين المهملة - سداد القارورة؛ 
سمي به أبو الراري. 

قوله "رأيت رسول الله يَكِكِ في قبة حمراء إلخ ": شيأتي طرفه الأول بهذا الإسناد إل 
قوله "أخذ من بلل يد صاحبه" في اللباس (ص .)8.10/١‏ 
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نات الصلاة 17 ش 

ل ل 
ص ءَ مُشَمًا 2 1 اسم 

َوَح ال كلل في حل وا مُشَمرًا صَل إل | نز والناس وَكْعبَنِه وَرَأيتُ الم 


و8 6 وى مك 2 
و َالدَوَ وات ّ يَمُرُونَ من بان ح يدي الْعََرَة. 


. باب الصلاة في السُطوح والمنبر والمخشب 


قوله “باب الصلاة في الشطوح والمنبر والمخشب": السطوح جمع سطح- بفتح السين 
المهملة وسكون الطاء - وهو أعلى اليك والمس - وكيس الميم وسكون النون وفتح 
الوحدة من النبر - وهو الارتفاع؛ والخشب - بفتحتين وبضمتين - جمع الخشبة. 
قال الشاه ولي اللّه: غرضه من هذا الباب أن ما ورد في الحديث ان ا 
سجدا وطهورا" لا يقتضي لزوم الصلاة على الأرض بل يجوز على غير ذلك كالمنبر 
يبلط أيضا إذا كان طاهرا. 
قلت: وكأنه أشار إلى رد ما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن أبي شيبة أنه روي عن عروة 
أله كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض» ولكني لم أجد هذا الأثر في مصنفه (1/ 19174) 
بل لفظه امريض يومئ ولا يرفع إلى وجهه شيئا”؛ ولكن هذا الأثر يتعلق بسجود المريض 
عل عرد يرفع له. ولا علاقة له بكراهة الصلاة على العودء وكل ما جاء عن السلف مما 
عاق بكراهة الصلاة على العود فإن| يتجلق بمسألة السجود على شيء يرفع إلى وجه المصلي 
إلا ثيء مجمل؛ رواه ابن أبي شيبة (11/0/1) عن إبراهيم عن الحسن أنه كره الصلاة على 
عدن دعن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: سثل عن الصلاة على العود فكرههء فهذان 
لان إن ملا على الظاهر فكأن البخاري رد بهذله الترجبة عليهماء ولكن هذا الحمل بعيد؛ 


- 


051و ة0 طلالا معصموع5 


35> 
كتاب الصلاة 


ااا سن سير 
قال أبو عبد الله: ول ير الحسن بأسا أن يصل على اجخمك والقناطير وإن جرى تمتها يول 
متي ب قت ا الي وراد ل و 
فنا قالا: صل في السفينة قائمء أشحرجه ابن أبي شيبة (171//1)؛ والصلاة في السفينة عر 
تكون على انشب. 
تنبيه: أورد أبواب ما يصلى عليه من السطح والمنبر والمخشب أو ما يبسطه المصلي 
للصلاة عليه أو للسجود علية بعد أبواب ستر العورة؛ لأنها من جنس الفراش الذي قر 
يكون من أنواع الثياب أو لأن الفراش يعد من باب اللباين» 
قوله "ول ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد إلخ": الجمد وهو الثلج. قال في |المسان 
(/3564): امد بالتحريك الماء الجامد» قال الجوهري: الحمد بالتسكين ما جمد من الماء 
وهو تقيض الذوب وهو مصدر 0 والجمّد بالتخريك جمع جامد مثل خادم وحدّم. 
وقال اين سيده: ماء جمد جامد والجمّد الثلج. وقال صاحب القاموس: جمد الماء وكل سائل 
كنصر وكرم جنّدا وجمودا ضد ذاب فهو جامدء وجمد سمّي بالمصدرء والَمّد محركةٌ الثلج 
وجمع جامد؛ والماء الجامد وامحٌمْد بالضم وبضمتين وبالتحريك ما ارتفع من الأرض. 
قال القسطلاني(١/7٠5):‏ امد بفتح الجيم وضمها وسكون الميم ثم دال مهملة» 
٠‏ وللأصيلي بفتح الميم وحكى ابن التين ضمهاء انتهى. قلت: فهي أربع روايات أو أزيد. 
قال عياض :)167”/١(‏ الجمد ضبطوه بسكون 5 وضبطه في كتاب الأصيل وأب 
ذر بفتح الميم؛ والصواب الأول؛ والمتمد بفتح الحيم وسكون المي الماء الجامده ويفتحها 
وضمهم| معا وسكون الميم أيضا الأرض الصّلبة» ومراده هنهنا الماء الجامد بدليل الترجمةا 
وذكره الصلاة عل الثلج وكل حائل؛ انهى. قلت: بفتحتين أيضا الماء الجامد والللج قل 


- 
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يت المددة _ 
أو فوقها أو أمامها إذا كان بيئهما سترةق وصلى أبو 


عَركنا حاء ذه عمل الله قَال؛ را شوماء” 15 . +اكو م همه 
إلا. حدتنا عل بْنْ عبد الله قَالَ: نا سفيّان ل: نا أب حازم قَال؛ سَلُوا سَهل بنَ َل 


هريرة على ظهر المسجد بصلاة 


صحت به الرواية وأمكن المعنى فلا وجه للتخطئة. | 
قال في فتح القدير (ص :)5١5‏ يجوز السجود على الحشيش والتبن والقطن 
والطنفسة إن وجد حجم الأرض» وكذا الثلج الملبد. فإن كان بحال يغيب فيه وجهه ولا 
يجد الحجم لاء انتهى. وبنحوه في رد المحتار (١//ا""9)‏ عن البحر. 
والغرض من إيراد هذا الآثر أن إزالة النجاسة يختص بم لاقى المصلي».أما مع الحائل 
فلا قاله ابن حجر وراجع المغني 0/1 والشافي شرح المقنع (1/ممة). ؤقال 
القاضي - يعني أبا يعلى الحنبلي - وابن عقيل: حكم المصلي على سطح ال ُش والحام وعطن 
الإبل حكمها نفسهاء وخالفه الموفق في المغني» وذكر في الكافي أنه قال: تكره الصلاة في 
مرابط دراب واصطبل وطاحون وكنيف وسطوحهاء وكذا في الدر المختار من كتب 
الحنفية. 
. 9 . 4 2 فيه ارتفما المأ : 
قوله وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام . فيه ارتماع الماموم عن 
الإمام» جوّزته الحنابلة مطلقاء و قالت الحنفية والشافعية: يكره بلا حاجة» وقال مالك: يعيد 
5 ختار وحاشية ابن عابدين 
00 م7 م 
(14/1) وشرح النووي (5/1) والمغني 08/1 والشافي (1/ ( 
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الخال 


كتاب الصلاة 
5 3 فى ” عرهى ضرا 0 20 
لو برل الوط حش شيل تطخ ال فيو 


قدو رك م لمعك م لوك فر أو 2 01 رَأَسَهُ عه وَجُدَ القف 
وم اتش عطقك قرا وَرَكمَ وَدكمَ الاش حَلْقه كم قم َس م جع الي 


فَسَجَدَ 12 الأْض كُمّ عَادَ عَلَ الْدْبرِ ثم قرأ ثم ر 


قوله "عمله فلان": قيل عمل سنة سبع» وقال ابن النجار: سنة ثمان» وسيأتي تحقيق 
في الجمعة (ص .)١7556‏ 

قوله "وقام عليه رسول الله وكِِ": فيه قيام الإمام فوق المأمومين» ولا يأس باليسين 
أما الكثير فيكره عند الحنفية وأحمد في المشهور ومالك والشافعي» واختلف في حد القليل 
والكثير» فقيل: الكثير ذراع وما فوقه» وقيل: ما يقع به الامتياز وهو الأوجهه ذكره الكإله 
وقيل: قدر قامة» وقيل: قو هرجات المر تي تدكا الكرماني عن أحمد, وفي المغني قلر 
درجة المنبر» فإن كان العلو لغرض التعليم فلا يكره عند الشافعي» وحكاه العيني مذهب 
الحنفية وكذا في الدر المختار والمعزاج وزة المحتار »)57726/١(‏ وحكى ابن قدامة الكراهة 
مطلقا عن مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد. قال: وعن أحمد ما يدل على الجواز فذكر ما 
حكاه البخاري عن علي بن المديني قال: سألني أحمد عن هذا الحديث وقال: إنها أردت أن 
النبي وَل كان أعلى من ال:اس» وقال الموفق (؟/41): فإإن صلى في مكان أعلى من المأموم 
فقال ابن حامد: لا تصح صلاتهم» وهو قول الأوزاعي» وقال القاضي: لا تبطل وهو فوا 
أصحاب الرأي» وكذا في الشافي (؟75/7), 
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7 حَدننا ميد د عَنْد إل" قَالّ: تاي 75 يدو 0 سر ارصم اليه بير 
بن كيت الركيم فال: نا يزيد بن هارو لَ: أنا حميْدٌ الطَّويلُ عَرْ 


قوله ثم زجع قهقرى حتى سجد بالأرض": وسيأتي "فليا فرغ أقبل علل الناس 
رقال: إنما فعلت هذا لتأموًا بي ولتعلّموا صلاتي". 
قوله "قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله:..فلم تسمع منه ؟ قال: لا": يشكل 
عليه أن حديث سهل هذا أخرجه أحمد (170/0) عن سفيان» ويجاب بأن الذي وقع في 
السند مختصر وهو قول سهل "كان المتبر من أثل الغابة"؛ ومراذ أحمد الحديث الكامل» 
وسمع أحمد هذا الحديث (774/0) عن إسحاق بن عيسى عن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أبيه بطوله وأخرجه في مسنده؛ وكأنه سمعه نه بعد هذه القصة التي وقعت له مع ابن 
الديني؛ لأن سفيان بن عيينة مات سنئة ثان وتسعين بعد الماثة» وأما إسحاق بَن عيسى 
ذهر ابن نجيح ابن الطباع البغدادي فمات سنة أربع عشرة بعد الماثتين» ويمكن أن يكون 
سمعه من إسحاق بن عيسى قدي ولكنه أراد الاعتماد على طريق ابن عبيئة؛ لأنه أقوى من 
ابن الطباع. 
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: 5 اه در م 
2 0700 مَ؛ دسو تَجْحِشَتْ سَافهُ أو كد 
نس بْنِ مالِكِ أن وم الله يكل سَقَطَ عَنْ ره 


اتقو 

0 م ل 03 40 أضْصَابةٌ رثر قل ب 
| 7 لس في مشر “بز لَه دَرَجْتَهَا من نك 
يُسَائْهِ شَهرًا فلس 


5 0 :1 به فَإذًا كد فكوا 1 
جَالِسَا وَهُمْ فِيَامٌ قل سَلَمْ قَالَ: | جُعِلَ الإِمَامُ لبتم به فإذ : جروا 5 ركم 


قوله "أن رسول الله وك سقط عن فرسه": وذلك - أي السقوط - في ذي الحجة 
سنة خمس كما جزم ابن حبان في صحيحه (41*1/1). ' 

قوله #فبالال ف معد شثية له": أثبتوا منه المطابقة بالترجمة» فذكر ابن بطال والعيني أن 
فيه الصلاة على الخشب وهو أحد أجزاء الترجمةء وذكر الكرماني وابن حجر أن فيه الصلاة 
في السطح وهو أحد أجزاء الترجمة» والمشربة سقف في الجملة فيثبت منه الصلاة في السطح. 

قوله "فصل بهم جالسا وهم قيام": وسيأتي (ص 95) من طريق ابن شهاب عن 
أنس في هذه القصة "فصلينا وراءه قعودا"» وجمع القرطبي (57/7) باحتمال أن يكون 
الى نل 7 والندمس علي نيط قاع انين بزطاليي وكيقبة الزيادي 4010 
بأنه ليس في شيء من الروايات ما يساعده؛ ثم جمع بوجهين آخرين: الأول أنبم صلوا خلفه 
قياما فلم| شعر بهم النبي وَل أمرهم بالجلوس فجلسوا فرآهم أنس على الحالتين فأخبر لكل 
منهما مختصرا للأخرى لم يذكر القصة بتمامهاء ويدل عليه ما سيأتي (ص 40) في "باب إنما 
جعل الإمام ليؤتم به" وأخرجه مسلم (ص )١77‏ أيضا من حديث عائشة قالت: صلى 
رسول الله َك ني بيته وهو شاك فصلى جالسا دصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أنا 
اجلسواء زاد مسلم 'فجلسوا "» وأخرج مسلم نحوه من حديث جابر. 

والثاني أنما كانا في دقتون ففي وقت اقتدوا في التطوع وقاموا فسكت؛ لأن 
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عاب الصلاة »> 


سس 5 0 0 520 م عو 0 رس و 
مر ود جد فَاسْجُدُواء وَإنْ صَل قَانَا َصَلُوا اما وَترَلَ قشع وَعِشْرِينَ» قَالوا: 
مع مع عدم فتك ل دوه عق و 2 1 


8. باب إذا أصاب ثوبٌ المصلٍ امرأته إذا سجد 
ااا 0000000 
التطوعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الفرائض» وفي آخر اقتدوا في الفرائض فأمرهم 
بالجلوس؛ لأن أمر الفرض أهم؛ واستدل على ذلك با أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود 
ا وابن خزيمة (ص 6) وابن حبان (ص 475) والدارقطني والبيهتي 
(4/5/) بإستاد صحيح عن جابر قال: ركب رسول اله يله فرسا بالمدينة فصرعه على 
جذم نخلة فانفكّت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسح جالساء قال: قمنا 
خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصل المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا 
فتعدناء قال: فل| قضى الصلاة» قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوساء وإذا صلى قائ] 
فصلوا قياما ولا تفعلوا ى) تفعل فارس بعظمائهاء قال ابن حبان (ص //ا4): في هذا الخبر 
يان واضح على أن ما في حديث ميد عن أنس أنه صلى بم جالسا وهم قيامء إنها كانت 
تلك الصلاة سبحة؛ فلم حضرت الفريضة أمرهم أن يصلوا قعودا كما صلى هوء ففي هذا أن 
الأمرمنه يكل بالجلوس أمر فريضة لا فضيلة. | 
ا ليد منت 

تفسد الصلاة وإن كان متابسا بلج ب 1 
أبن حجر. وقيل هذه الترجمة للإشارة إلى أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة» وهله المسألة 
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كتاب الصلاة هذا 


آذآ آذ تح 2 11س 
حرق مُسَدَة عَنْ ساد َالَ: نا سُلَْانُ لاع َْ عب الله بن شذاءٍ عَنْ يمول 
َالتْ: كان وَصُولُ اللو كل بُصَلْ ونا حدَاءهُ ونا حَائِضٌ بها أصَاَنِي نوي دا سَجَدَ 
قَالَتُ: وَكَانَ يُصَلْ عَلَ لير 


”7 باب الصلاة على الحصير 


وإن استدل عليها ابن حجر وغيره من -حديث الباب فليست مرادة هلهنا والمسألة خلافية؛ 
قال ابن تيمية (946/77): وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ قولان للعلماء في مذهب أحمد 
وغيره: أحدهما تبطل كقول أبي حنيفة» وهو قول أبي بكر وأبي حفص من أصحاب أحمد: 
والثاني لا تبطل كقول مالك والشافعي. وهو قول ابن حامد والقاضي وغيرهماء 
والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف. 

قوله " باب الصلاة على الحصير": لا خلاف في جواز الصلاة على الحصير لما أخرج 
ابن أبي شيبة (799/1) الصلاة على الحصير عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثأبت وابن عمر 
ومكحول. 

قال الحافظ ابن حجر :)511/١1(‏ النكتة في ترجمة الباب الإشازة إلى ما روأه ابن أبي 
شيبة وغيره من طريق شريح بن هانئ أنه سأل عائشة أكان النبي يَكٌِ يصلٍ على الحصير 
والله يقول: «( وَجَعلنا جَمَئَمَ لِْكَفِرِينَ حَصِيرًا ) ؟ فقالت: لم يكن يصل عل الحصير 
فكأنه لم ينبت عند المصنف» أو رآه شاذا مردودا لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب» 
بل سأي عنده من طريق أبي سلمة عن عائشة أن النبي يكلو كان له حصير يبسطه ويصلي 
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ياب الصلاة ذ؟ 
ا رس سس ب ير ا 0 
وصل جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفيئة قائي|ء وقال الحسن: : تصلي قائه| مالم نشق 
على أصحايك تدور معها وإلا فقاعدا. 

م َتنا عبد الله بن يُوْسُفَ قَال: آنا مَالكٌ لِك عَنْ سحا 


عليه وفي مسلم من حديث أبي سعيد أنه رأى النبي وك يصل على حصيره انتهى. 
قلت: حديث شريح بن هانئ عن عائشة لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة (744/1), 
وحكى الكرماني عن ابن المنير قال: فقه الباب أن الصلاة لآ يشترط فيها مباشرة الأرض 
خوازها في السفينة وعلى ا حصير كيلا يتتخيّل ذلك من قوله وَل لمعاذ "عثّر وجهك". 
قوله "وصلى جابر بن عبد الله ": وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة (51/5؟). 
قوله "وقال الحسن": أخرجه ابن أبي شيبة (؟//151). 
قوله "تدور معها": إلى القبلة» ىا :قال القسطلاني وتبعه 0 نور الحق وشيخ 
الإسلام الدهلوي؛ ولفظ ابن أبي قية ع للش وابن سزية فالا يسترد قبْهًا تان 
جماعة ويدورون مع القبلة حيث دارت .)7١58/7(‏ 
قوله "نصلي قائ) مالم تش على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا": وبه قال الجمهور 
رصاحبا أبي حنيفة» وقال أبو حنيفة: يجوز الفعود مع القدرة على القيام» قال الحافظ ابن 
حجر: أشار المصنف إلى خلافه: وفي الحلية بعد سوق الأدلة: إن قوهما أشبه» فلا جرم أن في 
الخاوي القدمبى: وبه تأخذ, كذا في خاشية ابن عابدين على الدر المختار (017/1) وحاشية 
اللامع. ' 
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َنأ بن عاك نبج عَدَعَد ميك دَعَتْ رَسُولٌ الله للك ِطعَام صَنْعنْهُ لك َكل نام 
قَالَ: قُومُوا فَلأصَلٌ لَكُمْ قَالَ أنَسٌ: قُقَمْتْ قد ل عر 1 قشو ين طول الي 
مله قا وَصُولٌ الله كله وَصَقَفْتُ وَاليِيمَوَرَاءهُ وَالََجُوزٌ منْ وَرَائِنا قصل 


سُولٌ الث ع 5 . كُعَيينِ ته ال نُصَرَفَ. 


.١‏ باب الصلاة على الخمرة 


قوله "عن أنس بن مالك أن -جدّته مليكة": قال الحافظ ابن حجر :)1894/١(‏ هي 
بضم اميم تصغير ملكة؛ والضمير في جدّته يعود على إسحاق» جزم به ابن عبد البو 
وعيد الحق وعياض وصححه النوويء (قلت: وابن الأثير صاحب أسد الغابة)» وجزم ابن 
سعد وابن مندة وابن الحصار (قلت: وكذا أبو نعيم) بأنبا جدة أنس والدة أمه أم سليم» 
وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغني في العمدة؛ وهو ظاهر 
السياق» وأيده الحافظ ابن حجر با رواه أبو الشيخ في فوائد العراقيين وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (1715/1) كلاهما من طريق القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيد الله ين عمر عن 
إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: أرسلتني جد إلى النبي يَكلِيْدِ واسمها مليكة فجاءنا 
فمغرت الصلاة الحديث. 

قوله "باب الصلاة على الخمرة”: قال ابن دريد: الخمرة هي السجادة» وقال صاحب 
العين (571/4): هي شيء منسوج من السعف أصغر من المصل» وقال أبو عبيد القاسم 
7 الخمرة نيء منسوج يعمل من سعف النخل ويرمل باخيوط» وهو صغير عل 


م 
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يتاب الصلاة ا؟ 
للببيبيبييي سصييري يبييي ‏ تت 1057 سايلا 1 
وا ا صا لج جه سسسب اص خسي عير نس ورد و ا و ا ا ا 


زدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك» فإن عظم حتى يكفي :الرجل بلسده كله في صلاة 
أو مضسجع أو أكثر من ذلك فحيئئذ حصير وليس بخمرة» وكذا قال ابن جرير الطبري 
وغيرة. 

وقال أبو عبيد الهروي في الغريبين (011/1): هي مقدار ما يضع الرجل عليه خ, 
وجهه (في لسان العرب: حر ُرَ الوجه ما أقبل عليك منه) في مسجوده من حصير أو نسييجه من 
خوص؛ قال الأزهري (ص )"8٠‏ قال الزجاج: سميت خرةٌ؛ لأنها تستر الوجه عن 
الأرض» وقيل: سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردهاء وقال 
ابن الأثير في النهاية (717/7) بعد كلام الغريبين: ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار» ش 
وسميت خمرة؟ لأن خيوطها مستورة بسعفهاء وقال الخطابي في الأعلام :)717/7/١(‏ الخمرة ٠‏ 
كالسجادة تنسج من خوص وترمل من المنيوط وسميت خمرة؛ لأنها تستر وجه المصلي عن 
حديد الأرضء وقال في المعالم :)187/١(‏ الخمرة سجادة إلخ» وقال: سميت خرة؛ لأنها 
تمر وجه الأرض أي تستره. انتهى. 

وهذا الذي اتفق عليه هؤلاء الأئمة أنها لا تكون إلا قدر ما يسجد عليه المصلي 
اعترض عليه ابن الأثير في' النهاية (8/7/) با أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(ص )5١4‏ وأبو داود (7778/0) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاءت 
فارة فأخذت تجري الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله يك على الخمرة التي كان 
قاعدا عليها قأحرقت منها مثل موضع درهم» فقال: إذا ز نمتم فأطفئوا سرجكم؛ فإن 


يا 
الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم»؛ وأخرجه عبد بن حميد وصححه ابن حبان 
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(ض 4607) والحاكم (784/5) وأقره الذهبي» قال ابن الأثير (78/7): هذا الحديئ 
صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من: نوعهاء وقال النووي (141/1): هذا تصريح 
بإطلاق المرة على ما زاد على قدر الوجه؛ انتهى. 

قلت: ويحتمل أن يكون الزاوي تجوز فأطلق الخمرة على الحصيرء وقد ورد في 
الحديث المذكور لفظ الخصير عند خرب الكرماني كما ذكزه ابن رجب الحتبليٍ في فتح الباري 
/222) واللّه أعلم. 

والذي يظهر أن غرض الترحمة بيان. جواز الصلاة على الخمرة» قال اين بطال 
(17/1) :لا خلاف فيه إلا ثبيء روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلى على الخمرة 
ويؤتى بتراب فيوضع على الخمرة في موضغ سجوده ويسجد عليه» قال اين بطال (57/7) 
وغيره: إنما فعل ذلك على جهة التواضع والمبالغة في الخشوع لا أنه لم ير السجود على 
الخمرة؟ لأن النبي وَل صلى عليها وقد ثبت ذلك من أحاديث جماعة من حديث ميمونة 
عند البخاري ومن أحاديث عائشة وابن عباس وأم سليم ومن فعل ابن عمر وأبي ذرء وقال 
سعيد بن المسيب: الصلاة على الخمرة سنة» أخرجها ابن أبي شيبة (4/1", 8844. قال 
الحافظ ابن حجر :)588/١(‏ وقد روى ابن أبي شيبة غن عتروة بن الزبير أنه كان يكره 
الصلاة على شيء دون الأرضء وكذا ددي عن غير عروة» ويحتمل أن يحمل عل كراعة 
التنزيه؛ انتهى. 

قلت: هذا الأثر لم أجدهة 


عن عروة ولا عن غيره» وإنما كره من كره أن يرفع شيء إلى 
وجه المريضضن ليسجد عليه؛ ١‏ 


قال ابن أي شيبة (١١/1/4؟)ء‏ حدثيا حماد بن خالد عن 
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ياب الصلاة ْ 0؟ 
2 وا ألم ا ا 
4 4 نا أيُو | لِيدِ قال: نا شعبّة قا 


.> وروم 2# 
ل: ث الكتانقى؟ و"رل ٠‏ 4ك مه 
1 ش صسليئان ماني عن عَبْلٍ ادلو بْنٍ شَدَادٍ عَنْ 
رمم وةارض ا كه و 
بره َالْثْ: كَانَ النبي وَل يُصَلٍ عَل الحُمْرَةٍ. 


؟. باب الصلاة على الفراش 


عبد الواحد مولى عروة عن عزوة قال: المريض يومئ ولا يرفع إلى وجهه شيئا. 

وفرق الشيخ الكتكوهي في غرض هذا الباب والذي قبله؛ فقال: أراد بذلك إثبات 
جواز الصلاة إذا كان المصلِي بعضه على الأرض وبعضه على البساط» كا أراد بالأول إثبات 
ج21 لمعل خر الاوشر: 

قلت: غرض البخاري بإيقاع الترجمة على هذه الأمور إثبات ما ثبت بالأحاديث ى] 
هوعادة المحدثين. 

قوله "باب الصلاة على الفراش”: أشار بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة 

(/400) عن النخعي عن الأسود أنهم كانوا يكرهون الصلاة على الطنافس والفراء 
والعشوحء وأخرج عن جمع من الصبحابة والتابعين جواز ذلك» وقال مالك: لا أرى بالقيام 
عليها بأسا إذا كان يضع ليله ريدي على الأرضء كذا في الفتح 7 »© وقد ذكر 
الحافظ قبل ذلك كأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن 
ا ل سنن 
ع أبو داود علته. 


أيضا م يثبت عنده أو رآه شاذا أو مردودا وقد بين 


0 : الصلاة والسجود على 
قال ابن تيمية 1005/97 ): للا نزاع بين أهل الغلم في جواز ' والسجود على , 


- 
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كتاب الصلاة افد 


مس 1 79090000ر/زرزرزرزرزرزرز1717313131:1للسصتصييي 
وصل أنس بن مالك على فراشه؛ وقال أنس: كنا نصلي مع النبي وَل فيسجد أحدن 
على ثوبه. 

بذ حَدَتَنا إساعِيلٌ قَالٌ: حَدَئي مَالِكٌ عَنْ أي لتر عؤل عر عَم بن عب امم بي 
عبن ند قرع ا اين كن لك لنت 


و 


الوه ترج يي بين جد عي ب تُ رِجْلَ وَإِذَا قَامَ يَسطئه)» قَالْ: 


سه رم .2 


وَالْبِيُوتٌ يَوْمَئِلِ ليس فيا مضا 


تت 


المفارش إذا كانت من جنس الأرض كال خمرة والحصير ونحوه» ونا تنازعوا في كراهة ذلك 
على ما ليس من جنس الأرض كالأنطاع المبسوطة من جلود الأنعام» وكالبسط والزرابي 
المصنوعة من الصوفء وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك وهو مذهب أي حتفة 
والشافعي وأحمد» انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة )5٠01/1(‏ عن جابر بن زيد أنه كان يكره 
الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة.على كل شيء من نبات الأرض: قال 
الدردير (7191/1): أما الحصر الناعمة قال الدسوقي: كحصر السار فيكرهء وقال ميارة ف 
الدر الثمين (ص :)1١1/8‏ ثباب الصوف والكتان والقطن المشهور كراهة السجود علبها. 
فائدة: ثم في حديث الباب دليل على جواز الصلاة في ثياب النساءء فإنها لما جازت في 
فراش المرأة قفي ثياها أيضا جائزة؛ ورواه ابن أبي شيبة (1/ 0081 عن طاوس والحسن 
وهو قول امجمهرر؛ وروى ابن أبي شيبة عن 


بن سيرين قال: لا تصلوا في شع الئساء ومن 
طريق قتادة عن عالشة أن نبي الله كلاه 


آل كان يكره الصلاة في مشاعرهن أي ثيابين التصلا 


. ١ 
بموضع لشحود مهن وكأ ذلك كان عل وجه التزه ليرا | ميد وجرنف‎ 
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6 5 

ا :نا ليتع عمل عَنِ ان شِهَابٍ كَال: ؛ أبن عُرْوةٌ 
َي أخْيرئه أن وسو ول الله يك كا صل وي تل وين ةمل فراش أذزه 
ناض ابَْارَة. 

6" حَدَكنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: :نا لت عن يزيد عن جرال عو 6]17:2 الي 
ل كان يُصَلّ و َعَاقَه موديو الِْبلة عل لراش الذِي يتان عَلي. 


أ باب السججوه إن اليو في شدة الدر 


قوله "باب السجود على الثوب في شدة الحر": المراد الثوب الذي لبسه المصل في 
الصلاة وإلا قالسجود على ثوب غير ملبوس قد'علم جوازه بالصلاة على الفراش» 5 
عمم لفظ الترجمة ليعلم حكم.النوعين» أما حكم الملبوس فعلم بتصريح ما في الباب من 
خير وأثرء وأما غير الملبوس فعلم حكمه بالأولوية» وقد ذهب إلى ذلك الأكمة الثلاثة 
.والجمهررء وقال الشافعي: يختص الجواز بالمنفصل والمتصل الذي لا يتحرك كذا في شرح 
الهذب (510/1). قال العلامة خليل بن إسحاق في مختصره (07/1؟): كره سسجود على 
ثاب زاد شارحه أحمد الدردير: أو بساط لم يعد لفرش مسجدء زاد الدسوقي: أي ولم يكن 
هناك ضرورة داعية للسجود عليه كحر أو خشونة أرض وإلا فلا كراهة؛ كما أنه لو كان 
البساط معدا لفراش المسجد فلا كراهة في السجود عليه. 

قوله "في شدة الحر": هذا القيد لمراعاة لفظ الحديث أو للإشارة إلى الأولى. 


ال 
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كتاب الصلاة ينها 


وقال الحسن؛ كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويذاه في كمه . 


قوله "وقال الحسن كان القوم (أي الصحابة) يسجدون على العرامة والقلنسوة ويداء 
في كمه": هذا الأثر وصله عبد الرزاق )5٠0/1(‏ عن هشام بن حسان وابن أب شبية 
(33/1؟) عن أبي أسامة عن هشام بن حسان عن الحسن قال: إن أصحاب رسول الله 
يكب كانوا يسجدون وأيديهم في ثياهم» ويسجد الرجل على قلنسوته وعمامته» كذا نقله ابن 
حجر لفظ الأثرء ولم أجد عندهما لفظ القلنسوة لا عند عبد الرزاق ولا عند ابن أبي شييةه 
وني الأثر السجود على الثوب الملبوس الذي يتحرك بحركة المصلي» وبجواز السجود على 
كور العامة قال مالك وأحمد وإسحاق وحكاه البغوي عن أكثر الفقهاء» وقال أبو حنيفة: 
يجوز ويكره تنزيهاء وقال الشافعي: لا تجوز سجوده وبه قال داود وأحمد في رواية. 
وأخرج الخطيب في الجامع:(1/ 0184 من طريق عبد العزيز الأويسي المدني» قال: 
قال مالك: لا ينبغي أن تترك العرائم» ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة» ولةد رأيت في 
مجلس ربيعة بضعة وثلاثين معتئاء قال: وقال مالك: وأخبرني عبد العزيز بن المطلب أله 
معل هذا السجد جاب يوم يعزر عرامة رقال: فمرّتي أب سيايا تند يداء قال + تقال لى: إفي قر 
أن أذكر سبابه؛ وقال: أتدخل المسجد متحسرا وليس عليك عرامة ؟ قال مالك: والعائم 
والانتعال من عمل العرب الماضين؛ ولا تكاد تعمله الأعاجم. 
وأخرج الرامهرمزي (ص )7١١‏ ومن طريقه الخطيب /١(‏ 4 من طريق ملرفا 
قال: سمعت مالك بن أنس 


0 يقول: قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؛ فقالت لي أمي: نعل 
ذ ثياب | : 
بس تهاب العلياه ثم 


اذهب فاكتب» قال؛ فأخذتني فأ 5 ثيابا مشمّرة ووضعت 


- 


05و ة0 طكايلا معصموع5 


كاب الصلاة ؟ 


وبر حَدَّكَنَا أبُو الْوَلِيدِ هِسَامْ بْنُ عَبْدِ ىٍِ عبد الِكِ قَال: ا ب بْنُ مضل قَالَ: يى غَالِتٌ 
2ه 


القطان عن بك بن عب اله عن أ بن ماك قال: قَالَ: كنا نُصَلِ مَمَ النبيئ بكلاة فيضَ 


001 
ا 


( 


001011 


عدبا طرف التوْبٍ ِنْ شِدّةْ الحو في مَكَانِ الشجُود. 


". باب الصلاة فى التعال 


الطويلة على رأسي وعممتني فوقهاء وقالت: اذهب الآن فاكتب. 

قوله "والقلتسوة” : وفيه لبس القلنسوة ورويت. فيه الأحاديث» 55 ابن أبي 
شيبة (111/4) وذكرها العراقي في تخريج الإإحياء (7075/7) والزبيدي في إتحاف السادة 

(ص .)١75‏ ش 
قوله "ياب الصلاة في النعال": أي بيان مشروعيته» قال الشيخ زكريا الكاندلوي: لعله 
أثيت جوازه؛ لأن قوله تعالى :3 َآخْلَعَ تَعلَيّكَ إِنَكَ َألْوَادٍ ألْمْهَدس طْوَّى » يشير إلى أنه لا 

يجوز لبسه في المسجدء أو أراد به ترغيبا في مخالفة اليهود, انتهى. ' 
قال الطحاوي (ص :)١44‏ دخول المساجد بالنعال والصلاة بها غير مكروه؛ وذهب 
صاحب التاتارخانية والدر المختار إلى أن الصلاة متنعلا أحب واختاره ابن تيمية» وقال 
بعض الحنفية: إن الصلاة حافيا أفضل واختاره ابن عبد القوي الحنبليٍ شيخ ابن تيمية» وقال 
العز ابن عبد السلام في فتاويه (ص 97): لا تستحب الصلاة في النعال» قال ابن مفلح في 
الفروع: ذكر القاضى الاستحباب وعدمه؛ ولكن قد اختلف فيه السلف: فكان أكثرهم مثل 
عثان دابن مسعود وابن عباس وسلمة بن الأكوع يصلون في تعاهم» وكان بعضهم لا 
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كتاب الصلاة 3 
4 م م 
85". حَدَكنا آم بْنُ أي إيّاس قَالَ: نا شُعْبَُ قَالَ: أن أَبُو مَسْلمَة سَعِيد بن يزيل اه 


قَالَ: سَأَنْتٌ أنسَ بن مَالِكِ: أَكَانَ نوكلو يُصَلْ بي تَعْلَيْهِ ؟ قَال: َعَم . 


ه". باب الصلاة في الخفاف 


يصل فيه قال غيلان بن عبد الله مولى بني مخزوم: رأيت ابن عمر ينتعل هذه السبتية فإذا 
صلى خلعهماء رواها ابن أبي شيبة (5117//17)» فأثبت الأول؛ لأنه هو الثابت بالأحاديث, 
وقد أخرج أبو داود (١/58؟1)‏ من حديث شداد بن أوس مرفوعا "خالفوا اليهود فإهم لا 
يصلون في نعالهم ولا خفافهم" قال شيخ مشايخنا خليل أحمد في شرح أب داود: دل هنا 
الحديث على أن الصلاة في النعال كانت مأمورة لمخالفة اليهود» وأما في زماننا فينبغي أن 
تكون الصلاة حافيا مأمورة بها لمخالفة النصارى فإنهم يصلون منتعلين؛ انتهى. 

قلت: قد كانت.النصارى في عهد رسول الله يك وكان يعرف عاداتهم ولكنه ل يأمر 
بمخالفتهم في الصلاة منتعلا بل أمر بمخالفة اليهزد في الصلاة حافيا فعلينا أن نتبع با 
أمرناء فإن قوما من غير المسلمين لو وافقوا المسلمين وعملوا بها جاء في السئة فلا تترك 
السنة لإظهار المخالفة معهم؛ ثم رأيت العرز ابن عبد السلام أجاب بنحو ذلك في مسألة 
التشبه. فقال في فتاويه (ص 40): ويختص النهي با يفعلونه على خلاف مقتضى شرعناء وما 
فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إباء؟ فإ 
الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل ب أذن الله تعالى فيه» انتهى. 

قوله "باب الصلاة في النفاف": أثبت جوازه أو استخبابه, وكأنه أشار إلى ما في أب 


- 
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2 1 ل 8 مد ره 
1 - 00 ئ:. مَهَ عنٍ الأ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ ع مسبو 
2 6 ل #سم م > 2 اس ص صله 

عَنِ الِْرةبْنِ شعي 20010 0 


أ 


داود "خالفوا اليهود فا؛ نهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". 

قوله "قال إبراهيم: فكان يعجبهم": وعند مسلم )177/1١(‏ "فكان أصحاب 
عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة". 

قوله "لأن جريرا كان من آخر من أسلم": أسلم في حجة الوداع كا عند الطيزاني» 
وأخرج ابن خزيمة (ص 1006 أسلمت قبل وفاة النبي كله بأربعين يوماء 
وكذا رواه الطحاوي في مشكله »)١1954/7(‏ وقال: إنه حديث منكر لما تقدم في حديث 
جرير ني العلم (ص ”77) قال عليه السلام: استنصت الناسء في حجة الوداع وقد مفى ذو 
باجام ع ا ا 0 
لبعث قله جريرا لخدم ذي المخلصة كا سيأي في المغازي (ص 0774 وقال السهيل 
0/00 : وذلك قبل وفاة النبي 5 بشهر بن أو نحوهماء وسيأتي أيضا في حاشية الفتح في 


مناقب جرير (// 179), 
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كتاب الصلاة ذه 
5. باب إذالم يتم السجود 
٠‏ وروي 


44" حَدَكنَا الصّلْتُ يرث مُحَعلٍ قَالَ؛ نا مَهْدِيّ عَنْ وَاضِلٍ عَنْ أب وَائِلِ عَنْ ليه / 


قوله "باب إذا يتم السجوة": ليست هذه الترحمة وحديثها في روانة المستملٍ وكذا 
الترجمة الآثية وحديئهاء قال الحافظ ابن حجر: وهو الصواب؛ لأن الججميع يأتي في المكان 
اللائق به وهو أبواب صفة: الصلاة» ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجة 
والحديث معا لأمكن أن يقال: مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من 
ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركناء ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن المجافاةفي 
السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة» وذكر في القيض ما حاصله 
أن المصتف ذكر هذا البابٍ في شرائط الصلاة وأعاده في صفة الصلاة» قال: ويمكن أن 
يتكلف مناسبة هذه الترجمة بالشرائط من جهة أن الفقهاء شرطوا للسجدة شرائط كوجداذ 
حجم الأرض وبه يتم السجدة فكان إتمام الوه من شرائط السجود من هذه اللية 
وأعاده في صفة الصلاة من جهة التعديل والطرانيئة. 
قلت: ولا يخفى عليك أن الشرط ما كان خارجا عن المشروطء والإتمام المذكود 
داخل في حقيقة السجدة؛ وأبدى شيخنا زكريا مناسبة لطيفة بين هذه الترجمة والتي قبلهء 
فقال ما -حاصله إن غرضه الإشارة إلى أن الصلاة في التقاف من سنة التبي يك فعى ال 
المسلم إتيانه» فمن تركه كان على غير سنته كمن ميتم السجود وإن مات مات على عد 
سنته. وإنا ترجم بإتمام السجود؛ لأنه الوارد في حديث حذيفة» هذا توضيح ما أفاده في 


تراجمه. 
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/؟. 550-55 جود 


مم 


2 ير قَالَ: حَدَكَيي ب كر بْنُ مُضَرَ ع لمهم ام 


الله بْن مَالِكِ ابْن د 0 000 ا 5 


روه ك2 كج 0 دع م ويمور 
قال الليث: حدثزي جعفر بْنْ رَبِيعة نَحْوَهُ. 


قوله باب يبدي ضبعيه ويجافي جنبيه في السجود": قال شيخنا زكريا: غرضه أن 
للتنبيه على أنه لا ينافي الستر. 


2 وتقدم عن الحافظ ابن ححجر أنه ذكره 
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8< .1 لد لمع أيه سر 


باب فضل استقبال القبلة 


يستقبل بأطراف رجليه قاله أبو حميد عن النبي وَكة. 
١‏ دكا عَمْوُو بْنُ عَبّاسِ قَالَ: أن ابن المهَدِيٌ قَالَ: حَدَثََا مَنْصُورٌ بن سَخْرِ من 


2 


يمون بْنِ با عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو وَللة: مَنْ صَل صَلائنا وَامَلٌ 


قوله "باب فضل استقبال القبلة": شرع من ههنا الشرط الثالث للصلاة وهو أبواب 
القبلة» والقبلة بكسر. القاف وسكون الموحدة. ما يستقبله الإنسان» والمراد ههنا ما أمر 
المصلي باستقبالها والتوجه إليها في الصلاة» وهو الشرط الثالث» فذكر أولا فضلها للتنويه 
بها وبيان شرفها وعظمتهاء ثم ذكر قبلة البلاد ليعلم أصحابها قبلتهم» وأنها ليست في 
الشرق والمغرب. ثم ذكر قبلة من غاين الكعبة كمن كان خلف مقام إبراهيم أو نمو لِك 
الوض؛ ثم ذكر قبلة من غاب عنها وأن قبلة هذين الصنفين عين الكعبة» ثم ذكر قبلة من/ 
يعرفها كمن كان في ليلة مظلمة أو مهمة غابت هناك علامات القبلة» كيا كان حال من كأن 
قبل العلم بتحويلها يصل إلي بيت المقدسء ثم لما فرغ من هذه الأبواب الخمسة ذكر آداب 
المساجد وما يتبعها من أبواب السترة. 

قوله "من صلى صلائنا إل": 


هذا الحديث فيه الكف عمن أظهر شعار الدبن' ول 
الحديث الثاني ترك الكف 


من لم يظهر شعار الدينء قاله الكرماى (01/4) عن الخطابية 


- 
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يراب الصلاة 6؟ 
07 كََ لك ' : 

اأخرة حَدكنَا تيم عيبا نا ابن 0 00 الطُويل 50 
وول الله وَكلة: 5 حَتَى يَقُولُوا لا إلَهَ 5 
صَلذينا امهيا 1 ِبْلينًا قبلتَنَا وَأَكَلُوَا دَبِيكَينًا ذم ِِحَتنًا فَقَذْ حَرُمَتْ ك1 مَأوَّمْ َأَموَاكُمْ | 5 
حاب عَلَ اللو. 


وال علا بنع اللو: ئها حال بن ا حار قَال: ا ميد قَال: أل ميمه ب ييه 
َنَىَ بْنَّ مَالِكِ قَقَالَ ا حمرَةَ وَمَا يحرم دَمَ الْعيْد وَمَالَهُ ؟ كم ل مَنْ شََهِدَ أَنْ لا إلَه إلا 


لله وَاسْعَْبلَ ًا وَصَلْ صَلاتََا وَأكلَ دَرِحَتَنا َو الم لَه مَا لِنْمْسْلِم وَعَلَيِْ ما 
عل المسلِم. 


م ثَالَ ابْنُ أب مَريمَ أن يخ بْنْ يوب قَالَ: ا حمَيْدٌ قَالَ: نا نس عَنٍ الي يكللة. 


واستدل به على أن من صل الضلاة يحكم بإسلامه» وبه قال أحمد وأبو حنيفة إلا أن الحنفية 
اشترطت أن تكون بجاعة؛ وقال الشافعي ومالك: لا يحكم بإسلامه بنمجرد الصلاة» كذا 
فيهامش رد المحتار (ص 77*0) ومذهب الشافعي في مختصر المزني .)١15/9(‏ 

قوله "واستقبل قبلتنا": خص القبلة للتنويه» أو لأن القبلة أعرفء أو احترازا عن 


قوله "وقال ا مريم ": إسناده ذكره المصنف (ص ره وسيأتي «(ضص 8ه0), 
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نهنا 
و». بإ قيلة أهل المديئة وأهل الشام والمشرق 
ف المغرت قبلة لقول اله : لا تستقبلوا القبلة رم 
ليس في المشرق ولافي المغرب قبلة لقول النبي ك2 تستقبلوا القبلة بغائط أربر. 


كتاب الصلاة 


ولكن شرقوا أو غربوا. 57 
2ع ياف ات قية 4 0 ٠‏ 
4" حَدت َل بْن عبد لله قَالَ: نا فيان قَال: نا الز ريا عَنْ عَطَأء بن يرد لأ 
تك 1 . 1ك أكذث إأداعياً كلك 2٠2‏ 020 
عَنْ أي 3 الب بكلا قَال: ذا َنم لاد لّوا اليل و 
حدر وما وَككِنْ شَرُوا أذ غَريُوا كَل م 0 


قوله "باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق": غرضه بيان قبلة هذه البلاد وأا 
يست في جهة المشرق وا مغرب للأمر باستقبال تينك الجهتين عند قضاء الحاجة بل ينه 
كما جاء في خديث عند الترمذيٍ "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وهي عين الكعبة ىا سيأ 
بيانه وهي في البابين بعد. 

وقبلة أهل المدينة من القطعيات ثبتت تت بتعيين جبرئيل» قال مالك عن زيد بن أسلم 
عن ابن عمر قال: وضع جبرئيل عليه السلام القبلة للنبي يَكئدٍ بالمدينة» أخرجه إبراهيم 
الخري في المثاسك: وأفاكن طريق اليج (صن 1704): وأخخرج من طريق. ذاود بن قيس عن 
زيد بن أسلم أن جبرئيل كشف له ما بينه وبين البيت فوضعها وهو ينظر إلى البيت» قال 
السرخسي الحنفي :)195/1١(‏ القبلة بالمديئة مقطوع نصبها رسول الله يَكِدِ بالوحي. 


(وقد فصلت القؤل في شرح هذه الترجمة في الأجوية العلمية التي سئلت عنها سماها الثاس 
+"اليواقيت الغالية" المجلد الثالث (10/0-156), 
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لا 


الك كتة ‏ ل صنو كل 
رين قبل الْقِبْلةٌ فنتحرف ونُسْتَعْفِر اللّه عز وجل . 


0 ل 21 مر 
0 بيه 


قوله "باب قول الله عز وجل ا وَأتِّْدُوأ ين مَقَام بم مُصَلٌ 4" ههنا 
بحثان: الأول في تفسير الآية» فقرأ نافع وابن عمر ل وَآََكَدُوْ 4 يفت الخاء على الخبر عمن 
اذه من متبعي إبراهيم؛ وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمرء قال ابن حجر: كذا وقع في 
روايتنا أي في الترجمة» قال ابن الجوزي: ويؤيد الفتح أن الذي بعده خير وهو قوله 
ف( يَعَهِدْنَآ #. ش 

قلت: وحديث أنس الذي يأتي في باب ما جاء في القبلة "قال عمر: وافقت ربي في 
ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلىء فنزلت :9 وَآتَخِدُوأ من مَقَام 

برهم مُصَلَّ # الحديث» يؤيد قراءة الكسر» قال أبو إسحاق الزجاج :)1037/١1(‏ 

دالقراءة بالكسر على هذا الخبر أبين» قال الفراء :)717/١(‏ كل صواب إن شاء الله» قلت: 
فالكسر بسبب النزول والفتح للسياق والسباق. 

و"مقام إبراهيم": قال النحاس: المقام يكون مصدرا واسما للموضع؛ واختلفوا في 
الراد ب" مقام إبراهيم “وجاءيق عن ابن عباس وعطاء ومجاهد روايات: 

١‏ فقالوا في رواية: الحج كله مقام إبراهيم؛ 

٠”‏ وقال ابن عباس في رواية والشعبي: مقامه عرفة؛ 
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". وقال عطاء في رواية: مقامه عرفة والمزدلفة واججياء 

4. وقال مجاهد في رواية ثائية: مقامه جمع وعرفة ومنى؛ 

5: وقال ابن أبي نجيح: لا أعلمه إلا وقد ذكر مكة) 

5 وقال ابن عباس ومجاهد في رواية ثالثة وعطاء في رواية ثانية: مقام إبراهيم الحرم 
5 . 

. وقال ابن عباس في رواية رابعة وسعيد بن جبير والسدي والحسن البضري وثناد: 
والربيع بن أنس: مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد الحرام الذي فيه أثر قدمي, 
وأشار إليه البخاري ههنا وفي كناب التفسين فترجم في الموضعين بالآية» وأورد ههئا حديث 
ابن عمر "صلى خلف المقام ركعتين"؛ وأورد في التفسير حديث أنس "قال: قال عمر: 
وافقتت ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت 
« وَاتحِدُا من مَنَامِ برجم مُصَل © "؛ وأخرج مسلم (746/1) من حديث جابر ف 
الحج "ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ «( تدوأ من مام إِْرَهحمَ مُصََّث © فجعل للقام 
بينه وبين البيت "» زاد ابن جرير الطبري: ركعتين ومعناه عند مسلم. وهذا الحديث نص في 
وباك زلالك حتويه الطبري ووسمضه الترظي 'الفدر» فال أبن 
العسقلاني: وهو الأصح؛ قلت: وهو الصواب هذه الأجاديث وغيرها. 
5 3 5 ا" عرفة والمزدلفة والجمار أو الحرم وغيرها من مشاهد الحج 
فيد 1 »ا فمله لبراهيم من أعيال ايج مأمور بالاتباع؛ والحرم بجبمع أكثر مشاهد 
مج نهر أبضا من معام لبراهيم التي سنّها وأن اللدميع يدل في أمر 'لتخذوا”. وقد قال 


- 
- 


الجوزي وان حجر 
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ا 22222 
بن جرييج! سألت عطاء عن :9 وَأعْخِدُوأ من مام بشم مص 6 فقال: سمعت 
5 . عياس قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر ههئا - أي في الآية - فمقام إبراهيم هذا الذي 
ي .جد ثم قال: ومقام إبراهيم بعد هذا كثير مقام إبراهيم احج كله ثم فسره لي عطاء 
زقال: التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي اللار والطؤاف بين الصفا والمروة» 
ذلت: وفسره ابن عباس ؟ قالٍ: لاء رواه ابن أبي حاتم بسئد صحيح. 

ثم اختلفوا في سبب وقوف إبراهيم على الحجر» فقيل: وضع خدميه لما غسلتهم|ا زوج 
إساعيل» أخرجه الفاكهي عن أبي جهم وابن جرير عن السدي ورواه ابن الجوزي تعليقا 
عن ابن عباس وابن مسعود» وقيل: قام عليه عند بناء البيت» أخرجه البخاري عن ابن 
عباس في قصة إسكان هاجر وإسماعيل بمكة» وقيل: قام عليه للدعاء إلى الحسج: أخرجه ابن 
جرير والفاكهي عن ابن عباس» والأول أنكره سعيد بن جبير ولكن أشار ابن جرير الطبري 
إل ترجيحه؛ قال المحب الطبري: وهو الأظهرء وصحح البغوي الثاني ورجنحه ابن كثير» 
قال المحب الطبري: ويمكن الجمع بأن يكون قيامه للبناء بعد قيامه الأول» قلت: ويمكن 
أنيكون قيامه الثالث بعد الثاني فتجتمع الأقوال. 

ومن" للابتداء على أن المقام هو الحجرء وللبيان على سائر الأقوال» ويحتمل 
التبعيض ,على القول بأنه الحرم» 

ومصلى" قال مجاهد مدعّى أي يدعى فيه وعلى هذا المصلى من الصلاة بمعنى 
الاعاء» قال المخازن :)٠١1/1(‏ وهذا على قول من فسر المقام بمشاهد الحج ومشاعره» 
وقال الحسن: قبلة» وعلى هذا المصلى من الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة والمراد بالمقام 
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>»>1“اا 01 
الحجر» ورجيحه اللنازن والحافظ ابن حجر لأن الالفاظ الشرعية يحمل على معانيها, رلار 
الصلاة لا تعقل مئها عند الإطلاق إلا الضلاة المعهودة ذات الركوع والسجود, وبأ 
مصلى الرجل هو الموضع الذي يصلي فيه. 

والبحث الثاني في غرض الترجمة وبيان المطابقة بينها وبين أحاديثها: فاعلم أن 
المصتف ذكر في الباب ثلاثة أحاديث ولا يطابق الترجمة إلا..حديث ابن عمر الأول إن 
الحديث الثاني والثالث لا ذكر فيهم| للمقام» وأجيب عن هذا بأجوبة: 

الأول: أن المصتف أراد بالمقام البيت أو الحرم ذكره السندي احتمالاء وعلى هذا 
فالمطايقة ظاهزة» وغل تفسيره بالحرم يحتمل أن يراد به بعضه.وهو الكعبة يجعل كلمة 
"من" للتبعيض» ويحتمل أن يترك على عمومه» ثم على تفسيره بالبيت أو بالحرم وإرادة 
بعضه وهو البيت يكون غرضه إيجاب جعل الكعبة قبلة للأمر به في الآية وامتثال النبي يكن 
وعدم تركه إياه» وعلى تفسيره بالحرم وتركه على عمومه يكون غرضه اتاد الحرم موضع 
صلاة» ولكن التقريرين ضعيفان» أما الأول فلأن تفسيره المقام بالبيت لم يثبت عن السلف» 
وأما الثاني فلان المصنف يذهب إلى أن المقام هو الحجر الذي في المسجد كما تقدم إيضاحه؛ 
رأيضا فإن سوق الآية يقنضي أن للمقام أهمية؛ وعلى التقرير المذكور وإرادة الحرم بالقام ل 
بها من الأامييف اميا ذخأن مر هيرة بالكوم سينا مدر وخر . يي لرقيين أن يار 
2 انر مشاهد ميج فخذوا به كه تقدمت الإشارة إليه في الببحث الأول وهو واضح عن 
قرالهم. . 


الثاني: أنه أشار إلى أن استقيال 1١‏ 
والثاني: أنه أشار إلى أن استقبال المقام لا يجب, قال الحافظ ابن حجر: واسثدل 
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سس ساس ور ووو 
بزمينف على عدم التخصيص بصلاته وَكلِةِ داحل الكعبة: لو تعين استقبال المقام لما 
مرحت هناك لأنه كان حيئئذ غير مستقبله» قال: وهذا هو السرّ في إيراد حديث ابن عمر 
عن بلال في هذا الباب» قال الحافظ: ودل على عدم لبوففونين أنه انعقد الإجماع على جواز 
الصلاة إلى جميع جهات الكعبة» انتهى. 

والثالث: ما قال السندي 0 2:2 ويمكن أن يقال أشار بأحاديث الباب إلى أن 
الأمر خصوص بركعتي الطوافء قال الحافظ: وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك خلف 
المقام؛ قال السندي: أو أشار إلى أنه - أي أمر 9 وَآَتَخِدُواْ 4 - للندب حيث فعله تارة 
وتركه أخرى» وجزم الإمام الكنكوهي بهذا الاحتمال وقال: أراد - أي المصنف - بهذا 
الباب توكيد أمر القبلة» وأنها من التأكد بحيث أنه لما نزلت هذه الآية لم يترك النبي يك 
بالصلاة خلف المقام فرضٌ الاستقبال. 

قلت: والذي يظهر لي أن المصنف ما أراد ذكر ما يتعلق بالمقام ولذلك ما أورد شيئا 
يناسب يبيان المقام. بل أراد بيان حكم من يعاين الكعبة» وأن فرضه استقبال عينها؛ لأن 
الفيام خلف المقام لما كان مأمورًا بآية الترجمة بالصورة المذكورة في حديث جابر وهي أن 
يكون المقام بين المصلي وبين البيت لزم منه أن يكون استقبال عينها أيضا مأمورا لمن 
شاهدهاء وسقط وجوب الأمر الأول - أي القيام خلف المقام - بصلاة النبي وَكَدِدِ في غيره 
كداخل الكعبة وقدام المقام عند باب الكعبة» وبالإجماع على صحة الصلاة إلى جميع جهات 
الكعبة. وبقي وجوب الثاني - أي استقبال عينها - لظاهر الأمر؛ لأنه ثبت عن النبي ولي 
عند مشاهدة الكعبة استقبال عينها | في أحاديث الباب ولم يثبت عنه خلافه» وهذا المتكم 


ع 
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كتاب الصلاة ؟/ل"ار . 

:7 ”777 ااا يللي 
كيم إرره .8 2 نا تمان قَالَّ: د 2 ورنًا قَالٌ: صَأَلْنَا انه شه : 

6" حَدَكََا الحُمَيْذِيٌ قَالَ: نا سَفَيَانَ قَالَ: نا عَمْرو بْن ديار قال: سَالنا ابن عمرٌ مر 


22 


هو المقصود الأضلي للمؤلف ههناء ولذلك أورد في الباب حديث ابن عمر الثاني في الصلاة . 
في وجه الكعبة» و-حدديث ابن عباس في الضلاة في قبلهاء وقبلها ووجهها بابهاء وختم الباب 
على قول النبي يكل "هذه القبلة" للإشارة إلى ذلك فإنه بعمومه يشمله؛ وعلى هذا التقرير 
يزول إشكال عدم المطابقة فإن الحديث الثاني والثالث يتعلقان بالحكم الثاني أعني استقبال 
عين الكغبة لا الأول أعني القيام خلف المقام» واللّه أعلم. 

وأما المسألة فقال الموفق ابن قدامة في المغني (507/1): إن كان (المصلي) معاينا 
للكعبة ففرضه الضلاة إلى عينها؛ لا"نعلم فيه خلافاء وقال قاضي خان في فتاويه المشهورة 
(4/1): اتفقوا عليه وإن خرج بعضه عن مسامتة الكعبة فقال ابن عقيل وتبعه الموفق في 
المغني (407/1) والشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر في الشافي :)508/١(‏ لا تصح صلاته: 
وقد صرح به أحمد كا تقدم في الباب قبله» وهو مذهب المالكية كذا قال الدسوقي 
(/714): وهو 'أضح الوجهين للشافعية كا في شرح المهذب (191/9) وقطع به 
الصيدلاي؛ ولم أجد للحنفية نضّا. 

قوله "حدثنا الحميدي قال: نا سفيان”: سيأني بهذا السئد في الحج (ص )14١‏ ول 
يذكره القسطلاني. 

قوله "سألنا ابن عمر": كان سنبب الشؤال فتوى ابن عباس بجواز التحلّل للمحرم 
بعد الطواف قبل السعي» قال أبن بطال؛ لا أعلم سحلافا بين أئمة الفتوى أن المحرم بالعمرة 
“جل خا يتللا لالشلتن إلا ماطف ةانم طباق وواققه إتطاق بن واحزية: فاق 
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يب الصلاة لفق 
بش ماف بالييْتِ لِْْمْرَة 1 يَطف بين بن الصّمًا وَالْروََ يَأ 
2-0 يم با وصَلْ حل امام وَفْعكانٍ و 


ن لَك فى رَسُولٍ أنه أَْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 
وَسَألنَا جَارَبْنَ عبد الذه َقَالَ: لا يفْرَبئّجَا حب يَطُوفٌ حبويه 


تي امْرَأَتَكُ ُمَالَ: قم 4 
ف بَيْنَّ الصّفًا وَالمَوْوَِ و ق: 


*. حدقا مُسَذَّدُ قَال: كا يي عر سَيقن يعد . 1+ ] سَِعْتٌ ُجَاهدَ 
4 يحْى عَنْ سَيْفْنِ يعني ابْنّ بي سُلَيَانَ قَالَ: 
لّ: أن ابْنُ حْمَرٌ َقِيلَ لَهُ هذا رَدُ سُولُ الثه كل كَل الكنة: شو 5 


لي كل كد د ترج وَأجِدٌ للا قَانَ بَنَ لاي قَسَأَلْتُ بلالا كدت 2 قَقلثُ: أصَل التينْ بكلا 
في كم ؟ قَلَ: نحم وكْعبَنِ َْنّ الس ين اللََّنِ عل يَسَارِو دا دَحَلْتَ َ تَرَجَ قصل 


.)8 9.٠ /8( الفتح‎ 

قوله "نا يحيى عن سيف يعني ابن أبي سليان قال: سمعت مخاهدا": تابعه خصيف 
عن مجاهد عند أحمد. 

قوله "قال سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر": تابعه ابن أبي مليكة عند أحمد. 

قوله "فقيل له هذأ رسول الله يكل دخل الكعبة": راجع الأوجز (514/1) 
دحاشيتي على البخاري (ص 717). 

قوله "فسألت بلالا فقلت: أصل النبي يكل في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين": وكذا 
لع فيه تصريح ركعتين عن ابن عمر؛ وسيأتي في الجهاد (ص ١1‏ 4) عنه أنه قال: نسيت أن 
أسأله كم صلى من سجدة ؟ فقيل أخبر بلال بالصلاة ولم يخبر بالكمية» فاعتمد ابن عمر على 


5-5 
ا 


ار 
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في وج الْكَعبَة رَكْعَتَين. 
5 22 عد 2ق 3 مغر اريم موا سم 
4" حَدَّئنَا نا إِسْحَاقٌ بن تَضْرِ قَالَ: نا عَبْدُ الوزَاقٍ قَالَ: أن ابن جرد يج عَنْ عَطَاءٍ قَال: 


5 5 000 عه م كه م صاصم 4 وك 5 
صَمِعْتٌ ابن عبّاسٍ قَالٌ ًا مَحَلَ الي يكل ايت د في تَوَاحِيه او صل حل 


القدر المتحقق وهما الركعتان» وذكر ابن شبة في أخبار مكة ما يعلم منه أن ابن عمر فهم 
ركعتين بإشارة بلال» وقيل: سأله مرة أخرى مقدار ما صلى» وفيه بعد من جهة أن أبن عمر 
م يخبر نافعا بالمقدار مدة عمره» ونقل عياض )7١7/7(‏ أن يحيى القطان وهم في قوله 
ركعتين» قال عياض (270/1): وإنما دخل الوهم من ذكر الركعتين بعد هذا - بعني في 
حلايث ابن عمر - "ثم شرج فضل في وجه الكعبة ركعتين". ورده ابن مجر قأبدلد: فته 
م ينفرد به فقاد تابعه أبو نعيم عند المصنف في التطوع (ص 07) وأبو عاصم عند ابن خزيعة 
وعمر بن علي عند الإسماعيلٍ وعبد اللّه بن نمير عند أحمد. 

قوله حل إسحاق بن نصر": منسوب إلى جده وهو إسحاق بن إبراعيم بر 
: 5 الا الغسا؛: 0-2 6 » 5 مم . 
تخبزء مجريع به اسماكم والغساني كيا تقدم.بيانه في إلغسل (صى 7]) في “باب من اغتسل 
عريانا وحده". 

قوله "وقال: هذه القبلة': قيا. معناء 1" -١ ١‏ و 

ْ بله : قيل معناه أن القبلة هي الكعبة لا بيت المقدس؛ وثيل: 

القبلة هي الكعبة لا جميع المسجد الحرا 


م“ دجزم به ابن خزيمة /١(‏ 08 ؟), ويلزمه أن القبلة 
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كاب الصلاة 0 


ا" باب التوججه نحو القبلة حيث كان 
3 
قوله إإنجا التوجه نسو اللبلة؟ : قال الكرماني (51/5): "نحو القبلة" أي 0 
وجهتهاء و "كان" ثامة أي حيث وجد الشخص» قال الله تعالى: و 0 ِحَيْثْ ما كُدثم 5 


كو 
كدت 


ُجُوفَكُمْ ب عر مَظرَُم # ثم قال الك كرماني نحت -حديث جابر: والمراد من الثرجمة الترجه في 
الفريضة» وتبعه العيني (؟/ 10 7) والقسطلاني )4١5/١1(‏ والحافظ ابن حجر وأوضحوا 
عموم قوله "حيث كان" فقالوا: أي في سفر أو حضرء ولفظ الحافظ ابن حجر: أي حيث 
وجد الشخص في سفر أو حضرء والمراد بذلك صلاة الفريضة كرا يتبين ذلك من الحديث 
الثاني في الباب وهو حديث جابر. ظ 
قلت: وحاصله أنه يجب التوجه إلى القبلة في.الفرض سفرا وحضراء وهو الذي 
اختاره الإمام الكتكوهي؛ وقال شيخنا زكريا في حاشية اللامع :)1١00/١(‏ أراد به دفع.ما 
يتوهم من حديث أب هريرة الذي ذكره في الترجمة أن استقبال القبلة يكفي في فى أول الصلاة 
عند التحريمة فقط. فدفعه بالروايات الواردة في الباب إذا استقبل أهل مسجد القبلتين في 
أثثاء الصلاة» وكذا النبي يَكِيةِ حتى في سجدة السهو وكذلك في حديث جابر إذ نزل 
فاستقبل في السفرء انتهى. وحاصله أنه يجب الاستقبال في جميع أجزاء الصلاة» ويبعده كلمة 
أحيث” فإنه وضع للمكان. 
ويظهر لي أن البخاري أشار بهذا الباب إلى من كان بعيدا عن الكعبة غير معاين لا 
ففرضه في التوجه إرادة عين الكعبة؛ واحتج عليه بأحاديث الباب؛ فإنه صرح في الحديث 
الثاني بالتوجية تتهر التكحية ولي اللبوائي باستقبال القبلة» ولم يذكر في شيء من الأحاديث 
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كتاب الصلاة فخا 


وقال أبو هريرة؛ قال النبي يَكلك: استقبل القبلة وكس. 
". حَدَكن عَبْدُ الله يك رَجاءِ َالّ؛ نا إسْرَائِيلُ عَنْ أبي إسْحَاقٌ عَنْ الْبرَاءِ قَال: كا 


م سر 


# سم 1 


سُولُ الله يكل صَلٌّ َْوَّبَيْتِ امقس سه 000 
070 بوَجّه إِلَ الْكَحْبقِ آنل الّة: «( قَدْ نَرَئ تَقَلَبَ وَجْهِكَ فى السَمَاء 4 
جه تو الْكَمْبْق كال السْفهَاُونَالنّاسِ وهم اْيهُودُ: «( مَا وَلَهُمْ عَن ينهم 
ألّى كثُوأ عَلَيْهَا * << كل يِل لْمَمْرِقُ وَالْمَغْربٌ يَقْدٍ دِى من يَشَاءُ إل صِرْطٍِ 
عع اماي احا م0 
في صَاهو ضر بُصلُوََخْرَْت اليس قَقالَ: هوَيَشْهَدُ أذ صَلٌ َع وَصُول اللو 
ا قر وق يفار توا 
٠‏ حَدََنَا مُسْلِمُ بن إِبْراحِيْم قَالَ: نا عام بْنُ عد الله قَال: نا يح بن أي كبر عَنْ 


5 - 


استقبال جهة الكعبة وهو الذي ذهب إليه البخاريء هو الذي نص عليه لإشمافعى في الأم 


الباجي وجماعة من المالكية» والطحاوي وأبو عبد الله الجرجاني من المسنفية» وقال أبو حثيقة 


وأحمد في المشهور - ول يذكر الموفق في المغني (8657/1غ 


والقاضي ابن العربي وأكثر المالكية: : أن فرضه إصابة اسلهة. وحكاه المزني عن الشائعي 
واختاره الخراسانير 


ن من أتباعه ورجحه الغز بي في الإحياء. 


) غيرّه م والقاضي عبد الوهاب 
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مه 0 
سو و و 
يوري بن عبد الحم عَنْ حاير بن عب اله قَالَ: كان لني ولك يُصَلٌ عل رَاحآيه حَيْثٌ 


يو بو ذا رادار 0 ليله 

0 4 1 

حدما ن قال: د نا جرير يِرْ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ با رَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَيْلٍ الله: صل 
ل إِبْرَاهِيم: لآ أذري رَادَ أو 3 قّصٌ - 05 سَلْم ذل ل ا شو ل الله 


رسي مسر 


عَدَت في 00 6 95 ذَالكَ ؟ 0 صَلَيْتَ كَذَا 0 رجْليْهِ وَاسْتَفبلَ 


و 


مَك ا َك في صَاوهِ بع الصّوَابَ ب فليم ء عَل ليدع فاليا كم ناد 0 يخ دن 0 


قوله "كان التبي يه يصلي على راحلته حيث توجهت به": فالنفل على الدابة 
عسكنى عن آية النوجه نحو الكعبة» قاله السندي. 

قوله "حدثنا عثيان قال نا جرير": أخرجه مسلم (11/1؟) عن عثمان وأخيه أبي 
بكر وإسحاق عن جرير عن منصور إلى آخره؛ وهذه الترجمة من أصح الأسانيد. 

قوله "أنسى كا تنسون": فيه جواز النسيان على الأنبياء في أحكام الشرع؛ وبه قال 
الجمهور ولكن لا يقرّون عليه بل يعلمهم الله فورا ىا عليه الأكثر» أو متى شاء كما عليه 
إمام الحرمين ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائني» وأجمعوا على استحالة السهو عليه في 
الأقرال البلاغية, كذا في النووي .)717/١(‏ 

قوله "فليتحٌ الصواب": أي فليتصد الذي هو الصواب في رأيه؛ قال الحميدي 


2 
2 
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؟". باب ماءجاء في القبلة ومن ل ير الإعادة على من سها فصل إلى غير القبلة 
2222-2 مر 
(ص ٠‏ 4): التحري أصله الاجتهاة في إصابة المقصدء يقال: تحرَى يتحرّى نحرياء النهى. 

قوله "باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة": 
قال السئدي: "ما جاء في القبلة" أي متعلقاتها كمقام إبراهيم؛ أو فيهاء ومقام إبراهيم هي 
الكعبة» وقال الكرماني (51//4): دل الحديث الأول على اللجزء الأول من الترجمة والحديث 
الأخير على الجزء الثاني فأول ما في الباب وآخره يدل على كل الترجمة على التوزيع. 

وأما كيفية الدلالة فعلى قول من فسر مام إبراهيم بالكعبة فظاهرء وأما على قول من 
قال هو الحرم كله فيقال إن "من" للتبعيضء و"مصلى" أي قبلة أو موضع الصلاة إليك 
والمراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بهاء وهذا أظهرء لأن المتبادر إلى النهم من 
المقام الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وموضعه مشهور. 

قلت: تفسير المقام بالكعبة لم يثبت عن السلف. وقال الشاه ولي اللّه: ما جاء في القبلة 
أي ما جاء في صورة القبلة قبلة ونزول آبة «( وَأتِدُوا ين مقام إِيَهِمَ مُصَلَ # أي 
اجعلوا مقام إبراهيم بينكم وبين الكعبة في صلاتكم؛ انتهى. 

قلت: فيه أن هذا المعنى يؤخل من "باب قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى' 
وقد تقدم (ص 07) قبل بابء ووذكر شيخنا أنه يحتمل أنه أراد به بيان بدء القبلة. 

قلت: ويظهر لي - والله أعلم - أن قول البخاري "ما جاء في القيلة* تهيد لها كوه 
بعد من مسألة سهو المتحري في القبلة؛ وأراد به 56 الاعتناء بشأن القبلة كها اعتنى به 
كد يكون استقبالها نخلف المقام, فإن اعتنى بها أحد وتحرّى ولكنه أخطأ وسها 


- 


05517و ة0 طكالا معصموع5 


وقد سم النبي وت في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أقم ما بق . 
حميْدٍ عَنْ أنّس : بْنِ مَالِكِ قَالَ: قال عمد 
2 ير ٍ-_ > .و 
د سه ارخ في كلتؤ. كج يا رَسُولَ اله كر اغَدذئَا مِنْ مما 


6 حَدَئَنا عَمْرُو بْنْ عَوْنٍ كَالَ: نَا هس عَنْ 1 


إِبْرَاجِيمَ 
:252155200 السييي7سيي :20017171 4 9990:298:1709008 
فصل لغير القبلة فصلاته صحيحة. ولذلك زاد بعده "ومن / ير الإعادة غلى من سها فصلى 


زغير القبلة » وكان هذا الجزء هو المقصود الأصلي ولذلك لم يذكر الجزء الأول في ترجمة 
مستقلة. 
غمن تحرَّى وأخطأً قروى ابن أبي شيبة (71.5/1) عن ابن المسيب وعطاء والشعبي 
وإبراهيم التخعي وحماد: لا يجب الإعادة» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد 
قوليه والمزني وأحمد وداود» ونقل ابن القصار والباجي وابن بطال (1/ 74) عن مالك: أعاد 
الوقت قت استحباياء وقال الزهري والحسن: يعيد ما دام في الوقت» وحكاه ابن حجر عن 
مالك وهو وهم وقال الشافعي في أصح القولين: تهب الإعادة مطلقاء وقالت الحنفية: لا 
تجب الإعادة مطلقاء وهو الذي نقله ابن رستم عن محمد بن الحسنء قال السرخسي 
:)257/1١(‏ وهو الأقيس» وقال أبو بكر الرازي: تلزم الإعادة على من كان بمكة أو 
بالمدينة؛ لأن قبلتهه| قطعي» ولا تلزم على من كان خارجهماء ولو علم بالقبلة في الصلاة أو 
تغير تحريه فقالت الحتفية وأحمد: استدار وبنى» وهو قول للشافعية» وقالت المالكية 
دالشافعي: استأنف. كذا في المغني (1/ 5 4" )17١‏ وشرح المهذب (141/12). 
قوله *وانقت 5 في ثلاث": 59 عمر الموافقة إلى نفسه إما أديا مع أللّه سبحائه» 


كانت صورة اللوافقة أن غمر قال قولا 
ناما لأن ما جاء من انه كله من قديم علمه وإلا فكانت صورة الموافقة أن عمر ل قو 


- 
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كناب الصلاة شملا 


م يا000 
000 ين مقام برجم مُصَلٌ” © وَليةُ لجاب قُلْت يا وول 
الله لَوْ مَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ جز ونع ون يك اب ولاج تلت آي لجاب 
انه زناء شن ووو لبط ب كلك َقَلْتْ طُنّ: عَسَى ره إذْ طمكُنٌ أذ ]: 
أَرْوَاجًا > حَيرًا كن فَرَلَثْ مذو الآية. 

وَكَالَ ابْنُ أي مَريَم: : آنا يَى بر أَيُوب قَالَ: حَدَكنِي حميدٌ قَال: سو سَِعْتٌ أَنْسَاهدًا. 

٠ع‏ . حَدّكنا عبد الله لهب شف كل أ كيك عن عب الزن ار عن الوزن 


فنزل القرآن بموافقته. 

وذكر الحافظ ابن حجر أنه وقع ذلك لعمر في خمسة عشر موضعاء وذكر السبوطي أنه 
وقع له في إحدى وعشرين أمراء وفي ذلك رفع شأن عمر وتنبيه على الاعتناء برأيه» فإن قبل 
يظهر ذلك للنبي يك ؟ فقيل: إنه فضيلة جزئية؛ وقال الشيخ أشرف علي التهانوي في 
بعض ملفوظاته (ص 118): إنه كان في بعض المواقع يزدحم في قلب النبي يَلِيٍ جهات من 
المصالح فكان عمر يستفيد بعضها فينزل القرآن بموافقته؛ فكله فيض من النبي يك على 
قلب عمر. 

قوله "لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى " ؛ فيه الترجمة» | تقدم. 

قوله واجتمع نساء لنب يكل" يأني ذكر اجتراع النساء في التفسير (ص 0/11. 


قوله "وقال ابن أبي مريم" ؛ سيأقي هذا الإسئاد (ص 4 
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- 


الام َاسْتَدَارُوا إِلَ الْكعبَة. 
؛. عدَتنا مُسَده َالَ: ناي عن ضخيةً 2 الي 2+ ا 

.. حَدئنا مُسَدد قال: ذا ينى عن سحب عَنِ الحم عَنْ إِبْرَاِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ َل 
00 8 0 50 فى س2 05 5 00 

الله َلَ: صَل النبي وكيد الظهر حمسَاء فقَالوا: أزي في الصّلآةٍ ؟ قَالَ: وَمَا ذّاكَ ؟ قَانُوا: 


00000 سر 0 5 
- 22 - 


قوله "ينا الناس بقباء في صلاة الصبح": تقدم في حديث البراء (ص )٠١‏ في باب 
الصلاة من الإييان "صلاة العصر" ولا معارضة؛ فإن حديث البراء في قصة بنى حارثة» 
وهم داخل المدينة» وحديث الباب في قصة بني عمرو بن عوف وهم خارج المدينة. 


قوله "إذ جاءهم آت": قال ابن طاهر: إنه عناد بن بشر» وتوقف فيه الحافظ ابن 


قوله "فاستداروا إلى الكعبة": لاحتفاف الخبر بالقرينة» أو كان يجوز النسخ بخبر 
الواحد في زمنه عليه السلام» وأخرج ابن سعد (1787/5) بإسئاد حسن من حديث 
عمارة بن أوس قال: صلينا إحدى صلاتي العشاء فقام رجل عَلى باب المسجد ونحن في 
الصلاة فنادى: إن الصلاة قد وبّهت نحو الكعبة» فحول أو تحرف إمامنا نحو الكعبة 


والرجال والنساء والصبيان؛ وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 71"0) بنحوه. 
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كتاس الصلاة لذدنا 
:22:72:29 72ر22 


#م, باب حلت البزاق باليد من المسيجد 
دلا يقلن إس]عِيلُ بجعم عَنْ مي َنْ أنّسٍ بن مَالِكِ أن لني 1 
رَأى سكا ةي لوب كن لك َل حلى دي فى جه نام نََكَه يو فنال: إن 
أحَدَكُمْ ذا قَام في صَلاَيه ونه يتاي وَبَهُ أو إن َه بَيَهُ وبين اللو فلا يبرن أحلك 


قوله "باب حكٌ البزاق باليد من المسجد": شرع في أحكام المساجد إلى "باب سترة 
الإمام" (ص 75)» قال ابن رجب :23١5/7(‏ لما ذكر الببخاري رحمه الله تعالى أبواب 
استقبال القبلة في الصلاة أتبعها بها تصان منه قبلة المصلي التي يصل إليها من البصاق 
ونحوه» قال:(8/1١٠):‏ وصرح بعض أصحابنا بوجوب حكٌ النخامة من حائط المسجد 
وباستحباب تخليق مكائهاء انتهى. 

ثم ظاهر قول المصنف "باليد" يقتضي أنه أراد أن الحك يقع بنفس اليد وهو الذي 
فهمه الإساعيلٍ وسيأي ني كلامه» وزعم ابن حجر العموم فقال: قوله "حكٌ البزاق باليد" أي 


هه ء كان باآلة أم لق وهذا التعميم الف لقول البخاري 'باليد", وأما الحك بالآلة فسيأن 


في الباب بعده؛ قال الحافظ ابن حجر: ونازع الإسماعيلي في ذلك - أي في قيد اليد - فقال: 
فوله - أي في الحديث - "فحكه بيده" أي تولى ذلك بنفسء له ), 


نه باشر بيده النخامة؛ ويؤيد 
ذلك الحديث الآخر 57 


'حكّها بعرجون" انتهى . قال اللحافظ: : والصنف مشى عل ما يحتمله 
مانع في القصة من التعدد, وحديث | 


ماروا لم (415/9) في ار يوان 


اللفظ مع أنه لا 


ا لعرجون رواه أبو داود من حديث 
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ينا الصلاة 0 

ب بس ع ل ب سم | 26 ودرة وي وميم 

ل فبْليِهِ وَلَكِنَ عن 4 رو أذ حت دمي كم تح ملف رايد صق فيه كم وه بن 
َل نض قَثَالَ: أو يَفْعَل مَكَذَاء 

صم 000 6 رت 1ل # ار ءاي ع 2 قن 
:.. عدت عَبْدُ الله بن مسف قالَ: أن مَالِكٌ عَنْ كلهم مَنْ عبد اللو بن مُمرَ أن 
0-4 صتتزارته م 0 2 50 مه 2 كرت مره م 

سول اللو َكل رَأَى بْصَاقًا في جَدَارٍ الْقبْكَةَ فَحَمكّهُ م أكَلَ عَلَ النّاس فَقَال: إذا كَانَ 


,رمث روس ترك مسه له م ووة مبدو.ره 
َدَكُمْ صل فَلينْصٌقْ قبل وه قن الله سْبْحَائَهُ قبل وَجْهِد إِذًا صَلّ. 


ديت ده ره . لع ل ار #اام ب 5 00 صضو اص ةد 
0 حَدَي) حبْدُ الث بن يُوسُف قَالَ: أن مَالِكٌ عَنْ حِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائِكَ 


سر مم ء ررة 


وه كم 51 سم 07 5 - 5000 0 . 2 
أ الْؤْمنِنَ أن َسُولٌ اللو كك رَأَى في جَدَار الِْبْلةِ مُخَاطًا أَوْ بْصَائًا أو تُنَامَةَ َدَئَُ. 


5”. باب حك المُخاط بالحصى من المسجد 


قرله "فلا يبزقنٌ أحدكم قبل قبلته": قال ابن رجب :)١110/7(‏ إنما يكره البصاق 
إلى القبلة في الصلاة أو في المسجد. ومن بصق في غير المسجد فلا يكره له ذلك» انتهى. 

قرله "رأى بصاقا في جدار القيلة": أي في قبلة المسجد كا في باب "هل يلتفت لأمر 
ينزل به أريرى شميئا أو بصاقا في القبلة " (ص 4 23١‏ وفي "باب ما يجوز من البصاق والتفخ 
في الصلاة” (ص 157). 

قرله "فحكه": في (ص )١177‏ "فحتّها بيده". 

قوله "باب حك المخاط بالحصى من المسجد": المخاط بضم الميم ما يخرج من 
الأنف. وقيد حكه بالحصى؛ لأنه يكون لزجا فيحتاج في إزالته إلى معالجة يخلاف البصاق 


فيكفي فيه اليد. 
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كثاب الصلاة 23> 
وقال ابن عباس: إن وظنث على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. 


5 5 32 55 #ودسمسء أ 0م وم 
4 و04 4. حدقا مُوسى بن مايل َال رايم بن سَغْهٍقَلَ: أنا لهاب 


0 


0 5 26 ؟ رو > 1 
عَْ مي بن عب لمن أن ها مُريْرَة وبا سَعِبدٍ حدقا أن وَسُولَ اللو يكل َأى نكا 


قوله "وقال ابن عباس: إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا": هذا 
الأثر وصله ابن أبي شيبة )00/١(‏ بإسئاد صحيح» وقال في آخره: وإن كان يابسا لم يضره. 
ولكن فيه ذكر العذرة ندل القذر» قال الحافظ ابن حجر :)0٠١/١(‏ ومطابقته للترجمة 
الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي احترام القبلة لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه؛ فإنه وإن 
كان علة فيه أيضا لكن احترام القبلة فيه آكد. فلهذا ل يفرق فيه بين رطب ويابس؛ بخلاف 
ما علة النهي فيه تجرد الاستقذار فلا يضر وطي اليابس منه» انتهى. 

وقال ابن رجب ("/:17): لعل البخاري إن أدخل هذه المسألة في هذا الباب 
ليستدل بها على طهارة البصاق والمخاط؛ فإنه لو كان نيجسا لوجب غسله من حائط المسجد 
وم يكتف بمسحه بالخصى» انتهى. 

قلث: وفيه نظره فإن طهارة البزاق قد فرغ المصنف من بيانها في كتاب الوضوء. وأا 
أشار البخاري بأثر ابن عباس إلى أن إزالة البصاق والمخاط من المسجد بسبب التقذد لا 
با نمام لان لكان نجنا لاله وكل بالل رق ون الوسب لايع . 

قوله رأ نغامة؟! لامر في المعاز ون الععارة [امسطال لكوم ف نين رجت 
ظاهر نين» فاستدل بإحداهما على الأخر 7 
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وناب الصلاة ال 
جار المشجل فَتََاوَلٌ حَصَاءً لكا قَالَ: إِذَا ْم أحذكُْ فلا يتسدع ونا 1 


000011 يميئه ساد و 


وَلاعَن ويرك ولمر : ف عَنْ يَسَارِه أو حت قدو اليسْرَّى . 


قوله "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى": هذا اللفظ أو نحوه هو الذي وقع 


وأ سعيد وأنس عند البخاري 
(ص 04)) وكذا وقع عن آخرين» ووقع عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0/7") ما 
#الق فيطلت قال بلقلا عمد بن شيل أبى حفر البرار ثقة ذا وكيم شن منصون عون 
ريعي بن حراش عن طارق المحاربي قال: قال رسول الله يَكِِ : إذا بزق أحدكم فلا يبزق 


في هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة أبي هريرة 


عن يمينك ولا عن شالك ولكن تحت قدمك» وهذا سياق شاذ فلم يأت المنع من البزاق 
عن الشهال في شيء من الأحاديثء وإنا تفرد به محمد بن فضيل عن وكيع» ورداه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (7515/17) وعنه ابن ماجه عن وكيع با يوافق عامة الأحاديث. وكذا رواه 
يحى بن سعيد عند أحمد (54/7 والترمذي والنسائي وابن خزيمة )447/١(‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه )477/١(‏ ومن طريقه الطبراني (7"77/4) كلاهما عن سفيان الثوري» 
لرواه أبر دارد والطيراني (// 87/0 ) من طريق أبي الأحوصء وابن خزيمة )441/١(‏ من 
طريق جريرء والطبراني في الكبير (8/ /70/0-1) من طريق شعبة وقيس بن الربيع 
«الأعمش وجامع بن شداد المحاري ومفضل بن مهلهل وجعفز بن الحارث» الثمانية - 
بو الأحرص فمن بعده - عن منصور, والطبراني (77/4/4) من طريق زائدة» كلاهما عن 
دبعي عن طارق بمعنى الافظ المشهور. 
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03 باب لا بيضق غن يمينه في الصلاة 
4١.٠‏ عَدَّكنا يي بن بكي قَالَ؛ ا ليث عن فيل من بن هاب عن مي 
ن ب لخن أنه نر وبا سويد أخبرا أ ول لله كل رَأى تُحَامَة في حابي 
مجر و سُولٌ الله كلل حصَاةً َحنها تم كَالَ: إِذَا تَتَكَمْ أَحدكُمْ فَلا دحم نَل 


وَجههِ وَلَأَعَنْ يميه وَلَْْضقٌ ‏ عَنْ يَسَارِو أو كت و َدَمِهِ الِيسرّى. 


و رو .8 


.. َتنا حفص بْنْ عَمَرٌ قَال: نا شعبة قَالَ: أخيرز قَثَادةٌ قَال؛ صَمِءُ نما كل 


قوله "باب لا ييصق عن يمينه في الصلاة": قيد الصلاة ل يرد في حديقي أب هريرة 
وس في الباب؛ ولكنه ورد في حديثيها في الأبواب بعد ذلك فأشار إليهاء وكأنه جنح إلى 


أن إطلاق الحديثين في الباب محمول على المقيد منهراء فيجوز البصاق عن اليمين في غير 
الصلاة وهو مذهب مالك وأصحابه قال ابن رجب :)١17/7(‏ والأكثرون على خلاف 
ذلك يعني أنهم ذهبوا إلى عموم المنع وهو مذهب الشافعية والحنابلة» كذا في النووي 
0 وامغتي 057/90 وابن حرم (60/4. و 


يشهد للمنع مطلقا ما رواء عبد 
الرزاق )470/١1(‏ وغيره 


عن أبن مسعود أنه كره ٠‏ أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة» وعن 
فا بن عبن كال ذا بعطث عن يعي ميد لم2 


10 ؛ وعن عمر بن عبد العزيز أنه نبى | 


قوله "قال إذا تنخّم أحدكم ذلا 


ء' للحم : وفي ديش أن هن :1 ران وو. التخامة 
'إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يصق يت أبن هرير في باب دفن 
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امه 2 ع وسو ضكاة ويه سو 
َل لبي :لا يتفلن احدكم بن يديه ولا تحمنه وَلَكِنْ نار أز كع رجه 


5”. باب ليبصق عن يساره أو تحث قدمه اليسرق 


قوله "لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه": وفي حديث أنس الآني في الباب 
اللاحق بعده قيد الصلاة. 

قوله "باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى”: هذا لفظ حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة في الباب قبله ترجم به لاختصاره ووضوحهه قال الكرماني (77/5): فإن قلت 
الترجمة مطلق والحديث مقيد بكونه في الصلاة عكس الباب المتقدم» فإن ترجمته مقيدة بقوله 
'في الصلاة" والحديث الذي فيه مطلق» قلت: المطلق محمول على المقيد في الموضعين عملا 
بالدليلين. | 

قلت: لما ذكر المصنف في السابق أن المصلي لا يجوز له أن يبصق عن يمينه في الصلاة 
نبه بهذه الترجمة على أنه إن احتاج بصق عن يساره أو تحت قدمه» وقيد الترجمة السابقة 
بالصلاة للإشارة إلى أن النهي عن البصق عن اليمين مقيد بالصلاة ة كما تقدم» وأطلق هذه 
الترجمة في الأولى للبصق في جميع الأحوال» سواء كان في صلاة أو لم يكن؛ وسواء كان ني 
السجد أر ني غيره؛ وعلم من إطلاق الترجمة جواز البصاق في المسجد أيضاء ولكنه مقيد 
بالجاجة؛ لأن الإباحة مقيدة بالصلاة» والبصاق في الصلاة إنما يكون عند الحاجة؛ وأما بلا 


حاجة فمكروه لأنه ليس من أعمال الصلاة؛ والله أعلم. 
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2 | 100 ا م وه 6ه :م2 وده 
أن الي كلل أنْصر مُكَامَة في ِب المنجلٍ محا بحَصَاق كُمّ تجى أن يبرق الرّجْل ين 


امال مع مدوم - ومة يمري واوع سمس ود 2 
يدَيْهِ أوْ عَنْ يَمِينِه وَلَكِنْ عَنْ يسَارِهِ أو تحت قَدَمِه اليسرّى. 


العم ٍ_ 


لوم ب بوسر 


٠ 5 0007 2 8 --ِ‏ 
وَعَن الزْهْرِيٌّ سَوِعَ حميْدَا عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ نُحوَه. 


". باب كفارة البزاق في المسجد 


وثبت البصق في الضلاة عن النبي يل » قال عبد الله بن شخير: صليت مع 
وَشوك الله يك فرأيته تنخّع فدلكها بنعله اليسرى» أخرجه مسلم (101//1). 

قوله "باب كفارة البزاق في المستجد": لما علم جواز البصاق في المسجد عند الحاجة 
كبا تقدم تقريره نبة جهذه الترجمة على أنه إن كان بلا حآجئة فهو خطيئة وكقارجا دفنهاء زهر 
نص حديث الباب» وبهذا الفرق قال عياض ورده النووي (701//7) وقال: البزاق في 
المسجد خطيئة مطلقاء ثم ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حزم (410//4؟) إلى أنه 
مكروه» وأوله الزركشي في الإعلام 
وا الحرمة» وأباحت المالكية البصق في أرض 


حرام؛ وقال الروياني وجماعة من الشافعية: ٠‏ إنه 
(ص 008 بأنهم أطلقوا الكراهة وأراد 
المسجد بشرط الحاجة وبشرط الد 


- 
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". باب دفن النخامة في المسجد 

الإكليل (7/1؟7): وكزه أن يبصق بأرضه - أي على أرض المسجد - وحكه - أي مع 
حكه وقال الإمام مالك رضي الله عنه: إن كان المسيجد محصبا فلا بأمن أن يبصق بين يديه 
وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة وإن كان عن يمينه 
رجل وعن يساره رجل ني الصلاة يصق أمامه ودفنه وإن كان لا يقدر على دفنه فلا نبصق في 
السجد بحال كان مع الناس أو وحده؛ التهى. وراجع شرح اللخلبي الكبير (ص 037 - 
01؟) من كتب الحنفية؛ والآذاب لابن مفلح (17/8/15) من كتب الحنايلة. 

قوله "باب دفن النخامة في المسجد": أي جواز ذلك. إنما نبه عليه لثلا يتوهم أن 
:دفن النخامة في المسجد مناف لتعظيم المسجد فينبغي إخراجهاء فأثبت جواز الدفن 
بالحديث وأغها يجتنب منها للتقذر لا للنجاسة» فإذا دفنت فنيت» نعم تركها على ظاهر أرض 
السجد مناف لتعظيم المسجدء وقال الحافظ ابن حجر (517/1): قيل إنما ترجم الذي قبله 
الكفارة وهذا بالدفن إشعارا بالتفرقة بين المتعمد لا بلا حاجة» وهو الذي أثبت عليه 
الخطيئة: دبين من غليته النخامة وهو الذي أذن له في الدفن: أو ما يقوم مقامه؛ انتهى. 

قال النروي (7017/1): اختلف العلماء في المراد بدفنهاء فالجمهور قالوا: المراد دفئها 
تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها وإلا 


ل 
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عَنْ يسا 


عن بميدة 


- را موا - 23 ركأدعة ع 
مُصَااَهوَلأعَنْ يمه إن عن تمن ملكا وَأ 


4". باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه 


| فيخرجهاء وحكى الروياني أن المراد إخراجها مطلقاء انتهى. وعلى هذا فأشار البخاري إلى 
ترجيح الأول؛ والله أعلم. 

قوله 'حدثنا إسحاق بن نصر": هو إسحاق بن إبراهيم» وقد ذكرت كلام الحاكم 
والغساني في الغسل (ص 57). 

قوله "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها": قال القفال: هذا الخبر محمول على 

ما نزل من الرأس» وأما إذا كان من صدره كان.نجسا فلا يجو دفنه في المسجد كذا في 

الأعلام للزركشي (ص ٠*4‏ 0 

قوله "با زاق فلأخيز 

باب إذا بدره البزاق فليأخل بطرف ثوبه" : بدره أي عجل واستيق» والمبادرة 
01013 ابوه بيعي 


إليه سوق الكلام وتأخير 
يشير إليه سوق الكلام 
الأمر بالبزق في الثوب عن البزق عن اليسار أو 
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دكا مَالِك بْنْ إسْماعِيل ل: ذا َي قَالَ: نا مد َنْ أ ْن مالك أن المي 


2 * وب م ررة 9 
و بده ا ا 2 غوسم #نرام م 
ع و || بيكلة ٠ ٠‏ 2 ممم 695 بر ث لو" 
عل رَأى نخا في القبار 2 ذرني منه أهية 2 رَاهِيَهُ لِذّلِكَ وَشِدَنةُ 
ل 


50-7 ع رده | ه كَُّ > يحم كن وس 8 
وََل: إن حَدكُمْ ذا َم في صَلَه قا تابي وَبّه أز ويه ينه وين وبكنه 5د 
0 


50 ذ- 2 5 صى 6روة ماو 
ديه فبِزْق فيه وَرَدٌ بَعْضَهُ 


١ 


٠‏ 4. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة 


حَدَئنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفت قَالَ: أنا مَالِكٌ عَنْ أبي الرّئادِ عَنِ الأغرج عَنْ أي 


فائدة: أخرج الفاكهي )١74/7(‏ عن محمد بن مسلم الطائفي قال: بلغني أنه من 

بتلع ريقه إعظاما للمسجد وإنزاها له أبدله الله تعالى بها صحة في جسمه. 

قوله "باب عظة الإمام الناس في إتام الصلاة وذكر القبلة": يعني ينبغي للإمام أن. 
بعظ الناس في إتمام الصلاة» ويجوز له في ذلك ذكر القبلة ى) ذكر النبي وَل بقوله "هل ترون 
بلتيههنا” وإن ذلك ليس من باب إهانة القبلة ولا #بوين شأنها. 

قوله "وذكر القبلة": أورده للاشارة بمئاسية هذا الباب لما قبله» قاله الحافظ ابن 
حجر. ش 

قوله "حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أنا مالك": أخرجه مسلم )180/١(‏ عن 


قنيبة عن مالاك, 
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قوله "هل ترون قبلتي هلهنا”: قال الحافظ: ابن حجر (5777/1): أشخرجه المصتف 
في علامات النبوة وتبعه العيني» ول أجده فيه ثم رأيت صاحب النبراس (ص 45) قال 
أيضا: لم أجده هناك. 5 ش 

قوله "ما يخفى علّ خشوعكم ولا ركوعكم": كذا في الموطأ (171//1) برواية يحبى 
المصمودي زمكهذا رواه أكثر أصحاب مالك يلفظ 8 وهم عبد الله بن يوسف 
وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري» وعبد الرحمن بن مهدي (107/1) وإسحاق بن 
عيسى (7/0/7) عند أحمد» وابن وهب عند أبي عوانة (؟178/7١)»‏ وكذا رواه عن أبي 
الزناد سفيان بن عيينة غند أخمذ (55/5”") والحميذي (5717/5)» وعبد الرحمن بن أبي 
الزناد عند أبي يعلى »)57٠/١1(‏ وتفرد قتيبة بن سعيد فرواه عن مالك بلفظ "سجودكه" 
يذل *للشرحى © أخعرية مسلع (ارماي وهو شاذ مرجوح. وإما أن يقال أن المراد 
بالسجود في رواية قتيبة الخشوع» عبر عنه بالسجود؛ لأنه أعلى حال للخشوع. 

قوله إن لأراكم من وراء ظهري": ووقع لمسلم )18١/١(‏ "إني لأبصر من ورائي 


كما أبصر من بين يدي" وهو صريح في أن المراد بالرؤية في حديث الباب الرؤية بالبعر» 
قال عياض في الإكمال (؟9//اام) ثم 


النووي :)18١/1(‏ ذهب أحمد بن حنبل وجهود 
العلماء أن هذه رؤية عين 


حقيقة» وقال عياض في المشارق (8/19 1): إنه أصح وأظهر لفظا 
ومعنى؛ وذلك غير بعيد في صفته 66ة. 
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عجان الصلاة لأا 


.. حَدْئا يختى بن صَالِح قال: نا فليخ بن سَليَانَ من جلالٍ زن حم قسج 
ايك فَالَ: صَل لَنَا النبي يقلا صَلاة نَم ري المينَ كقال: : لي الصلاة وذ دف الركُرم إن 
أَرَاكمْ ِنْ رَرَائِي كا أرَاكُمْ. : 


١‏ باب هل يقال مسجد بني فلان 


قوله "باب هل يقال مسجد بني فلان": أي هل تبوز إضافة المسجد إلى الباني أو 
الصلي أو المتولي لأموره: دل الحديث على الوا 


خدار؛ قال الزركثي كشي 2 ق أعللامه 95 0 


وهوالشهور وترجم له البخاري: وكال ابن لحبجر دل عابه امجن رءما 4 كن خالف فيه يعس 


السلف. قأخخرج ابم ن أي شيية (78/7 5) عن هشيم عن مغيرة عن ع !> براهيم النخعي أنه كان 
يكره أن ؛ يقال مسجد بني فلان ولا يرى بأسا أن يقول مصلى بني فلان: قال الزركشي: إنما 
كرديه التخعي؛ لأن | المساجد يدث الأله سيحائف كال ابن يطال (7777): وحديث الياب 


5 لذدء 0 
يرد عليف ولادرق بحن قي قوله معسى وروسجك: قلت: وكات النخعي ١‏ راعى الأدب مع كوله 
و ا ع ف ا أ را 
تعالى ا وَأ التسدجة لِنّهِ . ولكن لا يخغى أن مقصود الآية إثبات املك دله تعال» و 


3 د 
2 


النسبة فييا د بين الناس فيكر ن لاعمييزر هو اك احا 323 3 كال الجائتكظ ابن حجر : أورد اليخار رف 


098 ذلاف قد علمه النبى يكل بأن تكون 
كالحة هلى' لينجه على أن فيه اعمال إذ تحمل أن يكون ذلك قد عابمه النبي و بان دخو 
- 


ما حدث بعده والأول أظهر: 


ابي 


لد ان ذا ودس 2ك 5 : ن ذلاكث 
دك الإضافة وقعت فى إمنه 8داء وحمل أن يكورن 


5 
فى 3 


قلت: ويمكن أن يقال أنه أغار يكلمة "هل ١‏ إلى أن الإضافة إن كانت للتعريف 
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كتات الصلاة خا 


000000000 
1 بي سي قَالَ: ع و ا 
00 54 ع | 


ين 7 لبي [لشعز م سو 1ن 3 عبد بد الوبق مركا يو 


- 


8 باب القسمة وتعليق القئو في المسجد 


والتعيين فلا بأس»؛ وإن كان للتفاخر فلاء أو أشار إلى أنه إن اشتهرت الإضافة فلا بأس به 
وإلا فلا. 

قوله ع زريق": بتقديم الزاى المعجمة على الراء المهملة لا غير» قاله عياض 
(207/1) وغيره. ْ 

قوله "باب القسمة وتعليق القنو في المسجد": أي بيان جواز ذلكء لما بثيت المساجد 
للضلاة وقراءة القرآن وذكر الله أورذ تراجم لبيان ما هو مباح فيها وإن كان من أمور الدثيا؛ 
لأن نفعه يعود على المسلمين بشرط أن لا يشغل عن الصلاة فإنها أصل المقصود من بناء 
السجده قال ابن رجب الحنبلي (194/1): المقضود بهذا الباب أن المسجد يجوز أن يوضع 
فيه أموال الفيء ومس الغنيمة وأموال الصدقة ونحوها من أموال الله التي تقسم بين 
مستحقيهاء انتهى. وأصله كلام المهلب. 

وذكر البخاري قسمة الأموال ودليلها --3 


تعليق القن ولم يذكر له دليلا؛ فقال ابن 
بطال: أغفله أي تركه [همالا من غير نسيان 


' دقال ابن التين: أنسيه» قال الحافظ ابن حجر' 


05-5 
- 
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ميب الصلاة م 


ذال أبو بدا الا عد واس ران اليا كزان نل مدر وضنواق 
بم . وَثَالَ إِبراهِيمْ يَعْنِي ابْنّ طَهْانَ عَنْ عَيْدٍ المزير :. ,ددء 


د ا إن صَهَيبٍ عَنْ نس قَالَ: : أن 
اك ل ال من البحْرَينٍ : كْقَالَ؛ روه في الجر 20000 رَصُولُ الله 


وليس كما قالا بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهه| وضع لأخين 
الحتاجين منه؛ ثم قال الحافظ ابن حجر: وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي؛ (قلت: وأبو 
اود (17/5) وابن ماجه وابن خزيمة )1١4/5(‏ والحاكم ره )1 هو ابوييك 
عوف بن مالك الأشجعي قال: خرج رسول الله َككْدٌ وبيده عصا وقد علق.رجل قنا 
حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب:من 
هذاء انتهى. وأخرج أحمد (7/ )١50‏ وأبو داود (07/7) وابن خزيمة )1١/5(‏ بإستاد 
قري عن جابر قال: أمر رسول الله يَكةٍ من كل جاد بعشرة أوسق من تمر بقنو يعلق في 
للسهد [لمساكين: 

قوله "القنو”: بكسر القاف. "العِذّْق": بكسر العين وسكون الذال المعجمة؛ وهو 
العرجون بم فيه وأما العَذق - بالفتتح - فهو شجر النخلة» "والإثئان قنوان": أي تثثية القنو 
ثنران "والجماعة أيضا قنوان": يعني جمعه أيضا بهذه اللفظة» لكن نون التثنية مبني على 
لكسرء وأما نون الجمع فيتبع العامل في الإعراب» "مثل صنو وصنوان": أي هذا مثله في 
الرزن والتثنية والججمع» قال الحميدي (ص :)١145‏ والصنو المثل» وإذا خرجت نخلتان أو 
للاث من أصل واحد فكل واحد منهما صنو والجمع صنوان؛ انتهى 


ا قال 
قوله "وقال إبراهيم: يعنى ابن طهمان" وفي نسخة "وقال إبراهيم"» 


3-2 
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كتات الصلاة 


2 يتقث | يه كَل 3 َقَى الصّلاة جاه جر 


كله تَخَرَجَ رَسُولُ الله يكل إل الصلاة و 1 ا 
وكرت ى 25 يَارَ لْ تبن 

إل يكن برَى عدا إلا أضعإذ جاه الْعَنَاس فقَال: يَ) رسو 00 
ى ضده رمو متتلالله ٠‏ _* » فحنا به ثم عت و 

فْيِي وَقَادَيْتُ عَقِيلا؛ َكَل لَدُ وَصْولُ الله مكلا مل قَحَنًا في تو ذهب يله كل 
دو رة4 2ه َنْضَهُْ يَرْفَعُُ إِّ قَالَ لّ: لل َل فَازْقَعْهُ 0 مه أت مل 


يَسْتَطِعْ فَقَالَ: يا وَسُو1 الله أَؤْمْرْ 
10ص 
الإسماعيلل: وهو ابن طهمان: في) أحسب وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في 
معانو فيل هذا الحديث هكذا يأي مغلا في الجهاد (ص 18 4) في "باب فداء المشركين', 
وفي المخمس في “باب ما أقطع النبي يكل من البحزين” (ص 448) هكذا معلقا ولكن 
أخصر من هلهنا. 

قوله "بمال من البحرين": وروى ابن أبي شيبة (1/ 45 من طريق حميد بن هلال 
مرسلا أنه كان ماثة.ألف أرسل.به العلاء بن الحضرميء وروى ابن سعد (19/4) قال: 
أخبرنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال: حلش سليياة بن. الغيرة عن عيذ بن عفل 
العدوي أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى رسول الله يَلِدِ بثانين ألفاء ورواه الحاكم 
(74/7") من طريق هاشم بن القاسم عن سليان بن المغيرة فزاد في الإسناد "عن أي 
موسى"» وكذلك رواه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه كان ثانين ألفاء 
وأخرجه يعقوب بن سفيان )415/١(‏ بمن أبي هريرة وعنده: ثرانماثة ألف درهم وهذا 
المال كان خراج البحرين؛ وحمله ابن. بطال (4/7) على مال الزكاة فاستدل على إعطاء 
الزكاة في أحد الأصناف» وقال الكرماني: بل هو فيئ أو غنيمة» والصواب أنه كان من 
خراج البحرين. 
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2. با : ْ : 
لب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب منه 


قوله باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب منه": 'في "ف المسجة" متعلق ب 


دعي ” وضمير "منه " يرجع جع إلى المسجل» ووقع عند الكشميهني "إليد" وضميره يريع إلى 
الطعام» والمراد قيول دعوة لدعو إليه في المسجد وعلى هذا تتفق الروايتان» والمقصود أنه 
تجوز دعوة الطعام وقبوها إذا وقعا في المسجد. وعمّم غناو وى انل الي غرضه جوا 
الكلام المباح في المسجدء وفيه أن المؤلف لو أراد ذلك لأورد الترجمة بلفظ عامء وقال 
الحافظ ابن حجر: والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة وليس من اللغو الذي يمنع 
في الساجد» انتهى. 


قلت: هذا الغرض لا يطابق لفظ الترجمة ولا لفظ الحديثء فإنه ليس فيه إلا دعوة 
الطعام وقبوها ني المسجد» وأما اللغو فيعم القول والفعل وهو ممنوع بكلا نوعيه سواء كان 
في المسجد أو غيره؛ قفي الحديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" أخرجه الترمذي 
(2) من حديث أبي هريرة ومن. حديث علي بن الحسين وبطرق جمعها السيوطي في 
الجامع الصغير. 
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كتاب الصلاة اك 


7 1 3 5 كن ار > اموه 
َتنا عَيْدُ الله بك يُوسفَ أنا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاف بن عَبْدٍ الله أنه سَمَ أنمَا لَ. 


7 حل 
َعَذث ل لذي امش مل مهاس قَّْتُه َال لي: آرْسَلَكَ أَبُو طلكة ؟ مُلى, 


تكد فَالَّ: لام ؟ قُلْتُ: 327 عَم فقَالَ لَنْ حَولَه: :ثوثواء اطق انث ين أي 


د 

؛ 4. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء 
17 . دا يتَى ا عَبدُ اراق آنا ابن جرَيْج أن ابن شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ بن سَفرِأن 
َجُلا قل َارَُو الله ريت رَجْلاوَجدَ مع | رأ 94 /ئ؟ كوت لاني 
نا شَاهِدٌ. . | 


قوله "عن إسحاق بن عبد الله أنه نمع أنسا قال إلخ": أخرجه المصنف هنا غتصرا 
وسيأتي بتمامه في العلامات (ص 0508)» فلا يشكل أن الثابت بالحديث أحد شقى الترجة 
وهو الإجابة من المسجد لا الدعوة في المسجد والصواب أن المؤلف أثبتهم| باللفظ المفصل؛ 
والله أعلم. 

قوله "باب القضاء واللعان في المسجد” : أما اللعان في المسجد فثبت من الحديث 
صراحة» ع م فأخذ عنه البخاري توا بن في المسجدء وهو 


ما دن 


قوله "بين الرءجا 3 
قوله "بين الرجال والنساء" ؛ بل؛ هذا اللفظ حشو؛ لأن اللعان يكون بين الرجال 
والنساء؛ وقال شيخنا زكريا الكاندلوي: ' يتعلق بالقضاء, 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


ا ا اا اا ا 
قوله "حدثنا يحبى نا عبد الرزاق": قال الغساني :)٠١01/1(‏ قال البخارى 
كناب الصلاة في باب اللعان في المسيجد - ! 


1 


يعني هلهنا - وني باب علامات الثبوة في الإسلام 
وفي تفسير سورة اقرأ وث اللعان والنفقات واللياس والأحكام: حدثنا يحيى نا عبد الرزاق» 
فنسيه ابن السكن يحبى بن موسى» وهو يحبى بن موسى بن عبد الله بن سال أبو زكريا 
الحداني يقال له خحتء ويقال له ابن خت أيضاء ويعرف بالختي» وذكر غيره أن يحبى عن 
عبد الرزاق في بعض هذه المواضع هو يحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري 
اليكندي. وذكر أبو نصر أن يحبى بن موسى البلخي ويحيى بن جعفر البخاري روى 
محمد بن إسماعيل عنهم| عن عبد الززاق في الجامع» ووجدنا رؤاية يحيى بن جعفر هذا عن 
عبد الرزاق في أول كتاب الاستيذان؛ انتهى. ٠‏ 

قلت: وجزم ابن حجر أنه يحيى بن موسى قال: أخطأ من زعم أنه ابن جعفرء قال 
أو أذ انق علق الآض يبه 679 يجين .ين حمعقر. البيكددي :«ؤنهز .الذي قاك مهمد بن 
إسماعيل البخاري قد مات عبد الرزاق ولم يكن قد مات في ذلك الوقت وكان حياء وكان 
البخاري متوجها إلى عبد الرزاق فانصرفء فلما مات عبد الرزاق سمع البخاري كتب 
عبد الرزاق من يحيى هذاء انتهى. والظاهر أن يحيى قد سمع موت عبد الرزاق من بعض 
فالا ظنا لخر لم يصح فاعتمده. 

قوله "أن رجلا قال: يا رسول اذله": قال الكرماني (81/54): اختلفوا في هذا الرجل 
على ثلاثة أقوال: أحدها أنه هلال بن أمية؛ والثاني أنه عاصم بن عدي» والثالث أنه عويمر 


العجلاني, قلت: إنه عويمر كا سبياق التصريح به في اللعان (ص 89 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


1 4. باب إل دعل تايل حيث شا أو حيث أمر ولاتجشر 


قوله "باب إذا دنعل بيتا يصلّي خيث شاء أو حيث أمر ولا يفجسّسن": قال ابن بطال 
(؟/7): قال المهلب: لا يقتضيئ لفظ الحديث أن يصلِ "نحيث شاء"» وإنما يقتضي أن يصلي 
حيث أمر" بقوله "أين تحبّ أن أصلي من بيتك" ويؤيده قؤله "ولا يتجسّس". فكأنه قال: 
باب إذا دخل:بيتا هل يصلي خيث شاء أو حيث أمر, لأنه يكلو استأذنه في موضع الصلاةوز 
يصل حيث شاء فبطل حكم حيث شاءء انتهى. وقال ابن المنير::إنما أراد البخاري أن المسئلة 
موضع نظر فهل يصلي من دعي حيث شاء؛ لأن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان: 
فأينا جلس أو صل تناوله الإذن» أو يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين مكان صلاته لأن التي 
يك فعل ذلك؟ الظاهر الأول وإنما استأذن النبي وك لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب 
البيت بمكان صلاته فسأله ليضل في البقعة القن هيد ليصا بذلك» وأما من صلى 
لنفسه فهو على عنموم الإذن» قال الحافظ ابن .حجر: إلا أن يخص صاحب المنزل ذلك 

فيختص»ء انتهى.. 
قلت: وحاصل كلامي ابن امثير وابن حجر هو مراد البخاري على ما يظهرء فمعى 


الباب إذا دخل بيتا لغيره وأراد الصلاة ة فيصل حيث شاء إن إن ل يعين صاحب البيت مكانا 


مخصوصاء أو حيث أمر من قبل صاحب الببت» يعني أمر مكان الصلاة في التخيير أد 


سين غائز ل الول وغذمةن قل اسلف يلك تكن ,وه بطافستين ادن ركان 
أو" للتوزيع. 
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كتاب الصلاة ١ع‏ 


ع دنا عَبْدُ الله بْنّْ مَسْلْمَةَ نا نا إِبْرَا 0 
بيع عَنْ مالا بن مالك أن لني مكل أنه ني مَنْزلِهِ قال: أن مح أن صل لك ون 


ِْكَ ؟ قَالَ: فََشَرْتٌ لَهُإِلَ مَكَانٍ فك اليد بكلا وَصَئْا له قصل رَختئ. 


65 ياس المساجد قي اليرت 


قوله "باب المساجد في البيوت”: أي مشروعيتها أو ندبهاء قال ابن رجب 
١5١/5‏ ): متاح البووك وو أرقن المادة فيهاء وقد كان من عادة السلف أن يتخذوا 
في بيوتهم أماكن معدّة للصلاة» وقد اتخذها عتبان في عهد النبي كَككَِدٍ بإجازة منه وصل فيه 
النبي يكل كما في حديث محمود بن الربيع في الباب؛ وأخرج ابن سعد (8/ 016٠‏ بإسناد 
صحيح عن سعيد بن مسروق الثوري قال:.أول من اتخذ في بيته مسجدا يصلي فيه عمار» 
وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: أول من بنى مسجدا يصلى فيه عمار بن ياسرء وفيه 
المسعودي. 

وأجازه المالكية» وقالت الحنفية: يندبء كما في رد المحتار (١4/1/ا1»؛‏ 457)» قال 
أبو عبد الله الأبي: كان الشيخ - يعني ابن عرفة - يقول: ليست له حرمة المسجدء وبه قال 
حم يي ار ا 0 1 
عن الحنابلة وأكثر العلماء» وقال ابن رشد من المالكية: له حرمة المسجد» قال ابن رجب: 
دمنع إسحاق من جلوس الجنب فيه والحائض نقله حرب عنه. 

قلت: ويحتمل أن يكون البخاري أشار إلى أن المساجد التي تبنى في البيوت ها حكم 
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وصل البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. 
0 دنا سَعِيل بن عفير قَالَ: ا اللّيثْ قَالَ: حَدَّئنِي عَمَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ب قَال: 


َخْبرَنِ تحْمُودُ | إن ليع لصا نان لكوي شاب شرل ال 
دمن ع سهد بَدْرَا مِنَّالأنصَارِ أنه َهُأتَى رَسُولَ الله يك َقَالَ : يا رَسُولٌ الله قل أَنُكَرِسُ 


| المسعدا وإن لم يكن فيه إذن عام؛ ولذلك أورد أثر البراء أنه صلى في داره جماعة؛ وقال ابن 

عابدين :)557/١1(‏ وفي الخانية: دار فيها مسجد لا يمنعون الناس من الصلاة فيهاء إن 
كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها تثبت له أحكام المسجد من حرمة البيع 
والدخول (أي دخول الجنب والحائض»» وإلا فلا وإن كانوا لا يمنعون الناس عن الصلاة 
فيه» انتهى. 

قوله حدثثني عقيل عن إبن شهاب" يمسق تيرم 

5" مه محمود بن الربيع الأنصاري": أخرجه البخاري في أكثر من عشرة 
مواضع مطولا وعختصراء وقال يحبى المصمودي في هذا الحديث: "محمود بن لبيد" قال 
ابن عبدا ا 9 
بن لبر ني التقصي (صص ١١4‏ ): ولم يتابع عليهه وإني| هو محمود , بن الربيع» لم يختلف فيه 
أصحاب ابن شهاب ولا رواة الموطأ عن مالك, انتهى, 

قوله "أنه أأتى رسول الله بكلا 


فقال: يا رسول الله": وني رواية لمسلم (51/1) 
"بعث إلى رسول الله وكلة". دف رواية لمسلم 
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بصي 1 سل لِمَوْمِي دا كَانْتِ الأمُطادٌ سَالَ الْوَادِي الي بيني و بيْنَهُمْ ل أَسْبَطِمْ 
أن آي مَسْحِحدٌ مَسْحِدَهُمْ فَأصَلُ ب ببِمْ وَوَوِدْتٌ يا رَسُولٌ الله نك كَأَب ني تنص في ني لله 
مُصَلٌَّ» قَالَ: فَعَالَ لَه نئي الو سَأفْعلُ إِنْ شَاءَ اله تَعَالَ» قَالَ ِنْبانُ: فقا عَكَ 
موأ لووك َأ بخر رت اذقم النَهَاد ات شرل اله يكل زنك 11 كل: 


يلِسُ حِيْنَ دح[ 2 6 ْنَ تحب أنْ صل مِنْ بَييِكَ» قَالَ: : فَأَشَرْتٌ لَه إِلَ نَاحمَةٍ 
يت كم وول للد ل 7,66 قنك تصن تسل ونع ؛ م سلما قَالَ: 


قوله "قد أنكرت بصري ": سيأتي (ص )١55‏ "وهو أعمى"". ولا معارضة بينهما بأنه 
أولا أصابه شيء في بصره حين عرض إلى النبي يَكلِكِ» ولما لقيه محمود قد صار أعمى؛ قاله 
الحافظ ابن حجرء وهذا الجواب إنا يستقيم على الرواية التي تأت في باب النوافل جماعة» 
وسيأتي في "باب الرخصة ف المطر والعلة" (ص 57) "يا رسول الله أنا رجل ضرير البصر" 
وعلى هذا المراد بإنكار للبصر العمي» كما قال ابن خزيمة أو المراد بالعمي قربه وهو الظاهر. 

قوله "فأتخذه مصلى": هذا الاتخاذ يتعلق بالدار» ولا يخالفه حديث عبد ال رحمن بن 
شبل في النهي عن توطين المكان في المسجد كتوطين البعير» أخرجه أحمد (471//1) وأبو 
داود والنسائي وابن أبي شيبة» لأن المنع يتعلق بالمسجد؛ لأنه إذا اعتاد مكانا يشقٌّ عليه في 
غيره» ولأنه يفضي إلى الرياء. 

قرله "فقام رسول الله يكل فكبّر. فقمنا فصففنا": فيه النوافل جماعة» وسيترجم 
المصنف بذلك (ص )١108‏ على هذا الحديث. 
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ااال ذال 
وَحَبَسْه عل حَزِيرة ناما له كَل كناب في الْبيْتِ جالٌ من أمْل الذَاِ دوو عد 
َاجْمََمُوا قال كال نُْْ: ين َلك بد الُكَيدنٍ ران الّخْسْنٍ ؟ فَقَالَ بهم 
لِك متاق ليجب الك سول َال وَسُولُ الله يكلل: لتقل ذَلِكَ لتر دقل ا 
له إلا اله يُرِيدُ َِلِكَ وَجْ الله ؟ قَال: الله وَرَسُولَهُ ألم قَالَ: فَِنَا َرَى وَجْهَهُ 
نصحت إل اذَه قال َسُولُ اللو يكللة: إن الله عز وجل قَدْ حرم َل الذَرِ من 
قَالَ لاله إلا لَهيَنِي بدَلِكَ وَجْهَ الله. 


قولة:""وحيضاء ل ختزيزة:عليقتاها :له" بوسياي قي + الالططعة' (ضى 0458 خن 
النضر بن شميل. "الخزيرة من النخالة"؛ قال عياض: المراد بالنخالة دقيق لم يغربل» وقال 
النووي (77/1): المراد نخالة فيها غليظ الدقيق. 

قوله "فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله": زعمت الغالية من المرجئة أن من قال.لا إله إلا الله فقد حرم على النار ولا يدخلها 
لظاهر هذا الحديث وأمثاله» وأجاب أهل السنة بأنبا محمولة على حرفة التأبيد» أو على الثار 
المعذة للكافرين؛ أو محمولة على أنها كانت قبل نزول الفرائض» فقد روى مسلم (81/1؟) 
والترمذي وابن خزيمة (؟/ 017860 عن الزهري أنه قال بعد رواية هذا الحديث: ثم نزلت 
بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا عق فلا يغ 
انتهى. 

ولكن استبعد هذا التوجيه لآن أبا هريرة أحد من روى معنئ هذا المحديث» فأخرج 
مسلم (40/1) عنه قال: دخلت على رسول الله يك فقال: يا أبا هريرة اذهب بنعل هاتين؛ 


- 
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بإب الصلاة تبان 


ومن يفيت من وراء هذا امخائط يشمهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بانة فكان 


ول من لقيت عمر فذكر احديث» وفي آخره قال - يعني عمر - -: يا رسول الله لا تفعل فإني 
أعشى أن يتكل الئاس عليها فخلّهم يعملون؛ قال رسول الله تكللة: : فخلهم» رأبو هريرة إن 
أسلم بعد نزول أكثر الفرائض» وقول عمر صريح في ذلك. وقال الحنسن البصري: ١‏ معلى 
الحديث المذكور من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. 


وسيأي في اللباس (ص ام حديث أب ذر رفعه: "ما روفاك ريد إلا الله ثم 
مات غلى ذلك إلا دخل الجنة"» قلت: وإن لق وإناسرق ؟قالةة وإنتينى رإن سرق” 
وهو بمعنى حديث محمود بن الربيع» وأوّله البخاري فقال: هذا عند ا موت أو قبله إذاتاب 
وندم وقال لا إله إلا الله غفر له ما كان قبل»:واعترض عليه ابن التين بأنه خلاف ظاهر 
الحديث فإنه لو كانت التوبة شرطا لم يقل "وإن .زنى وإن سرق". وإنا المراد أنه يدخل الجنة 
إما ابتداء وإما يعدها. قلت: والظاهر أن الببخاري حمله على الدخول الأولي. 

وقال ابن خزيمة (770/1): إنه| أراد حرم على النار أن تأكله لا أنه حرم على النار أن 
توذيه أو تمحشه أو تنه .واحتج عل ذلك با وقع عنده من طريق إبراهيم بن شعد عن 
الزهري ني 08 الباب "فإن الله حرم على النار أن تأكلٍ من قال لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك جه الله "؛ وأخرجه مسلم (43/1) من طريق ثابت عن أنس عن حمود عن عتبان 
بافظ "لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول اله فيدخله النار أو تطعمه"» قال ابن 
خزيمة: لأن النار إذا أكلت ما يلقى فيها يصير المأكول نارا ثم رماداء وأهل التوحيد وإن 
دخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم لا تأكلهم الئار أكلا يصيرون جمرا ثم رمادا بل يصيرون 
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لع ا ساس تتح وجري 
فحراء وأشار بذلك إلى ما أخرجه مسلم (1/ 5 )١١‏ من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد قال: 
قال رسول النه يكِِ: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يجيرن» ولكن 
ناس أصابتهم الناز نذئومهم ونخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة, 
قال ابن خزيمة: والشيء إذا احترق كله فضار جمرا بعد احتراق الجميع ويصير بعد الجمر 
وعاذامولة رسن فك إنا حرق احتراقا ناعماء وفيه أن الكافرين أيضا لا يصيرون رماداء 
قال تعالى فيهم: «9 كلما نَضِحجَت جُنُودُهُم بَدَلْكَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا . 

وقال البيهقي في البعث (ص 44) بعد سوق جملة من الأحاديث: والأحاديث في مثل 
هذا كثيرة» والمراد بها - والثه أعلم - إثنات الجنة له في العاقبة ونفي التخليد عنه في العقوبة. 
ثم من أهل التوحيد من يغفر له ابتداء من:غير عقوبة» ومنهم من يعاقب على ذنبه ثم تكون 
عاقبته الجنة: - يعني لأحاديث الشفاعة -؛ والمعاصي التي هي دون الشرك لا توجتٍ 
لصاحبها التخليد في النار» وآيات التخليد كلها في الكفار» وما ورد منها في أهل الإسلام 
فالمراد به أن ذلك جزائهء وإذا أراد الله أن يعفو عن جزائه فعل» والعمو عما ورد به الوعيد 
لا يكون خلفاء ثم أخرج عن أبي مجلز في قوله عز وجل ذإ وَمَن يَقْكُلٌ مُؤِْئا مُتَعَيَنَا 
َجَرْازهد جهنم # قال: هي جزاءه» فإن شاء الله أن يتعجاوز عن جزائه فعل» وعن هشام بن 


حسان قال: كنا عند محمد بن سيرين فقال له رجل: فل وَمَن يَفْكُلٌ مُؤْمِنًا مُتَعَيدَا مجاه 
و قال: ففضب محمد وقال: أين أنت من هذه الآية 
إن أل لا يَخفِرُ أن مُشرك يدء ويعفِرُ ا دون لِك لمن عقا 6. قم عني» احرج عني؛ 
قال: فأخرج؛ ثم ذكر كلاما للخطابي يأني في النة لتفسير في تفسير سورة النساء (359/1). ' 
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يجاب الصلاة وان 
7777 
ب يقاب: ثم صَألْتُ لحن بن مح الألصاري وخر ارو - 


مَرَايِمْ عَنْ حَِيثٍ محمد بْنِ الرِّيعِ فُصَدّ قَصَدَّقَهُ ِدَلِكَ. 


- 


و 


41 . باب التيممن في دخول المسجد وغيره 


قوله "ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري": وكان السؤال لأجل الطمأنينة ىا 
يؤيده ما سيأي لاض 0/1 0 | 

قوله "باب التيمن في دخول المسجد وغيره": أي تندب البداءة باليمين في دخول 
المسجد وغيره كالدار والمدرسة والسوق والبستان ونحو ذلك» فهو عطف على "المسجد"”. 
وقيل يحتمل عطفه على "الدخول" ورجحه الحافظ ابن حجر وقال: إنه أفيد. أي لأنه يعم 
أنواع العمل كالأكل والشرب والكتابة والأخذ والإعطاء ونحو ذلك». وجزم به الكرماني 
(81/89) فقال: لفظ "وغيره" عطف على "الدخول" لا على "المسجد" ولا على "التيمن". 

قلت: ويرجح الأول لأنه أقرب» واستدل المصنف بعموم قوله "كان يحب التيمن ما 
استطاع في في شأنه كله"» ويستثنى من ذلك ما لا يحسن فعله شرعا كالخروج من المسجد 
والدخول في الخلاء وتناول ما يستقذر كالامتخاط والاستنجاءء وأخرج أبو داود (١/؟7؟)‏ 
من حاديث عائشة "كانت يد رسول الله يكل اليمنى لطهوره وطعامه؛ وكانت يده اليسرى 
لخلائه وما كان من أذى". وفيه أبو معشر السندي وهو ضعيف»ء وأخرج نحوه عن حفصة؛ 
ولفظه “كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك" . 

فائدة: احتجج البخاري بحديث عائشة في الباب على استحباب التيمن في أمورء 
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03 


:اكع 
00 .#5 م كأنه كله 
مَسْرّوقٍ عَنْ عَائسَة قَالَتْ: كا ان اليكل حب اينما اشتطاع في نه كله في طَهُورهٍ 


.د مءن 35. ىا شي من الْأَشْعَثِ بن سُلَيْم عَنْ أبيد ء: 
7, حَدَّكنَا سُلَين دي عزب قل: كا شل شْعَثٍ بن سليم عن أببه عَنْ 


ص ءءء 
وَيَرَجُلِه وَتَتَعله. 


. باب هل ينبش قبور مشركي الجاهلية ويتتخل مكانها مساجد 
#ممم 0100 الالالال لل 0_2 اننا 
فترجم عليه في الوضوء (ص:18) بالتيمن في الوضوء والغسل» وههنا في الصلاة بالتيمن 
في دخول المسجد وغيره» وفي الأطغمة (ض )85١١‏ بالتيمن في الأكل وغيره؛ وفي اللياس 
(ص )87١‏ يبدأ بانتعال اليمنى. 

قوله "وكان ابن عمر يبدأ برتجله انم فإذا خرج بدأ:برجله اليسرى": هذا الأدب 
في المسجد متفق عليه ويفعل عند الخلاء بالعكسء, وأجرئى الفقيه أبو الليث السمرقندي قي 
البستان (ص 81417) أدب المسجد في البيث أيضا 'فقال: ويستحب له غتد دخول البيت أن 
. يبدأ برجله اليمنى وعند الخروج برجله اليسرى ول يذكر دليلاء وصرخت المالكية والأكثر 
أله يستحب البداءة باليمنى في دختؤل البيت والخرونج منهء قال صاحب أسهل المسالك 


منهم: 

واخرج بيمناك وباليسرئ ادل 0-١١‏ ولمسجد اعكس يمّئن بالمنزل 
وله وجه ظاهرء فالدخول في المنزل من المقاضد الحسنة وامخروج منه يكون أيضًا لمقصود 
ما 
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اب الشااة كل 
لفول النبي يك "لعن الله اليهود اتخلوا قبور أنبيائهم مسانجد» 

قوله “باب هل ينبش قبور مشركي الجاهلية ويتتخل مكانها مساجد": يجوز 
الشركين وبناء المسجد موضعهاء وقال ابن بطال (81/5): :لم أجد في نبش قبور المشركين 


ليتخذ مسجدا نصا لأحد من العلزاءة قلت: ولكن أتباعهم نصوا على المسألة» فذهيت 
الحنفية كبا في رد المحتار (7/ 5 7) 


نبش قبور 


عن الواقعات. والحنابلة كا في الفتح لابن رجب 
(ص 144) إلى الجواز وإليه ذهبت الشافعية» فإن النووي )73١١/١(‏ استنبط بجواز النبش 
ويناء المسجد وم يذكر فيه خلافا للشافعية» قال الزركثي ف إعلام الساجد (081/7: 
وكرهه مالك. ا 3 

. قوله "هل ينبش": استفهام تقرير عند الشراحء وللتردد عند الشيخ زكريا 
الكاندلري» لأن رواية الباب تدل على الجوازء ولكنه موضع عذاب كا سيأتي (ص 57)» 
ولذلك منع الأوزاعي النبش للمال» أو لأن الدليل كما يجوز نبش قبر المشرك كذلك يجوز 
نبش قبر المسلم؛ أو لأن الصلاة فيه أيضا مكروه فتردد لذلك؛ قلت: لعل المصنف أشار 
بكلمة "هل" إلى التفصيل فيه بأنه ينبش قبر المشرك ذا كانت كاه ات لش توج دف 
حاجة إلى النبش بل يجوز اتخاذها مسجدا بلا نبش» أو ينبش إذا كانت قليلة» فإن كانت 

نار وم رن مكانف امال ب يابو قو نا قا ! 
قوله "لقول النبي كله لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد": هذا اللعن 
بشحل كل من اتخل القبور مسجداء سواء تُْشََثْ لما فيه من الإهانة» أو لم تنبش لما فيه من 


الغلو في التعظيم؛ وكلاهما ملموم؛ ويلحق بهم أتباعهم بخلاف الكافرين».فإنه يجوز نبش 


- 
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ومايكره من الصلاة في القبور ٠‏ 
ااا ذنذدذ4403ة4ةة"ث 
قبورهم لأن الكافر لأ حزمة له: ثم مالم يز اتخاذ قبور الأنبياء مسجدا فلا يجوز اتخاذ قبور 

ع الأنبياء بالأولى؛ فإن احتاج فيتجوز أن تنبش قبورهم ويتبفل مكانها مسجدا. 
وقال ابن رجب (651/7): مقصود البخاري بهذا الباب كراهة الصلاة بين القبور 
وإليهاء واستدل لذلك بأن اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام بل هو من 
عمل اليهود» وقد لعنهم النبي يكل على ذلك» انتهى» قلت: وسيأتي لذلك باب كراهة 
الصلاة في المقابر. 
قوله "وما يكره من الصلاة في القبور": عطف على "هل ينبش" عند الكرمانٍ وغيره 
من الشراح» ففي الترجمة مسألتان: الأولى: اتخاذ المساجد في مكان القبور» والثانية: الصلاة 
بين القبور» ففي الأولى لا يبقى لصورة القبر أثر» وفي الثانية بخلافهاء والحديث الثاني شاهد 
للأولى كا أن أثر عمر شاهد للثانية» ؤاختار الشيخ زكريا الكاندلوي أمها معطوفة على قوله 
"لقول النبي كله" داخلة تحت لام التعليل: قال: فكأنه أثبت جواز النبش بقوله يك 
وبكراهة الصلاة في المقابر» واختار الشيخ هذا التوجيه لأن الأصل في الاستدلال أن يكون 
بالمرفوع» ولأن المصنف سيتزجم (ض 17) باب كراهية الصلاة في المقابر فتكرر الترجة 
على ما اختاره الشراح؛ ويختلج في صدري أن كراهة الصلاة في المقابر لم تثبت يعد فكيف 
يوردها المصنف في مقام التعليل.؟ 
وجوابه أنه ينبت عن قريب؛ وقد يجاب عن الشراح بأن الغرض عنه كراهية الصلاة 
بين القبور سواء كانت تلك القبور في مقبرة أو غيرهاء وما سيأتي من باب كراهية الصلاة في 
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بيب الغلا ١1م‏ 


ورأى عمر بن الخطاب أثس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر؛ وم يأمره 
بالإعادة ٠‏ 


رتك يب  ”‏ ص ص 


كيس رد 7 ير 4 | ووس مره ام ٠‏ 
دكا محمد بْنْ | قال: ثا يْبى عَنْ شام أخيربي ] عَنْ عَائِكََ أن أ + 0 
رأ رك يد كا 2 عه د آميس موه وم هسه 0 ا 3 
َأ سَلَمَةَ اتنس ا اك يها تصَاويرٌ درت وك لي" بكلا كقال: 1 


- 
21 ولث إزكتا الك اا سرع رمه ل 
َرليِكٌ إِذا كَانَ فيهم الرّجَل الصاليح فت بََوَا عل قَْرو مَسجدًا وَصَوَّرُوا فيه * 
_- 8 م 
00 ع ف ع هم 0 د ال ٠‏ 
سر ويك رار للق عند ايوم القيامة. 


القابر فغرضه بيان أن الصلاة في المقابر مكروهة سواء كانت بين القبور أو لاء والله أعلم. 
' فائدة: أما نبش القبور للمال فقال ابن بطال (80/1): أجازه الكوفيون والشافعي» 
فلت: وكذا أحمد | رواه عنه ابنه عبد الله (ص 07؟) وأشهبء وقال: وليس حرمتهم 
مرتى بأعظم منها أحياى وهو مأجور في فعل ذلك بالأحياء 55 وقال مالك في المدونة: 
أكرهه وليس بحرام. 
قوله "فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف": وذلك' يوم الأثنين 
“سيأ في البخاري (ص 000)» وكان نزوله يك على كلثوم بن الهدم كبا قال ابن سعد 
117 دابن زبر تبعا للواقدي وكان يومثذ مشركا كما جزم به محمد بن ا حسن بن زيّالة 
لوأخبار المدينة وقيل: نزل على سعد بن خخيثمة» قال الواقدي: الأول أثبت عندنا وإنها كان 
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حضنا 


كله ذيهم ربعا وعِط رين لل ثم أزْسَل إِلَ بي الجا كَجَاوُو مقن الشُوف لكا 


نل لي بد عل راي وأ بغر ذلة لبتي الجر ع حَوْلَهُ حَتَى ألقَى يفئار ف 


كتاب الصلاة 


م 
لي 


بي أيُوبَ» وَكَانَ يِب أن يُصَلّ حَيتُ أذركنة َنْهُ الصّلاَةٌ وَيُصَلٍ في مَرَابه بض الم ور 
باو المج كَأْسَل إل مَلإيِنْ ني التّجارِقالَ: يا لتجراي يتي لا 


#7 


َانُوا: لأَوَاسٌه ل لط تعة إاك اللدعز وجل ل أسل: َكَانَ ذيه ما أَُولٌ كم بود 


يتحدث مع أصحابة في منزل سعد بن خيثمة فقيل نزل على سعد بن خيثمة. 

قؤله "فأقام النبي ككل فيهم أربعا وغشرين ليلة": كذا عند الحموي والمستملي» 
ولغيرهما أربع عشرة» قال عياض (719/7): وهو الصوابء وفي أب داود )177/1١(‏ عن 
مسدد شيخ البخاري أربع عشرة» وهو الصواب في هذه الرواية» فقد اتفق عليه تلامذة 
عون اراوس عبان معديو سيو الوا نستي :سلا ليشار فق امسر قرعو ين ين 
وشيبان بن فروخ عند مسلمء وعمران. بن موسى عند النسائي» وعفان بن مسلم عند ابن 

تنبيه: وقع عند القاضي عياض عند الحموي والمستملٍ بضعا وعشرين» قلت: والذي 
في النسخ هو الأول. 

قوله "ثم أرسل إلى بني النجار": وهم أخوال عبد المطلب لأن أمه سلمى مئهم 

قوله "قالوا: والله لا نطلب ثمنه": قال الحافظ ابن حجر (574/1): ظاهر الحديث 
أنهم لم يأخذوا ثمناء وهو الذي صححه ابن جرير (07/1") لهذا الحديث» قال الحافظ ابن 
حجر: وخخالف في ذلك أهل السير, قلت: بل سيأتي في البخاري (ص 000) في الحديث 


2 
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ينات الصلاة 111 


11:11 :صصص سس سي بسي يي ب ل تت 


(مطويل أعائشة في باب هجرة النبي وَل "ثم ركب راحلته حتى بركت عند مسجد الرسول 
ِو با مديئة وهو يصلٍ فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مربدا لسهيل وسهل غلامين 
من في حجر أسعد بن زرارة» فقال رسول النّه يَكئَِةِ حين يركت به راحلته: هذا إن شاء 
الله المنزل» ثم دعا رسول الله يَككِيٌ الغلامين فساومهم بالمريد ليتخذه مسجداء فقالا: لاء 
عببه لك يا رسول الله» فأبى رسول الله يَكِكٌ أن يقبله هبة منهها حتى ابتاعه منهها ثم بناه 
مسيجداك انتهى- ش ش 

ورواه اين سعد عن الواقدي عن معمر عن الزهريء قال الواقدي: وقال غير معمر 
عن الزهري: قابتاعه بعشرة دنانير» وقال معمر عن الزهري: وأمر أبا بكر أن يعطيههما ذلك» 
ونقله ابن رجب (ص 88* 5) عن الواقدي ثم قال: حديف أبعي ]ض مزلم رياية عيبا 
الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري مرسلة؛ فإن مراسيل الزهري لو صحت عنه فهي من 
أضعف المراسيل فكيف إذا تفرد بها الواقدي. 

قلت: لم ينفرد بها فقد رواه عبد الرزاق (197/0) عن معمر عن الزهري عن عروة» 
درواه البخاري (1/ 5 00) عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة؛ 
وظاهره إيراد البخاري )06017/1١(‏ أنه موصول عن عائشة» ولكن الذي يترجمح عندي أنه 
عرسل عن عروة؛ لأن الزهري روى قصة الهجرة طرفا منها عن عروة عن عائشة» وقصة 
سراقة عن عبد الرحمن بن مالك عن أبيه عن سراقة» والباقي عن عروة كما هو مفصل عند 
البخاري, قال ابن رجب: وقد روي عن الحسن أنهه| وهباه للنبي وليك فقبله» ثم حكاء عن 
فضائل المدينة للمفضل الجندي. 
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كتاس الصلاة لدبا 
. لي 0 


0 آم ع * دوه 6ه 3 

١‏ ركان وَفبه و ححَرِبٌ وف ودقنةَ و تخ[ َخْلٌ َم بر اله كل قو اشر كين قن م بالؤرب 
5 م عض وك اسن م 

2/0 يت وبال 1 َقْطِعَ» قُصَّمُوا 070 تَصَهُوا الت[ ْلَه المشجدٍ وجَعَلوا عِضَادْتِيهِ الججارة وجو 


راعقة م قمامةه لٌّ: 


يده لطر وهم يوون وَل تل متهم وَمَ و 
1١‏ َه لحر إلأ تيد الآخرة َاغْْئ لِلأَنْضَارِ وَالحُهَاجِرَه 


قوله "وفيه خعرب": وفي. نسخة على الحاشية شية "فية حرث” - بالحاء المهملة والثاء 
المثلئة -» قلت: وهذا ههنا وهمء فإنه لفظ رواية حماد بن سلمة عن أبي التياح كما ذكره أبو 
داود. 8 
قوله "وهم يرتجزون والنبي يكل معهم وهو يقول: اللّهِم لا خير إلا خير الآخرة 
فاغفر الأنصار والمهاجرة”: يرتجزون من الارتجاز وأصله من الرجز وهو كلام موزون 
مقفى» يكون أركانه ستة» وهل الرجز من 5 قسم الشعر أو لا ؟ قولان: وأثيته الحاتظ 
ابن حجر عن أكثر العلماء» وإن لم يكن منه فلا إشكال» وإن كان منه فا معنى قوله "والتني 
كل معهم" ؟ ويجاب عنه بأجوبة: الأول: أن المفصود منه بيان المعية لا القراءة» والثاني: إن 
ثبت أن النبي وَلِةٍ كان يقرأ معهم فيقال | إن الرجز ليس من قسم الشعرء والثالث: إن كان 
من قسم الشعر فيقال هنا أمان: إنشاء الشعر وإنشاد الشعر» فالتع في قوله تعال لون 
عَلّنكة ألقَغْرَوَمَا يَبنى © من إنشاء الشعر با همزة» لا من إنشاد الشعر بالدال» فتمثل 


1 ؛ أن المنع من الإكثار والمبالغة وهو يتاي شأنه ىا 
هو عادة أكثر الشعراء ولا حرج في إنشاد الشعر تار ة, 
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ياب الصلاة 36 


1 عَدَئنا سلَعَانُ بن حَرْبٍ قا و 


بي الاح عَنْ أن بن مالِكِ َالَ: 
2 وه م 2 ورور و رر 2 

موك يصَلْ في مرا 2 يض الَْتَمِ د ] عبد بَُوُ: كَلا صل في تزايض اقل 
0 الْمحد ِ م 
قبل أن يسنى ٠.‏ 


8 


4 ياب ابصلاة في بواضيع الإبلى 


قوله "باب الصلاة في مرابة بض الغتم" 200100018 


الغنم ليلّاء أي هذا ياب جواز الصلاة في مراب بض الغنم» قال مكحول: كان العلياء لا يرون 
بأسا أن يصلى قي مرابذ بض الغنمء كذا نقله ابن المنذر (18/5): قال الباجي (0701/1: لا 
خلاف في ذلك نعلم؛ وقال ابن المنذر (ص 77): أجمعوا على أن الصلاة في مرابة بض الغئم 
جائزة واتفرد الشافعي فقال: إذا كان سنليه| من أبوالها. 

قوله "باب الصلاة في مواضع الإبل": ورد النهي عن الصلاة. في أعطان ا 
يمباركها ومناخها ومرابدهاء قال ابن المنذر (1894/7): قال مكحول: كان العلماء يعكرهون 
الصلاة ني أعطان الإبل» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» 
لتقل ابن رجب الجواز عن سفيان الثوري وابن المنذر (1894/1) عن وكيع» واختلف من 
كره الصلاة فقال الأكثرون: تصح مع الكراهة مالم تكن نجسة» وهو رواية عن أمدء وعن 
أحير: يعد الصلاة استحباباء والمشهور عن أحمد أنها لا تصح وعليه الإعادة» وهو قول ابن 
“ع (ص 0:77 وعن أحمد رواية رابعة: إن علم بالنهي عنها لم تصح وإلا صحت» 
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سه ا توت ع ]ا ا ا 1010706 للالتسستصعيمي 

قال ابن:رجب (774/8): واختلوا في؛تفسير أعطان الإبل؛ فقال الشافعي: العطن 
قريب البثر التي يسنتقى منها وتكؤن البئز في موضع والحوض قريبا منها فيصبٌ فيه فينلا 
فتسقى الإبل ثم تنحى عن البثر شيئا حتى تجد الواردة موضعًا فذلك العطن, قال: وليس 
العطن مراحها الذي تبيت فيه وكراهة أصحابه الصلاة في مأواه بالليل دون كراهة العطن؛ 
وقال الإمام أحمد في رواية ابئه عبد الله: العطن الذي تقيم في المكان تأوي إليه؛ وقال في 
رواية ابنه صالبح: يعيد الصلاة إذا صلى في المواضع الذي تأوي إليهء وقال أبو بكر الخلال: 
العطن الذي تأوي إليه بالليل والنهار» وقال أصحاب مالك: لانتضلح في أعطان الإبل التي 
في المناهل» وهذا'يشيه قول الشافعي وهو. وجه لأصحابنا أيضّاء وأن العطن هو موضع 
اجتماعها إذا صدرت عن المنهل» وبذلك فسره كثير من أهل اللغة.. قال الموفق في المغني 
0/1/1 أما المعاطن فقال أحمد: هي التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليهاء 507 
المواضع التي تناخ فيها إذا وردتء والأول أجود؛ لأنه جعله مقابلة مراح الغنم. 

وقال ابن رجب (7518/7): وتبويب البخاري يدل على أنه تجوز الصلاة في مواضع 
الإبل وأعطانهاء وقد سبقه إلى ذلك بعض من تقدم, ثم نقل ما تقدم من الجواز عن الثوري؛ 
ثم ذكر (ص 21110 أن العطن عند الشافعي وأحمد وكثير من أهل اللغة موضع اجتاع الابل 
إذاعجيية من النولج تالا دبكل حال فليس الموضع الذي تنزله في سيرها عطنا لهاء ولا 
تكره الصلاة فيه؛ والنبي يكل إنما كان يعرض بعيره ويصلي إليه في أسفاره؛ ول يكن يدخل 
في أعطان الإبل:فيعرض البعير ديصلي إلبه فيهاء فلا تعارض حينئذ بين الصلاة إلى بعيره 
وبين نميه عن الصلاة في أعطان الوبل ىا توهمه البخاري ومن وافقه. والله أعلم؛ انتهى* 


- 
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وّلات: قد وزذت في الأحاديث المائعة ألفاظ "أعطان الإبل" هن الارجا فل من ابقدييض 
وروقة وعئد النسائي من حديث عبد الله بن مغفل» وعنف ابن هاجمة من حندييث سيرة 
بن معيده و "مبارك الآبل " عند مسلم من حديث جابر بن سمرة» وعند أبي داود من حديث 
لبراءء و “مناخ الإيل" عند الطبراني من حديث أسيد بن حضير» و "مرابد الإبل" عند أحمد 
من حديث عبد اللّه ين عمرؤ. 

والأعطان موضع إقامتها بعد الشرب عند الماء خاصة» وقد شاب بعضهم إلى أن 
التبي خاص بالأعطان ذون غيرها من الأماكن التي تكون فيهاء وقيل: هوَ'مُأواها'مطلقاء 
تقله ابن المنذر (184/5) وصاحب المغني (717/1) عن الإمام أخمد» وزجحه صاحب 
الغني (18/1/) كنا تقدم على التفسير الأول؛ لأنه جَعل في الحديث مقابلة فراح الغنم. 

والمبارك موضع بروكهاء والمناخ موضع إناختها وإجلاسهاء؛ والمرابد' موضع. 
اجتاعهاء وظاهر أن المراد بأعطان: الإآبل ومياركها ومناخها ومرابدها: مواضعها 
الخصوصة بإقامتهاء وهمي إما الأعطان أو مأواهاء وأما المكان الذي بركت فيه أو أنيخت 
أوجمعت ة في حين فليس تخصوصا جهاء فالنهي المتغلق بمواضعها المخصوصة لا يتملق به لا 
يختص بها. : 

دعَلى هذا فاستدلال البخاري على إباحة الضلاة في مواضعها الخصوصة بإقامتها 
الصلاة إلى البعير محل نظر: والظاهر أن النهي تعبدي؛ وزعم المجمهور أنه معلل؛ فقال يحبى 
إن آدم والمالكية والشافعية: علة النهي هي تفارهاء وقبل: هي بولا وبعرهاء وحكى 
الطحاوي عن شريك أن العلة أن أصحاب الإبل كانوا يتخوطون خلفهاء ويؤخل من 
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لضن 
٠ 2‏ ىو ا ب 5 
رَدَدُ 4 الْمُضْل قَالَ: حَدكَنا سشليان بن يان قال: بيك اللو وى ؛ 


1 5 5 37 ةرذو 
افع قَالَ؛ يت ابْنَ عُمَرَ يُصَل إِلَ عيره» وَقَالَ: رَأَيْتٌ النبي كا يفعله. 


آه. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد 

1 0 ا ا ع و ا مت 
حنيك الزاء "لا.تصلوا في مبارك الإبل فإنبا من الشياطين" وحديث عبد الله بن مغفل 
"فإنبا خلقت من الشياطين" أن العلة تعلقها بالشياطين. 

وعلى هذا فيقال من قبل البخاري: إن ذلك لو كان مانعا من صحة الصلاة لمنع 
صحته إذا جعلت أمام المصلي أو صلي عليها وهو راكبهاء فلم| لم يمنع كوخها أمامه وكونه ني 
حال الصلاة عليها فلا يمنع من صحتها في موضعها المخصوصء ولكن يجاب من قبل 
الجمهور أن الذي نبى عن الصلاة في مواضعها االمخصوصة هو الذي صلى عليها وإليهاء فلا 
يقاس المنهي على ما فعله» ولكن هذا الاعتراض غير لازم على البخاري؛ فإنه لا يقول 
بالعلة القياسية | صرح به في الاعتصام؛ والظاهر أنه رجح بحديث الجواز لكونه أصح؛ 
وعلى هذا فيقال ما تقدم أنه لا تعارض» فإن المنع ورد في مكان مخصوص والإياحة جاءت 
في مكان غير خصوص.ء والله أعلم. 

قرله "رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره": وجه الدلالة أن البعير لو كانت مائعة لأما 
من الشياطين لمنعت وهي أمام المصلٍ» فسقط منازعة الإساعيلي بأنه لا يلزم من الصلاة إل 
البعير وجعلها سترة عدم كراهة الصلاة في مبركه. 
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1 حملن 


فأراد به ورجه الله عز وجل 
ممص ا 1 1 1 

زوله "باب من صل وقدّامه تور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله": قال ابن 
جب: مقصوه البخاري بهذا الباب أن من صل لله عز وجل وكان بين يديه شيء من جنس 
راعبد من دون الله كنار وتنور وغَيّن ذلك كان صلاته صحيحة؛ وظاهر كلامه أنه لا يكره 
لك إضاء وحقق ابن حجر أن الترجمة ساكتة عن الكراهة وعدمهاء فيحتمل التفرقة بين 
القادر على إزالته فيكره» وبين من لا يقدر فلا يكره. ٠‏ ظ 

قلت: وفيه يعد؛ فإن الترجمة ساكتة عن هذا التفريق» والصواب ما ذهب إليه ابن 
رجب في شرح الترجمة وهو مذهب ابن حزم قال: لا تكره الصلاة إلى النار» وأخرج ابن أبي 
شية (1780/7) بإسناد صحيح عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنورء'وقال: بيت نار» 
وقال الموفق (/7/17): ويكره أن يصل إلى ناز» قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي 
إليهء وقال أحمد في السراج والقنديل يكون في القبلة: : أكرهه. 

واختلفت الحنفية» قال في الدر المختار (1/ 1617): 2 ج أى نار 
ترقده لأن المجوس إنما تعبد الجمر لا النار الموقدة» ذكر ذلك في القنية قال ابن عابدين 
(101) ونصه: الصحيح أنه لا يكره أن يصلي وبين يديه شمع أو سراج لأنه لم يعبدهما 
أحد رالجرس يعبدون الجمر لا الثار المو قدة حتى قيل لا يكره إلى النار الموقدة» انتهى. 
دظاهره أن المراد بالموقدة التي لها لهبء لكن قال في العناية: : إن بعضهم قال: تكره إلى شمع 


: ظاهره أ 
أدسراج كبا لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار موقدة» انتهى. . قال ابن عابدين: ظاهره أن 
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كتاب الصلاة بذغنا 


وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي َكل عرضت علي النار وأنا أصلي. 
حدقا عبْدُ لل بن مَسَْمَة عَنْ مالِكِ عَنْ وَل بن أَسلَمَ عَنْ عَطَاء بن يسارم 
عبد اله بن عباس قَا 5 ُكَمَقّتِ الغَّمْسٌ قَصَلٌ رَسُولُ الله يكل ثم كَال: أربت الو 


57. باب كراهية الصلاة في المقابر 


الكراهة في الموقدة متفق عليها جا في الجمر. ش 

قوله "عرضت علي النار وأنا أصلي": واعترض الإسماعيلٍ على المصنف بأن هذه 
النار ليست كالنار التي تعبد قصداء وقال ابن التين: لا حجة فيه على الترجمة؛ لأنه لم يفعل 
ذلك مختاراء ويحتخل أن يكون قبل الشروع في الصلاة» وفيه نظرء لما ثبت أنه كان في 
الصلاة» ويحتمل أن لا تكون النار أمامه. 

قوله "عن عبد الله بن عباس قال: 0 هذا طرف من حديث 
يأتي بهذا الإسناد في أواخر الكسبوف (ص 10197 .. ْ 

قوله "باب كراهية الصلاة في المقابر " : واختلفوا في الصلاة في المقاير» في الإباحة 
0 والحرمة والبطلان | سيأتي تفصيله؛ فذهب البخاري ثم ابن المنذر (181/1) 
واخرون إلى الكراهة. واحتجوا بحديث ابن عدر ف الباب عن النبي 356 لاه "اجعلوا في 
يوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا» قال ابن لمندر: ففي قوله "ولا تدخذوها قبورا' 


دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة, لأن في قوله "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم' 
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يناب الصلاة فض 
الاي :ا:0/:0:0:0:0ا737370703:0:0:02060 سس سس سس حسيهببييبب.ب... 
يي 0012 
غلى الصلوات في البيوت» فقولة "ولا تتخذوها قبورا" يدل على أن الصلاة غير جائزة 
. في المقبرة» قال ابن رجب (1757/1): ووجه ذلك أن النبي يكل أمرهم أن يصلوا في بيوتهم 
ولا ينخذوها قبورا بترك الصلاة فيهاء فدل على أن القبور ليس فيها صلاة وأن البيت يكره 
إخلاءه عن الصلاة لما فيه من التشبه بالمقابر الخالية عن الصلاة. 
واحتج جماعة على الكراهة بحديث أبي سعيد رفعه "الأرض كلها مسسجد إلا المقبرة 
والحمام"» أخرجه أبو داود والترمذي وابن. ماجه وابن خزيمة (؟/7) زابن حبان 
(154/5) والحاكم» واختلف في وضله وإرساله» فأخرجه ابن أبي شيبة (؟34/5) من 
طزيق سفيان الثوري مرسلاء ورجح الدازقطني والبيهقي إرساله ولكن حكم بصحة 
لوصول ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم (77/54). قال أبن حجر: وكأن 
البخاري أشار إليه في الترجمة. 
والمسألة ذات خلاف: فقال مالك في المشهور: لا بأس بها وجزم به الشيخ خليل 
(ص 2) وعنه تصح ؤتكره» وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاغي؛ وغن أحمد 
نصح مع الحرمة؛ والمشهور عنه البطلان والإعادة وجزم به الخرقتي ورجحه الموفق 
(0» وهو قول أهل الظاهرء وقال الشافعي: لا تصح في المنبوشة إلا على البساط 


وتصح في غير المنبوشة بكراهة» كذا في المغني والفتح لابن رجب (1417//1). 


وقال ابن عبد البر في الكافي (ص 34): وإنم) كرهت الضلاة في المقبرة القديمة دون 
الجديدة لأن ذلك يؤمن 


اللاهدة توقعا لعظام الميتة وما خخالطهاء ولا بأس بالصلاة في المقبرة 
فيهاء وقال 5527 (/501): وقال أبو بكر الأثرم في الناسخ والمنسوخ: إنها كرهت 
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يفغرا 
كتاب الصلاة 


حل هده كلَ: حدقا يتتى عَنْ ميد لون شع قال أن كفن عور 
عُمرَعَنِ الي كلل َل: توا فى بويك: من صَاَيُمْ وَلاتخِدُوهَا فُورا. 
من تل لوا وس 000002 لب للسسجوع 
الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب لأخهم يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد, 
ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب سفيان الثوري: وإذا صلى الرجل وبين يديه مين 
تنحى عنه» وإننا الصلاة إلى اميت من أجل الميت».فإن صلى ليها فلا بأسء وفيه أيضا فال 
سفيان: ويكره أن يصلي الرجل إلى القبور أو ما بين القبور ثم قال: ومن صل إلى القبرر فلا 
إعادة عليه» وفيه قال: ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة» وهذا قول الشافعي 
وإسحاق ورواية عن أحمد لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة» ونقل (118/7) قبل ذلك. 
عن أحمد أن صلاة الجنازة مستثناة عن النه. ش 

قوله : "اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم": 5 الحديث جملتان» الأولى: الجعلوا في 
بيوتكم من صلاتكم؛ وغرضه الترغيب في الصلاة في البيوت» واختلفوا في المراد بالصلاة 
على قولين: الأول: أنبا الفريضة؛ لأن الصلاة إذا أطلقت فإن) يراد بها المكتوية لا غيرهاء 
حتى يقال: الصلاة النافلة وشبهها ولأن خقيقة "من" في قوله "من صلاتكم” التبعيض فلا 
تخرج اللفظة من حقيقة معناها إلا بدليل لا يحتمل التأويل؛ والمقصود من هذه الجملة أن 
يقتدي بكم أهلوكم ومن لا يخرج إلى السجد منكم ومن يلزمكم تعليمة وقد يكون 
التعليم بالفعل أثبت من التعليم بالقول» وظاهر كلام ابن عبد البر في التمهيد (19/8) 
والاستذكار (2817/5) ترججبح كونها فريضة؛ واحتج له أيضا في التمهيد (694/4) يمايأ 
في البخاري (ص١ )1١‏ قبل صفة الصلاة من حديث زيد بن ثابت عن النبي يكل 'صلرا 


- 
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ا ووس 777777 جم اج سس مجهي سيو سس سي مستت 
راس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيئه إلا المكتوبة". قال ابن عبد البر: 
بونى يأمرهم با قد أخبرهم أن غيره أفضل منه. 
وقيل: أراد بقوله هذا النافلة»؛ وجزم به القرطبي )4١١/1(‏ والطيبي (؟/1؟) 
والسيوطي (151/1) وكثير من العلاء» وعلى هذا تكون من زائدة كقولهم: ما جاءني من 
أحد وقال النووي: لا يجوز حمله على الفريضة».ولم يجزم به أكثر العلماء ولكنهم رجحوه 
قال عياض :)١54/7(‏ ويصحح هذا قوله في حديث زيد بن ثابت " صلا أيها الناس في 
ييرتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " أخرجه البخاري (ص١١٠)‏ 
: سر [959/1)ر وخر مطل :910/19 عن جاير قال: قال رسول الله يَكِيةِ: إذا قضى 
أحدكم الصلاة فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في.بيته من صلاته خيراء قال 
عياض: هذا يدل - أي كالذي قبله - أن المراد بالصلاة الناقلة. واختصر هذا الكلام الأبي 
(07/1؛) فقال: وعليه أيضا تدل أحاديث الباب» وقال السنومي :)5٠7/5(‏ وهذا هو 
الأظهر. قلت: وسيأق ترجمة البخاري على حديث ابن عمر (ص )١198‏ "التطوع في 
ايت" وهو يدل أن البخاري يحمله على التطوع؛ وإليه ذهب النسائي فترجم "كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار"؛ ثم بوب بالحث على الصلاة في البيوت. والفضل في ذلك. وأورد فيه 
حديث ابن عمر وزيد بن ثابت المذكورين قبل ذلك» وأورد حديث كعب بن عجرة في 
النفل بعد د الغرب فقال النبي وَكل: عليكم بهذه الصلاة في الببوت. وسيأتي الاختلاف في 
معنى 'ني صلاتكم" هل المراد به الفريضة أو النافلة (ص .)١98‏ 
قوله: "ولا تنخذوها قبورا": الجملة الثانية: : قال السيوطي في التوشيح (6011/1: 
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نض 


ة. باب الصلاة في مواضع الماسف والعذاب 
وقد امختلف العلماء في معناهاء لقال قوم؛ المراةمنه كراغة الصلاة في المقابرة وثقل ابن التين 
إلى المملاة فى البيرت كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا 


كئاب الصلاة 


عن جماعة؛ أنه أراد به الندب ' 
يصلون في بيوتهم وهي الفبوز: قل وهل المنى ذكره المخطاني في أعلام السنن 55/1 
والبذوي في شرح السئة (180/4): وقال التوزبشتي (300/1): جتمل أن المراد أن من 
لم يصل في بيته جعل نفسه كالميثت وبيئه كالقبر» وتأوله آخرون بأن المراد النهي عن دفن 
الموتى في البيوت» واستبعده الخطابي وغيره لأنه يَكِِ دفن في بيت عائشة» ورذه الكرماني 
(44/4) بأنه يجتمل أن يكون من المخصائص» قال: وقد ورد أن الأنبياء يدفنون حيث 
يموتون» وثقل ابن عابدين (11"4/1) أنه خصوصية عن جماعة من الحنفية كالحسامي في 
الواقعات وابن اهام في فتح القدير» وعلم ببذا أن الدفن في البيوت مختلف فيه وأكثر 
العلماء على جوازه؛ ووصى يزيد بن عبد الله بن الشخير أن يدفن في داره فدفن فيها وشهد 
الحسن جنازته ولم ينكر ذلك أحد؛ وقال أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره 
ويوصي أن يدفن فيه إذا مات» قذ فعل ذلك عثمان بن عفان وعائشة وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهم؛ زقال أيضا: ما أحب أن يدفن في بيتهه يدفن في المقابر مع المسلمين» وقال 
فيمن وصى أن يدفن في داره: يدفن في المقابر مع المسلمين» وإن دفن في داره أضرٌ بالورثةه 
والمقابر مع المسلمين أعجب إلي. وعلم من كلام أحمد أنه لا يحب الدفن في البيت بل يكرهه 
وببعله ضرا في حق الورثة؛ نعم؛ لو أوصى بأرض خاصة أن يدفن فيها فهو جائز. 

قوله "باب الصلاة في مواضع الثسف والعذاب": يكره عند المئفية والحتابلة 


927 
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يناب الصلاة ف 

ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. 

«مع. عَدَّنا إسْعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَال: حَدَئنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدٍ لله بن ديئارٍ عَنْ 
َب ابن عُمَرٌ أن وَسُولٌ الذه يك َالَ؛ لا دلوا عَل مَؤْلاء لذن إل أذ تخوثوا. ' 


را ص دميو زرير 


بَيِنَ» قن َتَكُونُوا بَاكنَ فَلاتَدخَنُوا عَلَيْهمَ» لأيْصِيبكُمْ مَا آَصَابَكم . 


65. باب الصلدة في البيعة 


)777/١(‏ والشافعية كا في التحفة ))١77/5(‏ وجوز ابن حزم مطلقا. 

قوله: "ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل": رواه عنه ابن أبي 
شيبة (77/7/1) والمصنف في تاريخه (71.1/7) وعبد الرزاق »)5١6/١(‏ قال الخطاي: لا 
أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل. 

قوله: " لا يصيبكم": بالرفع» فلا نافية. فإن قيل كيف يصيب.من لم يجترم ما أصاب 
المجرمين بمحض المرور بالموضع الذي أصاب فيه العذاب المجرمين فجوابه أنه قد يكون 
الغفلة وترك التيقظ سببا للعذاب؛ فإن الغفلة في موضع التيقظ جرم أيضا. 

قوله " باب الصلاة في البيعة": اختلفوا فيهاء فتكره الصلاة في البيعة والكنيسة عند 
الخنفية والشافعية ومالك؛ وقال الموفق (ص 107/77 لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة» 
داختاره ابن المنذر؛ والكراهة لأجل الصور عند مالك وبعض الحنفية؛ وظاهر رد المحتار 
لابن عابدين الإطلاق وعليه الشافعية. 

وسثل شيخ الإسلام ابن تيمية (174/77) عن الصلاة في البيع والكنائس» فأجاب 
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كتاب الصلاة ركطالا 


معن سس 0199909115505 ااااا 00000 
وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندل كنائسكم من أجل التهاثيل التي فيها الصور, 
وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تمائيل. . 

“6 عد محمد بن سَلَامٍ قَالَ؛ : حبرا عَبْدَهُ عَنْ شام بْنِ عَرْوَة ع عَنْ أبيد بيه عَنْ ماد 


بأن فيه ثلائة أقوال للعلماء: في مذهب أحمد وغيره المنع مطلقا وهو قول مالك. والإذن 
مطلقا وهو قول تعضن أصحاب أحمد» والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخنطاب 
وغيره وهو منصوص أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لا يصلي فيها. 

قلت: ويظهر لي أن البخاري مال إلى هذا التفصيل» ولذا أورد أثر عمر وابن عباس. 

تنبيه: قفيرواافق العبنك أزونهزو الصلاة زور التنور والثار» وكره الصلاة في البيعة 
لأجل التصاوي مع أن النار والتصاوير كلاهما يعبدان» وفرق المهلب وتبعه ابن بطال 

: (894/5) وابن حجر (277/1) بأن الأول كان بغير اختيار» وما في هذا الباب يتعلق 

بالاختيار والاستحسان دون ضرورة تدعو إليه» ولذلك قال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم 
من أجل الصور» وأما النار فعرضت لرسول الله يك ول يبتدي الصلاة إليها. 

وفيه نظر ظاهر؛ فإن الترجمة الأولى أيضا تتعلق بالاختيار فإن الذي يصلي إلى نار أو 
تنور يكون ذلك باختيار منه» والصواب ما قال الكرماق وتبعه شيرخنا زكريا الكاندلوي بأن 
حكم التاثيل غير حكم سائر المعبودات» لأنها بأنفسها منكرات؛ إِذْ الصور محرمة سواء 
عبدت أم لا بخلاف النار فإن عبادته! حرمة» أو لأن الصور شاغلة عن احضو في الصلاة. 


قوله قال عمر لله عنه: فيها 
قوله "وقال رضي | نا لا ندخخل كنائسكم من أجل التراثيل التي في 
الصور" : وصله عبد الرزاق ٠(‏ والبخاري في الأد المف د ره 
لبه لمححو ة, 
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بلست 0 فر 


0 
3 

١ 

1 

ا 
لذ 
3 


0 لول اصَالع / ااي َلْكَ الصّوّرَء أوكيرة 
ِرَارُ املق عِنْدَ اللو. 


6. باب 


قوله "كنيسة*: قال صاحب المصباح المنير: الكنيسة متعبّّد اليهودء ويطلق أيضا على 
متعبد النصارى. 

قوله "مارية": بكسر الراء المهملة وتشديد الياءء امرأة مكتنزة الجسم بيضاء يرّاقة 
كاللؤل. وقد تخفف الياءء قال الفيومي (ص 0880) وبها سميت المرأة» قلت: وأظن أنها 
بتخفيف الياء كلمة سريانية لقب لمريم عليها السلام» أصلها مار بالسريانية معناها السيد» 
قال صاحب محيط المحيط (ص 859): وأكثر استعماها للقِدَّيسِينَ وربا استعملت 
للأساتفة والبطاركة» ويقولون ماري أيضا مضافة إلى ياء المتكلم؛ وفي المؤنث مرت وهي 
تأنيث مار بالسريانية. انتهى. 

فلعل بعض العرب استعمل للمؤنث مارية بمعنى السيدة وجعلها كاللقب لمريم» 
وأما مريم في العربية فكمقعد معناه المرأة التي تحب حديث الرجال ولا تفجرء وأما في 
السريانية فمعناها مرتفعة كا في محيط المحيط (ص 848). 

قوله "باب": أراد به بيان معبد اليهود كما أن الأول لمعبد النصارى قاله شيخنا 
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كئاب اإصصلاة 

هم , و "4 , حَدّلَا أبُو الْمَانِ قَالَ لَ: يرا شُعْبٌ عَنٍ الزمْر قَالَ: : أخبربي عبد لمر 
0 ب الوزن أذ َاة َع لبن عباس :كا ل ِرَسُولٍ الله ولاه طن 
ق 1 وو فد لفيا ها عَنْ وجو ََالَ: وَهُوَكذلِكَ لذلة للم 
عل ليوو والصَارى الوا و نيام مَسَاجِدَ؛ يُحذَرُ مَا صَنعُوا. 


7 
ص 


- 


. حَدّكنَا عَبْلُ الله بن مَسْلَمَة ةع مالك عن لبن يها عن سَوِيدٍ بْنِ اليْبٍ عن 


م 


0 


أن عَرَيرَ أن وول الله عَكلاةٌ قَالّ: قَائَلٌ الله الْيَهُودٌَ اعدَذُوا قبُورَ أَنَْائهمْ : مَسَاجِدٌ. 


5 باب قول النبي وَيِةٍ جعلث لي الأرض مسبجدا وطهورا 


الكاندلوي» وأشار شيخ الهند بأن الحديث الذي في هذا الباب يتعلق بالباب السابق. 

قوله "اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد": هذا في اليهود واضح» وفي النصارى مشكل؛ 
لأن عيسى حي في السماء» وأجيب بأن لهم أنبياء وليسوا برسل كالخواريين ومريم على قول 
ابن حزم وغيره؛ أو "هاء" أثبياءهم بإزاء المجموع من كليه! بإرادة الأنبياء وكبار أتباعهم؛ 
فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم هن عدي جندب "كانوا يتخذون تبور 
أنبياءهم وصالحبهم مساجد"؛ أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعاء فاليهرة 
ابتدعت والنصارى اتبعت» كذا ؤ 


!ني الفتح )444/١(‏ وغيره, ويشهد للجواب الثاني أن 
النصارى كانت تعبد صور رهبانها. 


له" باب 5 
. + قول النبي وَل جعلت لي الارض مسبجدا وطهورا" ": لما أثبت كراهة 


الصلاة لي مزاضيع ورد عليه ما جاء في إباعة العملاة في جيم الأرضس كحديث جا 


كت 
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كراب 1 رلاة 4 11 


زراب فر جم به للإشارة إل أنه يخقتص بغير ا مواضيع ا ممئوعة, 

ثم ذعب جيم من العلباء إلى أن ا مدم مول عل الكراهة) وإليه ذهب ابن عبد البر 
(11//1) واين بطال وشراح البءماري كالكرماني (48/4) والعيني (194/4) وامادظ 
أبن حجر والقسطلاي )410/١(‏ وآخرون» وصرح الشراح بأن البخاري مال إليه؛ وذكر 
ابن عبد البر أن مادل على اقواز ناسح لما خالفه ولا يجوز عكسه. لأن قوله "جملت لي 
الأرض مسجدا وطهور ا" فضيلة خص بها رسول الله ولك ولا يجوز على فضائله النسخ ولا 
ا خصوص ولا الاستثناء, - 

قلت: قال ابن ستعجر: ويحتمل أن يكون - يعني البخاري - أراد أن الكراهة فيها 
للتحريم» وعموم حديث جابر صوص بها ولعل مراده أنه لا يدعى بالنسخ على أحاديث 
المنع بل يحمل على امخصوصية»؛ وحاصل الأمرين واحد وهو إبقاء أحاديث الجواز على 
ظاهره. والظاحر عندي أن الإمام البخاري ذهب إلى التحريم وأن المواضع التي ورد 
الأحاديث بالمنع بالصلاة فيها مستثئنى من الإباحة» قال في جزء القراءة (ص :)١١‏ قال 
البي وك : جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء ثم قال في أحاديث أخخر: إلا المقبرة» وما 
استثناه من الأرض يعني غيره من المواضع» قال: والمسستئنى حارج من الجعملة اثتهى. قال ' 
أبن خزيمة (05/1 4): قوله يلا "فاينم! أدركتك الصلاة فصل فهو نسجد" وقوله “بعلت 
لي الأرض مسجدا" لفظ عام مرادهما خا اثتهى. وترنضم أبو عوانة (7501//1: 1 
تاذ القبلة في جميع الأماكن إذا كان طيبا إلا فيها استثني منهاء ثم أورد حديث جابر في 
الباب؛ وأما ما حص به النبي #ة فإنما هو الصلاة في جميع الأرضن ولا يختص بالأماكن 
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كتاب الصلاة 


0 0 تُصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيرَة 5 َف وَجولث ي الأرش 
سيدا وَطَبوذا وَأكا صخل ين أكني أنذكة رَكَْهُ الصَّلَة َلْيِصَلُ» حكن لكين ركة 


سناع 


5 04 3 . - 0 
الي يبْحَتُ إِلَ قَوْهِ اص وَبنْتُ | النّاسٍِ كَانهَ وَأَعْطِيتٌ السَّفَاعةٌ 


9 4 
- 


ه. باب نوم المرأة في المسجد 


9 حدقا ُبَيدُ بنُإأعِيل قَال: حَدَلنا بو أُسَامَةَ عَنْ هام عَنْ أبيه عَنْ عَائِئَةَ أن 


المبنية لماء بخلاف.الأمم السابقة فإنها كانت تصلي في المواضع المبنية للصلاة ولا تصل في 
غيرهاء وقد صرح به ابن رجب الحنبلي قال في شرحه (54/7 7): قد استدل بعض الناس 
بعموم "جعلت لي الأرض مسجدا" على الصلاة في المقابر والأعطان والحمام وغير ذلك ما 
اختلف في الصلاة فيه» ومنع بعض العلماء دلالته على ذلك؛ وقال: خرج الكلام لبيان أن 
هذه الأمة خصت عن الأمم بأنهم يصلّون في غير المساجد المبئية للصلاة فيها فيصلون 
حيث أدركتهم الصلاة من الأرض من مسجد مبني وغير ميني؛ فالأرض كلها هم مسجد 
ما بني للصلاة فيه وما لم يبن. انتهى. 

قوله ' باب نوم المرأة في المسجد ": قال ابن رجب (/ 4 10): متقصود البخاري أنه 
يجوز للمرأة أن تنام فيه؛ وذكرها ها وقدّمها لما فيها من احتهال الطمث وكشف العورة» وعن 
المالكية لا يجوز سكون المرأة في المسجد, وقيل: ' يكره. 
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9٠ 2 :‏ 
: صيية ل 
ا 4 0 7 : 


وك تي اب لل قَالَتْ: م ضعته َم من 2 
5 د م ؛ تَلّتُ: 01 هَقَلَمْ يد عَدُوَةٌ قا قَانَتٌ: 2 5 8 
ول حطى فد تَسُوا قيلهَاء قَانَتٌ: :داهو إن لقايمة ممم إ 1 ار 
0 كَالَتُ: فَقَلْتُ: هَذَا الذي دجُو 7 


١و‏ 
6ه 35 5 
6 
ها © 
6 


قوله "فخرجت صبيّة لهم عليها وشاح أحمر من سيور": وكانت عروسا كما في رواية 
ثابت في الدلائل» والبيهقي في الشعب (9/./7؟). 

قوله "قالت: فوضعته": أي في الحمام لما دخلت للغسل. 

قوله "حديّاة": وهي بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وتشديد الياء تصغير 
الجأ كعنبة» قال ابن رجب (/*707): وهى هي الرواية المشهورة وقيل: يوي 2زاة: 
بتخفيف الياء وبعدها همزة. 

قوله 'إذ مرّت الحديّاة": كذا في نسخة القسطلاني (475/1) والنسخ المصرية» 
طبع في بعض النسخ الحندية "إذ مرت به الحدياة" بزيادة "به" ولا أصل لاء إنما وقعت 
هله الزيادة قبل ذلك. 

قوله "أو حفْش": بكسر الحاء المهملة 5-85 الفاء» قال يحيى المصمودي: قال 


م5 ة0 طكالا معصموع5 


نفرضس 


إل قا مث تايب ود لذ َه من بَلْدَةْ افر أنيجاز 
دَيَوْمَ الْوشَاح مِنْ تَعَاحِيبٍ رَبَنا إنه من + و الكفر ني 


5 7 سا ره 5-5 كمهت 5 م 0 
كَلَتْ عَاعَه: كدْتُ ا: ما مَئكِ لآ تفْمْدِينَ معي مَفعَدا إلا قلت هَذَا ؟ ان 


فَحَدَكَْنِي بدا الحيث. 


م 2 


مالك (557/4): الحفش البيت الرديء» وقال ابن وهب عن مالك: هئ البيت الصغير 
الخرب» وقال الشافعي: هو البيت القريب السمك» وقيل: الحفش شبه القبّة تجمع فيه المرأة 
رطا وسقطها. 

قوله "من تعاجيب": أي أعاجيب واحدها أعجوبة؛ ونقل ابن السيد أن تعاجيب لا 
واحد له. كذا في الفتح. | 

قوله " باب نوم الرجال في المسجد": قال ابن رجب (777/7): النوم في المسجد 
على قسمين: أحدهما: أن يكون لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف فيه والمريض والمسافر 
ومن تدركه القائلة ونحو ذلكء؛ فهذا يجوز عند جمهور العلماء» ومنهم من حكاه إجماعاء 
. ورخص في النوم في المسجد ابن المسيب وسليوان بن يسار واحسن وعطاء وقال: يئام فيه 
بإ اقلم كل ركذا مره وثالن عسوو ب وا#ينار :كنا زيمت فق اميد جا عرف ايه ليغ 
وممن روي عنه أنه كان يقيل في المسجد: عمر 


وعثيان رضي الله عنهما. 
ونبى مجاهد عن النوم في المسجد 


؛' وقال أيمن بن نابل: وآلي سعيد بن عخييز ثانا ني 
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27 2 ئت 


بر زأيتئلني» وقال: مثلك ينام هاهنا ؟ وكرهه:الأوزاعي» وبمن كان لا يدع أحدا ينام في 
.بدي عبر بن اللخطاب وابن مسعود وابن عمرء وأخرج أحمد وابن -حبان عن أبي ذر قال: 
وب ني الله كله وأنا نائم في المسجد» فضربني برجله ؤقال: "ألا أراك نائها فيه ؟” قلت: يا 
لله غلبي عيني» وفي رواية لأحمد قال أبو ذر:.يا زسول الله فأين أنام ؟ هل لي هن بيت 
5 قال الأثرم: هذا الحديث ليس فيه بيان خمي. ! 

والقسم الثاني: أن يتتخذ مقيلا ومبيتا على الدوام؛ فكرهه ابن عباس وقال مرة: إن 
كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس» وهذا القسم أيضا على نوعين: لحدعفاه أن. يلون عفايوة 
كالغريب ومن لا يجد مسكنا لفقره» فهذا هو الذي وردت. فيه الرخصة لأهل الصفة 
والوفود والمرأة السوداء ونحوهمء وقد قال مالك في الغرباء الذين يأتون: من يريد 
المنلاة؟ فإني أراه واسعاء وأما الحاضر فلا أرى ذلك؛ وقال أحمد: إذا كان رجل على سفر 
وما أشبهه فلا بأس» وأما أن يتخذه مقيلا ومبيتا فلاء وهو قول إسحاق أيضاء والثاني: أن 
يكرن مع القدرة على اتخاذ مسكن» فرخص فيه طائفة وحكي عن الشافعي وغيره وحكي 
رواية عن أحمد. وهو اختيار الأثرم؛ وقال الثوري: لا بأس بالنؤم في المسجد» وحمل طائفة 
كنافة من كزة النوم في :المسجد/ملغ. البسلف بمكن أنهم اسشجبوا لمن ؤجد مسكنا ألا يقصد 
السجد للنوم فيه. وهذا مسلك البيهقي» انتهى. 

فنوم الرجال في المسجد مباح عند الشافعية و الحنابلة ومكروه عند الحنفية والمالكية 
إلاللمسافر والمعتكف» وقال ابن مفلح في الآداب (/ 78): يسرحٌ صونه عن نوم» وعنه 
كد وعنه إن الأفلء مبينا أو مقياا كره مطلقا وإلا فلا يكره مطلقاء كذا أطلقوا العبارةء 


2 
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كتابت الصلاة نلا 


تآ آذتذت تت أي ا 2 بين 
وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي وَل وكانوا في الصفة» وقال 
اا ا ا ري 00 
وينبغي أن يخرج من هذا نوم المعتكف» واستئناه في الخنية واستثنى الغريب أيضا وذكر (ابن . 
أي عمر في الشرح الكبير 1181/1) أنه يباح النوم في المسجد ولم يفصلء؛ وقال القاضي سعد 
الدين الحارثي من أصحابنا: لا خلاف في جوازه للمعتكف» وكذا ما لا يستدام كبيئونة 
الضيف والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز وغير ذلك» نص عليه في رواية غير واحده وما 
: يستدام من النوم كنوم المقيم به فعن أحمد المنع منه ك| مر من رواية صالح وابن منصور وأبي 
داوده وحكى القاضي رواية بالجواز وهو قول الشافعي وجماعة قال: وبهذا أقولء انتهى. 
قال أبو داود (ص 45): سمعت أحمد عن النوم في المسجد قال: لا بأس به مالم يكن مبيت 
أو مقيل؛ ومرة قال: أرجو أن لا يكون به بأس ولم يذكر المبيت والمقيل» انتهى. وقد جاء عن 
ابن عباس مثل الرواية الأولى» قال أبو البلاد: سألت ابن عباس عن النوم في المسجد قال: 
أما أن يتخذه مبيتا أو مقيلا فلاء وأما أن تستريح إليه الساعة فلا بأس»ء أخرجه البخاري في 
الكنى (ص ١23؛‏ قال الزركشي في إعلام الساجد (ص 7*05): يجوز النوم في المسجه 
صرح به الشافعي في الأم» وذكره الشاشي في المعتمد وحكاه في الروضة في باب الغسل عن 
الشافعي وأصحابه؛ قال الشيخ خليل: وجاز نوم بقائلة في مسجد مقيم أو مسافر» نتهى 


بتوضيح من الجواهر (10/1). 

ع له و 2 1 1 
5 فؤله“السفة موضع مظلل في المسجد النبوي فكان مقيلهم ومئامهم» فظهرت 
المناسبة. 
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يب الصلاة إن الفا 


9 حجن :بن أبي بكر؛ كان أصحاب الصفة الفقراء. 
7 1 20 - 
)ع حزما مُسَدٌَّ قَالَ: حَدَثَنا يحخّى عَنْ عَبَيْدٍ الله قَال: حدكر كانم 
َي لون عَمَرٌ | أ يم وَهْرَ شَابٌ أرب لآأخل لني مسجد الي تكل. 
تم ضوغعر 0 * َ 


4 ص و د لل ءًّ 58 في 
44. حَدَثنا قتيبة بن سَعِيدٍ قَالَ: : حدثنا عَبْدَ الْعَزِيز بْنُ أ 


 . 1 000‏ عث سرء مد ىبي 26 7 2 سن : 3 م م 
بن عَمٌكِ ؟ قالت: كان بيني وتينه شيْء فغاضبني فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِل عِنْدِيء كَنَالَ رَسْول 
5 1س برس 2 2 2 5 5 4 
ك0 اد فقال: يَا 5 0-0 مَفَعلٌ 0413 قجاء 
وَهْوَّ ةك 1 عدم |42 2 - عر 2ه 5 0 
امك 1 وه 


ا 


708 2 


قوله "كان أصحاب الصفة الفقراء": وسيأتي في الرقاق (ص 400) قول أبي هريرة: 
أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال» وكذا في الترمذي (0/1/7. 

قوله لو لين : طرف من حديث يأتٍ في أبواب 
التهجد (ص .)٠6١‏ 

قوله "حدثنا قتيبة بن سعيد قال: لحدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن 
«هل بن سعد": سيأتي هذا الحديث بهذا الإسناد في الاستيذان (ص 479) بزيادة في أوله 
ماكان لعلي اسيم حب إليه من أبي تراب". ٠‏ 

قوله *فقال: يا رسول اذل هو في المسسيجد راقد": فيه النوع في ا سعد لغير الفقراء. 
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كتاب الصلاة إؤرننا 


7 حَدَّكنا يُوسُفُ بم عِيِسَى قَالَ؛ حَدَّئَنا ابن ُصيْلٍ عَنْ أببه عَنْ أب حَازمٍ عَنْ أ 
9 - 3 ّ- فزى رار" سكوف جرف رك جوم 
مُرَيْرة قَلَ؛ وَأَيتُ سبْعِنَ من أضْحَابٍ الضّْةٍ ما مِنْهُمْ رَجلَ عليه دا ما ادا 


200 ء 2017 0 ل #ضسوم رقع الى‎ 0-2 5 ٠. 
كِسَاء َد رَبَطُوا في أَعْنَاقِهِمْ» قَوِنْهَامَايَبْلُمْ يضف السَّاقَينِ وَهِنْهَا مَا بلغ الكغيانٍ فِيجمّعه‎ 


يِه كرَاهِية أن وى عَوْرَئه. 


4.. باب الصلاة إذا قدم من سفر 

قوله" باب الصلاة إذا قدم من سفر": هذه صلاة القدوم من السفر؛ وقد صرح 
بسنيتها صاحب الدر المختار من الحنفية والنووي من الشافعية 48/١(‏ 7)» وظاهر ما ترجم 
به أبو عوانة في صحيحه )755/١1(‏ أنه يقول بوجوببهاء قال في مستخرجه: بيان إيجاب 
الركعتين على من يدخل المسجد قبل أن يجلسء وعلى القادم من السفر أن يبدأ بالمسجد 
فيصل فيه ركعتين ثم يرجع إلى منزله» وأخرج فيه حديث جابر في الباب وحديث أب قنادة 
في الباب الذي بعده؛ قال أبن رجب الحنبلي (174/15): وقد صرح الشافعية بأن صلاتبها في 
المسجد سئة» وهذا حق لا توقف فيه قال: ولكل ربخن عاق الدع حول 
قال: وإن صليت ف بيتك أنجزأ. 

قلت: وأشار البخاري بإيراد هذه الترجمة في أبواب المساجد إلى ما ذهب إليه 
الشافعية؛ قال النروي 44/١1(‏ 1): وليست هذه الصلاة تحية مسحل 
مستقلة تستحب في حق القادم من السفرء | 


» قلت: ومراده أنباسئة 
ظ وما تقدم من ترجمة أبي عوانة يشير إلى أنبا تحية 
المسجد وإ أن القادم من السفر بهذأ بب| قبل الوصول إلى بيته فهه) تمرة .بيد وتمية 
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يري الصلاة ففرا 


وال كعب بن مالك : كان النبي وَكك إذَا قدم من سفر يدأ بالمسجد فصل فيه. . 
مع حرجنا حَلهُ بْنُ يج قَالَ: حَدَئنَا مِسْعَبٌ قَالّ لَ: حَدَكَنَا حار يرث د عَم جاب 5. 


القدوم من السفر تجتمعان في حق القادم من السفرء والثه أعلم» وما ترجم هلهنا سيأ في 
باد (ص 575) وذكر تحتها الحديئين» وإنما ذكرها ني الجهاد لأنه يقع عادة في السفر 
قأورد فيه صنّة السفغر. 

قلت: وسألتي محمد الخريري: إن كان المسجد مغلعاء فقلت: تصليها إذن في بيتك» 
8# والقاجو أن صلاة القدوم من السغر سئة مستقلة تستحب على كل حال إن كان 
للسجد قريا قفي المسجد وإلا قي البيت» والظاهر أن التبي يك كان يصليها في اللسجد 
لقربه من بيته وللقاء الناس» والنه أعلم. 

قوله “وقال كعب بن مالك إلخ": هذا تعليق وصله عيد الرزاق. 

قرله "حدثنا خلاد بن يحبى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا محارب بن دثار عن 
جابر بن عبد الله": سيأي الحديث ببذا الإسناد في الاستقراض (ص 0777 والحديث 
أخرجه الصنف في تحو من عشرين موضعا مطولا ومختصرا ومعلقاء كذا في القتح 
مم 

قوله "وكان لي عليه دين": وهو ثمن الجمل الذي اشترا شتراه النبي جَيِبِ من جابر في ليلة 
البعير في السفرء فظهرت المطابقة قة بالترجمة وزال ما زعمه مغلطائي أنه لا مطابقة لأنه ليس 
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لرذنا 


ملسست سس 
6 بإب إذا دنعل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس 


تك ة ديش يوي خم 10101080600 يو 


في لحديث الباب أنه كان في سفر. 
قوله" باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ": ني هذا الباب 


سبعة أيحاث: 

4 أنها واجبة عند داود وأ عواثة صاحب المستخرج )0047/١1(‏ وسنّة عند الأننة 
ويه قال ابن حزم. 

؟. وهي ركعتان بالاتفاق. 

ا وهذه التحية في حق من أراد الجلوس عند مالك ولكلٍ عند الباقين. 

:. ولاتفوت بالجلوس مطلقا عند مالك وأبي حنيفة» وتفوت بالطويل مطلقا وبالقصير 
عمدا عند الشافعي» وبالطويل فقط عند أحمد 

ه. وتجوز في كل وقت عند الشافعي» وقال غيره: في غير الأوقات المنهية. 

5 زادابن جريج عن عامر عند الحارث بن أبي أسامة والطحاوي: لا يجلس ولايستخير 

حتى يصلِي ركعتين ومعناه لا يكلّم أحدا. 

وهي من حق المسجد, فعند ابن أبي شيبة من طريق ابن إسحاق عن أب بكر بن 

عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن النبي يَكِدِ قال: أعطوا المساجد 

حقهاء قبل: وما حقها ؟ قال: ركعتان قبل أن تجلسء قال ابن القطان (698/0): 

وهي زيادة مبينة أن الركعتين من حق المسجد, 
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0 


يناب الصلاة 


عَبْلٌ الله رو ئ 
4 عذكا عب اوش قال: 200 1 ص 


رون ُلوقي أ د لشي أو َسُولَ اللو يك تال ذا دحل 
نج لمكم رَكُعبَنٍ 2 كُعَنِ قبل أن يجْلسَ. 


قوله عن أبي قتادة السلمي": نسبة إلى بني سِّمة - بفتح السين وكسر اللام - قبياة 
من الأنصار من المنزرج» واختلفوا في اللام في النسبة» فيفتحها أهل العربية كما في النمري 
والصدني وبابهماء وأكثر أهل الحديث يقولونه بكسر اللام على الأصل.. 

قال السمعاني (1/ 145): وهذه النسبة عند النحويين» وأصحابٌ الحديث يكسرون 
اللام على غير قياس النحويين. قال ابن الصلاح :)١177/1(‏ وهو للحن؛ قلت: ولم يتعقبه 
العراقي ولكن كونه لحنا عند أهل العربية لا يمنع من الجري على الأصل. 

قوله "باب الحدث في المسجد”: اختلف في غرضه على ثلاثة أقوال: الأول ما قاله 
الازري: إن غرضه الردّ على من منع المحدث دخخول المسجد وجلوسه فيه وجعله كالجنب» 
فلت: المنع نقله علي القاري )7١1/7(‏ عن ابن المسيب والحسن البصريء ولكن في ثبوته 
عن الحسن نظر فإنه أجاز إرسال الريح في المسجد كما سيأتي فكيف يمنع من جلوس 
الحدث ني المسجدء ويرد عليه ما قال النووي في شرح المهذب (174/1): يجوز للمحدث 
الجلوس ني المسجد بإجماع المسلمين وسواء قعد لغرض شرعي أو لغير غرضء ولا كراهة 
ف ذلك؛ وقال المتولي: إن كان لخير غرض كره؛ ولا أعلم أحدا وافقه على الكراهة؛ انتهى. 
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وأيضا اعترض شحنا زكريا الكاندلؤي على قول المازري في بيان غرضن البخاري بأنه لز 
كان مرادا للبخاري لقال في الترجمة باب المحدث في المسجل ١‏ 

والثان ما قال ابن رجب (11/9/1): إن مقصوده أنه يجوز تعمد إخراج الحدث ني 
555 5 النبى يكل ذكره ول ينه عنه إن] أخبر أنه يقطع صلاة الملائكة؛ وقد رخص فيه 
إسسحاق» وأخخرج الفاكهي (1:/1) عن الحسن البصري وغطاء لا بأس بأن يرسلهاء وعن 
عطاء: أُحَبٌ إل أن لا يفعل. 

والغالث: ما يقال: إنه أشار إلى كراهة إخراج الريح في المسجد لأن الملائكة تتأذى 
عنه» واختلف في هذه المسئلة على ثلاثة أقوال أو أربعة: فقيل: حرامء قال ابن بطال 
(40/5) عن المهلب: الحدث ف المسجد خخطيئة يحرم بها استغفار الملائكة ودعاؤهم المرجر 
بركته يقال بكي العمه يلار يز أذاد عا يرقم الدفن أذى النخامة فيه عوقب 
بحرمان الاستغفار من الملائكة لما آذاهم من الرائحة الخبيثة» ونقله الكرماني )1١54/4(‏ 
عن ابن بطال وأقرّه؛ وسيأتي عن الأذرعي ما يوافقه» وصرح الشيخ خليل وشارحه الدردير 
بأنه ممنوع لاحترام المسجد. وقيل: مكروه؛ صرح به السروجي من الحئفية وابن مفلح في 
الآداب (785/7) والسفاريني في غذاء الألباب )"١١/1(‏ من الحنايلة» قال ابن مقلح: إنه 
قياس لا منصوص؛ وقال ابن العربي وبعض الحنفية: لا بأس به إذا احتاج إليه» قال الحموي 
عن التمرتاشي: وهر الأصح كا في الدر المختار (ص ,.)54١‏ وقال النووي (11/6/5): لا 
يخرم ولكن الأولى اجتنابه. قال الأذرعي: ينبغي أن يكره إذا تعاطاه؛ لا سيا إذا كان عن عي 
حاجة بل ينبغي أن يحرم. 
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خبرنًا مَالِكٌ عَنْ أي الرنَادٍ م ارج عَنْ أبي 


- 


7 شو ال 1 ل 24 


1 يُ لقعا كا وراش لو 


7 ويه ما يحل يوّلث تقو لُ: اللَّهُمَ اغِْرَ غْرٌلَهُ الهم اوْكَُةُ. 


؟". باب بئيان المسيجد 


قوله "إن الملائكة تصلٍ على أحدكم ما دام في مصلاه ه الذي صل فيه ما لم يحدث": 
وعئد مسلم )774/١(‏ من طريق أبي رافع عن أبي هريرة "حتى ينصرف أو يحدث» قلت: ما 
يحدث ؟ قال: يفسو أو يض رط ". 

قوله " باب بئيان المسجد": قال الحافظ ابن حجر (0104/1) والعيني والقسطلاني 
(4/1)) والزين زكريا :)577/١(‏ المراد به المسجد التبوي» وذكره الكرماني احتمالا 
وعلى هذا فيكون الغرض من الترجمة ذكر بناء المسجد النبوي» ولكن لا يطابقه آثار أنس 
وابن عباس» فالصواب أن المراد يه جنس لحن كبا ذكره الكرماني احتالاء والمقصود به 
التنبيه على بناء المساجد وأنه سنة»؛ قال النووي في شرح المهذب (1091/7): يسن بناء 
امسجد وعرارتهاء وأورد آثار عمر وابن عباس وأنس للتحذير من التزخرف والتزين؟ فإنه 
يلهِي المصلي ويورث المباهاة التي لا تستحمد بل تذْمٌ. 

وزخرفة المساجد أي زينتها بالذهب ونحوه كرهها المالكية وهو قول للشافعية 
الحنابلة, وفي قرل لها حرام؛ قال الزركشي من الشافعية: : وهو الأصح» وقال السقاريني 
من الحنابلة: وهو المذهب. وقالت الحنفية: تجوز إذا فعل من مال نفسه في غير المحراب» 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


كتاب الصلاة لاا 


ببناء ١‏ 
لآلا لوستم : كان سقف المسجد من جريد الدخل» وأمر عمر 3 السجد وقال, 
5 : 5 قال أنس: يتبا 

أكنّ الئاس من المطر وإياك أن تحمّر أو تصفْر فتفتن الناس» و ل أنس: يتباهون بها ثم 
لايعمروببا إلا قليلاء وقال ابن عباس؛ لتزخحرفئها كما زخرفت اليهود والنصارى. 
الل ل ال ا لخت ا 2 ا ورتين 
وسيأي شيء. 

قوله "وقال ابن عباس": أخرجه أبو داود )104/1١(‏ واين حبان (1/؟ .)1١‏ 

قوله "لتزخرفئها": لا يكره نقش المسجد إذا فعل من مال نفسه في غير المحراب فإن 
نقشه مكروه كما في البحر (77/7)؛ وقالت المالكية: يكره تزويق المسجد بذهب وغيره 
القاسم: أكان مالك يكره التزويق في القبلة ؟ قال: نعم كان يكره ويقول: يشغل المصلين؛ 
وقال ابن أبي عمر في الشافي :)474/١(‏ يكره تجصيص المساجد وزخرفتهاء وقال الزركشي 
(ص وخرضرة ةك يكره زخرفتهاء وقال ابن مفلح قِ الآداب الشرعية ا وتكره 
زخرفته بذهب أو فضة أو نقش أو صبغ أو كتابة أو غير ذلك مما يلهي المصلي» وينبغي أن 
يقال: إن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان؛ قال السفاريني في غذاء الألباب 
11 قال في الإقناع: وتحرم زخرفته بلهب أو فضة؛ وتجب إزالته أى إن حصل منه 
شيء بعرضه على النار؛ وني الأداب الكبرى لابن مفلح يكره ذلك, ثم قال: وهل تحرم تلية 
السجد بذهبا ولضة دب إزالئه وذكانه بشرطها أو يكره عل القرلين» رقدم الأول في 
الرعاية» قال السفاريني: وهو المذهب, وعلد الخنفية: لا بأس بتخليةٌ المسعد يذهب ونيرحوه 
لأنه تعظيم له؛ ومنهم من استحبه لذلك» وعند المالكية تكره ذلك ويصان المسجد عله 


تت 
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ياب الصلاة ايان 

ةا 
:4 حَدَنا عبن عبد الله قَال: حَدَئنا يَعقُوبُ بن رايم َال: حَدَّْنا أبي عَنْ صَالِح 
مان َلَئ انعد لذ بن عمَرَ بره أ المسججة كان َل عو وول اللو 
ب مي ان وَسَففهُ بحري وَعْمدُهُ حََبُ الدَخْلٍ قَلَمْ يذ ذبه بو بكر يناه وراد 
عْمرٌ وَبَهُعَلَ بان في عَهِْ وَسُولٍ اللو يكل لذن وَابِيدِ وَأعَاد عُْدَهُ حَدَبَا ف 


ِ 7 وكأ مه أياوة ردك وده ال رهظ || أ ماسو رأث هه سأك عي مرت عومد 
عير ثأن فا فيه زِيَادَةَ كثيرة وى جِدَارَه ِالجِجَارَةٍ ا شَّة وَالْقَصَةٍ وَجَعلٌ عَمُدّة 


وهس وله بقفيق: المختفية. ذكره سيناخب 'المفيلا #لهام: 'وللشافحية 'في .تمويمة وجهانة كال 
الزركشي في إعلام الساجد (ص 3778): يكره» وأضحهما التحريم» وراجع الفتح لابن 
١8/5 55‏ ). 

قوله "فلم يزد فيه أبو بكر شيئا": في رواية لأبي داود "أن سواري المسجد نخرت في 
خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل"» وهو لا يناني روايته أنه لم يزد فيه» كذا في الوفاء 
(1/لقم). 

قوله "وزاد فيه عمر": أي في ساحته ووسعه؛ ففي رواية ابن زبالة: فل) ولي عمر 
جعل أساطينه من لبن ونزع النشب ومده في القبلة: والمعول عليه رواية الصحيح؛ كذا في 
الرفاء (481/1). 

قوله "ثم غيره عثمان": سنة ثلاثين» وقيل عام وفاته» وجمع بالابتداء والانتهاء, 
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">. باب التعاون في بناء المسجد 


2 3 5 ا 0 ع يس اي 0 
40 عَدَكن) مُسَدّدٌ ثَالَ: حَدَكنا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنّْ مُخْتَارٍ قَال: حَدْنًا خَالد الحذَاهُ من 
عِكْمَةَ قَالَّ: قَالَ لي ابْنُ عباس وَلإبنه عَإي: انْطعًا ِل أن سَعِيدِ فَاسْمُعا منْ حلي 


قوله "باب التعاون في بناء المسجد": اختلف في غرضه ٠‏ فقيل: إثبات الأجر لمن 
أعان في بئاء المسجدء وقيل: بيان جوازه» خلافا لما يتوهم بما تقدم (ص١1١)‏ من قول النبي 
يك "ثامنوني بحائطكم" من المنع من ذلك أو بيان الترغيب في الاشتراك في البناء لأن كل 
أحد يجتاج إلى المسجد. | 

قلت: لما ترجم ببناء المسجد ورغب فيه وأثبته بفعل النبي وكئَِةٍ والخلفاء الراشدين 
بعده؛ أورد باب التعاون للإشارة إلى أنه إن لم يمكن البناء منفردا فليعاون في يناءه؛ لأنه 
أيضا من جنس البناء» فللمعاون أجر كأجر البان» وأما قول النبي وَلِْوٌ "ثامنوني 
بحائطكم"» فكان لاشتراء الأرض للمسجد لا المئع من الاشتراك في بناءه» وقصد مع ذلك 
التنبيه على أنه لا يجوز الاستعانة في البناء من المشركين. 

واختلفوا في الاستعا 
عبد الله الأنصاري والوا 


ئة باهم فخوزه. القامي أبو يعلى؛ ومنعه مالك ومحمد بن 


حديء وأما الاستعانة بالعمل منهم فمنعه الواحدي وابن الجوزي 


لكيا المرا وَزه 1 
5 غرامي؛ وجوّزه عمر بن عبد العزيز والبغري وجماعة من الحنابلة» كذا في فتح 


الباري لابن رجب 0 


قوله "عن عكرمة": : 
عن عكر خد ملى ابن عباس أخخرج له الببخاري وأعرض:عنه مسلم؛ 


- 
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: وَذا هو في حاط يله 1 دا فَاحتَى كم ذقنا يحددنا حبى انر 12 :+ 
وداء* فاحتبى ثم أنْشأ 4 ثى عَلَ ؤكْر 
راد لاك من لكر عر د سا 2 - 570041 
5 َثَالَ؛ كنا نُخمل 5 لْبئة و لب م رعو عر 0 
باه الْسْجِلِ 0 / 2 1 الب ب فرَآه 0 يتفض 
ررك أ م وي سدس م وى كه مرفم يريب 
وان عه وَيعُولُ: وَيْحَ عبر تله اله الَْاغِيه ين هُمْ إِلَ اب وَيَدْعُوَه إِلَ الثَار 


ركذا أعرض الإمام مالك عن روايته قال ابن تيمية في المنهاج في سببه وذكره غيره: أنه بلغه 
عن اين عمر وسعيد بن المسيب أهم| تكلم| فيه فتركه لذلك؛ ولكن ابن عبد البر لم يعتمد على 
هذا السبب وهو مذكور في التمهيد (717//7) والاستذكار: 

قوله "قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أني سعيد": أمرهما بالأخذ عن أبي 
سعيد طلبا لعلو الإستاد؛ أو لأنه أقدم صحبة من ابن عباس؛ أو لأتب| يأخذا ما ليس عنده. 

قوله "ويح عمار تقتله الفثة الباغية": كذا وقعث هذه الجملة في رواية ابن السكن 
وكريمة وفي نسخة الصغاني التي قابلها على نسخة الفربري التي بخطه ولكن لم يذكره 
الحميدي ني الجمع وقال: إن البخاري لم يذكرها أصلاء وكذا قال البيهقي في الدلائل 
() وأبو مسعود الدمشقي» قال الحميدي: ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت 
فحذنها عمدا وقد أخرجها الإساعيلي» ورجح الحافظ ابن حجر أن البخاري حذفها عمدا 
ما رقع عند البزار أن أبا سعيد قال: فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله يكو أنه 
تالنيا ابن سمية تقلك الغئة الباغية» وإسناده على شرط مسلم فاقتصر البخاري على القدر 
الذي سمعه أبو سعيد من النبي ولِدٍ دون غيره. 

قال البيهقي 41/7 0): زواه البخاري إلا أنه لم يذكر قوله "تقتلك الفئة الباغية"» 


3 الطحا 
دقد ذكره جاعة عن خالد الخذاء: ثم أخرجه من طريق خخالد بن عبد الله نَ 
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وعبد الوهاب الثقفي عن سخالد الخذاء؛ قال البيهقي: وكأنه يعني البخاري إنا تركها 
لخالفة أي نضرة عن :أي سعيد عكرمة في ذللك» ؛ ثم أخرج ما رواه مسلم (40/5) من 
طريق أبي نضرة عن أبي سعيد أخبرني من هو خخير مني أن رسول الله وك قال لعمار حين 
جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه: بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية» قال (18/1): 
وقد بين أبى نضرة عن أبي سعيد ما سمع من غيره من هذا الحديث» وقوله الخندق يشبه أن 
يكون وهماء أو قال له في بناء المسجد وفي حفر الخندق؛ قال ابن كثير في تاريخه (118/1): 
لا معنى لنقل اللبن في حفر الخندق والظاهر أنه اشتبه على الناقل» انتهى. قلت: وقد بيّن 
أبو سعيد عند مسلم (40/1) وغيره من حدثه بذلك؟ فقال: حدثني من هو خير مني 
أبو قتادة» فلا علة في الحديث إذاًء إلا أن يدعى أن الذي وقع للبخاري ظريق البزار لاطريق 
مسلمء وفيه بعد لا يخفى» وجهالة الصحابي لا تضرّء والظاهر أن أبا سعيد أخذ عن 
الصحابة لا عن التابعين. 

ثم قال الرافعي: هو خبر مشهورء وقال ابن عبد البر (4771/17): تواترت الأخبار 
بذلك وهي من أصح الحديث» وقال ابن دحية: لا مطعن في صحته؛ ولو كان غير صحيح 
لردّه معاوية وأنكره؛ وقد تكلم فيه آخرون: قال ابن رجب في فتح الباري (؟/45:): قد 
اختلف في حديث "تقتل عمارا الفئة الباغية"» فذكر الخلال في كتاب العلل (ص 17؟) 
أخبرنا إسماعيل الصفار قال: اسيجت ايا ابيا عمد بن إبراحيى, يقون: دمت فى عفة 
أحد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة والمعيطي ذكروا "تقتل عمارا الغئة الباغية" 
قالوا؛ مارفيه حديث صبحيع؛ قال الجلالن: دعت عرد لدله ين إبراهيم فال: سمت أي 


- 
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ب الصلاة ! ا 
وامسمعمم صصص سس يبر ا 
المي 22 55000 
يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روي في عبار "تقتله الفئة الباغية " ثانية وعشرون 
يريثا ليس فيها حديث صحيح؛ قال أبن رجب (544/1): هذا الإسناد يعنى إسناد 
الخلال إلى أحمد غير معروف» وقد روي عن أحمد خلاف هذاء ربت مم 
عار من مسنده؛ سمعت أحمد ين حنبل سئل عن حديث النبي كَل في عمار "تقتله الفئة 
الباغية" فقال أحمد: كما قال رسول الله وك "تقتله الفئة الباغية"» وقال: في هذا غير حذيث 
صحيح عن النبي كَيَ وكره أن يتكلم في :هذا بأكثر من هذاء وقال الحاكم في تاريخ 
ُتاوزة عنمجك أيا عيسى محمد بن حيسى العارض - وأثتى عليه - يقولاً؛: ضمعث 
صالح بن محمد الحافظ - يعني جزرة - يقول: سمعت يحبى بن معين وعلي بن المديني 
يصححان حديث الحسن عن أم سلمة "تقتل عمارا الفئة الباغية "» وقد فسر الحسن البصري 
الفثة الباغية بأهل الشام:. معاوية وأصحابهء وقال أحمد: لا أتكلم في هذاء السكوت عنه 
أسلم؛ انتهى. 

وقال ابن تيمية في المنهاج :)7١1/17(‏ والحديث ثابت في الصحيخين وقذ صححه 
أحمد بن حنيل وغيره من الأئمة» وإن كان قد رزوي عنه أنه ضعفه فآخر الأمرين منه 
تصحيحه. انتهى. 

رصنف ابن عبد الير في تصحيح طرقه جزء سْأه "كتاب الاستظهار في حديث عمار”» 
ذكزه في ترجمة خزيمة بن ثابت» وأخرج أحمد (1/ 175 و+١1)‏ وابن سعد (/*67؟) عن 
حنظلة بن خوياد العنبري قال: بينه| أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأ عمار 
نخول كل واحد منهم|: أنا قتاته. فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه؛ 
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كتاب الصلاة لمذكلا 


و 


قَالَ: يعو عر أَعُود الله من الْفِئَنِ. 

4" باب الاستعائة بالنجّار والصنّاع في أعواد المنبر والمسجد 
00007700000 “لتك 
فإ سمعت رسول الله يكل يقول: تقتله الفئة الباغية؛ قال معاوية: فم| بالك معنا ؟ قال: إن 
ب إلى رسول الله يك فقال: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه؛ فأنا معكم ولست 
أقاتل؛ راجع المرقاة وسير أعلام النبلاء ١4/40‏ 7). 

وأخرج أحمد (111/1) وابن سعد (107/7) والنسائي في خصائص علي من طريق 
عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث أن معاوية قال: أنحن قتلناه ؟ إن قتله الذين 
جاؤوا به وحكى القرطبي في التذكرة (ص 0.57).عن ابن دحية ما حاصله أن عليا لما 
250 قال: فحمزة قتله رسول الله يَكِِ فإنه الذي جاء به إلى أحد» وأوله أبو علي 
النجار الحنبلي فقال: معناه الفئة الباغية الطالبة دم عثوان» ونسبه بعضهم إلى معاوية؛ وم أجد 
عنه قال علي القاري (4417/5) هذا تحريف. ْ 

قوله "باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المئبر والمسجد ": أي بيان جوازه؛ 
وفيه لف ونشر مرتب» فقوله في أعواد المنبر يتعلق بالنجّارء والمسجد بالصنّاع كذا في 
الفتح» وإثبات الصناع والمسجد بالمقايسة؛ أو يض فلم يتفق له؛ أو لم يجد حديثا على 
شرطه؛ كذا في الكرماني ,)١٠١9/5(‏ أو أشار إلى حديث طلق بن علي قال: يئيت المساجد 


مع رسول الله ولاه ذكان يقول: قربوا البمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشذكم له 
سكباء رواه أحمد, كذا في الفتتح. 
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بهي الصلاة 4ع ؟ 


فتسه بن 


مه * معو 


يول اطووكئة إل امَو 1 5 ولع 

عقا عله يخ قال: حدقا عبد لوجر ز: أزر: 2 : )...1 
و دنا خلاد بن عكبى عبد الوَاحِدِ بْنُ أيْمَنَ عَنْ أبيه عَنْ بجا يان عمل 
ونون ره قَلَثْ: يا رَسُولَ النه آلا أَجِعَلٌ لَك ؟ َم ياد عله ؟ ةلي خو ىا كا ناوا 


قلت: المراد في الحديث بالمنبر منبر المسجد النبويء فإذا جازت الاستعانة في بعض ما 
يتعلق بالمسجد فتتجوز بالمسجد بالأولى» والثه أعلم. ش 
والفرق بين هذا الياب والذي قبله أن الأول في بيان جواز التعاون وهو عمل من 
يعينء وهذا ني بيان جواز طلب الإعانة وهو عمل من يريد بناء المسجدء والثه أعلم. 
قوله "والصتّاع": قال الشيخ زكريا الكاندلوي: ويحتمل أن يكون إشارة إلى ردّ ما 
درد ني كز العمال )١57/5(‏ "جتبوا صتاعكم مساجدكم". قلت: هذا الحديث محمول على 
من صنع لنفسه. 
قوله "مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن”: وزاد عليه بهذا الوسناد 
فالبيرع (ص )58١‏ بقية القصة. وسيأتي في أبواب الجمعة (ص7060١)‏ الاختلاف في اسم 
*ن عمل المنيره وكذا سيأ بيان ذكر العام الذي صنع فيه المنبر» وتقدم بعض شيء يتعاق 


بد 


50 
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85 ام 5 و اه 
٠ه‏ . حَدَكنا يحب برك سُلَيانَ حَدَننا ابن و ب قَالَ: انو د اج دأو 


عَاصِمٌ إن شمر بن غ51 أله سم ميد اللو الحزلآ أله دوع غن إن عا 
ص ا 0 


رمي صم ونير 


2 7 01 و 
إن سَومْتُ سول اللو كل يَُولُ: من بَتَى عشجدًا - قال يُكي: حيبت أل : 


قوله "باب من بنى مسجدا”: أي ما له من الفضل؛ كذا في الفتتح. 

قوله "حين بنى مسجد الرسول": أي أراد بناءة» وكان بناءه سنة ٠" ٠‏ وقيل في آخر 
سنة من نخلافته وجمع بالابتداء والانتهاء. 

قوله "يقول من بنى مسجدا": وزاد عند ابن أبي شيبة من حديث عثمان راوي 
حديث الباب: ولو كمفحص قطاة: وقد جاءت هذه الزيادة من رواية جماعة من الصحاية 
ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتتح (040/1)؛ وبسط الكلام في معناه وذكر بعضه السيو 
مختصراء قال في التوشيح :)11728/١(‏ وحمله الأكثر على المبالغة لأن المكان الذي تفحص 
القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة» وقيل: هو على ظاهره بأن 
يزاد ذلك القدر في مسجد. 

قوله "بنى الله له مثله" : أي بيتا وليس المراد المساواة في القدرء ولأحمد "بنى له في 
الجنة أفضل منه "» وللطيراني "أوسع منه' '» قال النووي: ويحتمل أن يكون المراد أن فضله 
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قاب الصلاة اهم 


35 باب يأخذ بنصول النبل إذا مرّ في |! ا 


401. 0 حَدَّكنَا سَفًْا ن قَالَ: قُلْت لِعَمْرِو: أب سعد جَابرٌ بن 


َي الو قُولُ: مر وجل في لَسْجِل وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللو يكلة: أنيياك 
ِيِصَافًا. 


على بيوت ابخئة كفضل المسجد على بيوت الدنياء انتهى كلام التوشيح. 

قوله "ياب يأخل بنصول النيل إذا مرّ في المسجد”: نصول النبل حديدة السهام وهو 
كالنصال الذي ورد في حديث الباب» جمع نضل» والثبل السهام ولا واحد لا. 

والمعنى يلزم على من مر في المسجد بسهامه عند اللحاجة إليها أن يأخذ على نصاها 
لثلا يصيب أحدا من المسلمين.؛ قال الحافظ ابن حجر: أو التقدير يستحب لمن معه نيل أن 
يأخذ إلخ؛ قلت: والأول أولى للأمر بهء ولأن الاجتناب عن إيذاء المسلمين واجب» وعلم 
من الترجمة جواز المرور بالسهم في المسجد عند الحاجة. 

وقال الزركشي في الإعلام (ص 704): السنة لمن دخل المسجد ومعه سهم أن 
يسك بنصله أو رمح أن يمسك بسنانه. واحتيج عليه بحديث جابر وأبي موسىء وقال: 
«العنى في ذلك تأكيد حرمة المسلم لعلا يروع بها أو يؤذي» لأن المساجد مملوءة بالمثلق ولا 
سا في أوقات الصلاة. 

قرله "حدثنا سفيان قال: قلت لعمرو: أسمعت جابر بن عبد الله يقول": زاد في 
لقن (ص )٠١417‏ قال: نسم ولم يلدكره هلهنا لأنه ليس فقصودا إنم) قصد اللصنف 2" 
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7". باب المرون في المسجد 


دكا مُوسَى ماعل قَالَ: حَدَََا عب َال َال: 5 
الله قَالَ: 5 .2 سَِعْتٌ أب برك عَنْ أببه عَنِ الي وك َال : مَنْ مَرّرفٍ في شيء 3 


1 توا يتل كاذ عَلَ ِضَّاها لأيَمْقرْ كمه مُسْلا. 


المرفوع ولذا اقتصر عليه. 

قوله "باب المروز في المسجد": أي جوازه» وظن الغيني أن المراد بيان جواز المرور 
بالنبل» فاعترض عليه بأن في تزجمة المصنف قصورا وهو عذم ذكر قيد النبل» وهذا الإيراد 
لا وجه له فإن المرور بالنبل قذ أشار إليه البخاري في الترجمة التي قبل هذى وأما هذه 
الترجمة فأراد بها بيان جواز المرور سواء كان معه نبل أو لاء وأثبت ذلك من حديث أي 
موسى في الباب من جهة أنه'لما جاز المرور فيه بالنبل فبدونه بالأولى» ثم ذلك عند الحاجة 
ما لا بأس بهء وأما اتخاذه طريقا فكرهه الحنفية وصرح به الزركشي من الشافعية في الإعلام 
١(ص‏ 097) وقال ابن مفلح في آدابه (ص 86): ينس صونه عن المرور وقد ورد عند 
ابن ماجه عن ابن عمر مرفؤعا "خصال لا ينبغي في المسجد: لا يشهر فيه سلاح ولايتخة 
طريقا". 

قوله "فليأخل على نصاها لا يعقر بكمّه مسلما": كذا للقابسي وعيدوس وغيرض! 
الموضع الأول وإسقاطه من الثاني؛ قال عياض (111/1): وهو الوجهه, وغيره وهم. 
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وب 


سس سس سس ل ب ا 
كت باب الشعر في ١‏ 5 1 


...ع1 أبر لان الحكمٌ بن الهم قَال؛ ؛ برا شُعيْبٌ عن الزخريي كقال: أشن 
ملم يلم ب عبد لد لخن بن عو أله جع شاد إن كي الالصارئ متتذية أ 


قوله "باب الشعر في المسجد": أي بيان جوازه. وقد ضرج به الخنفية والمالكية 
رالشافعية والحنابلة وأبو محمد أبن حزم» راجع رد المحتار 0 وشرم المهذب 
(/17) والشاني )477/١(‏ والأوجز (715/7) والمحل (50؟)) وإعلام الساجد 
(ص 771): ودل عليه حديث الياب» وحكى الطحاوي عن قوم أخبم كرهوا إنشناد الشعر 
ني السجد. واحتج هم بها ورد في بعض الأحاديث من النهي عنه كحديث عمرو بن شيل 
عن أبيه عن جده أن النبي وَكلِةِ نمى عن تناشد الأشعار في المسجد. رواه النسائي 
رابن خزيمة (775/1) بإسناد حسنء» وادعى أبو عبد الملك البو نسخ الجوازة 9 
لأن أبا هريرة أنشد - أي حلف - بعد النبي يك وقيل: أحاديث الإباحة تتعلق بالشعر 
عند الحاجة وأحاديث النهي تتعلق بمن غلبت عليه الأشعار في المسجد وإليه مال 
لطحاري؛ وقيل: هذا الاختلاف مبني على اختلاف أنواع الأشعارء قال أبو نعيم: نبى عن 
تاد أشعار الجاهلية والمبطلين؛ فأما أشعار أهل الإسلام والمحققين فواسع غير محظورء 
لقال ابن خزيمة (3070/7): إنم| نبى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعهاء 
ا ل ل 
لاس ما دام مهيبا عن النبي ككل وفصل الفقيه أبو الليث السمرقئدي أحكام الأشعار 


المسبة إلى | إن شتما ت عليه وسيأق ذلك في الأدب (ص / ١‏ 46 
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6 
0 
لمعها 


كتاب الصلاة 
4 عُرَية: نشد الله هلْ سَمِعْتٌ ال يكل يوأ حَسَانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولٍ اللويلغ 
الهم يده ير 2 الْقدُسِ» َال أثو هُرَيرَةٌ: نَحَمْ. 

8.. باب أصحاب اللتراب في المسجد 
2 ل : حَدََّنا إِبرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِ عن صَالِح بن كيسان 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أخبرني عَرْوَة بْنْ الز لرْبَْرِ أن عَائِكَةَ فَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ وَسُولٌ اللوئكلة 


قوله "يا حسان أجب عن رسول الله يَكِِ": المراد بالإجابة الرد على الكفار» وكان 
ذلك في المسجد كما يأتي في بدء الخلق (ص 57 5)» وأشار إليه المصنف على عادته» وبذلك 
جزم المازري قال: إن| اختصر القصة لاشتهارها ولكونه في موضع آخرء أنتهى» وبتحوه 
كأ اين بطال وتيعالكرهاني.. ش 
قوله "باب أصحاب الحراب في المسجد": الحراب بكسر المهملة جمع حرية؛ والمراد 
جواز دخوفم فيه؛ ونصال حرابهم مشهورة» وأظن المصئف أشار إلى تخصيص الحديث 
السابق ني النهى عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود» والفرق بينهما أن التحفظ في هذه 
الصورة وهو صورة اللعب بالحراب سهل» بخلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ 
منه. قاله الحافظ ابن حجر. 
وفال شبيخنا زكريا: يجتمل أن البخاري أشار بالترجمة إلى جوازه لما في ابن ماجه 


(ض 4684 يسندة إلى إبن غير مرفوا,"حضال لا ينيشي في المستهد+ له يتيقل طلويقاء ولا 
يشهر فيه سلا" الحديث. 
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كياب الصلاة 0 
ماعل باب حجر وَالبْشَ ُو في المسجد ووس شولٌ الله كلاه يسن برةازد انفد 
إل لوهم . 


قوله "والحبشة يلعبون في المسجد": أي بحرا بهم كما يأقي فحصلت الترجمة وإن) 


جاز في المسجد لأن فيه منفعة للدين وكلاهما لمفاد المسلمين» وقال أبو الحسن اللخمي: 
منسوخ» وعن مالك أنه كان خارج المسجد» وفي القولين نظر؛ فإن النسخ يححاج إلى التأريش 
ولاتاريخ هناء والثاني أنه خلاف صريح الحديث. 

قوله "يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم": فيه نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ما ليس 
بعورة من غير شهوة» وهو قول الحنفية؛ ومال إليه المصنف في التكاح؛ ومنع الشافعي وأحد. 
مطلقا لحديث أم سلمة في السنئن "أفعمياوان أنتما"» وإسناده قويء وحمله أحمد وأبو داود 
على أنه خاص بأزواج النبي يك ىا في المغني (/55 5)» وأجاب النووي (197/1) تبعا 
للطحاري في مشكله )١11//1(‏ عن -حديث الباب بأن عائشة كانت صغيرٌة وكان ذلك قبل 
نزول الحجاب, وردٌ بأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وقدومهم كان 
سنة سبع؛ ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة» كذا في الفتح (5945/9)) ونزول الحجاب كان 
ف قول أبي عبيدة وخليفة وطائفة في ذي القعدة سنة ثلاث» وعند آخرين فيها سنة أربع» 
دصححه الدمياطي. وقيل كان في عي حمس هذا ماد ابن لقيو (999/1) عن أزباب 
لتتاريخ» وهو قول قتادة. قال ابن كثير :)١50/4(‏ وهو الأشهر» وهو الذي سلكه ابن 
ثربر وغير واحد من أهل التاريخ» قال ابن حجر (/ بم ): ما قاله الواقدي مردود» 
بالشهرر أن الحسجاب كان في ذي القعدة سنة أربع» وهو قول جماعة وصححه الدمياطي؛ 
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امن 
ا 1 سالك لقا لوقن الو 
ولعاسء 0 كس مام 0 فر وم 
ةا بن الي كل 0 
عد كَلَتْ: رَأَيْتُ الي وَل وَاحْبَشَة يلْعَبُونَ بحِرَاوِمْ 


| ثلا ا 


وغل كل خال كان نزوله قبل قدوم وفد الحبشة. 
قوله " باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد": قال ابن رجب (؟/114): 
مقصود البخاري بتخريج حديث عائشة في هذا الباب أن النبي وَكِْهٍ خطب على المبر في 
مسجده وذكر في خطبته أحكام البيع والشراء» فدل ذلك على جواز مثل ذلك في المسجده 
ثم قال: ذكر البيع والشراء يقع على وجهين: أحدهما على وجه الإفاضة في حديث الدنيا 
وهو مباح في غير المسجدء وأما في المسجد فكرهه طائفة من العلماء» قال أصحابنا منهم ابن 
بطة وغيره: يكره الحديث فيه إلا لمصلحة الدين» ورخص أصحاب الشافعي في التحدث 
بأمور الدنيا المباحة في المسجد» قلت: وصرح به النووي في شرح المهذب (10//1). 
والثاني: أذ تكون على وجه الإخبار عن أحكامهم| الشرعية فهذا من نوع تعليم العلم؛ 
وهو من أجل القرب وأفضلها مع صلاح النية فيه» وحينئذ ففي دخول هذا الحديث في 
تبريب البخاري نظرء فإن كان قد أشار إلى الاستدلال بهذا المدديث على جواز البيع والشراء 
في المسجد فهو أبعد وأبعد» انتهى. 
قلت: جواب النظر أن النبي وَل 
َك ذكر ني المسسجد على المثبر أن الشرط في البيع إن 
خالف كتاب الله با 
فهو باطل» وذكر حكم الشرط في البيع ذكر حكم من أسحكام البيع؛ وأا 
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يب الصلاة ٠ش‏ : لاوم 
777 سريب ياب 01 
ئجي ري يري 0 المت 
وزي ذكره في الآخر على سببيل اليه نقد وق :ذلك"لبعضهم فظن أنه هو مراد البخاري 
ي ذال بانيا على ما ظئه: وليس فيه أي في حديث الباب أن البيغ قاقر رجا و سهد 
وزكن هذا الاعتراض مبني على ما ظنه وليس بصحييح؛ وقد رده الحافظ ابن حجر ومع 
رك ذهب إليه الشاه ولي الله فقال: غرضه إثبات جواز التكلم بالإيجاب والقبول للبيع في 
السيجد بلا إحضار المبيع فيه لكونه مثل'التكلم بسائر الكلمات المباحة في المساجد, لكن في 
دلالة الحديث في الباب على ذلك نوع. خخفاء؛ لأنه كه ذكر البيع والشراء لإفادة حكم 
شرعي فهي إفادة علمية ليست مما نحن فيه لكن رخص المؤلف نظرا إلى أن مجرد ذكر البيع 
والشراء جاء عنه كلد والإيجاب والقبول بلا إحضار المبيع ليس إلا ذكر البيع والشراء فيه 
يجزق وإ كان ذكرة وله عن نجه وهذا من وجه آنخرء وغكل هذم الاسقولالات كد في 
البخاري» انتهى. . 

قلت: والصواب أن المصنف أراد بالباب أن :ذكر البيع. والشراء؛ في المسجد على وجه 
السثلة جائرء وبه جزم الأكثر وهو ظاهر ابن بطال )1١5/7(‏ وجزم به انن حجر 
(اإعحوهة). : 

قال ابن رجب (783/7): وأما عقد البيع والشراء في المسجد فقد ورد النهي عنه من 
حديث عمروبن شعيب غن أبيه عن جذه عن النبي كَكلِ: أخحرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
ا 
التابعين في كراهة الببع في المسجدء والكراهة قول الشافعي 
يه وللشافعٍ قول أنه لا يكزه 


أصجابنا كراهة تحريم وعند كثير من الفقهاء كراهة تنز 
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كتاب الصلاة ينانا حسيفة 


بالكلية وهو قول عطاء وغيره؛ واخشلف أصحابنا في انعقاد الببع فيه المستجد على :وجهين؛ 
وفرق مالك بين اليسير والكثير» فكرة الكثير دون اليسير» وحبكي: عنخ أصبحاب :أي خنيفة 
نحوه. انتهى. وصرح الشيخ خليل المالكني )7١7/1(‏ بالكزاهة:مطلقاءاوذكز ابن مفلح ني 
آذابه (/19) قولين: الحرمة والكراهة؛ وللشافعي. قلالانة الكراهة'ل وخى_الأضخاد 
والإباحة» وبسطه الزركثي في الإعلام (ض 074 والنووي..في| المجمواع'(10/0/95 
و014/5)» وقال في الدر المختار: يكره إلا لمعتكفي: مالنختاج النفسته أ وجياله بغيز. إخضار 
سلعة» واستثنى المعتكف كثير من الشافعية» ى) في:المجطواع (515)075//5+ 111 , يبا _: 


وقد كت تبت ورقة أخرى تتغلق بهذا الباب فأردت أن أدرجها في الخأشية لعلها تلبذ سفن 
7 به الع عمس ريه يق روه والة نال مصمية 
قوله "باب ذكر البيع والشراء على المنبر": أي يجوز ذكرهما لبيان أحكامهماء كي أن ال يك قال 
لعائشة في قضة بريرة: ابتاعيها فأعتقيهاء فإنما الزلاء اللا عطقأ ؛ فعلم .مثا أثهايجو زا ابتيا المكاتبإذا رضي 
ببيعه وأن ولاءه للمشتري المالك» ولا يخؤن للبائع أن يشت مله لنفسه ؤينفيه عن ا مثبتري» وظن:نعضهم 
أن المصنف أراد بيان جواز البيع والشراء في المسجد. فاعترض عليه بأنه ليس في الحديث أن البيع والشراء 
وقعا في المسجد. وردّه الحافظ ابن حجر اين يأن هذا | الاعتراض ليله عل هذا الظن في تعبين 
غرض الترجمة وهو خطأء فإن المقصود منها أل “امي 9 السئلة > فإنبا حق وخير» ب لا الثاني : فإنه قد 
لامع سس جه ب : 


ا وا اولان سه ام قال الباجي؛ لوطي نعل روا مانتال 
عن مالك في المجموعة؛ لا بأس أن يقغين الرخل: دينا قي المسجد» ؛ فأما'ما كان بمعنى النجارة والصرف 
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2 3 
0 ًّ 1 1 2 | شعه 215 كه م كم م 
بي يمه في كلما ََالت: إِْ شِدْتٍ أعْطيْتُ لك وَيكُون الْولام ي. وول 
06م جوم 52 2 2 و مأ 2 
م نت يها ما بََيّ - وال سُفيان مر إن شِئْتٍ أَحَْفهَا وَيَكُونُ لوخ[ 


ون بوم وفي ا مبسوط عن مالك: لا أحب لأحد أن يظهر السلعة في المسجد للبيع» فأنا أن يساوم رجلا 
وب عليه أو ساعة تقدمت رؤيته لها فيوجب البيع فيها فلا بأس به وقال الشيخ خليل (7/1١؟):‏ وكره 
يع وثراء بمسجده ويكره عند المنفية إلا لمعتكف ما يحتاج به لتفسه أو ال كذا في الأوجر 
(7/؟7؟): وذكر أبن مغلح في آدايه (14/5) قولين: الحرمة والكراهة» وظاهر شرح المقنع (ص 4 47) 
تكراهة. وللشاقعية ولان: قال التووي تي شرح المهذب (0794/7): قال البغوي والمصنف (أبو إسحاق 
لشيرازي): يجوز للمعتكف أن يبيع ويشتري ولا يكثر منه» فإن أكثر كره» وقد نص الشافعي في المختصر 
عل إبلحة انيع للمعتكف. ققال: ولا يأس للمعتكف أن يبيع ويشتري» واختلفت عبارة الأصحاب فقال 
للصف ما قدمتاهء وقطع الماوردي بأن البيع والشراء وعمل الصتائع في المسجد مكروه للمعتكف وغيره 
ولايطل به الاعتكاف. وقال صاحب الشامل: فإن باع المعتكف أو اشترى فلا بأس» نص عليه الشافعي 
الام وتي القديم؛ وقال بعد كلام طويل وحاصله أن الصحيح كراهة البيع والشراء في المسجد إلا أن 
بج لخرورة ونحوهاء وقال في موضع (170/17): يكره البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود؛ 


ومذاهر ام صحيح المشهور. وللشافعي قول ذ ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء. انتهى الخاشية 


,: اعورسية لصتف 5 حمسة وعشرين 


ْ 


قوله "حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة 
ضعاى]|ة َ عاد إلا أن 
ارضعاى) في النبراس (ص افك واتترييه ل النعروظ لاهن 1 عيليا الإسديداة 5 


#كرهناك اختلاق الفاظ سفيان. 
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انا 


كتاب الصلاة 
- كَل جاء وَسُولٌ الله مكل دكَرئْهُ لِك ققَالَ: :ايها َيِه نولا تن كنت 1 
قَامَ َسُولُ ال يكل عل لمر - 219 ل الوبق عل ا ' 


- 
2 و 


ناب فلتي لون قذي كز 
دراه الك عَنْبجخى عَنْ عر ةوكر صَودَ الي 


ََالَ: ما بال مام ْو طُونَ ِو لِيْسَتْ في كِتَابٍ الذي مَنِ اشترط شَرْطا ليسي 
سارل 


7 م 
500 ل > ه -مسةة * وقال جعفر بن عون ع 


تَالَ عَلعٌ: َال يحت وَعَبْد اْوَمّابٍ عَنْ يحتى عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَة وقال جعفر بْن عَوٍ عَنْ 
:سيقت عَمْرَة فَلَتثْ: سَمِعْتٌ عَائّْة. 


.١‏ باب التقاضي والملازمة في المسجد 


قوله "فقال: ابتاعيها فأعتقيها": فيه بيع المكاتب وبه قأل مالك وأحمد ومنعه 
أبو حنيفة والشافعي؛ وأجابوا بأنه كان عن رضاها. 

قوله "ورواه مالك عن يحبى عن عمرة": وصله المصنف فى "باب بيع المكاتب إذا 
رضي" (ص 0”18. 


قوله "باب التقاضي والملازمة في المسجد" ؛ أي جواز ذلك أما التقاضي فظاهر من 
الحديث؛ وأما اللازمة فبم| سيأتي في الصلح (ص 6609" فلقيه فلزمه", وهو أولى من قول 
من قال إنه ثبتت بأنهما لما تخاصم) وار 

فأما تقاضي الدين في المسجد 
البحر عن التجنيس (5/7"): 


تفعت أصواتم| حتى سمعه النبي يكل فعلم أنه لازمه. 
فثابت بالحديث ولا أعلم فيه خلافاء وأما الملازمة ففي 
1 

فت به أنه لا يلزم عريمه في المسجد لأن المسجد لذكر 


2 
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بات أعب؟ 


حَمّدِ قَالَ: حدثنا عثآن بن عمَرٌ قال: أخيرى ب 4ء 


فيا ينس عَنٍ 
ده 50000 ع كَعْ 2 
5 عع 6 كعب أنه تَقَاضَى ابْنَ أبي حَذْرَدِ رما كَانَ د 
عَيّه في عه فى الممسْجِلِء فَارْتَفَحَتْ أَصْوَائج) حَبَى م سَمِعَهًا رَسُولٌُ اللو يكلا وَهَ وهو في بَيتِه فَخَرَجّ 
ِهب حَنَّى كَشَفَ جف حُجْرَيَهِ فتَادَى: يا كَمْبُء قَالَ: ليَنْكَ يَا وَسُو1َ اللي قَالَ: ضَعْ 


الله انتهى. ورده البخاري. 
وني ابن ماجه: "جنبوا مساجدكم خصوماتكم ورفع أصواتكم"” قال النووي 

(1176/5): تكره الخصومة في المسجد وهو مذهب الجمهورء قال ابن حزم (141/5): 
الخصام فيه مباح» وهو قول محمد بن مسلمة المالكي كا نقله النووي. 

قوله "قال: حدثنا عثيان بن عمر قال: أخبرنٍ يونس عن الزهري": سيأتي الحديث 
بهذا الإسناد في المخصومات (ص 75"). 

قوله "عن كعب": هو ابن مالك. 

قوله " ابن أبي حدرد": واسمه عبد الثهء قال الحافظ ابن حجر (0507/1): قال 
الجرهري وغيره: لم يأت من الأسماء غلى فعلع بتكرير العين غير حدرد» وهو بفتح المهملة 
بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضاء انتهى. قلت: هذا قاله 
الجرهري في الحدرد. 

قوله 5 ع ب او وود ل وما سيأي في باب الملازمة 
في 117) "فمرٌ بها" فالمراد بالمرور أمر معنوي لا حسي» كذا في الدع 
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دمي 0 ٠‏ ام هً سأ سج دض[ م 
بن ديك هذا وَرْما إل - أي العطََ - قَالَ: لقَد قَعَلْتُيا سُولٌ اللى قَالَ: 


؟/. باب كنس المسجد والتقاط اللمخرق والقذى والعيدان 


5-5 


8 دك ليان ب حب قالَ: دنا عمد بْنُ ريد عَنْ ايت عَنْ أبي افع عَنْ أي 


2 ع ا عر لمكن 2 يس 00 .0 
ُرَيْرة أن وَجُلدً أشرّة أو امرَاةٌ سَوْدَاة كان يه الممسجدَ فََاتَ» فَسَألَ الي تكله عله 


0 


َقَانُوا: مات َالَ: أَلاكُتُمْ آأنتمُونٍ به دُلُونٍ عَلَ َه أو قَالَ قَبْرمًا ََنَّى بره فَصَلْ 


قوله "باب كنس المسجد والتقاط ارق والقذى والعيدان": أي يسنّ كنس المسجد 
وتنظيفه» ولما كان الغرض من الكنس هو التنظيف أخذ منه المؤلف التقاط الخرق والقذى 
والعيدان فإنه أيضا من باب التنظيف؛ فأثبت الكنس من تصرييم الحديث والتقاط الخرق 
وغيره من دلالته» وذكر الحافظ ابن حجر أنه أثبته بالإشارة إلى أحاديث ورد 7 ذلك» 
فذكر الخرق والعيدان عند ابن خزيمة من حديث أبي هريرة» وذكر القذى عند البيهقي من 
حديث بريدة؛ قال ابن مفلح (51//7//): يسن كنس المسجد يوم الخنمييس+ ووقال لوكي 
(صن 01770: يسنقحب اسبتحيابا متأكدا كس المسيجد وتنظيفه: واتفق ابشمهور غل أنه سئةه 
وأوجبه ابن حزم (119/5). 

قوله "أن رجلا أسود أو امرأة سردا" 


' وعزل ابن خزيمة امرأة بالجزم» واسمها 
خرقاء ولقبها أم تحجن. 
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0 3 ا ) 6 5 2 1 : 0 
7 8 54 8 
العد شلا را ا ل" !| رما 5 ]/ ب قعظيا) دع 
ا باب حريم رة الخمر في المسجد 
ع مها4.| م ل 


قلأتو زه لوو ارب القبرء وترجم به المصنف في 
اللنائز (صررط اللا سملا الى.* نل[ اج ريلقة رغ لة قلأ بشن كاز عليه بها القع 
----قوله_”“باب_تحريم. تجارة الخمر. في. المسجد”:..قال ابن بطال_(8/17١1١):_غرض‏ 
البخازئ فى هذا الباب + والله أعبلنم - 81 انعو لعا لطيلة للضبلاة وذكر الله منزهاإعن ذكر 
النؤاحشين: وإبكيمزامن أكب الفواحش».فلها ذكر يكل 00 .باس 


بذكر المحرمات والأقذار فى المسجد على وجه النهى 0 منهاء كأدا.في ,الكرماني.. ؤتبعه 


5 كي 9 وت 5 التي وق ف 0 بان ذكر فلك ف 590 عجرن ا مق 0 
شْ ايع بيسن .كرض جنيع ذلك» 256 الال بياد أن تخريم تجارة ازمر يقع في 


ادي ١‏ ال 
١‏ زيا | الأنصا فنكرةة 


راق 0 وني عر قله كك بوسغلا نيه قفالك لغ 

:در قلخ لو كام المقصرد ما.ذكرو العو اا الأشربة أ البيرع 
ألم بعال السندي 0717/1 ) للم قا ين يلا ومن تبعه ,فقال: أي ,ذك حربتها في 
ليجب فنع إشارة إلى أن, الشيء إذ! كان حرامل فأركين حرمتم بلرذكر نفسه ليس يجيا 


تج 
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فنا 


ا ل عر اوررق 111 
. حدقا عَبْدَانُ عَنْ أ ي عَمرَةَ عَنٍ الأَعْمَشٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مَالك 
َك شورق ابعر في الوا حرج لين تك إل المسجر كترم 
قَالَتٌ: كا أل الياث مِنْ سُورة ال وي الو حرج ابي 2 
عَلَ النّاس ثُمٌّ حو تجار الغ . 

4/. باب الخدم للمسجد 


وقال ابن عباس: ا نَدَرْتُ لَكَ ما فى بَظِنِى ُحَرّرَا # محررا للمسجد يخدمها. 


نشد ةا له 


يجوف المشجدء انتهى. قال ابن رجب بعد ما ذكر هذا الغرض: وهذا الباب مما لا تدعر 
الحاجة إليِه لظهؤره: انتهى. وجوابه ظاهر من كلام ابن بطال وغيره؛ أن ذكر الشيء القذر 
ف ا مسجل لبْيَانُ الحكم لاحرج فيه. 

"“ فُوّله "باب :الخدم للمسجد": أي مشروعيته؛ وأئبته بالقرآن معتمدا على تفسير ابن 
عباس الذي يان وبالحديك» و ذلك يعم الخادم على وجه التبرّع وعلى الأجرة. 
اح +ث وول" ذقال ابن غباس: «9 نَدَرْتُ لك مَا فى بَطنى مُحَرَرَا 4 عررّرا للمسجد 
ينمه" قال لالظ رن مد + : أشار بهذا الأثر إلى أن تعظيم المسسجد باخدمة كان مشروعا 
عند الأمم السابقة ”أن بْطْْتهمْ وقع منه ندر ولده خدمته» وقال ابن رجب (4692/8: 
ذكر طائفة من المفسرين أن هذا النذر كان شرعا لهم» وأن شرعنا غير موافق لهم؛ وخالفهم 
آخخرون؛ قال القاضي أبو يعل في أحكام القرآن: هذا الثذر صحيح في شريعتنا فإنه إذا نذر 
الإنسان أن ينشئ ولد الصغير عل عباذة الله سبحائه وطاعته وأن يعلمه القرآن والفقه 
وغلرم الدين صح الندر الته. قال أبن' رجب: : وهذا الذي قاله حق فقد قال النبي 2 
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55 الصلاة 6 


ولرضية م صم كا في ماو 
9 2 ول حول 1 َ : 
0 بن والبخاءثدا حماة عن نيت عن بي وا عر أبي مُرَيرَة أن امأ رأ أن 


ثم منج - لا أاة إل از -. كر حيبت الب ا سل ل 


م 


م باب الأسير أو الغريم يربظ في المسيجد 


ع #كارة عاك فسان حم كن راف عقد هفو .د 
حَدَنَنَا إسْحَاقَ ا شُعْبَة عَنْ محمد بن 


ا عَنْ أن أبي عُرَيْرَةَ عَنِ النبِيّ َكل قَالَ: إن عِفْرِيَامِنَ الجن تََلتَ عَلُ البارحة أز كلِمة 


7 


من نذر أن يطيع الله فليطعه» فلو نذر أحد أن يخدم المسجد له عز وجل لزمه الوفاء بذلك: 
و نار تفاع ايارم 31 314 ولقه ثيه لها زعب عل الولد طاعة آبين إذا ةا طاة 
بقع وج وق ف الجد غلا أن الكافرين ,13 سملا وللزعنا الشغير سيا سار سيلا 
بذلك» ولو وقف عبده على خدمة الكعبة صح.ء نص عليه أحمد أيضا. 

قوله "حدثنا أحمد بن واقد": هو أحمد بن عبد الملك بن واقد أبو يحبى الحراني كما 
سيأي في الجهاد في باب الشجاعة في الحرب والجبن (ص 40)» قال ابن منده: هو مول 
ني أسده وأثنى عليه أحمد بن حتبل» وقال: مات عندنا وكان حافظاء أخرج له البخاري 
ههنا ني الصلاة والجهاد وفضائل الصحابة» كذا ذكره الغساني (4017'/1). 

قوله “باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد": حكم الأسير ظاهر بالحديث 
5 نريم بالقياس. ش | 


- .8 5 0 9 5 0 ة ص 
قوله "حدثنا إسحاق بن إبراهيم : سيأي الحديث بهذا السند في تفسير سور 
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كتاب الصلاة 001 تلسماا يبن 


رسب اي لج 50 عا وريد نه 


م 


الا يكب لحر ين تخيعً 6 قل :تاي ع 


4 ااا ب 


0 
ل 00 5 2 10 ا 
: ابه 0 ميقية نأ 


ليد 
قوله "من شحبة عن محهاء بن نيا إل . حلت ل أ الماااالاتعي 4 
قوله "قال إن عفرينا" :ف معرة لمن حل لفلاسقة رفم ل اك 


افع نينا 


عليه في بدء الخلق. تيف لوده 1 
كله تفلت عل البارحة* :وعد سل 00/10) جمل يناك عل بر 3 
قوله "وتنظروا إليه كلكم” وقول تال ل م يحم قبيلةر ين خَيك لآ 
تَهُمَ # باعتبار الأغلب قاله الخطابي. م أبن بطال 4/1 0 تبدى بصورته 
الأصلية؛ والرؤية في هذا احال عرص به كا . 7 سك 


0 


ََ كك 


قوله "فذكرت قول أي سلييان* ففهم أن ل يقدر عليه وف عدي ترك أ 


ع لعن وواضماء أ كان خعبوصية يفي استخدا أن في جع مأيريه لاف هن 
القدر, كذا في الفتح. 


قوله "باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسبر أيضا في المسجد": قال الحافظ 


- 
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5 الصلاة وذيارا 


يو:070990:000 ا ااسُسسيريريربا 0 ريم 
ون وربع يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. 


وعن موه ات 2 عو.- كَالّ: دمن م 1 م26 
ا 3 ٠.‏ : - 6ه م ٠‏ 
4 حَدَنا عبد الله بن يوسف حول الليث قال: حل َََ و0 


ين حججر: هكذا في أ كثر الروايات؛ وسقط للاصيلي وكريمة قوله "وربط الأسير" إلى آخره, 
وكأته فصل عن الباب الذي قبله» ويجتمل أن يكون. بض للترجمة فسن بعضهم البياض با 
هر له ويدل عليه أن الإساعيل ترجم عليه "ياب دخول المشرك المسجد": وأيضا 
البخاري ل تجر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى, و"الاغتسال إذا أسلم" لإ تعلق له 
بتحكام الساجد إلا على بعد وهو أن يقال: الكافر جنب غالبا والجنب ممنوع من المسجد 
إلا نضرورة؛ فللا أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنبا فليغتسل لتسوغ له الإقامة في 
للسجد؛ انتهى. وقال العيني (5777/7): والصواب أنه باب بلا ترجمة» وقال السندي 
(ص 57): كأنه أراد أن الأسير المربوط ني المسجد يخرج من المسجد للاغتسال إذا أراد أن 
سلم فلذلك وضع الباب في أبواب المسااجدء انتهى. وقال الشاه ولي الله: هو باب في ياب. 

تبب الاغتسال لمن أسلم عتد أحمد وأبي ثور ومالك في رواية المدونة مطلقاء وقال 
أبن شعبان وإساعيل القاضي وبعض الجنفية: لا يجب مطلقاء رواه ابن وهب وابن أي 
أيس عن هالك. وقال الشافعي وابن القاسم والحنفية: يجب إذا وجد موجب الغسل في 
الكفر رإلا فيستحب, ولا يكفي غسل الكافر إلا عند الحنفية» لأن النية ليست بشرط 
“لحم وقالت المالكية: هو راجع إلى العزم؛ ذإن كان عازما للإسلام ثم اغتسل فهو كاف'ء 
انر حاشية البدل (517/1) والشافي (11/1) وفتح القدير (44/1): والسعاية 

جه الى لك 


.)110/7( وشرح ابن بطال‎ 1٠/7 
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كتاب الصلاة انا 8 
2 م 1 7 5 * م ع ا اه 
جع أ مز قل: ب الذي ا تيل يل لي جا يل من تي حل 
لَه تمه بد أكال فَرَطُوة بسَارِية من سَوَارِي المشجد» فَحَرَجَ ليه النبي ملل فقال: 
ا وق 2 عاثء د كليس 54 مما المح ذُْثَال:أئءة 
أطلقوا تام اد ىَ إل تل قريب من المجد فَاهْتسلَ كم تل المشجة كقال: أذهد 


قوله "قال بعث النبي تكله خيلا قبل نجد": وذلك البعث كان سنة اثنتين» قاله ابن 
إسحاق» وكانوا ثلاثين أميرهم محمد بن مسلمة. 
قوله "فقال أطلقوا ثئامة": اختصره المصنفء ويأتي الحديث تاما بهذا الإسناد في 
المغازي (ض ,)572١‏ 
قوله "فانطلق إلى نخل": بالنون والخاء المحجمة» وعند أبي الوقت نجل بالجيم وهو 
النزو» قال عياض في الإكئال (494/7): قال بغضهم: صوابه بنجل - بالجيم - وهو الماء 
القليل المنبعث» وقيل: الجاري» قال ابن دريد: النجل أول ما ينبعث من البئر إذا حفرت» 
واستنجل الوادي إذا ظهر ماءه» انتهى. ولكنه ذكر في المشارق (7/17) أن اللخاء هي الرواية» 
ونسب الجيم إلى ابن دريد وأشار إلى أنه وهمء وقال النووي (44/7): الصواب الأول لأن 
الروايات صحت به ولم يرو إلا هكذا وهو صحيحء ولا يجوز العدول عنه» انتهى. قال اين 
٠‏ الجوزي (/517): والأول أظهرء واحتج لذلك ب| أخرجه عبد الرزاق )٠١/7(‏ ومن 
طريقه ابن خزيمة )١15/1(‏ والبيهقي )١71/١(‏ في هذا الحديث: فمرٌ عليه النبي بك 
يوما فأشلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يختسل فاغتسل وصل ركعتين» 
فقال النبي وَي: لقد حسن إسلام أخيكم» وآخر هذا الحديث عخالف لرواية البخاري قال 
فبها: الغسل قبل الشهادة وني هذا الحديث بالعكس» قال البيهقي: ويحتمل أن يكون أسلم 


- 
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يب اللا عض 


لا اله وَأَنْ مُحَمَدَا رَ 
/. باب الخيمة ؤ فنع ١‏ 

. باب لخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 
كيم مم زه ف وموم 01 ع عم موي 5 رو ضاي 
حَدَنَا زكري بن يخى قال: حَدتنا عَبْدُ اللو ْنُ تُمَيْرِ قَالَ: حَدََنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه عَنْ 
رمك فى نا وموم كحم اء 201 - ك7 
ية َلَت: أَصِيبَ سَعْدٌ َم الحدقي في الل قَصَرَبَ الي تكلا يعة في لمجي 

م _-2 لوي . - 

222 ئ ا ث2 
عند النبي وَل نم اغتسل ودخل المسجد فأظهر الشهادة جمعا بين الروايتين؛ انتهى. 

قوله "فاغتسل ثم دخل المسجد": فيه تقديم الغسل على الإسلام وترجم به 
النسائي» وقال النو وي: يجب تقديم الإسلام» وما ترجم به النسائي ليس بصحيح.؛ قال 
الأذرعي: ما ترجم به النسائي محمول على أنه أظهر إسلامه بعد الغسل كما وقع التصريح به 
في رواية الببعقي. 

قوله "باب اكيمة ف المسجد للمرضى": أي جوازه» صرح بالجواز صاحب الشافي 
(١/15؟)‏ من الحنابلة» أثبت الخيمة للمرضى بالحديث. وأما لغيرهم فبما تقدم في باب نوم 
اللرأة وما يأ في الاعتكاف. 

قوله 'عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق": هذا طرف من حديث يأتي 
0 بهذا الستد. 

قوله "فضرب النبي يَكلِدٍ خيمة في المسجد": ظاهر الترجمة أنه المسجد النبوي» 
ليأنضيه كلام ابن إسحاق. وقيل: المسجد الذي اختطه النبي يَكلْةِ في ديار بني قريظة 
للصلاق, كذا في الفتح (1017/19)؛ ورجحه العلامة الكشميري في الفيض»؛ فإن المسجد 
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مين 
كتاب الصلاة 


الخد ينمو ى؟رر شيا - ال بوكو * 
رجي قيب لهي ولي الشجد شيع من تي حا[ انسل ين 
كثرا: يا أل الخيمةٍ مادا الي أن من قَبُِمْ ؟ ذا سَهْد يذو جزحه كنا م,: 
ع صو حا ور ل ل مت ود وصويوير 
النبوي كان على ستة أميال فكيف يمكن عيادته. 

قلت: والظاهر أنه المسجد النبوي» وهو كأنه مصرح في حديث عائشة عند ابن 
سعد (557/1): وفيه الخروج إلى الخندق» ورمي ابن العرقة في أكحل سعد بن معان 
ودعاء سعد ورقأ كلمه» وفيه بعث الله الريح على المشركين :9 وَكقَى أله ألْمؤْمنينَ الل 
وَانَ أللّهُ قَويًا عَزِيًا : فلحق أبو سفيان بمن معه بتهامة ولحق عبينة بمن معه بنجد 
ورجعت بنو قريظة فتحصّنواء ورجع رسول الله يَككِةٍ إلى المدينة فأمر بقيّة فضربت على 
سعد بن معاذ في المسجدء قالت: فجاءه جبرئيل فقال: أقد وضعت السلاح؟ فوالله ما 
وضعت الملائكة السلاح اخرج إلى بني قريظة؛ فلبس رسول الثه يك اللأمة وأذن في الناس 
بالرحيل؛ فأتاهم فحاصرهم مسا وعشرين ليلة» فلم! اشتدٌ حصرهم نزلوا على حكم سعد 
بن معاذه فبعث رسول الله يك إلى سعد فحمل على حمار عليه إكاف من ليف» فلم طلع على 
رسول الله يك قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فأنرّلوه فقال له رسول الله يَكي: احكم 
فيهم؛ فقال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم؛ قال رسول 
لله يَك: لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله» قالت: ثم دعا الله سعد: الله إن 
كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شينا فأبقني هاء وإن كنت قطعت الحرب بيه 
دبيثهم فافبضني إليك, فانفجر كلمه ددجع إلى قبّته التي ضر ب عليه رسول الله َك 

قوله "يغذو جرحه دما": دم يكن دمه سائلا حين ضرب الخيمة» وإلا فكيف دشل 
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ياب الصلاة ١‏ وخر 


. باب إدتحال البعير في المسجد للعة 

ل صم سي يبا ا اا 
المجد في هذه الحالة» أو المراد بالمسجد ومع سلدة كا اكجارء المشكيري. وال ريح 
الأول. : 

قوله "ياب إدخال البعير في المسجد للعلة": أي جوازه للعلّة أي لسبب وحاجة؛ قال 
النروي في شرح المهذب :)١77/75(‏ قال المتولي وغيره: يكره إدخال البهائم والمجانين 
والصيان الذين لا يميزون المسجد لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه ولا يحرم ذلك؛ قال صاحب 
الشاني من الحنابلة (577/1): يباح دخول البعير المسجدء قال ابن حزم: يباح دخول الدابة 

إدخال البعير يجوز عند المالكية والحنابلة والظاهرية» ويكره تنزيها عند الشافعي وكذا 
في أن يكون مذهب الحنفية» وقال ابن رجب (77/1): وإدخال ما يؤكل لحمه من 
لخيوانات إلى المسجد يبتني على حكم بولا وروثهاء فمن قال إنه طاهر أجازه ولم يكرهه» 
اند استدل أصحابنا وأصحاب مالك ببذه الأحاديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ 
وقالرا: لر كان وول الخير نجسا لم يدخل المسجد؛ ومن قال إنه نجس كره دخوفاء وقد 
برح به أصجان الشافعي. وقالوا: إنما طاف النبي كَكئاةٍ على بعيره لبيان الجواز وهذا 
“دود بأمره أم الع بالطراف راكية: وباقران: ضاما على عقل بعيره في المسجد» وأما مالا 


ااكل لحم د 9 ى ق الكلاب وجواد 
“ل مه فيكره إدخاله المسجد بغير خحلاف» وقد نص عليه مالك في | يغ و كدان 


- 
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زفارا 
كتاب الصلاةٌ 1 


وقال ابن عباس طاف النبي ولك على بعيره. ا 
مس امه 0 0 8 2 يدم ع 2 26 434 
+ رك عَبْدُ الله بن يوس قَالَ: نا مَالِك عَنْ محم بن عَبْد امن بي 7 
ا ست ص ممه و 


والعم سوس . م ١‏ أإك د مس رع م مه 5 
موة بن الي عَنْ َب بدت أي سَلَمَة َنْ أ سَلَمَة ََتْ: شكوت إِلَ رسو 5 
3 ٍ مغو 


3 2 5 ملم 2 2 م ل 1 ' 
أي أذتكي» فَالَ: طُوني من وَرَاءِ لنَاسٍ وَأَنْتٍ رَاكِيَة قَطفْتُ وَرسُولُ اللو 
0 : 0 ,2 7 سمه . 8 . 


ا ناب 


الطيرء ورخص أحمد في غلق المساجد لئلا تدخلها الكلابء انتهى. 

قوله "يصلِ إلى جنب البيت”: أشار البخاري في أبواب القراءة إلى أن الصلاة كانت 
هي الصبح؛ فذكره في باب القراءة في الفجرء وقلاوقم التصريح بذلك: عده الإساتيل 
وأما ما أخرجه ابن خزيمة (771/1) من طريق مالك وابن لميعة كلاهما عن أي الأسوف 
وهو تحمل بن عبد الرحمن بن نوفل بلفظ "فسمعته في العشاء الآخرة" فهو من تايط إبن 

قوله "باب": قال ابن رجب (1/1/1): قيل إن مراد البخاري بهذا الباب وحليثه 
أذ لني يك كان يصل في مسجده اليل في الظلمة من غير سراج ولا ضوع وطفاخرجا 
“ن نل ومعهما مثل المصباحين وهلا يدل على أن هذا الضوء صحبهيا من قبل مفارقة ما 
المسجد, فلو 


كان ه 54 
السسبود مصباح لما احتاجا إلى الضوء إلا بعد شخروجهماء وهذا ل 


أ 4 ص 
عني صلاة النبى || : 
يقل رأصصابة في المستهد بغير مصبراح. 
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قا 


5 فض 
9 عم بد ب الى قَالَ؛ دمن يما ْنْ شام قَالٌ: 00 0 
عت كن أ كن و أشحاب سر من عِنْدٍ الي كلك أحَدُ 


يْدَ بْنَّ خُضَيْرٍ في ليل مُظْلِمَةٍ تيل لت 


20 و 


5 رَمَعَ كل وَاحِل ئها وَاِحِدٌ حَبّى أبَى أهلة 


4 


وقيل: هو كالفصل من الباب السابق» فقيل: المناسبة أنه يجوز إخراج المصباح من 
السجد ىا يجوز إدخال البعير للحاجة» وقيل: فضل القعود في المسجدء وقيل: جواز 
التحدث في المسجدء وقيل: : كأنه بيض للم فاستمرٌّ كذلك؛ وكان يليق أن يرجم "فضل المثي 
إلى المسجد في الليلة المظلمة " مشيرا إلى بحديث بريدة "بش المشائين في الظلم إلى المساجد 
بالتور التام يوم القيامة" أخرجه أبو داود والترمذيء ذكره في الفتح. | 

قوله "أحدهما عباد بن بشر وأحسب الثاني أسيد بن حضير": هذه العبارة ملحقة من 
بعض الناسخين» وليست هي في نس الحافظ ابن حجر والعيني والشيخ زكريا الأنصاري 
ونسخته التي عليها حاشية السنديء» والظاهر أن بعض العلاء ذكرها على حاشية ليعرف 
اسمه| فألحقها بعض الناسخين بالمتن» ووقع تصريح اسمههما عند أحجد (94/7١).قال:‏ 
حدثنا بيز بن أسد ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا 
عند رسول الله يَكيِ في ليلة ظلماء حندس؛ فلم| خرجا من عنده أضاءت عصا أحدهما فكانا 
#شبان بضوثها فلا تفرقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا. 
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7 


وق باب اللخوخخة والممرٌ في المسجد 
و قا ا ا لو 
45 دكت مكدب دان قال نا قلح َالَ؛ نأبو اضر عَنْ مَل بن حي وح بثر 


: 11 0 2 0ف 1 2 3 م ص و 
بن سَعِيد عن أبي سَعِيلٍ الذي َالَ: طب الي َك ققَال: إن الله سبحانه حَْ با 


كتاب الصلاة 


قوله "باب اللنوخة والممرٌ في المسجد": المخوخة - بفتح الخائين المعجمتين - كوة 
ين ادارين أو بنتين» قال عياض :)7407/١(‏ عليها باب يخترق بينهماء وقال صاحب 
القاموسس: ما غليها باب» قلث: فكأنها على وجهين: وزاذ كلمة الممْرٌ وهو ظرف من المرور 
لبيان المراد باخوخة في الحذيث فإنها قد تطلق غلى الكؤة التي تفتح في الخدار للضوءء وأشار 
إلى بجواز فشح الباب إلى :اللسجداة قال الزركشي: في إعلام الساجد (ص 7875): يجوز فتح 
الخوخة والممر في المسجد بوب عليه البخاري هكذاء وذكر ابن رجب (84/7") أنه يجوز 
للإمام لأن نفعة يعود على المسلمين» ولا يجوز للعامة لأن ذلك نفع يخنتص به صاحب الممرء 
قلت: ولكن الترجمة يفيد العموم. 
والظاهر أنه يجوز إذا كان الجداز لمن جاور المسجد وأما إن كان ملكا للمسجد فلا 
يجوز إلا للومام: 
قوله أعن عبيد بن حنين وعن بسر بن صعيد”: هكذا في النسخ المندية وهو الصواب 
من حيث التحقيق؛ فإن أبا النضر 
ويرويان هذا الحاديث عن أ 


يروي عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد كليها 
بي سعيد (وسنيأقي الحديث في مناقب أي بكر ص 15 0) إلا أنه 
٠ 5 3‏ النا 1 : ا . : 0 8 
تصرف من سخ والصواب من حيث الرواية حذف الواوء كذا وقع للبخاري عن شيخ 


م 
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كياب الصلاة وقد 

بن ليا يايند اسار ما ند الى فبككى أبُو بكخره هت في يي : ما كي .1) 
52 - 0 ور رر 2 ا 0 -000- 

الي إن يك الله شير عَبدَا بَيْنَّ الدنيًا بن ما عند فَاسْمَارَ ما عِنْدَ الهو عز وجلء دَكَانَ 

مول الو كاك مر عبد وَكان أو بر ألما قََالَ: يا أها بخ لا تنك إن أن الئاس 

نا 8 5 رِء 5.4 ره تي 5 0 3 ٍ_ ف 2 

ني صُحْب وال أب بكخره وََوْ كنت محا ون أمتي حلا لدت أب بكر ولي: 


نه 


عر لِسْلام وَموَدنه ليقن في المْسْجِدٍ بَابٌ إلا سد إلا يَابُ أبي كر . 


٠9 
ص‎ 2 5 


محمد بن ستان» فانتقده الدارقطني بأن في هذا السياق يروي أبو النضر عن عبيد بن حنين 
وهو عن بسر بن سعيد» والصواب أن أبا النضر يروي عن كليهما وهو كذلك. فقد أخرجه 
الؤلف ني المناقب عن المسندي عن فليح عن أبي النضر عن بسر بن سعيدء لم يذكر بينهما 
عبيد بن حنين» لكن أجيب عن المصنف بأن البخاري قال في رواية ابن السكن: هكذا رواه 
محمد بن سنان عن فليحء وإنما هو عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيدء يعني.بواو العطف». 
نقد أفصح البخاري بأن شيخه سقطت عليه الواو.من هذا السياق وأن من إسقاطها نشأ 
الرهم؛ قال الحافظ في المقدمة: وإذا رجعنا إلى الإنصاف لم تكن هذه علة قادحة مع هذا 
الإيضاحء اتتهى. واستبان بهذا أن النسخ المندية بإثبات الواو خظأ من حيث الرواية. 

قوله “ولو كنت متخذا من أمتي خخليلا لاتخذت أبا بكر": ونبينا حبيب الله كا في 
الدابدي».رخليل الله ى! في مسلم (01/1) "إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ الله إبراهيم 
خليلا". 


: ": قال ابن ال: 09 
قوله "لا يبقين في المسجد باب إلا مسن إلا باب أبي بكر": قال ابن النجار (ص / 


- 
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3 ا 3 00 م2 0 
يَاتَ فيه حاضيا رَأْسَهُ بَخْرْقَةٍ فق َفَحَدَ عَلَ الي قَحَجِدَ الله وَأَنْنَى عَلَبِهِ ُ لهسي 
م م سا٠‏ م5 2 وك.» 
0 ا 0 لز كنت متخا ون 
- 7 3 


قال أهل السير :كان بابه في غربي المسجده وراجع الفتح (19/8) ووفاء الوفاء (504/1). 
وسيأي في المناقب في.هذا الحلذيث "ولكن أخعوة الإسلام أفضل". 

قوله "ولكن خلة الإسلام أفضل": وفي رؤاية أبي سعيد المتقدمة "ولكن أخوة 
الإسلام ومؤدته"؛ ولم يذكز خبره وهو حاصله؛ وعند الطبراني "ولكن أخوة الإدان 
0 الإسلام أفضل "2 وفيه إشكال. :فإن الخلة أفضل من أخوة الإسلام لأنها تستلزم ذلك 
وزيادة» فقيل: المراد أن مودة الإسلام مع النبي يَكلِةٍ أفضل من مودته مع غيره» وقيل: 
أفضل بمعنى فاضل ؤلا يعكر على ذلك ا* شتراك جميع الصحابة في هذه الفضيلة لأن 
رجحان أبي بكر عرف من غير ذلك: كذا في الفتح. 

قال الشبخ قاسم النانوتوي مؤسس دار العلوم بديويئد (ص.513): إن البي يك 
ذكر ني حق كثير من الصحابة أن أحب الئاس إليه كعائشة وفاطمة وأ بكر وغبرهم؛ 
ولكنه قال في أبي بكر' 267 اسه لاقل اليك علا واولا 
لفظة يكون فيها مادة الخلة, ربعض بعض المواد لها بخض خخصائصء كاللفظ الذي يكون فاءهخاء 
فيد ابم عمن الانفراد والتوحد كامخلو والمخلوة والثلافة والمخلدل؛ وإذا علمت ذلك 


0 
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يراب الصرلاة وخر 5 
عع ووب ببست اخ 


فمَذا اسل 2 عر حَوْحَةَ أي بَكْرء 


1/, باب الأبواب والغلق للكعية للكعبة والمساجد 

لمجي ب ست سج و ووو ب و ل حر ا ا 1 ا 
ذاعلم أن المحبة تتعلق بالقلب» وفي القلب حجب كثيرة وفي وسط ثلك الحبب خلاءء 
فمحة عوام الئاس في حجب القلب وبحبة الخليل في خلال القلب وسويذائه» فعلم أن 
معنى الحديث أنه ليست في سوداء القلب سعة لمحبة غير الله سبحانه وتعالى ولو كانت 
لمن لات لي كله و1 كاف أب كر خبوبا إليد بحدل هدم الب ة لا بد أن يكون من 
أزي من حب من يكون حبّه في حجب القلب بعيدا عن سويداءه. | 

قوله “باب الأبواب والغلق للكعية والمساجد": أي يجوز جعل الأبواب للكعبة 
والساجد وغلقياء أما الكعية فأئثيت ما الياب والغلق بالحديثء؛ وأما المساجد فأثبت لا 
بالامتدلال؛؟ فإن الكعية أصل المساجدء فإذا جاز لا جاز عَيرهاء وهو مذهب المالكية 
والشافعية والحتابلة قالوا: لا بأس بإغلاقها في غير أوان الصلاة صيائة لها ولما فيها من 
متاعهاء ومنع عنه أبو حنيفة لقوله تعالى 35 وَمَرْ مَنْ أَظْلَمُ من مَّتَعَ مَسَجِدَ أَللَّهِ أن د 
نِيهًا أَسْمهُ # ولأنها حق للجميع؛ وقال الجمهور: إن في إغلاقها صونا لهاء وأما المنع في 
الآية فيتعلق بأوان الصلاة وهي التي يتعلق بها حق العامة. 

قال الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص 75): لا بأس بإغلاق المسيجد 
في غير وقت الصلاة ة صيانة وحفظا لما فيه خلاذا لأبي حنيفة فإنه منع من غلقها بحال قاله 


ة كلق بات 
الصبري في شرح الكفاية ونقله في الروضة وأقره» وفي بعض كتب المنفية يكر غلق باب 
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كناب الصلذا نكن 


“ل 0 :029900646 
قال أبو مبل الله وقال لي هبل الله بن تعمد -حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: ؛ قال لي ابن 
أبي مليكة؛ يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبواجها. 
و 0 مسيم ل ا 
المسجد لقوله تعالى (١‏ ومن ألم من مع مَسلجة أله أن يُذْكْر يها أَسْتةُ 6 وخول 
في ذلك؛ فقبل: كان ذلك في زمان السلفء فأما زماننا فد كثرت فيه الجنايات فلا بأس 
بإغلاقه احنياطا على متاع المسجد وتحرزا عن نقب بيوت الجيران من المسجد. انتهى. قال 
في الهداية؛ ويكره أن يغلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة» قال في فتح القدير: وهو 
| حرام قال تعالى: «إ ومن ألم من مع مسج أل أن يُذْكرَ فِيهَا سمه 4. قال في 
| الهداية: وقيل: لا بأس به إذا خيف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة» قال في الدر 
المختار 41/1 4): وبه يفتى» قال ابن مفلح في آدابه: في المفيد من كتب الحنفية يكره إغلاق 
باب المسجد لأن فيه منعا عن الصلاة» وأنه لا يجوز لللآيةء قال: : وقال مشايخنا: لا بأس به في 
زماننا في غير أوان الصلاة لأنه يخاف على ما فيه من السرقة» انتهى. وقال في آدايه 
(ص 0747 يسن غلق أبوابه لثلا يدخل من يكره دخوله إليه؛ وقال في غذاء الألباب: يي 
غلق أبرابه في غير أوقات الصلاة لثلا يدخله من يكره دخحوله إليه؛ انتهى. 
قوله "لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوايها": لأنها بالطائف» كذا في اللامع؛ وقال 
أحمد: إنها مزخرفة حسنة؛ أو كانت الابواب اندرست. قاله الشراح» قال شيخنا زكريا 


الكاندلري: : دلاول أولى لان بين وفاة ابن عباس - سنئة 18م - ووفاة ابن مليكة تسم 


| سنة) ولا تند لمساجا نخرت ىِ 

واربعرن سنة؛ و رس | وأبوابها في هذه المدة القليلة» قلت؛ نخرت سوار 

مسجل | ١ ١‏ 
نبي َلك في عهد عمر فخيره, وليس هناك مد ة طويلة فإن عمر بئاه سئة ,١‏ 
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0 اكت‎ ١ 


رأر إره 4 4ه 2 .ع 222 2 
ول وَسَامَةُ بن يد وعثيان بن طلحة 5 م أَغْلِنّ الْبَابْء قَلَيتّ فيه سَاءَةَ عَدَ تح خرجُواء 
4 ع لمم 2001 1 ا 8 000 
موه 5-6 بللا فقَالَ: صَلٌ فبدء كمُلْتُ: في أي ؟ كال: بين 


". باب دخول المشرك ف المسسجد 


قوله "ثم أغلق الباب": لئلا يزدحموا عليه» وليكون أسكن لقلبه؛ وقال ابن بطال: 
ثلا يظن أن الصلاة فيها سَنّة فيلتزم؛ قال ابن حجر: لا يخفى ما فيه» ولتمكن الصلاة في 
جميع حانها. 

قوله "باب دخول المشرك في المسجد": أي جوازه» واستدل عليه بحديث أبي هريرة 
ل فصة إدخال ثامة وربطه في المستجد. 

واختلف في هذه المسئلة: فقال مالك والمزني وأحمد في رواية: لا يجوز مطلقاء قال 
الشافعي وأحمد وابن حزم (557/5): لا يجوز في المسجد الحرام ويجوز في غيره بإذن 
الإمام؛ ويدخل في عموم النهي جميع الخرم» والتفريق بين المسجد ا حرام وغيره ذكره محمد 
في السير الكبير وهو من آخر تصانيفه» وذكر في الجامع الصغير الجواز مطلقا وعليه المتون» 
داختار الشرنبلالي في شرح الوهبانية رواية' السير» كذا في الفيض )7”57/١(‏ ورد المحتار 
57,»؛ ونقل ابن مفايح في آدابه 0 مذهب أبي حنيفة جوازه للكتاي دون غير»» 
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8 
كتاب الصلاةٌ 


1 حدق ميب قَال؛ الَيِثُ عَنْ َع بن أبي سَعِبلٍ أله سوم أ و 

-) ينه كفن فَحَامَتٌ بجا ما كد حَزِيفَة يقال ل شي 

و | اي فجاءت ب 3 م ٠.‏ ص 3 1 
َو الله يله عَيلاً ِل نجل فججاةت يرَجَلٍ من إني مر 

ره بسَارية من سَوَارِي الْمْجلٍ. 
“م باب رفع الصوث في المسجد 

م أك»4لك4ك144ل ”000000000000009 
واحتج المانعون بالآية» وقاس مالك جميع المساجد على المسجد الحرام؛ وخصه الشائعي 
وأحمد ب| ورد به النص لأنه وكيد ربط ثامة بسارية المسجد النبوي وأسكن وفد ثقيف في 
المسجد؛ وقاس المجوزون المسجد الحرام على المسجد النبوي» وأجابوا عن قوله تعال 
١‏ إِنّمَا آلْدَقِرِكُونَ نْحْس قلا يَفْرَبُوأ آلْمَسجد لام © بأن المنع عن الدخول للحج 
والعمرة» قاله أبو بكر الرازي» أو عن الدخول على وجه الغلبة» أو المراد المشركون الذين! 
يكن لهم عهد قلت: ولكن هذه التأويلات لا يناسب قوله 8[ إِنّما ألْمُمْرِكُونَ نس 4: 
وهذه نجاسة الاعتقاد وفرع عليها 9# قلا يَقْرَبُواْ # بفاء التعقيب فدل على أن الكفر ينع 
قوله "سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله بك خيلا قبل نجد": هذا طرف من 


حلي تام (ص )7١‏ من طريق عبد الله بن يوسفء ويأتي من طريق قئيبة في الخصومان 


,)5١ (ص‎ 

توه باب رفع الصبرت في المسجد”: أورد فيه جحديثين متعارضينء فلعله أشار ل 
الجمع بينها بأز 
جميع بينهم| بأنه مكروه بلا حاجة, ولذلك أنكر عليه عمر::ومباح في حاجة ولذلك إينكر 
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زات الصلاة 1 ١‏ 0 


:ل سسمصسسس حص سسسب سسسممي ميب ب بيبيييبيبييبوو ‏ 


سس و 37س وس تسيا عب اا ا ب ا .1 
وبي يك على كعبت بن مالك وصاحبهء أو يكره بلا حاجة إن كان كثيراء ويسامح عنه إن 
وان ولبلا وفي حاجة» وقال امحافظ ابن ختج ر(1/ 7٠‏ 5): أشار إلى أن المنع فيه| لا منفعة فيه» 
وعدمه فيها تلجئه الضرورة إليهء قال: ووردت في النهي عن رفع الضوت في المساجد 
حاديث لكنها ضعيفة» أخرج ابن ماجه بعضها فكأن المصنف أثنار إليهاء قال: أشار 
وائبرجمة إلى قلاف في ذلك فقد كرهه مالك مطلقا نوا كان و علخ د حي وعنه التفرقة 
ين رقع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه كيزن وبين رفعه باللغط فلا يجوز. 

قلت: والأول هو المعروف عنه وهو الذي حكاه عنه القاضي عياض )007/١(‏ 
وغيره» وروى اين عبد البر في جامع العلم )١119/١(‏ بإسناده عن أشهب قال: سئل مالك 
عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره ؟ قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره؛ لقد 
أدركت الناس قدي يعيبون ذلك على من.يكون ذلك في مجلسه؛ ومن كان يكون ذلك في 
مجلسه يعتذر متهء وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرّاء وقال خليل: كره رفع صوتء زاد 
شارحه صالح بن عبد السلام 5616 بعلم أو غيره بمسجد إلا ما لا بد منه كالجهر 
بالقراءة في الصلاة والخطبة قلا بأس به وقال الدردير :)7١/5(‏ وكره رفع صوت فيه ولو 
بذكر وقرآن كرفعه بعلم فوق إسماع المخاطب ولو بغير مسجدء» قال الدسوقي: فرفع 
ألصوت بالعلم مكروه في أي موضع» وهذا هو المشهور خلافا لابن مسلمة حيث جوز رح 
الصرت به ني غير المسجد؛ انتهى. 

قال ابن عبد البر: راجانة اند سجبيفة. وقال عهاض.: وإجان ابو ججهقة وجمبءت 


ساأندية - . 41 مما ل | ل 4 
7 : ءْ 0 ذلك مل بات 
من أصحاب مالاك رفع الصوت فيه بالعلم والمخصومة وغير ف 


- 
تت 
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كتاب الصلاة ينا 

كا اما لس سمس سمس سس بس تت : 
2 ب وم رَزء قَالَ اوعرير 2 

٠‏ . حدقا عل بن عبد ال بن مر بن تيح امن َال: نا بجحى بن سوبد الم 


انيور لءمي س 


7 ا , ادام عا مس مم 
لّ: نا اميل بن عَبْدِ 0 : حَدَئي يزيل بْنْ خصيفة عَنٍ السَائب بن يزيد قال: 
حن» بَبى رَجُلٌّ فَتََرْتٌ فَإِذًا عمَرٌ بْنْ التطاب. فقا :اذهب فَأنتي 


ا أن أن اا لي :كرش 
من أهل الْبَكد لأوْجَمتك] َرْفَعَانِ أَصْوَاتَكٌ] في مَسْحِدٍ رَسُولٍ اللو يللاه . 


الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم عنه وهكذا ذكر غير واحد عن أبي حنيفة أنه أجاز رفع 
الصوت في المسجد» واعترض عليه علي القاري وقال: مذهب أب حنيفة كراهة رفع 
الصوت في المسجد والبحث فيه ولو بالذكر» نعم جوز التدريس في المسجد والبحث فيه 
حيث لم يشوّش على المصلين؛ أو لم يكن هناك مصلّون وهو الذي ذكره صاحب الدر 
المختار» فقال ني المكروهات: رفع صوت بذكر إلا للمتفقهة» وأما رفع الصوت بالخصومة 
فلم يذكرة الحنفية؛ قال ابن مفلح في آدابه (7"87/6): ويسررٌ أن يصان (أي المسجد) عن 
اللغط وكثرة حديث لاغ ورفع صوث بمكروه؛ قال: وظاهر أنه لا يكره ذلك إذا كان مباحا 
أو مستحبا وهو مذهب أب حنيفة والشافعي؛ وقال في الغنية: يكره إلا بذكر الله انظرغذاء 
الألباب (7/ 01١‏ والأوجز (175/5). 

قوله "قال: : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكم| ترفعان أصواتكيا في مسجد رسول الله 
25 : موقوف على عمر؛ ومثل هذا له حكم المرفوع عند المصتف لما ذكر فيه من لظ 
مسجد رسول الله ولا وقد خالف مسلم 
يحكم برفعه. 


في أمثال هذا الحديث في ثلاث مائة حديث ول 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


ب السلا كن 


2000 


ول . ل ف و5 1 

41 ع مد بن صَالِ 0 ذا ابن وَهْبِ قَالَ: أخير حَبنا يُونْس بن يَِيد عن ابن. 
2 سوير مويه 

ِهَاتِ ن قال؛ دكي عَبْد اللو بْنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ يك دكن : بْنَّ مَاِكِ أخيرة أاقى بن 


/ عل كي له ُعَلِ في عَهِ وَسُولٍ الله يكل في المشجلء فَازْتقََت أضائج حت 
الي لح سس ا ل هوت كر 0 

قال ابن بطال: إنكار عمر لأنهما رفعا في غير حاجة من اللغطء قال الحافظ ابن 
حبر: وعتد الإسماعيلي "لأوجعتكى)| جلدا" ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له 
حكم الرقع؛ لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي. 

قوله “حدئنا أحمد بن صالح قال: نا ابن وهب": كذا نسبه ابن السكن؛ وكذا في 
رواية بي علي ين شبويه عن الفربري» وذكر الغساني (4/7 45) عن الحاكم في المدخل: 
ررى البخاري في كتاب الصلاة في ثلاثة مواضع عن أحمد عن عبد الله بن وهب فقيل: إنه 
أحمد بن صالح المصري ويكنى أبا جعفر ويعرف بالطبراني» وقيل: إنه أحمد بن عيسى 
اتستري» ولا يخلو أن يكون واحدا منهما فقد روى عنهما في الجامع ونسبهم| في مواضع» _ 
وذكر أبونصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي قال: قال لي أبو أحمد الحافظ محمد بن 
محمد بن إسحاق النيسابوري: أحمد عن ابن وهب في جامع البخاري هو ابن أخي ابن 
رهب» قال أبو عبد الله الحاكم: من قال إنه ابن أخي ابن وهب فقد وهم وغلطء لأن ابن 
أغي ابن وهب ليس له رواية في الجامع» وقال الكلاباذي: قال لي أبو عبد الله بن منده 
الأصبهاني: كل ما قال البخاري في الجامع: حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح 
الصري؛ وم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمان ابن أخعي ابن وهب في الصحيح شيك . 


لإذاحدث عن أحمد بن عيسي نسبة» انتهى. 
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نا 
و الل ساس ِلَيْهم 4 ءٍ 0 
2 1 رز ف بَيْنِه فَخْرَجْ إليه رس َسُولُ الله َك حَنَى كنف سين 
بم مالك لك مَثَالَ: :شه قله : لبيك يا رَسُولٌ اطي فَأصَارَييرر أن 
الَّطرٌ ويك فل كنت قَنْ فَعَلْتُ يا رَسُولَ الل َال رَسُولُ الله تكلة: ي 


ْ 04 باب الحلق والجلوس في المسجد | 


قوه "فخرج إليهها رسول الله يَكلِ": وسيأت في باب الملازمة (ص 00377 "قمر 
: وقيل: بالتجددى ورد د بأن في كل منهما إشارة إلى وضع الشطرء وقال العيني 
والقسطلاني: أي خرج فمرٌ بهما» وقال الشيخ زكريا الكاندلوي: .في رواية المرور اختصار 
وقال ابن حجر (509/1): والأولى أن يحمل المرور على أمر معنوي لا حسي. 
قوله “باب الخلق وابخلوس في المسجد": التق - يفت الحاء واللام - جمع حأقة - 
بسكون اللام - على غير قياسء وقال الأسعع: الجمع بالكسر مثل قصعة وقصع وبدرة 
وبدر؛ وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الحلقة بفتيح اللام لغة في السكون» وعلى 
هذا فالجمع بحذف الهاء قياسا مثل قصبة وقصب» وجمع ابن السراج بينهما وقال: فقالوا 
حَلَقٌ ثم خففوا الواحد حين ألحقوه الزيادة وغير المعنى هذا لفظ سيبويه» كذا في الاح 
المنير. 
أل لتقب ل جوز تعلق لي مسد اويل فيد وقد ار لاض 
يغال» ١‏ ليس فها ذكر دلالة على الخلق ولا على الجلوس في الممسجد ببحال» وأجاب الكرماي 


2 
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بإ الضلاة 2/6 


(184) بيه خاء ذككز ححلقة في حبديث أب واقدء وذكر ايلفلوس في ١:‏ جا 
فثبت مجمو 


2 
م أن يدل كل امحديث على كل الترجمة. 
قلت: ذكر البخاري .في الباب حديئين: الأول: : عن ابن عمر ذكره 


إإترهة بمجموع ما قي الباب» قال: ولا يلزم 


من ثلاث طرق في 
الأولى "وهو عل المنبر"» وني الثائية "وهو يخطب" وي الثالعة ' وهو في المسجد" وحاصل 


ديع أنه يكةٌ كان يخطب عل ال منبر في ا مسجد» ففيه ذكر ابدلوس في المسجد صراحة, 
والخطبة على ا منبر يقتضي جلوس الناس حوله فثبت منه التحلّق دلالة؛ والثاني: حديث أى 
واقد قد ذكر الأمران فيه صراحة» وكان هذا الخلوس والتحلق للعلم» وتمفرمها ادا 
جوراز التحلق والخلوس مطلقا. 
قال المهلب فيما نقل عئه اين. بطال :)١١١/7(‏ شبه البيخاري فى حديث جلو 

الرجال فى المسجد حول الرسول وَكَِةِ وهو يخطب بالتحلّق والجلوس ف المسجد للعلم» 
اتهى. وذكر الزين ابن نجيم في البحر الرائق )"7/1١(‏ أنه يجوز الجلوس في المسجد إلا إذا 
كان لمصيبة» فنقل عن التجئيس أنه مكروه لأن المسجد لم يبن له عن الفقيه أبي الليث أنه 
ل بأس به واستدل له بقصة جلوس النبي يكل في المسجد عند ما جاءه قتل زيد ين حارثة 
دجعفر وابن رواحة» وتقدم ني باب الحدث في المسجد (ص *77) قول النووي (17/17/5): 
#رز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين سواء قعد لغرض شرعي كانتظار 
صلاة أو اعتكاف أو سرع قرآن أو علم آخر أو وعظ أو لغير غرض ولا كراهة في ذلك» 
انال المتولي: إن كان لخير غرض كره؛ ولا أعلم أحدا وافقه على الكراهة» ولم ينقل أن النبي 
َك رالصحابة كرهوا ذلك أو منعوا منه» والأصل عدم الكراهة حتى يثبت نجي» انتهى. 
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لي ل 010210101010101 سير 


وقال الثووي أيضا (117//1): يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ 
والرقائق ونيخوهاء والأنحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة؛ انتهى. وقال ابن بطال 
(1/1): أجمع العلماء على جواز التحلق والجلوس في المسجد لذكر الله تعالى وللعلم 
انتهى. 

قال الزركشي في الإعلام (ص /1*7): وقد ورد في فضل حلق الذكر ما لا يخفى؛ وقد 
روى ابن ماجه عن أب هريرة عن النبي وَل قال: من دخل مسجدنا هذا ليعلّم خيرا أو 
ليتعلّم كان كالمجاهد في سبيل الله» ولا فرق في هذا بين المعتكف وغيره؛ وعن مالك وأجد 
.كراهته للمعتكف. انتهى. 

قلت: هذا نقل مختصر» والصواب ما ذكره النووي (078/57) قال: ويجوز أن يقرأ 
المعتكف القرآن ويقرئه غبره؛ وأن يتعلّم العلم ويعلّمه غيره» لا كراهة في ذلك في حال 
الاعتكاف؛ قال الشافعي والأصحاب: فالأولى للمعتكف الاشتغال بالطاعات من صلاة 
وتسببح وذكر وقراءة واشتغال بعلم تعلم| وتعلي| ومطالعة وكتابة ونحو ذلك» ولا كراهة في 
شيء من ذلك» ولا يقال: هو خلاف الأوللى» هذا مذهبنا وبه قال جماعة منهم: عطاء 


والأوزاعي دسعيك بن عبد العزيز» وقال مالك وأحمد: يستحب له الاشتغال بالصلاة 


الل القَراءة نفسى قالاء 2 : 0 
والذكر والقراءة مع نفسه قالا: ويستحب أن لا يقرأ القرآن ولا يشتغل بكتابة الحدديث ولا 
بمجالسة العلماء ش 


كا لا بشرع ذلك ني الصلاة والطواف. 
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كناب الصلاة لاا 


0 2 مَا تَرَى في صَلاَةٍ اليل ؟ كَالَ: مد بل 

َي البح صَل وَاحِدَةَ فَأوْكرَثْ لَه ما ا صَلّ وه كان تُولُ: اجعثرا كير صَلاية: 
امن لي كل ريه 

عا أب الثمان ذا زد وب ْنَا ع ابن مُعرَ أن وجل 
0 كَيْفتَ صَّلدةٌ 5 اللّيلِ ؟ كَقَالَ: مَنْتّى مَنْنَى» فَإِذَا 
تَِيتٌ البح ا و َتِرْبوَاحِدَةٍ تُوتِرْهُ لَك مَا قَدْ صَلَّيْتَ. 


١ 


ريو 


قل الوليل بْنْ كَثير: حَدَئنِي عَبَيْدُ الله بْن ء: ءٍِ عَيْدِ الله أن ابن بن عمد حَدَكَهُمْ أن وَجُلدَن نَادَى 


1.. حَدََنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ قَال: آنا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَيْدِ الله بْنٍ أي طَلْحَة 


دامر مَل عقيل بن بي طالب أَخْبرهُ عَنْ أبي وَاِدِ الي قال ييا رَسُولُ اللو يكل 


في امسج كر 0 5 000 انَْانْ ذل رَسُولٍ الله يكل وَدَمَب وَاحِدٌ َم أحَدُمْنا 
َ كت ٠‏ قل مَرَعَ وَسُولُ الله يكل قَال: : آلآ 


رك عن الَر الدَّدكَِء آَم أحَدّى؟ م قأوَى ِل اله فَوَاٌ الثم وَآمّا الآخحرٌ فاسْتّحيا 
الله 


١ 


و ع2 ع 


مِنْه 3 الآحَرُ عر ضَ قَأَعْرَدَ ض الله 


ةن أتهه لا ذكر الخلقة» 
قوله "وهو على ال متير”: قال الإساعيلي: ليس قيه أنه في المسجد و 
لأجمب بأن ذكر المسجد في الرواية المعلقة الآنية. 
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اسه 84 
ل سس تك ع ل لس مسسسكصريي 
:6م بأت الاستلقاء في المسجد 


قوله "باب الامسلقاء في المسجن": :أي جوازه؛ قال ابن رجب:(5/ 5 07): الاستلقاء 
قي المسجد جائز وأما الاستلقاء على هذا الوجه» وهو وضع إحدى:الرجلين على الأخرى 
في المسجد وغيزه فقد: اختلف فيه:. فرؤي كراهته والتغليظ فيه عن كعب بن عجرة وأبي 
سعيد وقتادة بن النعمان وشعيد بن جبير» وأما أكثر الغلماء فرخصوا فيه؛ وممن روي أنه كان 
يفعله: عمر وعثمان وابن مسعود» ونض:أحمد على جوازه» قلت: وهو قول أب حتيفة ومحمذ 
بن الحسن كنا في المؤطأ محمد (ص 0١‏ 5): وصرح النووي في شرح المهذب (177/5) 
بالجوازء وهو ظاهر موطأ مالك بن أنس (7/7١27)؛‏ قال الباجي: وأجمعوا بعد النبي يت 
على جوازه» وعلم به.أن مذهب مالك هؤ الجواز فإن الباجي مالكي» وقد حكى الإجاع 
على الجوازء ولكن في نقل الإجماع بعد النبي وليه إشكال لما تقدم من خلاف جاعة من 
الصحابة وبعض التابعين» وذهب البخاري إلى الجواز واحتج عليه بحديث عبد الله بن زيد 
في الباب أنه رأى رسول الله يكل مستلقيا في المسجد واضعا ا رجليه على الأخرى؛ 
وأخرجه مسلم (148/1) أيضاء وأما ما أخرجه مسلم (19//7) عبن جابر أن وسول الله ش 
يك نمى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق عل ظهره؛ وفي لفظ "لا 
تفع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت"» وفي لفظ “لا يستلق أحدكم ثم يضع 
إحدى رجليه على الأخرى" فقال الطحاوي: إنه منسوخ بحديث الباب» وكذا قال الخطاي 
4١ 1/1١‏ احتمالا؛ وفيه أن النسيح لا يعبت بالاحتمال» وقال اين بطال (1717/8): أدخل 
البخاري حديث عبد الله بن زيد معارضا لحديث' جاب ولذلك أرذقه ا ووَاة ابن للشيب 


- 
- 
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ياب الصلاة مان 
إن عير وعلهان كانا يفعلان ذلك؛ قال الزهرى: وجاء الئاس بأمر عظيم فى إتكار ذلك 
يكأنه ذهب إلى أن ححديث سخابز منسوخ بهذا الحديث؛ وامنتدل على نسخه بحمل الخليفتين 
بده إذ لا يجوز أن يخفى عليهما الناسخ من المنسويج من سسنته عليه السلام؛ انتهى. 
وقال امخطابي في المعالم (11/4) وتبعه البيهقي في الْسئّن (4/1 1؟): يشبه أن يكون 

لنهى عن أن يرقع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار مستلقيا من أجل 
الكشاف العورة» لأن المستلقي إذا رفغ إحدى رجليه على الأخرى مغ ضيق الإزار لم يلم 
من أن يتكشف شىء من فخذيه» والفخذ عورة» فأما إذا كان الإزار سابغا أو كان لابسه عن 
التكشف متوقيا فلا بأس به ولخصه البيهقي في المعرفة ٠7/7(‏ 8) فقال: ويشبه أنه إنم) نجى 
عنه إذا كان إزاره ضيقا فتبدو منه عورته» فإن كان واسعا لا تبدو منه عوزته أو كان لابسه 
عن التكشف متوقيا لم يكن به بأسنء انتهى. وقال البغوي في شرح السنة (7307///5): موضع 
النِي - والله أعلم - أن ينصب الرجل ركبته» فيضع عليها رجله الأخرتى ولا إزار عليه» 
أد إزاره فين يتكشف معه بعض عورته؛ فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته 
فلا بأس. انتهى. 

وذهب شيخ مشايخنا خليل أحمد في بذل المجهود (0/ 507) إلى أن النهي محمول على 
“ا إذا رفع إحدى الرجلين ووضع الأخرى على ركبته المرفوعة وعليه إزار فإنه يخاف 
الكشاف العررة في هله الصورة: فإن كان عليه سراويل أو مد الرجلين ثم وضع إحداثما 
على الأخرى فلا بأس» وهذا التوجيه انختاره شيخنا زكريا الكائدلوي في حاشية اللامع 


0 " 4 الت حة» قلت: ثبتت هذه 
(/143) وقال: أشار إليه البخاري بزيادة "ومد الرجل" في الترجمة» قلت: ثبقت 
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انكر 


2 5 يد ف عاد ث١‏ م 0 
مع . عَدُئنا مَْدُ اللء بْئ مُسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عن ابْنِ شِهَابٍ عن اد بن تيم عَنْ عَم 


أَنَهُرَآى وَسُولَ الله تكلا مُستَلْقِي في جد رَاضِما إِْدَى رِجْلَبْهِ عل الأُخْرَى. 
! سج رو ع كوس ما ملكة اه 
وَعَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ سبل بن امُيٌبٍ: كان عُمَرُ ونان يَفعَلانٍ ذلك . 


5. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 


الزيادة في نسخة عند أبي ذر وابن عساكر وفي نسخة الصغاني» وسقطت عند الأصبلٍ 
وأبي ذر وابن عساكر قاله القسطلاني (401//1)» وأخرج الطحاوي (770/1) من طريق 
حميد الطويل عن الحسن أنه كان يفعله يعني يضع إحدى الرجلين على الأخرى وقال: إن) 
كره ذلك أن يفعله بين يدي القوم مخافة أن يتكشف, وأخرج من طريق عقيل بن خالد قال: 
قيل للحسن: قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ؟ فقال الحسن: ما 
أخذوا ذلك إلا عن اليهود؛ فلعل الحسن لم يبلغه النهي من طريق معتمدء أو بلغه وظن أن 
الدوام عليه عمل اليهود, وأما النبي وَل فإن) نبى عنه في أول الأمر لأنه كان يحب موافقة 
أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه شيء ثم نسخه بفعله» أو نهى عنه في المحافل والمجالس عافة 
انكشاف العورة» وهذا التوجيه أولى لما تقدم من قول الحسن موافقا لهء والثه أعلم. 

قوله “واضعا إحدى رجليه على الأخرى": كذا وقع في الموطأ 55 
لعن 116) ركذا رقع للبضابي قي الآدب واللباين وتسم والتريمذي وآي دروام ريق 


٠ |: - 1 2‏ 
لك. ووقع في الموطأ برواية محمد بن الحسن (ص )40١‏ "إحدى يديه" وهو خطأ من 
الكاتب. 
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ياب الصلاة انم 
7 ال الحسن وأيوب ومالك. 

2 2-0 20 و 5 
1 عَزَّئنا كَيَّى ير قَالَ: نا ايت عَنْ َن عقَلٍ عن لبن ها قَال: أخبرنٍ عُزِوَةٌ 


0 و > صَلِاهَ + أ ١‏ 
1 ير أي ززع اي لد ال 1غ قل بوي إلا وهم 
ا مايأ فيه وَسُولُ اذو كلل طرق لتر بكر وَعَِيكٌ مب لبي بخ 6 


قوله" باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس": قال المازري: بناء 
السجد في ملك المرء جائز بالإجماع؛ وفي غير ملكه ممتنع بالإجماع؛ وفي المباحات حيث لا" 
بفرٌ بأحد جائز أيضاء لكن شد بعضهم فمنعه لأن مباحات الطريق موضوعة لانتفاع 
الناس؛ فإذا بني بها مسجد منع انتفاع بعضهم ضهم. فأراد البخاري الرد على هذا القائل واستدل 
بفصة أبي بكر لكون النبي يَكلداطّلع على ذلك وأقرّهء قال الحافظ ابن حجر: والمنع المذكور 
«رزي عن ربيعة» ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عمر لكن بإسنادين ضعيفين» انتهى. قال 
لعيني: والصحيح ما نقل عن أبي بكر كذا في حاشية اللامع. 

قوله "أن عائشة زوج النبي ل قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين': ذكر 
العاف خا لمهم ديع حلريل أعريمه بيات "لي الايد صشكات تا 0 
(ص 201) بهذا الإسناد.: 

قوله 1 لأي بكر": 
ا 
0 يناي 


"ىا ان 0 "باب جوار 
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كتاب الصلاة كنا 


الم عو وج حو جر بوسر روي ووو وبر 
مَسْجِدًا بفِنَاءِ دَارِه َكَانَ يُصَل فيه وَيفْرا الَْرْآنَ يتف عَلَيْهِ نسَاهُ المرِكين وَأبَارْم: 


و -16 عه 
يَحْجَيول منه وياد ظُرُونَ إلَْه: رَكَانٌَ أَبُو بَكْرِ رجلا بَكاءً وَل يَمْلِكُ َيِه ذا الآ 
رع لِك راف ريش ِنَ الم رِكينَ. 


7. باب الصلاة في مسجد السوق 


وسيأتي بعض ما يتعلق به في موضع آآخر. 
قوله "باب الصلاة في مسجد السوق”: أي جوازها فيه؛ أثبته لما يتوهم من حديث 
"شرٌ البقاع أسواقها" أن لا تجوزء ووجه الدلالة أنه لما جاز فرادى فبالجماعة أولىء قاله ابن 
بطال. 
قيل: المراد به موضع إيقاع الصلاة لا المسجد الشرعيء فكأنه قال: باب الصلاة في 
مواضع الأسواق؛ واستبعده الحافظ ابن حجر ولكن اخختاره الشاه ولي الله وكذا الإمام 
الكتكرهيء وقال: والقربنة على ذلك قوله في الحديث "صلاة الجميع تزيد على صلاته في 
بيته وصلاة في سوقه خمسا وعشرين درجة"». إذ لو كان المراد فيه هو المسجد الاصطلاحي 
لما اتتقص أجره من صلاة المسجد؛ وأشار مولانا أحمد علي المحدث في حاشية البخاري إلى 
أن أثر أبن عون يدل عليه؛ لأن فيه ذكر الصلاة في الدار المحجوب عليه والمسجد 
المحجوب ليس بمسجد شرعي؛ وقيل: القريئة عليه عدم المطابقة بين ظاهر الترجة 
و فإنه لا ذكر في الحديث للمسجد. واختار أكثر الشراح أن المراد يه المسجد 
الاصطلاحي. فإن البخاري أورد الترجمة في تضاعيف أبواب 55 ولأن لفظ المسجد 
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ا سي 
إذا أطلق يراد به المسجد الشرعي».وأما القريئة الأولى فغير كافية فإن مراد الحديث تفضيل 
صلاة الجماعة على الصلاة فرادى سواء كانت في البيث أو السوقء وإنم| عبر عن الضلاة 
فرادى بالصلاة في البيت أو السوق لأن محل الجماعة المسجدء ومن ل يحضر الجماعة صلى 
متفردا. 

وأما الاستذلال بأثر ابن عون فمبني. على مسلك الحنفية أن المسنجد في الدار 
الحجوب ليس بمسجد شرعي إلا أن يوجد أمران: الأول: أن لا يمنع الناس من الصلاة 
فيه والثاني: إذا أغلقت كان له جماعة يصلون فيه كما في الخانية وغيرهاء ؤقال الجمهور منهم 
المالكية والشافعية: إنه مسجد شرعي؛ ومسجد الجمعة يشترط فيه عند المالكية أن لا يكون 
عجوراء وإن سلّم أن الشيخ أحمد علي جعل الأثر قرينة بسبب أنه ذكر الدار اللحجوب فيه 
ولا ذكر فيه للسنوق فجوابه أنه قد وقع التصريح بالصلاة في السوق في هذا الأثر غند ابن 
سعد (/75515/10)» وأشار إليه البخاري كعادته» وأما دعؤى عدم المطابقة :فمبئية على ظاهن 
لفظ الحديث. وقد علم أن البخاري لا يقتصر على الاستدلال بالظاهر. وسلك ههنا أيضا 
هذا المسلك ى)] سيأتي.. 

31 عقد هذه التزجمة؛ لأن:بعض. الأحاديث قد.يحتمل أن يؤخذ منه عدم جواز 
الصلاة في السوق والكراهة على الأقل: فقد أخرج مسلم (11/1) من حديث أبي هربرة. 
مرفوعا "أحب البلاد إلى ارله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها”؛ وأخرج ابن حبان 
405/9) من حديث ابن عمر مرفوعا "خير البقاع المساجد وشرها الأسواق "2 وفيه 
عطاة بن السائب وسبمع طنه جز بعد الإعقلال؛ فرج البزا من حلوئه جعي با ممم 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


> 
تت وي ا 20 اا ل ص7 يي 


مرفوعا "أحب البقاع المساجد وأبغض البقاع الأسواق"» وفيه ابن عقيل, قال اندي 
(74/4): وهو حسن اللحديث وفيه كلام؛ وأخرج الطبراني بسند ضعيف من حديث سلان 
مرفوعا "إنها معزكة أو مريض للشيطان وبها ينصب رايته"؛ فتكون الأسواق شر البقام 
وأبغضها وكوها مركز راية الشيطان يقتضي الكراهة أو عدم الجواز فدفعه البخاري آنا 
5 للصلاة كاذل عليه حديث اأبي هريرة» قال.ابن بطال: روي أن الأسواق طر لقان 
نعطي البخاري أن يتوهم من رأئ ذلك الحديث أنه لا تجوز الصلاة فى الأسواق, فجاء 
بسيديث أب هرؤزة إذفيه:إجازة 'اللصلاة" ف السواق» واشكدلا نه التخاري له اجون 
الصلاة فى الأسواق قُرَادَى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للججاعة» انتهى. وقال الناصراين 
المنير في المتواري (ص 84 ): خص السوق في الترجمة لثلا يتسخيل أنها لما كانت شر البقام 
وبما يركز الشيطان رايته أن ذلك يمنع اتخاذ المساجد فيها وينافي العبادة» فين بحديث أي 
هريرة أنها محل للصلاة كالبيوت» فإذا كانت تحلاً للصلاة جاز أن يبنى فيها المسجده انتهى. 

وبمذا التقرير ثبت المسجد الشرعي في السوقء وهكذا أثبته السندي بهذا الوجهثم 
زاد عليه وجها آخر فقال: إن صلاة الجميع هي الصلاة مع الإمام أعم من أن تكون ف 
مسجد السوق أو في غيره من المساجد, فشمل بعمومه الصلاة في مسجد السوق» فمحل 
الاستدلال هو أن مدحه لصلاة الجميع على الإطلاق دليل على جواز الصلاة في سجه 
ش لسوق أيضاً فتامل» انتهى. وأشار بقوله "فتأمل " أنه يبعد هذا التقرير إطلاق صلاة الخمع 
بف الصلاة في السوق كيا أطلق في مقابلة الصلاة في البيت, 

وأما الجواب عن الأحاديث الدالة على المئع أو الكراهة فواضح» إن المسجد لما بئي 
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بوي الصلاة 0 


إرى بن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. 
كم مد قَالَ: نا أَبُو ما عَنْ أبي صَالِيِمَ ىّ؛؟ َ 
و.. عا مد قال: ا أب معَايمة عَِ الأََشٍ عن بي صَالِح عن ني مزيرة من 
يض 2 و تر و 7 - 
ل: : صَلاَةٌ اجويع تَزِيدُ عَلَ صَلاَيْه في يبيد وَمَ دفي سُوقِه حمْسًا وَعِشْرِينَ 
0 دم ده 01 ١‏ 
00 توَضَا فَأَحْسَنَ الْوضُوْءَ ذأ اميد لآثري إل لض ل 


2 زر لت 


مير إلا رَفَعَه الله يبا مبا درج وح عَنْهُ يها حَطِيةٌ حَبّى لا خلٌ اللْسْجِدٌء و وَإِذَا دحل 


السوق صارت بقعة المسجد أحب البقاع» ثم اعلم أن البخاري أورد في الترجمة أثر ابن 
عون ولا ذكر فيه للسوقء فال الناصر ابن المنير: أراد البخاري إثبات جواز بناء المسجد 
داخل السوق لئلا يتخيل أن المسجد في المكان البسهور لابسوع ا نس سد 
يرز أن يكون محجوراًء فنبه بصلاة ابن عمر على أن المسجد الذي صل فيه كان محجؤراً 
بع ذلك فله حكم المساجد» قال الكرماني: ولعل غرض البخاري منه الرد على الحنفية 
حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوب عن الناس» قلت: قد أورد البخاري 
لله المكلة ترجة مسفلة ديرا سيق وه ترجمة "المساجد في البيوت"» وإنما أورد أثر ابن 
ذههنا لإثبات المسجد في السوق» وقد وقع تصريح السوق عند ابن سعدء وقول ابن 
نير 'بصلاة لصيو عن مل قريت وقع له تحرف "ابن عون" إلى "ابن عمر". 

قوله 'وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب”: لم يذكر ابن حجر من 
0 ا 0 : 3 وتم الناء - المرة من المخطو» وجمعه 
ال ليخط خطرة إلا رفعه الله بها درجة": الخطوة - بفتح " 


م 
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؟ 
كتاب الصلاة ل 


ا0اا اواللط ‏ ل ل ضير 
5 ل 22000 01 1ل" مامسء مه 8 
المجد كَانَ في صَلاَةٍ ما كَانَثْ سه وَنَصَل الليكة ع مادام في عَم الي بل 


3 


#6 2 2 5 0 م 00 
فيه: اللّهُمَ اغْفِرْلَهُ اللَّهُم اكمة مالم بيؤذ جل 


. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 


خطوات مثل شهوة رغيرات والخطوة - بالضم - ما بين الرجلين» وجمعه خطى 
وخطوات مثل غرف وغرفات. 

قوله "باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره”: أي هذا باب في بيان جوازه» وأورد 
فيه حديث أبي سن وعد دال على جواز التشبيك مظلقاء وحديث أب هريرة في قصة ذي 
اليدين وهو دال على جوازه في. المسجد, وإذا 1 في المسجد فهو في غيره أجوز ووردفي 
بعضن التمخ خديث ابن عبر وهو أيضا يدل عل 'اطواز عنطلقك وأا جا أخر» مد 
(41"/1) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا"إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشيكنٌ فإ 
التشبيك من الشيطان" فلا يثبت» فإن فيه مولى أبي سعيد وهو يجهول الاسم والخال. 

وقد جوز التشبيك في المسجد الحسن البصري لات وكذا الجمهورء ولكن لم فيه 
تفصيل واختلاف: فإن كان الإنسان في صلاة فجوزه ابن عمر وسالمء وكرهه كعب الأخبار 
وإبراهيم النخعي والجمهور, قال النعمان بن أبي عياش: كانوا يئهون عن تشبيك الأصايع 
يعني في الصلاة؛ أخرجه أبن أب شيبة (0/3/6: وهو مذهب الأثمة الأويعة» وإن كاناق 
غير صلاة فإن كان ماشيا إليها أو منتظرا لما فأجازه له مالك وأصحابه مطلقا كان ف 


المسجد أ فى غ ل و - ٠.‏ 5 
د ا كيدها وهو ظاهر ترجمة البخاري, وكرهيّه امحنفية والشافعية والحتابلة؛ وإذ| 


- 
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ال لشفا 2 ان مر عن يشر نا عام نا وَإقِدٌ حَنْ أييه عن ابن حُمَرٌ أو 
7 0 8 سم م 15 58 4 _ 
بن عَمْرِو قَال؛ شبك النبي ِ 


يكن مننظرا لها فيمجوز له مطلقا سواء كان في المسجد أو في غيره لما ذكره.البخاري من 
إدلائل؛ وأما الماشي والمنتظر وكذا الذي في الصلاة فقد ورد في ذلك جين فاص رخو 
ما أخرجه أحمد (541/5) وابن أبي شيبة (؟/70) والبخاري في الكنى (ص 17) وأبو 
دارد (7117/1) والترمذي )0١/١(‏ وابن ماجه عن كمف بن عجرة مرفوعا "إذا توضأ 
أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكنٌ يديه فإنه في صلاة"؛ وفي 
إسناده اختلاف كثير ورجح.بعضه البخاري وصححه ابن حبان (0/ 787 و014) من 
بعض الوجوه وله شاهد من حديث أب هريرة أخرجه ابن خزيمة (111/1) والحاكم 
(301/1) وصححاهء وأئمة إلفقه يعتمدون على مثل هذه الأحاديث بل على أدنى من 
درجة؛ كذا في كبري اله (040/4) وغذاء الألباب (775/79) والمنهل 
254 والمغني (4970/1 و541) وإعلام الساجد (ص .)77١‏ [ 

ولعل البخاري رجح الجواز ز لأن ماثبت عنده وأورده في كتابه أصح والله أعلم» ولو 

مح المنع عنده لقيل: :إن المنع خخاص بالماشي إلى المسيجد للصلاة. 

قوله 'عن ابن عمر أو ابن عمرى قال : شبك النبي َل أصابعه' : ليس هذا الحديث 

#أكثر الروايات ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم. 
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5 5 ام لم 0 ولع م 2 
لي وَاقِدٌ عَنْ أبيه قّال: سِّ سَمِعْتٌ يَقَولٌ: قَالَ عَبْدَ الله بْنْ مرو قَالَ وَسُول للم 
- 5 7 5 5 أ ركه - 0 034 
2 اج ضما 2 7 مه اي 8 ١.‏ 0-4 
يكللو: يا عَبْدَ الل بن عَمْرِو كيف يك ذا تيت في حفالق ون اناس وذ 


قوله "وقال عاصم بن علي": وصله الخحربي في غريبه. 

قوله "نا عاصم بن محمد": هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله "قال: سمعت هذا الحديث من أب فقوّمه لي واقد": يعني أحاه واقد بن مد 
ثقَة وثقه أبو زرعة» والتقويم سوق الحديث على وجهه الذي كان عليه وحدثه به شيخ» 
ومراده أنه لم يضبط الحديث على وجهه فوقع له فيه تقديم وتأخير أو حذف أو زيادة: وعلم 
بذلك أنه لو وقع للراوي مثل هذا فيبيّته عند التحديث» وهذا الفعل لازم أو لا؟ عل نظر 
الرواية عند بعضهم وجوزه بعضهمء وهذًا يوعد ما تال 
ابن الصلاح :07١5/1(‏ إذا درس في كتابه بعض الإسئاد أو المتن فإذه يجوز له استذراكه عن 


كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتايه وإن كاذ ف 
المحدثين من لا يستجيز ذلك» ونمن 
عنه؛ قال الخنطيب الحافظ: 


فعل ذلك نعيم بن حماد في ماروى عن يحبى بن دجن 
ولو بيّن ذلك حال الرواية كان أولى» انتهى. 

فوله إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا": قال ابن قميبة (06+4/1: أني رذال انأ 
دشرارهم؛ وال حثالة الرديّ من كل شىء. 
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يم سان أن بن عَوْنِ عن ابن رين عَنْ بي مير 
و سُولُ الله َك إخدَى صَلاك اله - قَالَ ابْنُ سِيرِينٌ: قد سََمَا أَبُو 


وكين يت نا - قَالَ: قَصَلٌ ينا معن فم سَلّمَ َم إل حي مَدْرُوضَةٍ في 
يَأَنَهُ خَضْبَا 22-6 


جد يك علي عَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الى عَل الْيُْرَى وَشبّكَ بين أَصَابعِهِ 
ع 0 1 اك مس م 
وَوْضِع خل م لأَِمَنَّ عَلَ ظهْر كَمَه اليُرَى» وَََرَجَتٍ السَرَعَان من أَبوَا وَابٍ الْسْجِد 


قوله "حدثنا إسحاق نا ابن شميل": قال الغسانيٍ (*455/7): قال - يعني البخاري 
- ني الصلاة - يعني ههنا - وتفسير البقرة في موضعين وفي الفضائل واللباس والأدب 
(خبر الواحد: حدثنا إسحاق نا النضرء نسبه أبو علي بن السكن في بغض هذه المواضع 
إسحاق بن إبراهيم» ا ل ا 
*ن الخرجين (ص )”١0‏ حدثنا إستخاق بخ منضؤث آنا بو النضرء قال أبو نصر يعني 
لكلاباذي: النضر بن شميل يروي عنه إسحاق بن منصور وإسحاق بن إبراهيم؛ انتهى. 

قوله "قال ابن سيرين: قد سيّاها أبر هريرة”: كلمة "قد" موجودة في القسطلاني 
(الع )دل تقع في انيع التي عليها حاشية السندي وكذا الي طبمت يع للح 


الحد اللغة 
قرله "وخرجت التدعان": بفتح السين والراء عند جهور أهل يث و 
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تار لقم أن بكخر وَعْمَرٌ هابا أن يكلا وفي الوم ولب 
رشول الله ايت أَمْ تَصْرَتٍ تِ الصَلو؟ و 
؟ 


0 


امك 


عرق 3 


٠ ١ 2‏ 8 0 5 َك 2 فى 300 
دل سه 2 ود مألوة: ثم ) فمادو نينْتٌ أن عِمْرَانَ بن حُصَين 
و 2 


١ 
ا‎ 
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وكذا ضبطه المثقنون» قال النووي :)7177/1١(‏ هو الصوابء .قال عياض في المشارق 
0 زهو - والأجرد وضبطه بعضهم سكون الواعولهوجه د ةالرملنب 
القاموس: سرعان الناس محركة ويسكنء أوائلهم المستبقون؛ قال عياض: ؤضبطه الأصلي 
وعبدوس سَرْعان - بضم السين وسكون الراء - ويكون جمع سريع مثل قفيز وقفزانه 
انتهى. وقال الخطابي: )7١19/1(‏ يرويه العامة سِرْعان الناس - مكسورة السين وساكنة 
الراء - وهو غلط؛ والصواب سَرَّعان - بفتح السين والراء - هكذا يقول الكسائي؛ وقال 
غيره: سَرْعان - ساكنة الراء -, والأول أجود. وقال أبو موسى (؟/١6)‏ بعد تقل كلام 
الخطابي باختصار: سرعان الخيل على وزن الغليان» الأوائل الذين يتسارعون إلى الثيء 
تيمر ارابك اين وتجي رسع كرع ل درملا 

قوله 'فيقول: يكت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم": وأخرج أبو داود 


والترمذي النسا 
' ني من طريق الأشعث عن ابن سيرين عن خخالد الدذاء عن أبي قلابة عن 


5-5 
2 
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٠ ١ تياب الصلاة‎ 


5 باب المساجد التي على طرق المدينة 
والمواضع التي صل فيها النبي تكلا 
عمه أني المهلب عن عمران. : 
قوله " باب المساجد التي على طرق ااديئة والمواضع التي صل فيها البي كلك": هذا 
آغر الأبواب المتعلقة بالمساجد وأوها "باب حك البزاق" (ص 28)» قال شيخنا زكريا: 
فرضه جواز الاستبراك بمشاهد الأنبياء والصالحين» دفعا لما يتوهّم من قول عمر "إنا 
بلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم" من عدم الجوازء ولم يقله عمر منعا من 
لأفقراك بل قالة عل وسعه الخذير غيا وقع فيه أهل الكتاب» وقال الشبخ الكنكوهي: 
«نصوده بذكر هذه المواضع أن يتيرّك بالصلاة والدعاء فيهاء قلت: ويمكن أن يقال إن 
كاب الإمام الببخاري جامع كم هو ظاهر مما ذكره في الكتاب ومن تسميته الكتاب بالجامع 
الم الصحيح المختصر من أمور رسول الله يك وسننه وأيامه. 
دذكر في الباب أمرين: الأول: المسناجد التي على طرق المدينة» ومراده المساجد التي 
اجات من جهات عنتلفة إلى المدينة» والثاني: ذكر المواضع التي صل فيها النبي ولد ولم يبن 
نك مسجد, الغرض منه إكبال تاريخ المساجد وإكمال هذا البحث. 
إن قيل لم يذكر البخاري مساجد المدينة واقتصر على مساجد الطريق» فالحواب منه 
اقل الحافظ ابن حجر: إنه لل يقع له إسناد في ذلك على شرطه. 


المساجد الت 
فلة نجه لا يدرف للم برها يد معطي اأة / لني 


1 
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3 را 

: سى له 
6 سس عر مل 3 

عُفبَة ال رَآَيْتُ سَال ْنَع ال يتحَرّى أَمَاكِنَ ون الطَرِيقٍ قَيِصَلْ فيه وَيدسُ |1 


0-4 


كان يصَلِ فا وَآنَهُرَأى اليكل يصَْ ني يلك الأمكنة. 
َالَ: وَحَدّئّي نَافِ عَنِ ابن عَمَرَ أنه كان يُصَلِ في َلك الأمكدة وَسَأَلتٌ سَاا قلأذار: 
4 


بالروحاء. قال ابن كثير في تاريخه (6/0"): هذه الأساكنءلا يعرك اليوم كثير منها أو 

أكثرهاء لأنه قد غيّر أسماء » أكثر البقاع اليوم عند هؤلاء الأعراب الذين هناك فإن الجهل قد 
غلب على أكثرهم؛ وإنما أوردها البخاري رحمه الله في كتابه لعل أحدا يبتدي إليها بالتأقل 
بارس والتوشم أو لعل أكثرها أو كثيرا منها كان معلوما في زم البخاري رجه اله 


والله أعلم, انتهى. 
فائدة: إبرا 
ذكر إبراهيم الحربي في" كتاب المناسك وأماكن طرق الحج” (ص 106) 
المساجد التي ابتناها النبي كك 


في خروجه إلى تبوك: مسجد تبوك ومسجد ثثية مدرانه 
ومسجد بذات الخطمي» ومسجد بذات الز 
جنوب ا تقارب سبعين كيلا), ومسجد ببألى (على خمس مراحل من تبوك)» 
ومسجد بطرف البتراء أن دنب كوكب» ومسجد نحو شق تاراء ومسجد يذي الليفة 
ل كد ضنومي ةمسد والوويرو بيجن بالهنوور ردو الت ناه 0 


(هكنا بياض في الأ 
2 ل دكتب المحشي وهو أحد المسناجد التي تقدم ذكرها)ء ومسجد 
يي ا مروة؛ ومسجد بذي الفيفاء, ومسجد بذي 
خشب, 


راب» ومسجدك بالأخضر (واد معروف في 
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آ 6 - 
»م . حَدَثَاإنرَاهِيمُ بن امِْرِ اراي َال ل نا أنسُ بْنُ اص قَالَ: نا مُوسَى بذ ذبة 


نتافم أن َب الم بن عُمَرَ بره أ وَسُول اللو وك كان يذل بي الخئة جد 


ينود وف حج رن حع نت سَمُرَة في مضع المندجر أي رذِي الحيق وك 
مين كفي في يلك الطَِّيقٍ أو حَج زع عمْرَةٍ بط بَطَنَ وَاوِء فَِذَا ظهَرَ مِنْ بَطن 


ره و 


ا اح الَْطحَاءِ التي عَلَ فير الْوَادِي ارقي َموْسَ كم حبّى يطح لَب عند 
الْمْحِدٍ الذي ب بِحِجَارَةٍ وَلأَعَلَ الأَكَمَة الي عَلَيْهَا لمحن كانم تيج يِصَلِ عبد اله 
عِْدَهُ في بَطْه كُتُبٌ» كَانَ رَسُولُ اله وك نَم يُصَل قَدحَا فيه الصَيْل ِالْبَطْحَاءِ حَتَى دن 
دِكَ المكَانَ الذي كَانَ عبد الله يُصَل فيه. 


قوله "حدثنا إبراهيم بن المنذر إلخ": والحديث أخرجه أحمد (؟//89) عن أبي قرة 
مرسى بن طارق عن موسى بن عقبة» وأخرجه إبراهيم الحربي في أماكن طرق الحج 
(ص 75:) إلى قوله "كان عبد الله يصلي فيه". 

قوله "هبط بطن واد": وعند ابن زبالة بطن الوادي» وعند المطري من غير عزو بطن 
الرادي وادي العقيق» كذا في الوفاء .)١١7/7(‏ 

قوله "أناخ بالبطحاء": قال السمهودي (1/ 23٠١7‏ المعنى بذلك المسجد المذكور 
له كان موضع نزوله يكل وبني في موضع الشجرة التي كانت هناك وبها سمي مسجد 
الشجرة"؛ وهي السمرة التي ذكرت في حديث ابن عمر. 

قوله "كان رسول الله 6ك كم يلي ": هذه الصلاة قد جاء في رواية أئها كانت ضلاة 
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35 

6/6 0 مم حَدَئَهُ أن الب كل صَل حَيْتْ حي المشجدٌ الصَّغيد أ الي مر 
0-7 م صرول 

الْسْجِدٍ الذي بِشَرَ 0 ءٍ حَاءِ وقد َانَ عَبدُ ال يلم لمكا الِي كَانَ صل فيه الي 


و 5 5 ورع 2 ,ث ال رس 2 
يلك يقُول: نَم عَنْ يُمِيداة حِنَ َقُومُ في الْسْجِدٍ تَصّلٍ» وَذَّلِكَ المسجدٌ عل حال 


كات الصلاة 


الصبح» قاله ابن رجب (574/7))» وقال إسماعيل القاضي: إنها كانت نافلة ورذه ابن 
رحبت 

5 "فدحا فيه السيل": دحا فعل ماض من الدحو وهو البسطء ويروى 'وند 

من المجيئ» وعند إبراهيم الحربي (ص 77 5) "فدخل الشيل باليطحاء . 

قوله "وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي يكل صلى إلخ": أخرجه الحرني 
(ص "1 5) إلى قوله "أو نحو ذلك". 

قوله "صلى حيث المسجد الصغير": أي حيث المسجد الصغير موجوه كذا قال 


السندي, والظاهر أن "حيث" بمعنى الموضع. 


قوله "وقد كان عبد الله يعلم المكان": قال عياض (4/1؟وقء */671: 
لل لم ا متحة ولام مشدة من العم. و يش لس 
العين من العلامة. ثم قال بعد هذا “يقول نّم عن يمينك"؛ وعل هذا تأي وواية الأصبلٍ 
أوجه. 

قوله "كان صلى فيه النبي يكذ" 


' ' علل بحبى "صل فيه رسول الثه َك بعواسج تكلة 
عن يمينك ٠‏ كذا في الوفاء 


77» وكذا عند إبراهيم الحري كما تقدم ال 


3 
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-7ب7ببببي يي رسيي صُسُسُاُلااسابسب7سب سي 0222لا ا ل ا ااا 57 
(ص 1417). 

فوله “يقول ثم عن يمينك": قال القاضي عياض: هو تصحيف والصواب 
'بعواسج عن يمينك"» قال ابن حجر: وتوجيه الأول ظاهر وما ذكرة يعني عياضًا إن ثبتت 
به الرواية فهو أولى؛ قلت: وهذا عجيب من الحافظ ابن حجر فإن ما ذكره القاضي عياض 
هو رواية حكاها عياض عن بعض شيوخه المتقنين» ولفظ القاضي في المشارق (1/ ١1‏ "اق» 
1/7 07): وقال لنا بعض شيوخنا من المتقنين في هذا الأ ارده "يعلم".كا قال غير 
الأصيلي» وبعده "بعواسج كن عن يمينك"» وقال: كذا جاء مبينا عند بعض رواة الحديث 
فيغير هذه المصنفات فتصحّف قوله "بعواسج" بقوله "يقول ثم "» فإن صحت هذه الرواية 
فبذاحق لا غطاء عليه؛ انتهى. قلت: ما ذكره القاضي عن بعض شيوخه هو الصوابء ولما 
هر القاضي الإسناد قال: إن صحت هذه الرواية؛ قلت: قد صحت عند إبراهيم 
الحري» فقد أخحرجه في كتابه أماكن طرق الحج (ص 47 ) من طريق محمد بن إسحاق 
السبي عن أبي ضمرة بلفظ أن ابن عمر جدثه أن رسول الله يله صلى حيث المسجد 
الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء؛ وكان ابن عمر يعلم المكان الذي صل 
به رسول الله يكل بعوسج كن عن يمينك حين تقوم تصلي ني المسجد» وذلك على حافة 
الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك» 
دقوله بعرسج كذا في كتاب الحري؛ وهو جمع عوسجة؛ ومعناه الشوك؛ ويكون المراد 
الصلاة في مكان فيه شوك أي أشجار كان فيها شوك. 

قال عياض (/070): وقد ذكر أبو عبد ابله الحميدي في اختصار الصحيح 


ع 
- 
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5 


سير 2ه 9 نا وك 
ينه وين المسجدٍ الأكير رن حجر أر وو 


كتاب الصلاة 
الطَربقٍ الْيُنتى وَأنتَ اهِب إِلَ مكة 
48 . ون ابن عمو كان مصَلْ إل اليزقي الَذِي عِنْدَ منْصَرَفٍ الروحاوء ودلِكَ الور 


5 و روصو ضر 


و« 54 ١‏ 3 4 ل م 
انتَّهَى طَرَفُهِ عَلَ حَاقَة الطَّرِيقٍ دُونَ المنجد الَذِي بَينَهُ وَبْنَ اصرف وَأَنتٌ ذَاحِسٌ 1 


(4/5؟) هذا الحرف» فقال فيه: تنزل نَم عن يمينك؛ فرأى أن "يقول" مصحف من 
"تنزل"» ولا بيان في هذا وما ذكرناه بين» انتهى. 

قوله "بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر": كذا لأبي ذر والنسفي وسائر الرواتة 
وكذا في أصل الأصيلٍ ثم خط على "بينه” فدل على سقوطها عند بعض شيوخه ويختل 
بسقوطها الكلام؛ كذا في المشارق (679/7). 

قوله "وإن ابن عمر كان يصلي إلى العرق": أخرجه الحربي (ص 55؟) إلى قوله 
العرق "تقسه. 

قولة " العرق” بكسر اين وستكون الراء المهملتين التبّل الضكَير. 

قوله "عند منصرف الروحاء": بفتح الراء أي آخرهاء قال السمهودي في وفاء الوفاء 
2: قال الأسدي: وعلى ثلاثة أميال من الروحاء يعنى وأئت قاصد مكة مسجد 
لرسول الله يله في ممنذ البدبل؛ يقال لَه مستجد المتصرف جيك عل يسار ترف مق 
الطريق؛ انتهى. وذكر الحربي (ص 445) عن ابن جميع عن تادر أن المسجد الذي من 
الروحاء على ميلين مسجد رسؤل الله يل وبلغني أن ذلك المسجد يقال له مسجد 
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ُ ررال 
و | نَم مسجل مَسجِدٌ فُلّمْ يكن يكن عَيْلُ | لَه بن عمد يم عَمَرَ يُصَلُ في لِك الى: جل كان يَبْدكةُ 


هذه 


َك وَقَلِ بتي 
00 ل امه إل الوزي كيو دَكَانَ عَبْدٌ الله يرُوح مِنّ الرّوْحَاء مَل 
بصَلْ ار حنّى ا َِذَا أل مِنْ مَكَه قن مر به بآ 
ناض أو آبير الشكر عر عرس سل كلى يليه الطنع. :5 

وَأ عَبْدَ الله حَدََهُ أن الي يكل كَانَيَنِْلُ حت سَرْحَةٍ ممق دون ويك عَنْ 


ليق وو الي في تكو لع عل على لوج يأك تل تيد 


امنصرف جبل منقطع عن يسارك عنه قال السمهودي :)٠١١١/7(‏ ومسجد المنصرف 
بعرف اليوم يمسجد الغزالة. 

قوله "وأن عبد الله حدثه”: أخرجه الحري (ص 45 ؟) إلى قوله "كثب كثيرة". 

فؤلة وان ينول غلك سرس شحهطة ذوة الروية در قؤزلية ابن أزيالة مطل قزق 
الرويثة عند موضع سرحة"؛ قال الأسدي: في أول الرويئة مسجد رسول الله يك كذا في 
الرفاء (5// 17 .)1١‏ 

قوله "في مكان بطح": بطح بفتح فسكون معناه الانبساط» قاله ابن دريد 
(20» وهو مصدر بمعنى الفاعل أي واسع. 

قوله "سهل" ١‏ بنتح سين وسكون“هاء وهو ضد امترّنء قال ابن 
مكان سهل بين السهولة. 

قوله "حتى يفضي من أكمة": كذا للمستملي والحموي والأصبلي وأبي الوقت وابن 


دريد (815/4): 
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ادويق ؛ يل وَقَدِ ا أَعْلدَمًا فَانْدنَى في جَوَفِهًَا وَهِيّ قائِمّة على سَاقٍ دفي سان 


ِو 7 7182 1ك 2 م 00 
.ودعب الوزن عر خلكة أن ال ل صَلٌّ ... 


عساكر» ووقع لغيرهم "حتى" للغاية». والراجح هي الرواية الأوى» وكذا وقع عند أمد 
(87/5) عن أبي قرة موسى بن طارقء وإبراهيم الحربي (ص 47 5) من طريق إسماغيل بن 
سليمان النميري عن موسى بن عقبة. 

قوله "دوين بريد الرويثة": قال الإمام السمهودي :2)23١١7/7(‏ بريد الروئة أي 
الموضع الذي ينتهي إليه البريد بالرويثة وينزل فيه» وقيل: البريد سكة الطريق» وروا ابن 
زبالة بنحوه؛ وفي رواية له "صلى دون الرويثة عند موضع السرحة"؛ وقال القاضي عياض في 
المشارق :)87/١(‏ والبريد الرسول المستعجل ودواب البريد دواب تعد لمؤلاء» ونه 
'فجل أبن موسى في دار البريد". والبريد الطريق أنففاة ومن هق قفخ "يريد الرويثة"'» 
قلت: والظاهر من البريد الموضع الذي أعدّ لسكون من يعمل لإرسال الكتب والرسائل 
التي ترسل من دار الإمارة» ومن أصحاب الحاجة» وقد ذكر الحربي (ص 103) ترجمة البود 
من الكوفة على الجادة قال: الأول بريد الحراء ثم السحرة ثم السديرة ثم بريد الوالي ثم 
بد ا ديام ديك المريمير ثم بريد وادي الصعتر ثم بريد المتصرفةثم بر 
ديد العوير ثم بريد السفرة ثم بريد الميشم ثم بريد الحعلانث) 


: 5 م انلك شق الركبانن ثم بريد العموس ثم بريد هلي الزووةثم 
بريد سايبة ثم بريد ظهر الألد, اننهى, 


العشاب ثم بريد صنيعة 


بريد الرضم ثم بريد مد 
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كتاب الصلاة 4غ 


77-7 :1 سٌُسسلااسُاُاااسالبلااااُجاُاُصضقفقفوت ا 0 


قوله "وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي يكل صلى إلخ": أخرجه أبو عوائة 
(70/9؟) والحربي(ص 114) من طريق موسى بن عقبة. 
قوله "تلعة": قال أبو علي القالي في الأمالي :)177*/١1(‏ التلاع مجاري ما ارتفع من 
الأرض إلى بطن الواديء فإذا اتسعت التلعة حتى تصير مثل نصف الوادي أو ثلثيه فهي 
ميثاء» فإذا عظمت فوق ذلك فهي ميثاء جلواخ؛ انتهى. 
قوله "أن النبي يَكِْهِ صل في طرف تلعة من وراء العرج": وعند أبي عوانة من طريق 
الفضل بن سليمان (7176/7) "من وراء العرج وأنت ذاهب على رأس خسة أميال من 
العرج في مسجد إلى هضبة"» قلت: كذا وقع عند أحمد (417//7) عن موسى بن طارق» 
وإبراهيم الحربي (ص 454) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض كلهم عن موسى بن 
عقبة» قال العينى: قال السكوني: المسجد النيوي على خمسة أميال من العرج وأنت ذاهب 
إل عضي 52 الجمال المطري في التعريف (ص *1/7)» قال السمهودي )٠١15/5(‏ 
قال الأسدي: وعى ثلاثة أميال من العرج قبل المشرق مسجد رسول الله وك يقال له 
«سجد المنبجس قبل الوادي» والمنبجس وادي العرج؛ انتهى. قال الحربي: (ص 18) قال 
كه عَزة: إن سمي العرج لتعرجه؛ قال أبو 0 وي 0-0 
إلى السقيا سبعة عشر ميلا وبالعرج آبار كثيرة وف 
العرج. 
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كتاب الصلاة : 5 


في طرفي تلق ون ورا لعج ولت اهِب إل ضبةٍ عند لِك المج قبا أزئاوة 
عََ لبور يَهْندُ 5 حِجَارَةِ عَنْ يَمِن الطَّرِبقٍ عِنْدَ سَلَاتٍ الطَرِيقٍ يَنّ أركي 
الكَلئات. كَانَ عَبْدُ الل وح من الْعَْج بَعْدَ آنْ ثيل الشّمْسٌ بِالاجرة فيصل الظهرني 
9 ون عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرٌ حَدَكَهُ أنَّ رَسُولَ الله وك ترَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يسار 
الطَريق في ميل دُونَ مَزعّى وَلِكَ اليل لآصنٌ يراع َرْصى يه وت ريق قريب 

قوله "وأنت ذاهب إلى هضبة": قال ابن سيده (5 / 5 5 :)١‏ الهضبة كل جبل خلق من 
ستكزة والكقله نول فل صخر رائية صلب مشيية و5 : الحمضبة وال مضب الخيل ينبسط 
على الأرض» وقيل: هو الجبل الطويل الممتنع المنفرد» ولا يكون إلا في حمر الخيال والممع 
هضاب» انتهى. 

قوله “رضم من حجارة": واحدها رضمة» قال إبراهيم الخربي في غريه 
5/7 ): أخبرني أبو نصر عن الأصمعي: الرضام حجارة وصخور عظام أمثال الجزر 
وأصغر وأكبر تفع على بعض الواحدة رضمة. يقال بنى فلان بيته ورضم النجارة وضيا؛ 
وشلف ذا للتهاء وملذ آل للبخيلإذيرلة َم ييملت كد وك هسب يل . 


مد السلامات - بالألف - وهو يؤيد الفتيع 
قوله "وأن عبد الله 0 ثه أنه 
ان كمر حدثه أن رسول الله َك نزل عند سرحات*: أخرجه 
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سام مة . كس 9 5 مو صضه ألم ا 1 
مِنْ غْلَوَة» د نَ عَبْدُ الله بْنْ عَمَرٌ يُصَلٍ || سَرْحَةٍ هِيّ ] ب الم حَاتٍ إ الطَيقٍ 
50 00 
رح أَطْوضُن 
6ه سمه و للم م كير 00 || الل ُ أَذدّ م 
وَأَنْ عَبْدَ الثه بْنّ عمَرٌ حدثة نّ التبىّ َك كا ن يَنزِل ني المسيل الذي في ادنى مر 


اران قِبَلَ المييئة حِينَ عبط مِنَّ الصّفْرَارَاتِ يَنلُ في بَطْنِ ذَلِكَ المْسيلٍ عَنْ يَسَارٍ 


إبراهيم الحربي (ص ) وأبو عوانة (؟/71/5) إلى قوله "وهي أطوهن". 

قولة "لاصق بكراع هرشى": وعند أبي عوانة: لازق» بالزاي بدل الصاد وهو 
بمعناه» قال الحري (ص 5 55): بينها وبين ودان خمسة أميال؛» وهذا من بعة بعض الجهات» 
وقال (ص 0 وعلى ثانية أميال من الأبواء عقبة هرشى» وهو عقبة ضعبة النحدر 
سهلة المصعد والطريق من جنبيهاء وعلما الحُتّضّف بين مكة والمذينة دون العقبة بميل» وفي 
أصل العقبة مسجد النبي وَكة. 

قوله "بينه وبين الطريق": أي بين المسيل وبين الطريق. 


قوله "قريب من غلوة": وعند احذ "قريب من سهم "© وغند أن غؤائة قريبة من 


غلوة سهم". 
قوله "يصلي إلى سرحة": وبني 
السمهردي .)٠١١1//7(‏ 


3 
قوله 'وآن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي يل كان يز ينزل في المسيل : أخرجه 
محمد بن ! إسحاق المسيبي عن 


أبراهيم الحربي (ص 4.*؟) إلى قوله "رمية بحجر" من طريق 


1م305 ة0 طكايلا معصموع5 


ش ١١‏ 
كتاب الصلاة . 


04 41 كوس الوك سك ١‏ سا 1 اله عوسره ب 5 
الطَرِيقٍ وَأَنْتّ ذَاهِبٌ إلى مَك ليس بإت مَنزِلٍ رَسُولٍ الله يلياد وَبيْنَ الطرِيقٍ | 1 


0 
- 


أبي ضمرة وهو أنس بن عياض. 

قوله "كان ينزل في المسيل": كان هناك مسجد ذكره الجمال المطري في التعريف بمعال 
دار المجرة (ص 77) والمراغي في تحقيق النصرة (ص )١5١‏ والسمهودي .)00١19/7(‏ 

قوله "وكان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين بط من 

الصفراوات”: وعند الحربي (ص 555) "حين يببط من لعفي وعنده (ص 1451) 
وطريق الصبفراء على اثني عشر ميلا من بويع وبالصفراء مات عبيدة ين الحارث حين 
أصيبت رجله يوم بدرء ومن الصفراء إلى بثر بدر (...) إلى البحر عشرون ميلاء ثم روى من 
طريق عمر بن شبة بسنده عن إبراهيم بن هرمة قال: هذا البناء الذي في ستد الروحاء تبر 
مضر بن نزار» انتهى. وهذه النقول كلها تدل على أن الصفراء موضع عخصوصء وقال 
(ص 15 4) في ذكر مقابر المدينة ثم الصفراء وهي للجعفريين والعثمانيين. 

قال المحشي: الصفراء واد بقرب المديئة يبعد عنها مائة وثياتين كيلا تقرييا لمتوجه 
إلى مكة بطريق السيارات يمتد الوا دي من قرب قرية المُسَيجِيد إلى بدر» ومن روافده وادي 
الروحاء ووادي رحقان ووادي النازية ودادي ابي ثم يفيض في وادي الصفراء إلى يدر ثم 
إلى البحرء وكانت الصفراء كثيرة العيون قد نضب ماء كثير منها فلم يبق من عيونها سوك 


القليل» وأكثر سكانها الآن من قبيلة حرب» وانظر كتاب "بلاد ينبع ". 
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سيد يل 

. مَأَنّ عَيْلَ الله 5ه شعه 0 جماراة 
الى وال عبكد الل بن عمر حدثه النبي مَليُِ كان ينل بي طرّى ميث 7 
ل 0071 ا م 7 سر ف كيه عر وار 8 بايته. كك 
زيح صل الصرح مين يدم نك وَمْصَلْ رَسُولٍ اللو يكل دك عل أكمؤ ليو ا 
20 ال م هوهوءمه 0901 1ك خم 1 ا 
في الْسْحِدٍ الي بتي ثم وَلكِنْ أَسْفَلٌ ون ذَلِكٌ عل أكة كلرطة. 

0000 وس لبر ل 26و86 1 ويك 
1 وَأنَ عبد اللوبنَ عمَرٌ حَدَنَهُ أن لي يكل عقيل 3:5 سه 

١ 2 0‏ : فرضتي جب الي يه وين 

اجبلٍ الطويل نحو الكَعْبَةِ فَجَعلَ المسجد الَذِي بي كم يَسَاَ المج طرف الأكمق, 


قوله "وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي يك كان ينزل بذي طوى": أخرجه 
مسلم )8٠١/1(‏ وسيأتي ني الج (ص /107) بهذا الإسناد» وهذا الحديث أتم مما هلهنا. 
قوله "ليس في المسجد الذي بني ثمة": قال عياض (570/7): كذا لكافتهم» 
وسقط "ليس" لبعض شيوخ .أبي ذر وسقوطها خطأ بدليل ما بعده» وأخرجه مسلم 
)4٠١1(‏ عن محمد بن إسحاق المسيبي عن أنس بن عياض بزيادة "ليس". ْ 
قوله "وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي يكل استقبل إلخ": أخرجه مُسلم 
لاة). 00 
قوله "أن النبي يكل استقبل فرضتي الجبل": الظاهر عندي أن فيه بيانا لموضع 
الصلاة بذي طوى؛ لأنه إذا بلغ ذا طوى فلم يبق موضع نزول سوى مكة؛ ثم رأيت 
السمهردي ٠١71/7‏ ) مشى عليه فذكر الحديثين في بيان مسجد ذي طوى» وكذا صرح به 
أبن رجب. ظ 


فو - ١ ٠‏ هئاك يق 
قوله “فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد": أي المسجد البني ل 
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كب اص كلل ل للاسس 

ف عه اديج الككواء كدخ هد الأكئة حَعْدءَ )؛ 
َمْصَلُ الي يكلف أشفل ونه عل الأكمَ السشؤداء تدع مِنَ الأكمة عثرة أنزع ار 
َخْوَها كم تصَلْ تفل الْفرْضَمَنِ ون ابل اللي بنك وَبَنَ الحغيق. 


٠‏ . باب سترة الإمام سترة من نخلفه 


م ا 
الجانب الأيسر من المسجد الذي إلخ. 
.وجاء في. هذا الخبر آسياء ثائية مساجد: )١(‏ #سجد ذي الليقة (1) ميد روس 

(”) مسجد المنصرف (1) مسجد رويئة (4) مسجد الغرج (1) مسجد هرشى (1) مسجد 
مر الظهران (8) مسجد ذي طوىء وينبغي أن يتأمل في ألفاظ الحديث. 

ري* باب سترة الإمام سترة من خلفه": هذه الترجمة مبدأ تراجم السترة ولذكرها 
لامي ب دع في آخر الحديث الذي في الباب قبلة؛ وهو قوله "استقيل قرضتي 
الجبل". ولفظها لفظ حديث أخرجه الطبراني في الأوسط )١17/1(‏ من حديث أنس بن 
مالك رفعه بإسناد فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف فلذلك ل يخرجه الببخاري ولكن 
ترجم به لشهرته ووضوحه. وأيّده بها ورد عنده على شرطه من الأحاديث وهو مذهب 
اججمهورء وقال مالك: السترة للإمام وهو سترة لمن خلفه فإن مر أحد بين السترة والإنام ' 
أضرٌ بصلاته فقط عند مالك» وأضرٌ بصلاة الجميع عند الجمهورء وإن مر بين لآم 
بالضقؤف كر لقطاهم طلاتال ولأيفع شر كد انيور 

ثم السترة رذ بضم السين وفتح فتح الراء ما يستتر به كائنا ما كان» وعد الفقهاء ما ينصبه 
المصلي قدامه غلافة لمصلاة من غَننا وتطليم تزأن وغيزه لأنهم يستر المارٌ من الرور أي 


- 
- 
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يناب الصلاة .6 


1 حَدَكنَا عبد عَبْدُ الله بن يُوسُفَ قَالَ: :نا مَالِكُ عَنِ ابن شهَابٍ من مي لوبي : عَبْدٍ الله 
َيل اهرش 


5 مر ور5ع ب 2 م 52 5 
لإخولام وَوَسُولٌ الله وك يَصَلِ بالئاس وى إِلَ غَيْرِ جدَارِ» 6 34 يدي بَعْض 
الصّف قَنَرَلْتٌ وَأَرْسَلٌَ الأتانَ 2 َرْئّعُ وَدَخَلْتُ ف الصَّففُ» قَلَمْ ينَكرْ ذلك عَلَ أَحَد. 


رج م ع صا د 22 و 
5 يب أن عَبْدَ لله بْنَ عباس أنه َالَ: فلت رَاكِبًا عل حمر أنَانٍ وَأنَا َو 


يحجبه» كذا في المصباح. | 
واختلف في حكمه: فالسترة مستحبة عند الأئمة الأربعة وغيرهم» وقال ابن قدامة 

في المغني (57/5): لا نعلم في استحباب ذلك خلافاء فا حكاه ابن العربي عن أحمد 
وصاحب الفيض )8١/7(‏ عن الشافعي أنى| قالا بوجوب السترة لا يصحء وقد صرح 
التووي )١140/1(‏ بكونه مندوباء وكذا صرح أبو إسحاق الشيرازي في المهذبء وللمالكية 
ثلاثة أقوال: السنية وهو المشهورء والاستحباب واعتمده الدرديرء وخرّج أبن عبد السلام 
هن تأِيم من ترك السترة وتعرض للمرور قولا بوجوبهاء ثم قال مالك في المدونة: يصلٍ في 
#رضع يأمن فيه من مرور شيء بين يديه إلى غير سترة» وجزم به خليل وشارحه الدردير 
(145/1): قال ابن ناجى: هذا هو المشهور» وقال مالك في العتبية؛ يؤمر بها مطلقاء 
راختاره اللخمى وبه قال ابن حبيب» وقالت الحئفية: يندب في كل موضع يخْاف فيه المرور 
ديكره تركها ىا قال ابن عابدين وغيره؛» ويعلم منه أنه لذ يدنية في لومي بسن ازول 
«نفل شيخنا الكاندلوي في حاشية اللامع (198/1) عبارات الحنفية. 

الس 0 
“نتن عن الزهري "بعرفة"؛ وحمله النووي عل 9 
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حلك 


مهيب 


َ 2 ورور 
دَئنَا [سْحاقٌ قَالَ: د نَا عَبْدُ الله بْنْ ثُمَيرٍ قَالَ: نا عبَيك الله عَنْ نافِع عَنٍ ابن عم 7 


3 مو 2 


- صضا تاج جرس مهس ره 26 ىل 20 7 
نْ رَسُولَ الله مياد كان 1 رع تاخز رخ :5 نه فيصل ليها 
الئاس وَرَاءُ وَكَانَْعَلُ َلِكٌ في السَفْر فونْ : دما الأمرَاء. 


فالحق أن قول ابن عييئة شاذ» كذا في الفتح. 

قوله "إلى غير جدار": أي إلى شيء غير جدار فثبتت السترة» وبذلك وجه الكرماني 
والعيني وهذا الذي مشى عليه البخاري أنه كان هناك سترة» ومشى عليه ابن حزم (11/5) 
ثم النووي فقال في فوائد الحديث: فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ وأما الإمام الشافعي 
فال في اختلاف الحديث (1712/7): معناه إلى غير سترة» وبذلك ترجم البيهقي: وجرى 
عليه الموفق بن قدامة في المغني (77/7)» ومال إليه ابن أبي شيبة فترجم عليه (57/8/1): 
من رخص في الفضاء أن يصلي بباء وأيده ابن حجر با وقع عند البزار "والنبي كيد يصلٍ 
المكتوبة ليس شيء يستره ويحول بيننا وبينه"» قلت: رواه البزار وابن خزيمة (؟/5؟ق؛ 
0١‏ من طريق عبد الكريم عن مجاهد.عن ابن عباسء وادعى ابن غزيمة أنه خير 
مرجوح عخالف لأمر الني َك بتخاذ السترة والنهي عن تركهاء وعيد الكريم تكلم أل 
المعرفة بالحديث في الاحتيجاج بخبره؛ وروي عن أحمد القولان في حمل الحديث عل السترة 
تاغل لامي زمدونه كا فعادالدافتي رذح ابح وجب (6//6. 
' 1 "فمررت بين يدي بعض الصف" : أي الصف الأول كا في كتاب الحج 
ص 0١‏ 


قؤله "حدثنا إسحاق قال؛ ر م 
إسحاق قال نأ عبد الله بن ثمير"؛ قال المساني: (ص 434): إسحاقا 


2 
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به عَنْ عَوْنْ بن أبي جحَيْفَة َآل: سَوِحْتُ )1 ع1 
م 
2 


: ألبي جتحي ٍ يقول: 
ث2 ص 3 . كا م و 5 5 
لبي وَكْوٌ صَل دم بالببطحاء وَيَْنَيََْهِ عترة الظهْرَوَكْعيانِ وَالْعَصْرَ وتان 4 بين 


َيه ال وَاخجارٌ. 


لا باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 


| أجده منسوبا ولا نسبه أبو نصر الكلاباذي» قال الحافظ ابن حجر (01/18/1): وقد جزم 
أبونعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور. 

قوله "كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه”: أهداها النجاشي ى] 
عند عمر ين شبّة .)1794/1١(‏ 

قوله "باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصل والسترة": قال أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن رشيد في رحلته (58/7"): قال رضي الله.عنه: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين 
اللي والسترة» ثم أورد فيه حديث سهل بن سعد قال: كان بين مصلل رسول الله َك 
دبين الجدار مر الشاة» وهو مطابق لما ترجم له ثم أتبعه بحديث سلمة بن الأكوع "كان 
جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها" وهو ليس بمطابق في الظاهر فيا يبدو 
لاش وم يعرض له الإمام أبو الحسن ابن المنير في كتابه الذي أفاد به في تفسير ما أشكل 
بن تراجم البخاري؛ فنظرث ما سبب إدخال هذا الحديث في هذا الباب فظهر لي ما أضمره 
نبه وذلك أنه قذّم (ص 57 الصلاة في السطوح والمئبر والمشب " من حديث سهل 
نابي يل صل عل المنبر: فلم ّم هذا واحتاج هنا أن ين مقدار ما يكون بين لصي 
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وسيترته أتى بالحديث الأول نصا في مقصده. ثم أتبعه هذا الثاني مستنبطا عن معينه ذلن 
المعنى شاهدا له عليه لأنه لما ثبت أنه يكل صلى على المنبر كما قدم وثبت هنا أن المثبر بينه 
وبين الجدار - يعني القبلي - ما لا تكاد الشاة تجوزه أنتتج أن النبي وُكلِِ كان بينه وبين الجدار 
قدر مر الشاة أو نحو ذلك؛ فثبت أن المصلي يكون بينه وبين اللندار قدر ممر الشاة بهذا 
الحديث أيضا كما ثبت بالأول الذي هو نص في معنى الترجمة» فانتظم الدليل التام بين 
الترجمة والحديث في) ظاهره الانصداع» واتفق ما قدر من لا علم عنده بالمعاني أنه متنافر. 

فإن قيل إنه بكٍ نزل على المنبر فسجد على الأرض في أصل المنير وذلك أكثر من قدر 
ممر الشاة» قلنا: قد حصل أكثر أجزاء الصلاة على المنبر وبينه وبين الجدار ذلك المقدار الذي 
تضبمنته الترجمة المسوق لها الحديث الأول المسوق عليه الحديث الثاني أو قريب مته» ونا 
نزل يك لأن درجة المنبر ضاقت عن السجود والثه الموفق» انتهى. ش 

قلت: قدر كم ينبغي هو ممر الشاة كما علم من رواية سهل» وأما وواية سلمة "ما 
كادت تجوزها" فبيان لضيق ما بين المنبر والجدار» وقد وقع عند الإسماعيلي "كان المتير على 
عهد رسول الله وَكَِِ ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العئزة. 

وغرضه من ذلك أن يدنو المصلي من سترتهء وبذلك ترجم عليه أبو داية 
50 وأخرج فيه أيضا عن سهل بن أبي حمة مزفوغا "إذا صلى أأحدكم إلى سترة 
ميدن بها لا يقطع الشيطان عليه صلاته"؛ وأخخرجه أحمد والحميدي والطيالسي والتسائي 
والمناكم؛ وصححه وهو من المستحبات؛ قال ابن بطال: هذا أقل ما يكون بين الصلٍ 
دسترنه يعني قدر مر الشاة» وقيل ثلاثة أذرع لحديث بلال الكت بعد خسية أبواب وعليه 


- 
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كتاب الصلاة هع 


4 000 ور بْنُ ُرَارَةٌ قَالَّ؛ و 0 د 2 9 . ع9 
9 عمرو ةَ ل: نا عبد الْعزد بْنُ أي زم عَنْ أببه عَنْ سَهْلٍ بن 


0-9 فد 
5 - 0 2 2 ْ 
الشجددهلة ليرا ات الشّاة عجو 


7. باب الصلاة إلى الحربة 


الأئمة الثلاثة ومالك في رواية ابن القاسم وجماعة كما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار؛ وقال 
عياض والفيض والأبي (3551/0): ول يحدٌ مالك فيه حدًا بل ذلك بقدر ما يركع فيه 
ويسجد ويدفع المارء وقيده بعض الناس بشبر وآخرون بثلاثة أذرع؛ وقال صاحب المغني 
4/57 وكان عبد الله بن مغفل يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع. 

قوله "كان بين مصلى رسول الله يَكِهِ وبين الجدار ممر الشاة”: أي مقام رسول الله 
كلكا في أبي داود؛ والمراد به جملة مقام المصلي إلى موضع سجوده. 

قوله "باب الصلاة إلى الحربة”: ترجم بالصلاة إلى الحربة» وكذا إلى العنزة» لما أن 
بعض الفرق يعظم الأسلحة ويعبدها كقدماء المصريين وبعض امنود وغيره» فالصلاة إليها 
كان ينبغي أن يكره لما فيه من التشبّه؛ دفعه المصئف بأن المؤثر في النهي هو المشتهر بين 
طائفة ممن يعتد ببا ولا يبالى بفعل هؤلاء الجهلة» واخختار هذا الغرض في اللامع» قال شيخنا 
ذكريا: ويجتمل أن يكون أشار إلى طول السترة وعرضهاء وقد أشار البخاري في تاريخه 
57 إلى ما هو المختار عنده في طول السترة فروى من طريق سعيد بن حي اولاني 


2 
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آذ م :ا ا 1ر222 0 يئر 0 


عن أبيه قال: سألت أبا ذر: ما يستر المصلي ؟.قال: مثل سواكي» وه فوق القُضمة ودون 
الشين ثم قال: وقال عبد الله بن الصامت عن أي ذر عن النبي جلي "مثل مؤخرة الرحل", 
وهو أشهرء انتهى. والظاهر أن البخاري لم يحدّد في الطول والعرض شيئا ولذا لم يورد فيه 
حديئاء وأما حديث أبي ذر الذي أشار إليه فأخرجه مسلم (1917/1) من طريق حميد بن 
هلال عن عبد الله بن الصامت عن 7 ذر قال: قال رسول النه وَكلةِ: "إذا قام أحدكم يصلي 
فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحار والمرأة والكلبي 
الأسود"؛ قلت: يا أبا ذر ما بال الكلبٍ الأسود من الكلب الأخمر ومن الكلب الأصفر؟ 
قال: يا ابن أي سألت رسول الله وَكِةِ ىا سألتني'فقال: الكلب الأسود شيطان» قال اين 
خزيمة (517/1): أراد النبي ولد بقوله مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض» واستدل 
على ذلك بصلاته كَل إلى الحرنة» قال: وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل» 
وأخرج )511١/١(‏ من طريق ابن جريج قلت 57 كم مؤخرة الرحل الذي يلغك أنه 
يستر المصلي ؟ قال: قدر ذراع. 

قلت: وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة واختاره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 
الطبب من الشافعية؛ وقال مالك والشافعية: هي قدر عظم الذراعء قال التووي 
(156/1): وهو نحو ثلثي ذراع وعن أحمد روايتان كالمذهبين» قال الموفق ابن قدامة في 
الخني (77/5): الظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد» لأن النبي مَك قدرها 
بآخرة الرحل؛ وآخرة الرحل مختلف في الطول والقصرء فتارة تكون ذراعا وتارة أقل مت» 
فا قارب الذراع أجزأه الاستنار به؛ قال: وأما قدرها في الغلظ والدقة فالا حد له ثعلمه: فك 


- 
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كناب الصلاة "١‏ 
ححا 7ح 2 صمي وس سس و عي ب ا 01220 


11 000 مُسَدَّدٌ قَالٌ؛ نا كوس مام رةه 00 ل 2 يُ 2 
4 ؛ نا يحبى عن عبِيْدٍ الله قال ير نَافِعٌ عَنْ عَبْد الله بن عَمَرٌ أنْ 
يا جا ٠‏ 


اير 


: زَلهُ الحزبهُ قصَلٍ ليها 
ص ص 


5 
5 


51 . باب الصلاة إلى العئزة 


يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة وغليظة كال حائط» وقال النووي (/144): أما 
عرضها فلا ضابط فيه عندنا بل يكفي الغليظ والدقيق عندناء قال مالك: أقله كغلظ الرمح؛ 
وقال صاحب الحداية من الحنفية: قيل: ينبغي أن يكون في غلظ الإصبعء قال العيني: 
(786/1): الظاهر أن القائل شيخ الإسلام» قال صاحب البحر: ولكن جعل في البدائع 
بيان الغلظ قؤلا ضعيفاء وأنه لا اعتبار بالعرض» وظاهره أنه المذهب» انتهى. ويؤيده 
حديث أبي هريرة مرفوعا "يجرئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة"؛ أخرجه 
ابن خزيمة (417/1) والحاكم (١/57؟)‏ وصححه على شرطهماء وكذا أيده ابن عابدين 
(441/1) ولكنه حديث لا يعتمد عليه؛ قال ابن خزيمة: أخاف أن يكون راويه محمد بن 
القاسم وهم في رفع هذا الخبرء قلت: قال الحافظ ابن حجر: لقبه كاو» كذبوه» ولا يحتاج 
امسئلة إلى التأييد .هذا الحديث بل هو ثابت لسكوت الأحاديث في مسئلة عرض السترة عن 
بيان قدرها في العرض؛ وأما الاستتار بالرمح فلا يدل على تحديد عرضهه والله أعلم. 

قوله " باب الصلاة إلى العئزة”: ترجم بالصلاة إلى الحربة ثم بالصلاة إلى المثرة 

قوله "العئزة": هي بفتح اليون؛ لا حد في العرض 


7م305 ة0 طكايلا معصموع5 


يفف 
سمه هب أي يق قَال: سو ٠‏ أبي 7 
نينا الم كل اهاجِرَة فأ بوَضْو وض قَصَلٌ ينا الور وَالْعَصْرَ وين يدنه 


وَالْراَوَالَارُ يَعُرَانَ منْ وَرَائِهًا. 
َدَكًا حَكَدُ د حاتم بم بزيع قَالَّ: نا شَاذَانُ عَنْ شب عَنْ عَطَاءِ بن أى عجوي 
.٠‏ حدثنا محمد بن 2 : عن سعيه عن غطاع بن ابي ميمونة 


ممت 
١‏ 
٠.‏ 


3 د 1 0 وَمَعَنَاإِدَاوَةٌ قدا فَرَعّ مِنْ حَاجتِهِ نَاوَلْنَاة الإقاوة. 


مالك بالرمح لحديث العنزة» وعند بعض الحنفية مقدار إصبع» واستدل أيضا بهذا الحديث؛ 
وأما ريا فقدر عظم الذراع عند الشافعي؛ وذراع عند الحئفية» وهما روايتان عن أجد 
وقولان للمالكية. 

قوله "وبين يديه عنزة": وهي التربة» وزعم أبو موسى المحدث الحافظ العنزي أتها 
عنزة - بسكون النون - القبيلة التي يتتسب إليه المحدث المذكورء فقال يوما: نحن قوم لنا 
شرف؛ نحن من عنزة قد صل النبي يكل إليناء ذكره المخطيب في الجامع (740/1): قال أبو 
علي القالي في نوادره (ص 1117): قال ثعلب: سميت العنزة عنزة من قولهم اعتنز الرجل إذا 
تنحى» وذلك أن الإمام يجعلها بين يديه إذا صلى ويقف دونها فتكون ناحية عنه؛ انتمى. 
قلت: قد كان هذا الاسم قبل الوسلام. 


قوله ومعنا عكازة أو عصا أو عئزة ومعنا إداوة": ليس فيه ذكر الصلاة, فأجاب 
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كتاب الصلاة رف 
14. باب السترة بمكة وغيرها 
سفت ات شت ا ا ا ا ل و ا لقا 
النبي يكل إذا استنجى توضأ وصلى كما هو معروف من عادته وكان يحمل معه أمثال الأشياء 
الذكورة للسترة» وسيأتي حديث أبي جحيفة في الباب الذي بعده وهو يؤيد ما قلته. 
قوله "باب السترة بمكة وغيرها": يعني أن مشروعية السترة تتساوى فيها مكة 
وغيرها من البلاد» واحتج على اتخاذ السترة بمكة بحديث أبي جحيفة لأن المراد بالبطحاء 
الوارد فيه بطحاء مكة؛ فسيأتي في باب الأذان للمسافرين (ص 88) من طريق أبي العميس 
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: رأيت رسول الله وك بالأبطح؛ والأبطح يطلق على 
واحتج على اتخاذها بغير مكة بها أوزده في باب الصلاة إلى الأسطوائة من خير وأثر 
وكأنه باب في باب» ولذلك فصله عن ترجمتي الصلاة إلى العنزة والصلاة إلى الحربة مع أن 
الجميع يتعلق بأنواع السترة التي ثبتت بالحديث» قال ابن المنير: وإنها خحص مكة بالذكر دفعا 
لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة» ولا ينبغي أن تكون بمكة قبلة إلا الكعبة فلا يحتاج فيها 
إل سترة؛ قلت: ليس الغرض من إقامة السترة جعلها قبلة بل الغرض منها الطانينة 
للمصل, والتنبيه للمإرّه: وقال الحافظ ابن حجر (975/1): والذي أظنه أنه أراد أن يتكت 
على ما ترجم به عبد الرزاق (/ 6"؟) حيث قال؛ لا يقطع الصلاة بمكة شيء؛ ثم أخرج عن 
إن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت البي رك يصلي في 
لسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي الئاس - سترة؛ قال؛ وأخرجه من هذا الوجه أيضا 
أصيحا لمق ورجاله موثفون؛ ولكنه معلول» ثم ذكر الحافظ ابن حجر العلة وسيأتي 
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ييانباء قال الحافظ ابن حجر: فأراد الببخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين 


مكة وغيرها في مشر وعية السثرة» انتهى٠‏ 

قلت: ولم يخرجه عبد الرزاق (8"0/7) عن ابن جريج عن كثير أصلا بل أخرجه عن 
عمرو بن قيس وسفيان بن عيينة مفرقا عن كثير. وأما قوله أخرجبه من هذا الرجه أصعاب 
السئن ففيه إجمال» فإن هذا الحديث أخرجه أحمد )1١994/7(‏ عن يحيى بن سعيد؛ والنسائي 
(775/5) وابن خزيمة )١5/7(‏ وابن حبان )١177//7(‏ من طريق يعقوب الدورقي» 
والحاكم (١/054؟)‏ من طريق مسدد كلاهما عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج - قال 
أحمد - قال: حدثني كثير بن كثير عن أبيه عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت الني يه 
حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطواقين أحد 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبيء قال الحاكم: وقد ذكر البخاري في 
التاريخ رواية المطلبء انتهى. وكأنه أراد به أنه لم يتكلم فيه 

وأخرجه النسائي أيضا (77/1) من طريق عيسى بن يونسء وأبو بكر بن أب شيية 
(107/1/4) وعنه ابن ماجه (487/7) عن أبي أسامة» والطحاوي في شرح معاي الآثار 
ومشكل الآثار 00 )١1‏ من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة» ثلاثتهم عن ابن 
جريج بنحوه؛ وأخرجه البخاري في تاريخه (7/4/) عن أبي عاصم عن ابن جريج عن 
كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه وذكر أعيامه عن المطلب بن أبي وداعة» وأخرجه أبو 
بكر بن أبي شيبة )407/١/5(‏ وأحمد (5 عن ابن عبيئة» وأبو وير عن أخف 
الطحا 5 8 5 
دالعحادي في شرح معاني الآثار ومشكل الآثار (70/9) عن يوئس بن عبد الأعل؛ 
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يوجتو 77 اا ١‏ 7 سس سكمس سمس بم ل ا ل ا ا ا ا 1 
والييهقي (111/7) من طريق سعدان بن نصر كلهم عن سفيان بن عبيئة عن كثير بن 
كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده؛ وقال ابن أبي شيبة: عمن حدثة عن 
جده؛ وحكى أحمد بن حنبل في مسئده وعنه أبو داودء وإبراهيم بن بشار عند الطحاوي» 
وعلي بن المديني عند البيهقي عن سفيان بن عييئة أنه قال: كان ابن جريج أنبأ عنه (يعني 
عن كتيت) قال حدقا كبر هق ثأنية كتتألفه ففال: ليتتنتن أن تند ون حي بحن لعن 
عن جديء قال البيهقي بإسناده إلى علي بن المديني: قوله لم أسمعه من أب شديد على أبن 
جريج» قال عثمان الدارمي: يعني ابن جريج لم يضبطه؛ قال البيهقي: ورواية ابن عبينة 
أحفظ. 

قلت: ويظهر لي أن المصنف إنما نص على السترة بمكة لأهم اختلفوا فيها» فذحب 
الشافعى إلى أنها سئة بمكة» قال ابن رجب (00/1): وحكي هذا رواية عن أحمد وروي 
20 57 وإليه ذهب أنس بن مالك» قال يحبى بن كثير: رأيت أنس بن 
الك ني المسجد الخرام قد نصب عصا يصلي إليهاء أخرجه بن بي شيية 0511/1 

وذهيت جماعة إلى أن مكة يجوز الصلاة فيها إلى غير سترة ويججوز المرور فيها بين يدي 
الزبير طاف بالبيت ثم جاء يصلي والطواف 


المصلى من غير كراهة» قال أبو عمار: رأيت ابن 


١‏ علي فلاف 
بد ويو ينه أشجد رب أل كيطقة417/17 )ره وقول بطاومايقن وعبد الرراق 


قال الرركثئى (ص ؟"): ولقل ذلك عن مالك» 


وأحمدي٠‏ حننا وابه ماجه صاحب السئن» 
من سابل ران للطائفين» وهو ملهب المالكية كما قال 


قلث» وا (//5١؟)‏ جواز المرود 
قلت: واخختار الطحاوي ٠‏ : ' 
5 : قي بقوا هل الاكليل »)0:/١(‏ وقال الموفق (01/6/1: 
وات 1 م 03 


الدردير والدسوقي (143/1) 
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كتاست الصلاة. . 5 


1 9 ا - ف 1م 
ليك . 52 شلماف بن حَرْبٍ قَال: نا ا شُحْبَةٌ عَنِ الحكّم عَنْ أبي جُحَيْقَة قال: ,م 
9 اس وام هن صروم و ىا م 0 ونع ناث 44 5 
عَليكَا وَسُولُ الو تكللة اجر قَصَلٌّ الْبطْحَاء الظهرٌ وَالْعَضْرَ رَكْعتَينٍ وَنْصِبْ إن بيه 


8. 


سم جل جوم 2 -_-- عر سس نَّ 
عَنْرَةٌ وَكَوَ ؛ فَجَعَلَ النّاس يتَمَسَّحُونٌ بِوَضُوئِهِ. 


5. باب الصلاة إلى الأسطوانة 


وحكم الحرم كله حكم مكة ني هذاء أي في عدم الحاجة إلى السترة» واجتج عليه بب| تقدم ني 
باب سترة الإمام سترة من جلفه. من حديث ابن عباس في مروره بين يدي الصف يمنى: 
ولكن هذا الاستدلال مبني على قول من قال لم يكن هناك سترة» وأما على مذهب البخارى 
فلا يصح لأنه يقول: كان هناك سترة كم تقدم. 

قوله "باب الصلاة إلى الأسطوانة": أي جوازهاء وعم بضم الهمزة والطاء السارية, 
والنون عند الخليل أصلي: فوزنها أفعوالة. وعند بعضهم زائدة والواو أصلي فوزعها أقعلاتةه 
وقال الأخفش: وذنها فملوانة؛ وهذا يدل على زيادة الواو والألف والتون. 

قال ابن بطال :)١/87(‏ لما كان رسول النّه كَكِيِدٌ يستتر بالعئرة والرمح كانتت 
الأسطوانة أولى بذ 

سطوانة أولى بذلك» قال الحافظ ابن حجر: ولكن أفاد ذكر ذلك التنصيص عل وقوعه» 


ا ! 
والنص أعلى من الفحوى, دقال العيني (0587/4: أراد بيان استحباف. الصلاة لل 
الأسطوانة إذا كانت هناك» وقال شيخنا 5 


لوغ 
بخاري أشار بالترجمة إلى امتح َه 
كلام عامة الفقهاء مر. تر 0 ي امساجد والبيوتث أيضا محلافا لمايتوهم من 
من خصيص ذلك بالصحراء, قال الحلبي: وإنيا قيده أي الماتن بقوله في 


ذكريا في حاشية اللامع (148/1): الظاهر أن 
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رئال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدّثين إليهاء ورأى عمر رجلا يصلي بين 
إسطوائتين فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها. 
اتات 0333 
الصحراء لأنه الموقع الذي يقع فيه المرور غالباء وإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيا يخاف 
يه امرور في أي موضع كان» وقال الموفق: يستتحب للمصلي أن يصلي إلى ستزة» فإن كان في 
مسجد أو بيت صل إلى حائط أو سارية» [إنكاناقي فضياء صل إلى شي« شاحضل ييل يدية؛ 
وسثل أحمد: يصلي الرجل إلى سترة في الحضر والسفر ؟ قال: نعم ولا نعلم في ذلك خلافاء 
قال الشيخ زكريا: فالأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى عدم تخصيص 
السترة بالصحراء قلت: لم يرد ذكر المسجد في الترجمة» وإنما اشتمل عليه ما أورده في 
الباب؛ فالظاهر أن المصنف قصد بلفظ الترجمة بيان بعض أنواع السترة» وأشار با أورد في 
لباب إلى اتخاذ السترة في المسجد والثه أعلم» وقيل: دفع به أن النهي عن الصلاة بين 
السواري ليس لعلّة في السارية حتى أنه يجوز الصلاة إليها. 

قوله "وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدّثين إليها": وصله البخاري في 
تاريه الكبير (705/7/85) عن الحميدي عن وكيع عن ربيعة بن عثهان عن إدريس 
الصغاني عن همدان وكان بريدا لعمر؛ ووصله ابن أبي شيبة .0131٠/5(‏ 


قوله "ورأى ابن عمر رجلا": هو قرة بن إياس. 
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اق مَيُصَلٌّ عِنْدَ ا الي ِيْدنَ لحني فَقُلْتُ: يا أبَا شيم : تر 

الصّلوة عِنْدَمَذِو الأسْطْوائة» قَالَ: قن رَآَيْتُ النِْيّ َكل يَتحْرَى الصّلاة عند 

*٠ه.‏ حَدَّنَا قييصَةٌ قَالَ: نا م ا د كٌّ 
َيْتُ كِبَارَأضْحَابِ النييٌ يكنا يبتدِرُون َ السَوَارِيَ عِنْدَ لمغْربٍ. 


ا يخْرْجَ الي كلاةِ. 


35 باج العفلدة ون انسور ف ل ا 


قوله "حدثنا المكي": رواه أحمد (48/5) عن المكي» فساوى البخاري شيخه أجد. 

قوله "فيصلي عند الأسطوانة": أي إليها المعروف بأسطوانة المهاجرين» وعند مسلم 
بلفظ "يصلي وراء الصندوق" وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه كذا في القتح» 
قلت: لم أجده في مسلم (1917//1) بل عنده شخرئ مؤجيع فكا للصعف”. 

قوله 'يبتدرون السواري عند المغرب": قال ابن الننجار في "الدرة الشمينة في أغبار 
المدينة" (ص :)٠١8‏ : فعلى. هذا جميع سواري مسجد النبي ولك يستحب الصلاة عندها 
لأنها لا تخلو من أن كبار الصحابة صلّوا إليها. 

قوله " باب الصلاة بين السوا 
المتقدم من كونه ثمنوعاء ثم القيام 
١١0‏ ) والجواهر )91//١(‏ 


ري في غير جماعة 34 دقع بذتك ما يوهم أثر ابن *# 
والدردير (901/1)), وقال أبو حنيفة: يكره للإمام فقدا؛ 


2 
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يان الصلاة اه 
حَدَّلَا مُوسَى بن مايل :نا جنيع ثفن ابن عَمَرٌ قَالَ: تل الي 


و 2 م رام 


عله الْبيْتَ و َسَامَة ا بْنُ زد وَعَثان بن طَلْحَةٌ وَبلالٌ» فَأطَالَ نُمٌ ترج وَكُنْتُ ول لاس 
وق ل فر الث بلول أبن َل ؟ ققل ب لفون ن المقدمَينِ. 
م.ه. حَدَكَنا عبد ألذه بن يُوسُْفٌ قَالَ :آنا نا مَالِك لِك أ كيه عَنْ عَيْد الله بن عَمَرٌ 


أن وسو الله كل دَحَلٌ الْكَدْبَة وَأَسَامَة بْنَُيِْ وَبلالٌ وَعُنْانُ بْنُ طَلْحَةَ الحجَِي 


وقال أحمد وإسحاق: يكره للجاعة فقط»؛ وإليه ذهب البخاري والنسائي» واشترطت 
الحنابلة أن يكون الصف كبيرا يزيد على ما بين العمودين كما في المغني (17/7) وعند ابن 
رجب (101/7)» وهذا التفصيل عزاه ابن رجب (191/7) للشافعية» وظاهر الشؤكاني 
شعي انفوال طلقة - ش 
واختلف السلف في الصلاة بين السواري فقال أنس: خبينا أن نصلي بين الأساطين» 

وقال سهل بن سعد وإبراهيم النخعي: لا تصفوا بين الأساطين» وجوزه الحسن ومحمد بن 
سيرين وسعيد بن جبير وآخرون» أخرج ابن أبي شيبة هذه الآثار (؟/ ٠ ٠‏ وما ذهب إليه 
البخاري أو, ؛ لأنه ثبت قيام النبي يكل بين الساريتين في الصلاة في الكعبة» فعلم أنه لا 
حرج مرق وف ننتقمه الإنام أن يقوم بين الساريتين» وم يغبت على شرط الكصتف قيام 
الججاعة بين السواري فلا يعمل بباء فإن هذا باب عبادة والمطلوب فيها الاتباع؛ بل قد جاء 

1 خلقة آقير الأمراء فاضطرب الئاس أي تقدّموا 
مج ماو : كنا قي هذا على عهد رسول الله 
دتاخروا حتى صِلّينا بين الساريتين؛ 
كي '» رواه ابن أبي شيبة وأبو داود (1"17/1) والترمذي والحاكم. 
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ارد 
كتاب الصلاة 


_ 000 |[ |[ |[ |||1” 
+322 - 2 وت 211 ' م صَِنّم اله ً! 15 مه 
كاتا عَلَيْه وَمكَتَ فيهاء مَسَألْتُ بلكلا حِينَ خَرَجَ: ما صَنْعَ النبي مَك ؟ ذَال: جر 


ده 6و ام في صشنه إأة ل مو 
7 0 2 7 9 000 1 7 ل ا كان ١‏ 4 ل م 5 
عَجُودًا عَنْ يَسَارِهِ و و ا عَنْ يَمِيِهِ وَكَلانَة أَعْهِدَةٍ وَرَاء و لق لبيث يَوْمَيلٍ عل بر 


ا باب 


-_ 
م 


. حَدَََا إبْرَاحِيمُ بْنُ ادر قَالَ: نا أَبُو ضَمْرَةٌ قَالَ: نا مُوسَى بْنْ 


عَبْدَ الله كَانَ إِذَا َكَل الْكَعْبَةَ مَشَى قبل وَجْهِهِ حِينَ يدل وَجَعَلَ الْبَابٌ قبل طهر 
00 ع 57 > روسو ع2 3 50 اه - 1 000 0 8 
فَمَسَّى حَتَى يَكُون بَبْنَهُ وين الْجَدَارٍ الْذِي قِبَلَ وَجْهِهِ يبا مِنْ ثَلانَةِ أذرع صَل يتَوَحَى 


قوله "باب": كذا للأكثر وسقط للأصيلي» والأول هو الراجح فإنه لا ذكر في 
حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر للصلاة بين السواريء ولكنه يتعلق بحديث 
الباب السابق» فإن فيه بعض أحوال الصلاة في الكعبة» ففي الآول ذكر القيام بين 
الأسطوانتين» وفي هذا ذكر المسافة بين النبي وَكِةٍ وبين جدار الكعبة الذي في جهة القبلة» 
وأما قول الكرماني ومن تبعه (19/5): فصل حديث موسى بن عقبة عيا قبله باظ الباب 
لأنه لا يدل صريحا على الصلاة بين الأسطوانتين لكنه المراد من ذلك لما علم من سائر 
الأحاديث؛ أو لأن الموضع المذكور من كونه مقابلا للباب قريبا من العدار يستلزم كوبابين 


الأسطوانتين, انته . فظام ذ م 
سطوانتين؛ انتهى. نظاهر البعد» فلا دليل على المراد المذكور ولا عل اللزوم قال الشيخ: 
وأيضا فيه تنبيه على الاستبراك, 
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كناب الصلاة زفرة: 


7< 5 ّ “ 5 1 
لكان الي أَخْبرَهُ يه يلول أنّ لني يكل صَل فيه فال ولس عَل أحَيئ بس أن صل 
5 أي توَاحِي الْبيْتِ شَاء. 


644 باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 
دَنَا محل : 26 ْنُ أبي بكر المعَدِّ مي الْمَضرِيّ قَالَ: نَا مُعْتوب بره 15 أن عَنْ عبَيْكٍ الله 


ذف نان شر عُمَرَ عَنِ الي يكل أنَّهُ كان عرض رَاحِلتَهُ بصن ليها قلْتُ: 
7 إِذّا هَّتِ الرّكَابُء قَالَ: كَانَ يَأَخْلُ الرّخْل فَيُعَدَلهُ ميِصَلٌ إل ريه أَرْ قَالَ 


/011, حَدَدنا ميد 


1 
مُوّخْرِِ وَكَانَ ابْن عَمَرَ يَفَعَله. 


قوله " باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل": يجوز السترة بالدابة عند 
الحنفية والحنابلة» وقال مالك في العتبية: يجوز بحيوان طاهر الفضلاتء وقيده في الجواهر 
(ص )2١‏ بكونه مربوطاء وقال الشافعي في البويطي: لا يستر بامرأة ولا بدابة» قال النووي 
في شرح المهذب (3558/1): لعله لم يبلغه حديث الباب وهو صحيح يتعين العمل به» 
حمل ابن حجر حديث الباب على العذر للسفر» وكذا قال الشيخ خليل: لا يستر بدابة 
وقيده الزرقاني بها قيده الحافظ؛ ويظهر لي أن المصنف رد على الشافعي. 

وكأن المصنف أراد بذكر الشجر دفع ما يتوهم أن بعض الأقوام يعبد بعض 
الأشجار فلا يجوز التستر به؛ فدفعه بأن هذا لا يضر إذا صحت نية المصلي» 

قوله "قلت: أفرأيت" ": السائل عبيد الله والمسؤول نافع كما بينه أحمد (114/1) 


لالإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله. 
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. باب الصلاة إلى السرير 
١ه.‏ حَدَكنا نا ب أي شَبةٌ :نا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ برام عن الأسْوَو من 


عَائِعَِةَ قَالَثْ: أَعَدَ قر الى يرق قد رسيي مُضْطجعَة عل السرير فيجِيء النهيّ 


قوله "إذا هبّت الركاب": أي ذهبت الإبل كما في رواية أحمد (119/1): ولكن 
الظاهر أنه تحريف زاد بعض الناسخين أو الطابعين كلمة الذال بالمعجمة قبل "هبت". وقال 
ابن الأثير: هبّت أي قامت الإبل. 

قوله " باب الصلاة إلى السرير": اعترض الإسماعيلي بأن الحديث دال على الصلاة 
على السرير لا إلى السرير؛ وأجاب الكرماني بأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض فمعناه 
على السرير» ومال إليه العيني والسندي. 

وحمله الحافظ ابن حجر على معناه وهو الأنسب بل الصواب يدل عليه أنه من 
أبواب السترة» ولو جعلت كلمة "إلى" بمعنى "على " فتكون الترجمة أليق بأيواب مواضع 
الصلاة» وقوها "فيتوسّط السرير" ومعناه يقوم حذاء وسط السرير وهو يشمل ما إذا كان 
فوقه أو أسفل منه؛ ويعين الثاني ما وقع عند الإسماعيل من طريق مسروق عن عائشة “كان 
يصلي والسرير بينه وبين القبلة "2 ولفظ الطحاوي (ص 1/8؟) "كان رسول الله يك يصلي 
إلى وسط السرير وأنا عليه مضطجعة". وعند أحمد )1١10/7(‏ "لقد رأيت رسول الله وَل 
يصلي مقابل السرير وأنا عليه بينه وبين القبلة". 

قوله "حدثنا عثبان بن أبي شيبة قال: نا جرير”: أخرجه مسلم (198/1) عن 
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كثنات الصلاة وف 


تسا ارم صل ره أذ أشئعة امل من فل جلي الشرير حى ندل 


من عخَاني. 


٠١‏ . باب ليردٌ المصلٍ من مرٌ بين يديه 

ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال: إن أبى إلا أن يقائله قاتله. 
ل لكت سي سي سر ويسم 
إستحاق ين واخريذ عن جعرير.. 

قوله "فأكره أن أسنحه": أي أظهر له. .. 

قوله " باب ليرد المصلي من مر بين يديه": قال الموفق (75/1): للمصلي منع المارٌ 
ولا أعلم فيه خلافاء قال النووي :2)١95/1(‏ الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد, ولا 
أعلم أحدا من العلماء أوجبه؛ بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب» قلت: 
قال ابن حزم (41/175): دفع المارٌ بين يدي المصلي وسترته ومقاتلته إن أبى حق واجب على 
اللصلٍ فإن وافق ذلك موت المارٌ دون تعمّد من المصلي لقتله فهو هدر ولا دية فيه ولا قود 
ولا كفارة» واحتج بحديث:أبي سعيد» وحكى الكاساني من الحنفية في البدائع (11//1؟) 
عن أبي منصور الماتريدي أنه حكى عن أبي حنيفة أن الأمر بالدفع لببان الرخصة» وتبعه 
مناحب الببحر (16/9) والدر (478/1) فعدوه رخصية ولكن كلام محمد بن الحسن في 
الأصل (ص )١45‏ والموطأ (ص )١6‏ صريح في أنه اختار القول الأولء قال في الموطأً: 


دليدرأه ما استطاع ولا يقاتله. 
قوله "وردٌ ابن عمر في التشهد وفي الكعبة"؛ هذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ 


تا 
ل 


اط 
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نارق 


وشم شمن 
. حَدََّنَا أَبُو مَعْمّر قَالَ :نا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: : نا يو يونس عَنْ حميك بْنٍ هلال عَنْ أبي 


البخاري في كتاب الصلاة وعلي بن الجعد في مسنده (ص "477 ) من طريق صالح لح بن كيسان 
: قال رآيت اين غمر يضل في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره قال: أي يرد 
واختلفت الرواة في هذا الأثر في أمرين فذكره الأصيلي وعامة الرواة بواو العطف قبل قوله 
"وفي الكعبة" وقال أبو الحسن القاببي "وف الركعة" أشبه بدلا من الكعبة» كذا نقله عنه 
القاضي عياض في المشارق (7/ )١١١‏ وإبراهيم بن قرقول في المطالع (7/ 070375 وم يت 
بعد ذلك بشيء» والصواب عندي إثبات واو العطف لأنه كذا وقع 5 أكثر الرواة: وكذا 
قوله "وفي الكعبة" هو الصواب ك) قال الحافظ مغلطاي في التلويح وحكاه العيني 
(588/5) وأقرهء واستدلوا عليه بأنه كذا جاء في كتاب الصلاة لأبي نعيم. 
قوله "وقال: إن أبى أن يقاتله قاتله": سيأتي الكلام عليه تحت الحديث المرفوع. 


قوله "حدثنا أبو معمر قال: نا عبد الوارث": سيأتي طريق أبي معمر ولقظه في صفة 


إبليس (ص 77 4). 
قوله "نا سلبيان بن المغيرة": ليس له في البخاري موصولا إلا هذا الحديث أثاده 
أبو مسعود. 
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كتاب الصلاة ار 
0 


ظرى ووم 0-2 28 
بَوْمٍ جمعةٍ يصلي إلى شييء يست سه ون لاس فرك ات ب > ني أبي مُميطٍ أن جاب 00 
: ص ار 

د صر تر ذا لم ين تاها أن يتن قن :كو 


مهأو سَعِيلِ د ون الأول قال ون أبي سَعِي سَعبٍ م دكَلٌ عَلَ مَرْوَانَ دكا يِه ما 
ين أي سعد ودحَلَ أب صو حَقه مل زر كَل : ما لك لبن أحِيكَ يا أب 
سَعِبلٍ قَالَّ: سَمِعْتٌ الي مَك يقُولُ إذَا صَل أُحَدُكْ إل شَئْءٍ يَسْرُهُ وِنّ الّاس فَأوَادَ 


0 
رميو ماه 


أَحَدَ أَنْ يجتَارَ بن يَدَيْهِ فد فليدفعه َإِنْ أبَى فَليِتَائْلهُ ... 


م 


- 


قوله "فأراد شاب من بني أبي معيط": قال ابن الجوزي وغيره: هو داود بن مروان 
كما صرح به عبد الرزاق في مصنفه» واعترض عليه بأن داود ليس من بني أبي معيط» بل هو 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط كم في كتاب الصلاة لأبي نعيم» ونظر فيه الحافظ ابن حجر 
وقال: لعله ابن الوليد. 
قوله "فليقاتله": قال البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع 
الأول انتهى. وقال الشافعي في اختلاف الحديث: (174/1): معنى "فليقاتله " فليدفعه: 
دما نقله البيهقي عن الشافعي هو المختار عند الموفق (15/1) فقال: فليقاتله أي يعنّفه في 
دفعه من المرورء انتهى. وعلى ذلك حمله ابن خزيمة )١91/7(‏ وأن المراد بالقئال القتال, 
ابد يعني لا القتال بالسلاح؛ وقال محمد بن الحسن في الموطأ (ص 107): وليدرأ ما 
استطاع ولا يقاتله؛ فإن قاتله كان ما يدخل عليه في صلانه من قتاله إباه أشد عليه من مر 
لابين يديه. ولا نعلم أحدا روى قتاله إلا ما روي عن أبي سعيد اللخدري؛ وليست العامة 
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6 


9 باب إثم المارٌ بين يدي المصلي 
و> رن ة ليم 


2 00 ا م # مه ا 0-4 
٠‏ حَدَكنا عَيْدُ الله بك يُوشفف قَالَ: أن مَالِكُ عَنْ أبي انر مَوْلَ عَمَرَ ب عب الله 


2 ٠ 


عليها ولكنها على ما وضفت لك وهو قول أبي حنيفة» قلت: إذا ظهر تأويله فلا وجه لرده. 
قوله "فإنيا هو شيطان": أي هو من شياطين الإنس؛ لأن الشيطان المارد المتمرّد 
وقيل: المعنى الحامل له على المرور وعدم الرجوع الشيطان» وقيل: معناه يفعل فعل 
الشيطان؛ لأن الشيطان بعيد من الخير» وقيل: معناه معه القرين» وجزم يه أبن خزيمة 
(1©) فقال: أراد فإن! هو شيطان أي مع الذي يريد المرور بين يديه» واحتج عليه با 
بولسم 15 ارين خزيمة عن ابن عمر رفعه "فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين"» 
وأنكر ابن خزيمة المعنى الأول» قلت: ويمكن الجمع بين المعنى الأول والأخيرء قالذي 
يريد المرور من شياطين الإنس ومعه شيطان أيضا وهو قرينه» والثه أعلم. 
قوله " باب إثم المارٌ بين يدي المصلِي": قال شيخنا زكريا الكاتدلوي: كأن لفظ 
الترجمة شرح لقوله في الحد 
به بالباب السابق المصلي أن يدفع المارٌ للا يقع نقصٍ 


اضلاله» زئيه بهذا البانيه الماز على أن لاير فإن المرور بالحرورة قم سقط لخدم 


الوقوع فيه. 
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جاب الصلاة شق 

سس 0 
عبر شر بن سَعِبلٍ أنَزَيدَ بْنَ تحال ْلَه إل أبي ويم يَسله مَاذَا َم من رشو ل الله 
َو في ارَينَ مدي اصَلِ َال أو جهيم: قال وَسُولُ الل يكل: كيلم امار يق 


دي احص مادا عَليْه و لكان ْيِف ربو حا دهن أنية بَان يديه 


قوله "أن زيد بن نخالد أرسله إلى أبي جهيم": وفي رواية ابن عبينة أن المرسل 
أبو جهيم؛ أخرجه ابن أبي خيثمة» قال ابن معين: هو خطأء وقال ابن عبد البر: هو 
مقلوب وافق مالكا سفيان الثوري عند مسلم؛ ووجه ابن القطان الروايتين باحتال 
الإرسال منهما. 

وأبو جهيم هو صاحب حديث التيمم عند أبي نعيم وابن منده وابن طاهر 
وابن الأثير مبارك بن فين إن السعادات صاحب الجامع وابن حجرء وقال ابن 
عبد البر وابن الأثير أبو الحسن علي صاحب أسد الغابة: إنه) اثنان» وقد تقدم التنبيه 
عليه في أبواب التيمم (ص 44). 

قوله "لو يعلم المارّبين يدي المصلي": أ أي أمامه. وفي تحديده أقوال: 56 حي توطبيع 
سجؤده واختتاره السرخسي وقاضيخان وصاحب الهداية» وقيل: صف وقيل: غيره وهي 
صفان أو ثلاثة. وقيل: ثلاثة أذرع» وهو قول الشافعي وأحمد, أو حمسة أذرع؛ أو أربعون» 
دم يد مالك بل بقدر ما يحتاج إليه؛ فقيل: عشرين ذراعاء وقيل: قدر رمية بحجرء أو 
السهم؛ أو المضارية بالسيف؛ ملخص من الأوجز (1/1 ٠ ١‏ وراجع البحر .)١9/1(‏ 
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ل 
0 . 521 200 3 ةم 26م «الاسه 
قَالَ أَبُو التّضر: لأ أذري قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمَاء و شَهْرَاء أَوْسََة. 


باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي 


قوله "قال: أربعين يوما أو شهرا أو سئة": وفي ابن ماجه وأبن -حبان ماثة عام؛ فقيل: 
بي رقنا يه رقع كم الأريعين وجنح إليه الطحاوي كا في المعتصر من المختصر من 
مشكل الآثار (1/ 50). 

قوله "باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي": أي ماذا حكمهء وصرحت الحتفية 
والمالكية والشافعية بالكراهة مطلقاء وإليه ذهب الجمهور كى) في رد المحتار )345/١(‏ 
وابن بطال (75/7) والمغني (7/7) والشافي 1 قال النووي في شرح المهذب 
22 يكره أن يصلي وبين يديه رجل أو الرآة يسطبله ايان وقد كرهه عمر وعثان 
رضى الله عنهماء ولأنه يشغل القلب غالبا فكره كما كره النظر إلى ما يلهيه كثوب له أعلام 
ورفع البصر إلى السماء وغير ذلك ما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة؛ ثم ذكر التووي كلام 
البخاري المذكور ني هذا الباب في التفريق بين الإطاء وعدمه واستدلاله ببحديث الباب على 
الجواز فيها إذا لم يكن ملهياء ثم قال النووي: وليس في حديث عائشة ما يالف ما ذكرناه 
أولا لآن النني َك م يكن يصلي وهي مستقبلة بل كانت مضطجعة واضطجاعها في ظلام 
اللبل فوجودها كعدمها إذأ لا ينظر إليها ولا يستقبلهاء انتهى. قال الحافظ ابن حجر 
(١/لامه):‏ وفرق البخاري بين ما إذا ألهاه فيكره وإلا فلاء ويذلك جمع بيئها ظاهره 
الاختلاف من الأثرين الذين ذكرهما عن عثران وزيد بن ئ) 


لماء, 
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كتاب الصلاة 0 رق 


وأورد هذه الترجمة لمناسبة السترة قال ابن بطال (1104/1): ذهبت طائفة من العلماء 
إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلىء إلا أن أكثرهم كره أن يستقبله بوجهه؛ قال نافع: كان 
ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: وني ظهرك؛ رهو فول 
مالك» وروى أشهب عنه أنه لا بأس أن يصلى إلى ظهر رجل وأما إلى جنبه فلا؛ وقال 
النخعى وقتادة: يسئر الرجل الرجل فى الصلاة إذا كان جالساء وقال الحسن: يستر المصلي 
ول يشترط أن يكون جالسا ولا مولّيا ظهره إلى المصلي» وهو مذهب الحنفية صرح به في الدر 
المختار (101/1): وأجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين» وقال 
ابن سيرين: لايكون الرجل سترة للمصلي؛ ودليل حديث عائشة حجة لمن أجاز ذلك؛ لأن 
المرأة إذا كانت ف قبلة الرسول َيِه فالرجل أولى بذلك» والذين كرهوا استقباله كرهوا 
ذلك لما يخشى عليه من استقباله بالنظر إلى صلاته؛ ولهذا كره الصلاة إلى الى لا فيها من 
الكلام واللغط المشغلين للمصلين» انتهى. قال ابن رجب (588/9): وص أحمد على 

5 5 1 1 ١ 
1344/10 ان ا عل مسقل رسل وال هذا عدي عندن عله امطايية وإبلية‎ 
18702 أن جوز ابطر قي تر كر كي الفبطا ل عبوية نبطوباء وطل/‎ 
30 على هذا التعليل فلا فرق بين أن يشبتغل أو لا يشتغل؛ انتهى‎ 
بصلاة اله يال إلى عائشة على أنه لا تكره الصلاة مستقبل‎ 
3 والظاهر أن البخاري استدل ؛ ة النبي 6 يي‎ 
زا عائشة يكن مستقبلة له بل كانت مضطجعة؛ وإنما كره من‎ 

إنسان؛ وفي ذلك نظر؛ فإن عائشة 0 : 


قال ابن رجب (141/1): 


استقبال وجه الآدمي» انتهى٠‏ 
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: الك 
كتاب الصلاة 


م 111ل مدهي 
وكره عثهان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وهذا إذا اشتخل به فأما إذا لم يشتغل نقد قال 
زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. 

.١‏ حدق إسباعِيلٌ ب حلي قَالَ: أنا َل بن مُسْورٍ عَنٍ الأَعْمَضٍ عَن ملم عن 
دوق عن عازه أله كر دا ما يفطم الصّلة كَقاُوا: يَْطتها لَب ولججز 
َاََْكُ َقَالَتْ: لق جَعَلْدُمُوَا كلكا لَقَدرَأَيْتُ التي تكله يِصَلِ وَإِنِ لبيئة وَئنَ الب 


ارعه 0 0 «ذوره دوس © .و ايه 
وأا مُضْطجعَةٌعَلَ الصّرِير كتَكُونُ لي الحاججة فَكْرَه أن أسْتَفْكه كَأنْسَل انْسِادَلاً. 


- 
ل 


عن لمش عَنْ بوهيم عَِ لأسو عَنْ َك َخْوّة. 


٠"‏ . باب الصلاة خخلف النائم 


قوله "وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي":قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم 
أره عن عثمان وإنما هو عن عمر عند عبد الرزاق وابن أب شيبة. 

قوله "باب الصلاة خلف النائم”: وذكر في الحديث "التائمة" فيئيت حكم النائم 
بالأولى» وأورد شيخنا زكريا الكاندلوي إشكالا على البخاري يأنه استدل يحديث عائشة 
على استقبال الرجل الرجل وهو يقتضي أن عائشة كانت مستقبلة للنبي يكذ ثم استدل به 
على الصلاة خلف النائم وهو يقتضي أنبا كانت مستدبرة له يِه ثم أجاب يتعدد القصة بأن 
في الأولى "فتكون لي الحاجة" داعتراء الحاجة إنم) يكون ف اليقظة» وف الثائية "وأنا راقدة" 
والسنة في الرقود استقبال القبلة فتكون | ٠ ١‏ 
بالاحتهالين على الترجمتين. 


ذن مستدبرة؛ وأجيب عنه بأن البخاري استدل 
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يناب الصلاة 4١‏ 
حا لس سي مسي ل ص سح فب سس ببس و بس ب تت 


و 


7. تا مُسَدَة َال نايح قَالَ: نا حسام قال: حَذكني أي عَنْ حَالِئَةَ فَلْتْ: عا 41 * 


7 - 


كلل بُصَلٌ وَأ رَاهِدَةٌ مُعْبرضَةٌ عل وراش ذا را أن يُوِرَ قطني فَأَوْئرتُ. 


4 . باب التطؤع خلف المرأة 


قلت: ويدفع هذا الإيراد بأن يقال إن خلف النائم بمعنى وراء النائم وهو أعم من 
الاستقبال والاستدبار» وأما أن السنة في النوم استقبال القبلة فإن)ا هو في أول الحال لا في 
جع الفوم. 
وتكره الصلاة خلف النائم عند مالك وأحمد مطلقاء وعن أحمد تختص راع 
بالفريضة دون النافلة» وإذا خالف فصل فلا إعادة في ظاهر مذهب أحمد» وعن أحمد يعيد . 
الفريضة» قال القاضى أبو يعلى: يحتمل أن هذا على الاستحباب دون الإيجاب كذا نقله ابن 
رجب (501/7)» قال النووي (ص 0١‏ لا تكره الصلاة إلى النائم» واستدل بخديث 
الباب؛ وأما حديث ابن عباس "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث” رواه أبو داود 
(ص 4) فنضعيف باتفاق المحدثين ضعفه أبو داود وغيره» ونقل ابن عابدين (101/1) 
عن شرح المنية أنه لا تكره الصلاة خلف النائم إلا إذا خاف ظهور شيء يضحكه. انتهى. 
وأصله في العناية وغيرها من شروح الهداية» وظاهر تصرف المصنف عدم الكراهة عند 
الأمن مما يلهي المصلي, كما في الفتح. وعليه الجمهور وكأن المصئف أشار إلى رد حديث 
أبن عباس المذكور. 
قوله " باب التطوّع خبلف المرأة": الصلاة خلف المرأة لها صور: الأولل؛ أن تكون 
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سسد سيو عمس :ني نم سم ب يس ف واف ياي 


إماماء قال النووي (60/4؟): لا تجوز إمامة المرأة للرجال عند الأئمة الأربعة والجمهور, 
وجوزها المزني وابن جريج وأبو ثور. 

والثائية: أن تكون في صلاة واحدة مع الرجل؛ فقال مالك والشافعي وأبو ثور وأكثر 
أصحابنا: لا تبطل بذلك صلاة واحد منهما مع الكراهة للرجل في مصائتها وفي التأخير 
عنهاء كذا قال النووي في المجموعغ (507/7)) وقالت طائفة: تبطل صلاة من يليها ومن 
خلفها بحيالهاء وهو قول أبي حنيفة والثوري وطائفة من أصحابنا منهم أبو بكر عيد العزيز 
وأبو حفص البرمكيء وزاد أنه تبطل صلاتها أيضاء ومن أصحابنا من خص البطلان يمن 
يليها دون من خلفها ولا وجه له ونص أحمد يدل على خلافه» كذا قال ابن رجب 

.)52 7/950 

والثالثة: أن تكون في صلاة والرجل في صلاة أخرىء فإن صلاته صحيحة نص على 
ذلك سفيان وأحمد وإسحاق ولا نعلم فيه خلافاء كذا قال ابن رجب (89/4؟ و19). 

والرابعة: أن لا تكون ني صلاة» وكرهه مالك والشافعي إذا كان ينظر إليهاء فأما إن 
كانه ذلك في ظلعة الليل كا فقي حديته مائدة يقك, أمق عل ولاك أوقال يون رس 
(11/7): ونصن أحمد على أن المرأة إذا كانت بين يدي المصلي وهي في غير صلاة فلابأس 
به واحتج بحديث عائشة نقله عنه ري وظأغر التنمة له بالشى به في لتقل فدص لاحة 


على مثله في رواية أخرى. 
(والمراد في الترجمة هي الصورة الرابعة) أي الصلاة وراءها وهي في غير صلاة) به 
على الجواز لما فيه من ' 


احتمال الكراهة؛ لأنها قد تشغل المصلي» قال السئدي: أراه المصنف 
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كتاب الصلاة رفك 
ب نبب ب ا لل ال وةُا0 50001111 
مي مه ٠‏ 
“01 حَدَثَنَا عبد الل بْنُ يُوسّفَ قَالَ: نا مَالِكٌ ع أ بي النْضرٍ مَل عَمَرَ بن ع عبَيْدٍ اللو 
عَنْ أي سَلَمَة بن عَبِ الوْمِعَْ ةج الكل أ لت ث: كنْتٌ أَنَامُ يان يدَيْ 
رَسُولٍ الله وك وَرِجْلاَيَ في وله َإِذَا سج عَمَرّنِ فقَبْضْتٌ رجا فَإِذَا قَامَ بَسَطتَهاء 


ماه 


تَالَتْ: وَالْمِيُوتُ يَوْمئِذٍ ليس فييها مَصَابِيحٌ. 


.٠©‏ باب من قال لا يقطع الصلاة نيء 


كون المرأة قدامه بوجه من الوجوه؛ ولم يرد به اقتداء الرجل بالمرأة في التطوع ولا أن يكون 
0 وراء ظهر المرأة» ولا كراهة في الصلاة المذكورة بالإجماع» وأما لو كانت تصلي 
لصلاة خلفها تكره عند الحنابلة لحديث "أخروهن من حيث أخرهن الله" كما في المغني 
(1/؟/) والشاف (ص »)"8١‏ وهذا الحديث رواه رزين كما في المشكاة. 
وهذا- أي النطوع خلف ا مرأة - كرهه مالك والشافعي وآخخرون؛ لأن الناظر يخشى 
عليه الفتنة» والناس لا يقدرن على ملك آرابهم على مثل ما كان يملكه رسول الله يك 
كذا قال ابن بطال 41/7 )١‏ وعياض (471//71) والنووي (191//1). وقال أحمد: لا بأس 


به» وعنه: لا بأس به في التطوع وإليه ذهب البخاري» كذا قال ابن رجب (1542147/1)) 


وم أجد فيه نصا للحدفية وظني أنهم يكرهون. 
قوله "باب من قال لا يقطع الصلاة شيء": : أي ذكر دليل قول من قال لا يقطع 
الصلاة ثبيء, قال محمد بن الحسن في الموطأ (ص 191): : وبه تأخذ وهو قول أبي حنيفة 


رحمه الله, 
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3 
كتاب الصلاة 


له عرورع ا م؟ 80 ِيَاثٍ كنا أبي قَالَ: نا الأغمش قَال: 1 نا إِْرَاهِيمْ مره 
1101 21/01 ُ حو مسق 


ش م عن مسر ال لسر 
الأَسُْوّدِ وِعَنْ عَئِعَة ح قَالَ الأَعْمَشُ ص عْمَشُ: وَحَدََّني مُسْلِمْ عن مَشرُوقٍ عَنْ عَايِشْة در مِنْدما 

وير ٠‏ و وَتَالَتْ م برو سمس 5 
مَا يفطم الصّلاة الْكَلْبُ وَالَارٌ وَالَْْةٌ فَعَا هجوا الم وَالْكِلآبٍ ؟ وَلمَهِ مر 


رك ضور 


نت لني كاف يُصَل إن عل الكرير بينه وَنَ البلة مذ لَجِمَة فَتَبدُو لي الحاجَةٌ 
ا جْلَيْه. 


قوله "شبهتموئا بالحمر والكلاب": ظاهره أنهما يقطعان» فكيف ثبتت الترجمة ؟ 
وأجاب شيخنا زكريا الكاندلوي في تراجمه بأن الوارد في أحاديث القطع تعليله بأنه شيطان 
وهذا يعم المرأة وغيرها فلما ثبت عدم القطع في إحداها ثبت في غيرهاء وهذا استدل به 
الزهري وعقبه به البخاري» وأفاد السندي أن كلام عائشة دليل على أنه ما يلغه الخبر عن 
النبي يَكِةِ بقطع الأمور المذكورة برواية معتمدة فكانت تنكر هذا الخبر وترى أنه من تصنّع 
الحاضرين أو مشايخهم» انتهى. ولا يخفى بعده. أو يقال: لعلها حملت ما ذكروا من القطع 
على أنه فتوى من الئاس اجتهاداء وقال القسطلاني: وإذا كانت المرأة لا تقطع الصلاة مع أن 
النفوس جبلت على الاشتغال بها فغيرها من الكلب والخمار وغيرهما كذلك يل أولىء انتهى. 
والذي عندي أن المصنف بنى الترجمة على قول الزهري وهو مبني على الحديث على مازعمه 
وهذا من عادة المصنف يبني الترجمة على قول مبني على الحديث؛ وأما طريق الاستدلال فا 


ذكره السندي أن عائشة زعمت أن حكمه قطع الصلاة بمرور هذه الأمور من ياب الفتوى 
من القائلين. 
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ينات الصلاة هع 
و لا عع سسسسس سس ببسيس ين 
واة. َدَتي إِسْحَافٌ بْنُ با رَاهِيُمٌ قَالَ: أن يَعْقُوبُ بر إزنا ِبْرَاهِيمَ قال: نا ابن أي ابن 


هاب أنه سَأل عَم عن الصَّلاو َفطمُهَا َيه ققَال: لأيَطمها شئف أخجي مزه إن 


قوله "قال: لا يقطعها شيء": وهو مرفوع من حديث أبي سعيد عند أبي داود وابن 
أي شيبة (188/5)»: ومن حديث أنس وأي أمامة عند بن وحديث جابر عند 
الطبراني في الأوسط. 
قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء؛ قلت: رواه ابن أبي 
شيبة (075/7) عن ابن عياس وسعيد بن جبير» وكذا رواه (ص )١8١‏ عن عمر وعثيان 
وعلي وابن عمر وحذيفة وسعيد بن المسيب والشعبي» قال ابن بطال: وهو قول ماللئه 
والثوري وأبي.حنيفة والشافعي وأبي ثور وجماعة» وزعم قوم أن مرور الحائض والكلب 
الأسود والحمار يقطع» قلت: وهم الحسن وعكرمة وأهل الظاهر» ونقل الترمذي (ص 40) 
عن إسحاق: لا يقطع شيء إلا الكلب الأسود؛ وعن أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب 
الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحار والمرأة شنيء؛ ووجهه ابن دقيق العيد في شرح 
العمدة (؟/5) بأنه لم يجد في الكلب ما يعارضه» ووجد في الحبار حديث ابن عباس 
قلغل زجي )لك كن برو خيلا 5 1 000 
الني يلد وعائشة نائمة بين يديه على فراشها المذكور في هذا البتب 
الوشارى أله ون قطع المرأة الصلاة به يأني في الأبواب بعدها من نوم مجموة ينه +" 
8 : ةبنك أى العاص على علقه» وغمزه رجل زوجه وهو في 
كله رهر يصل. وحمله أمامة بنت آي 
الصلاة, ورفع فاطمة الأذى عن ظهره وهو في السجود. 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


كجاب الصلاة اث 


يت سي ا ل د كر لجس ا 

و« 0 و ةسه 1 م" مد عور اك 
لزب أن عَائِعَةَ رَوْجَ النِي وك الث لَقَذ كان سُول الله جَكَلاكِ يُقو فيصل ين للب 
رق كن صَدبي وين لعل فراش أهْله. 


5 . باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 


قوله © ياب إِدا خل جارية ضغيرة على عنقه في الصلاة": قال ابن بطال: أراد 
البخاري أن حملها إذا كان لا يضر المصلي فمرورها لا يضر لأن حملها أشد من مرورهاء 
وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي في اختلاف الحديث (ص ؟7١223)»‏ كذا في الفتح. 
وقال الشيخ رشيد الكنكوهي: أراد الرد على من قال مس المرأة ناقض» واعترض عليه 
شيخنا زكريا أن الأولى بذلك الغرض أن يذكر هذا الباب في كتاب الطهارة. 

ويجوز حمل الجارية الصغيرة عند الأئمة الثلاثة ولا يجوز عند قاقاعة واستدل 
الجمهور بحديث أب قتادة. واختلف من لا يقول به على تأويلات» فقيل: إنه من خصائص 
رسول الله يَلِِدَه واختار الطحاوي )١1517/1١6(‏ أنه منسوخ وروي ذلك عن مالك؛ ورد 
عليهها أن الخصوصية والنسخ لا يثبتان بالاحتمال» وذكر صاحب البدائع أنه خاص 
بالضرورة ورواه أشهب عن مالك» وقيل إن الحمل والوضع عمل قليلء زفيه نظر. 

وحمله المحققون الشافعي وأصحابه وأحمد كا في المغني (1/1/) وداود واين حرم 
(88/7) على التشريع؛ ونقله القسطلاني عن أبي حنيفة وعليه مله ابن أمير الحاج كبا فياوة 


المحتارء قلت: وهر الصوابء فإن ما في الأحاديث يحمل على ظاهره مالم يدل نص صريح 
أو ما في معناه على شخلافه. 
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كتاب الصلاة لاغ 
يي ل 
ه. نا عبد الل ْنْ مسف قَال؛ أن مَالِكُ عَنْ عَاور بن عبد الوزن الزكئر عن 
6 على 20 م ا الكثه ( او 98 / 0 3 
عرو بْنِ ليم الؤرَة عن أب قتَادةٌ الأنصَارِيّ أن وَسُولٌ اللو يكل كان صل وَهرَ 
إن 0٠س‏ لدومر ‏ اه ش ش 


- عاسة 25 :0 ىج ع ا و - و 6 شض ةن خم # 
شام أمَامَةٌبِذْتَ ريب نت وَسُولٍ الل يكل وَلأبي الْعَاصٍ بْنٍ بيعة بْنِ عبلٍ شمْسٍ؛ 
َإِذَاسَجَدَ وَضَعَهَا وَإذَا قَامَ ملَهًا. 


وله "أن رسول الله يك كان يصلي”: وهو يؤم الناس كا في مسلم في الظهر 
والعصر كما في أبي داود» وعند الزبير بن بكار أنه الصبح» فلا يصح حمل الحديث على 
النافلة» وهذا الحمل رواه ابن القاسم عن مالك؛ وردّه ابن حزم (/69) وهكذا استبعده 
المازري وعياض والقرطبي. ظ 

قوله "وهو حامل أمامة بنت زيئب”: أي على عنقه كما في مسلم (ص .)5١5‏ 

قوله "ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس": قال القاضي عياض (١/17017):كذا‏ 
ف رواية عبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري» وكذا في رواية يحبى بن يحبى ويحبى بن 
بكير والتنيسي والقعنبي وأكثر رواة مالك؛ وهو خطأء وغيرهم يقول "ابن الربيع' وكذا 
رداه بعض الرواة عن يحيى» وكذا رواه ابن عبد البر وهو المضبوط عن ابن وضاح» 
دالصواب في اسم أبيه الربيع بلا شك وقال الأصيل: النسابون يقولون: أبو العاصي بن 
الربيع بن ربيعة نسب في إحدى الروايتين إلى جده؛ قال القاضي عياض: لا أدري من نسبه 
مكذاء ول يلف أصحاب الخبر السب والنديث أنه أبو العاصي بن الربيع بن عبد العزى 


بن عبد شمس بن عبد مناف؛ وإنم| ربيعة عم أبيه والد عئبة وشيبة أبني ربيعة بن عبد شمس 


2 كر 
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باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض 

سيو لد ل لوفو را حظ يبظ كب ب دل سي فس مهيبن 
واختلف في اسمه فقيل: لقيط» وقيل: القاسم. وقيل؛ مهشم؛ وقيل: مقسم؛ انتهى. 

قوله "باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض": أي لا بأس بذلك» قال.ابن بطال بعد 
ذكر حديث ميمونة في الباب: هذا الحديث حجة في أن الخائض لا تقطع الصلاة» قال: هذا 
الحديث وشبهه من الأحاديث التى فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته فيها دليل على أن 
الفض إتها هو غن المرور خاصة لا. عن القغود بين يذئا المعلل + واستدبق العزياء على أن 
الور لا يقر يذقيل لنؤاق القمرد رجبال: وتطذاء. يقبام رزونجام كلم بمستى المغليلة ولفزتزاة 
عند العربء انتهى. 

وقال الخافظ ابن حجر: والظاهر أن المصنف قصد بيان ضحة الصلاة ولو كاتت 
الخائفض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه لا كون الحائض بين المصلي ويين القيلة» قال 
الحافظ ابن حجر تبعا للكرماني (5 :)1١ ٠/‏ وتعبيره بقوله "إلى " أعم من أن تكون بينه وبين 
القبلة» فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو ع . آ 
الحديث بكونها كانت إلى جنبه؛ انتهى. قال الحافظ ابن حجر: وقد تقدم في أبواب ستر 
لمورة في باب إذاأصاب ثوب المصلي امرأته وهذء الترجمة أخحص من تلكء انتهى. | 

فلت: بل هما تتعلقان بأمرين متخايرين؛ فالتي تقدمت تتعلق بإصابة ثوب المصلي 
امراته» وهله تتعلق بالصلاة إلى فراش فيه حائض» فالأو لى تئناسب سستر العورة ولذلك 
ذكرها البخاري في أبوابه» وأما هله فناظرة إلى ما يتعلق بأبواب السسترة, ولذلك أوردها 
عنما دمتسوم نا مروزها لأيشر يلاق السلء 


عن يمينه أو عن شماله» وقد صرح في 


فإن قعود الحائض ويقاءها لما لم يضر 


5 
5 ت 
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كاب الصلاة )4 

1ه سد د اا قلا مي م اشن من يوني وني لاد 

َال اخبرَئيِي سَالَئي مَبْمُر شين الث: كان فِرَافِي ميال مُصَل ليخ 285 

را وكوب ع وَأنا مَل فِرَائِي 

. حَدكنًا ا بو الشئيان ده الْوَاحِدٍ ؛ بم زياد و ل: نا السَيَاز سُلَيَانٌ قَالَ: 
عبد الله : رون لوال شوحت يبون كدر : كان انين 25 1 وَأنا إلى 

جَِْ َم فَإِذا سَمجَدَ أَصَابَِي تَوْبهُ نا حا 


١٠١848‏ . باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد 


فمرورها في دقيقة أو دقيقتين أولى أن لا يضرء وفيه أنه ينبغي إبقاء كل حديث على ما جاء: 
ففعودها لا يضر لثبوته. ومرورها يضر لثبوته؛ ولكن البخاري رأى أن وجودها لما لم يضر 
مع طول زمانه فلا يضر مرورها في زمن يسير. 

قوله " باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد": قال ابن حجر 
الْرجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثباب المصليء وفي هذء 
الترجمة: بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده انتهى. 

قلت: الغرض الذي ذكره ابن حجر للترجمة التي قبلها لا يناسب أبواب السئرة ولا 
لفظ الترجمة, وأما هذه الترجمة فأوردها لمناسبة الترجمة التي قبلهاء فإنها إذا كانت في قبلة 
الصل فل ع قن لق الغمز قد يحرك من المصل فأشار بكلمة "هل" إلى 
ٍ 8 0 3 عي 0 0 المرور أيضا فإن 
تتصيل وهر إن حاف ذلك ترك و 
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ومع 
كتاب الصلاة 


1 5 ا ل وامءه 57 
6 5ك عدو ب عل قل نا يبّى قَالَ: نا شي ا قال: نا الَْاسِمُ عَنْ عَائدََ 
َالَتْ: يِفْسَ ما عَدَلتمُونَا الكَلْبِ لطر لقذ راشي رَرَسُولٌ الله يكل يُصَلْ ونا 


لجعي زلبك ورا أن ب يَسْجُدَ غَمَرٌ رجْلَ فقبضته). 


4 . باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى 
. حَدَََّا أَحمَدُ بْنْ إِسْحَاقٌ السدْمَارِيٌ قَالَ: نا عبَيْدٌ الله بْنُ مُوسَى قَالَ: "نري 


ساه سم 2 5 
عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: : ينا وَسُولُ اذه واه ايم صل 


الغمز لما لم يضر فالمرور أولى أن لا يضر. 

قوله " باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى": تقدم في الوضوء ص 50 
"إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته"» والمنظور هناك صحة الصلاة 
بمصاحبة النجاسة» وهلهنا أن مرور المرأة ليس بناقضء قال ابن بطال :)١55/7(‏ هذه 
الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإتها 
تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنهاء فإن لم يكن هذا أشد من مرورها فليس بدوته. 

قوله "حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري": وسيأتي في تفسير سورة الفتح 
(ص 717) حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي» هو أحمد بن إسحاق بن الخصين بن جاير بن 
جندل أبو إسحاق السلمي مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين ومائيين» وأخد بن 
إسحاق هذا من شبوخ البخاري وقد رواه عنه أيضاء ووهم ابن حجر في المدى فقلب اسم 
الشيخ فقال: ومن روى عله من مشايخه إسحاق بن أحمد السرماري» انتهى. وهذا مقلوث 


9 
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يجاب الصلاة 7 :6١‏ 
كوب ونش في لسو إذ َل كيل منهخ: ألا أتنظرُونَ | هذا لزاني يكم 
بيرم لَ جور آل قل ل فيَعْودٌ إل ة فَريِهًا وَدّمِهًا وَسَلاَمَا فبَجِيمٌ يه نَم يُمْهِلُهُ حنّى إِذا 


مكمه ضِعَه بين و 


لوقع ؟ قَائبَحَتٌ أَشْئَامٌء هُمْ قل سَجُلٌ رَصُولُ ل الله وَل وَضْعَهُ ين كيد 
يك ال لاج تسيا على قال بنشوخ إل بن اللي انلق 
نطق إِلَ فَاطِمَةَ وَهِيّ جُوَيرِيَة فَأَقْبلَتْ َسْعَى َنبَتَ الي تكله سَاجِدًا حََّى أله عه 
الت عَلَيْهِمْ تَسبْهُمْ ا سُولٌ الله يكل الصّلاة قَالَ: الله ليك رش 


والصواب أحمد بن إسحاق السرماري. 

قوله "السرماري": لم يضبطه الكلاباذي (ص 5؟١)‏ والحاكم (8/1١8))؛‏ وضبطه 
السمعاني )١70/7(‏ وابن الأثير )١١4/7(‏ بضم السين المهملة وسكون الراء وقتح الميم 
رسكون الألف وفي آخرها راء ثانية» وثقل ابن حزم عن الرُشاطي أنه ضبطه بكسر السين» 
وقال ابن حجر (0201/1): إنه بفتح السين وتجوز كسرها وبعدها راء ساكنة نسبة إلى 
سرمارة قرية على عشرين فرسخا من بخارىء انتهى. . وكون الهاء بعد الراء يقتضي أنها 
مفترحة ولكن ل أ أجد سرمارة عند السمعاني وابن الأثير والحموي بل كلهم ذكروا اسم 
القرية سرمارى مهكذ! بالياء في الأخبر بعد الراء وكأنه ألف مقصورة؛ والله أعلم. 


4 3 بث ب ذا أله 
قوله "عن عبد الله": هو ابن مسعود؛ وتقدم الحدي (ص /") في باب إذا ألقي 
عل ظهر المصلي قذر أو جيفة. 
ذا الحديث أ 
قوله "قال اللهم عليك بقريش" ؛ في رواية الطبالبيى عن شعبة في هذا الحديث أن 


- 


1م305 ة0 طلايلا معصموع5 


0 
كتاب الصلاة ١‏ . 7 
00 222 

0 مونم | رع ع مكو د 6ع . 2 م 2 | وه 1 م 0 4 
اللّهُمّ عَلَيِكَ بِعَرَيْش» الهم عليك يفريش» ثم سمى للهم عليك يَعَمْرِد بْنٍ مام 
0-4 ره رمه شَُ رك مكم 0 لهسي لد اكه وى 1 شوم و و 
وَعْية بن زبيغة وَََة بن وَبية وَالْوَليِ بن عُبَة وميه بْن حل وَعْفْة إن أ مط 


- 


6 اير ا عير ىه 


سحبوا إلى 


مواق ٠,‏ مه > 2 5 
< 


0 27 5 00 لي" 
وَعْرَةَ بْن الْوَِيدِء قَالَ عَبْدُ الله: كَوَاَه لَقَد رَأيْنُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَذرٍ 
٠. 0 2‏ 1 0 بس -ئك ا م 5 سرع ,2 ا 
اليب كلب بَذر مُكَل وَسُولُ اللو يكلة: وَأنْعآصْحَابُ الْقَلِيب لَخَْ. 


ابن مسعود قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذء كذا في الفتتح. وفي سيزة الدمياطي أنها أول 
وافعة دعا النبي يَكَِةٍ على أحد, كذا في الفيض. 

قوله "عمارة بن الوليد": قال عياض (279/7) : ذكر عمارة بن الوليد ههنا غلط 
ووهم بيّنء والمعروف عند أهل.الأفر والسير أن عمارة لم يحضر بدرا وأنه توفي يجزيرة من 
أرض الحبشة؛ وكان النجاشي سحره ونفخ في إخليله سحرا لتهمة لحقته عنده قهام على 
وجهه مع الوحشء انتهى. قلت: لا وهم في هنذا الكلام فإن النبي يَكِيدِ دعا أولا إجالا ثم 
ذكر أسماءهم تفصيلا وقد قبلت دعوته يكل فقتل أكثرهم في بدر وقتل عقية ين أي معيط 
في رجوعه من بدر عند عرق الظبية» وهلك عمارة كما ذكره القاضي بعد ذلكء بقي إلى عهه 
عمز قذهب أجنؤه لياق به فاركبه في أالسقينة فهلك قيهاء وقلته مذكهوزة عند أي تيم في 
دلائله» وعنه نقله السهيلي (717/1) 
م يحمل على أن المراد أكثرهم, 

قرله "لقد 


؛ نعم في قوله "ولقد رأيتهم صرعى يوم بدو" وهم إن 
قوله لقد رأيتهم صرعى": أي أكثرهم كما أشرت قبل؛ فإن عقبة بن أبي معيظ قبل 
بعد أن رحلوا عن بدر قتل صبرا بعرق الظبية؛ دعبارة بن الوليد لم يقتل ببدو بل بأرض 


الحبشة فى خحلاؤة ا 
١‏ في خلافة عمر, وأمية بن خحلف كان بادنا فتقعً فتقطعت أوصاله | سيأ (ص ؟10). 
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كناب مواقيت الصلاة مع 


كتاب مواقيت الصلاة 


.١‏ باب مواقيت الصلاة وفضلها ش 


قوله "كتاب مواقيت الصلاة: باب مواقيت الصلاة. وفضلها": هكذا ذكر هذا 
العنوان في النسخة الى طبعها صاحب العبيكان بتحقيق عبد القادر شيبة الحمد (؟/0)» * 
وذكر المحقق في التقديم أنه طبع صحيح البخاري برواية أبي ذر ال هرويء وأن الحافظ ابن 
حجر أخذ هذه الرواية في شرحه؛ ولكن لا يوجد هذه النسخة عند الحافظ ابن حجرء بل 
قال ابن حجر: باب مواقي الصلاة بسبم الله الرحمن الربحيم» كذا للمستملي وبعده البسملة 
ولرفيقيه (وهها الكشميهني والحموي) البسملة مقدمة وبعدها باب مواقيت الصلاة 
رفضلهاء وكذا فى نسخة الصغاني وكذا لكريمة ولكن بلا بسملة» وكذا للاصيلٍ لكن بلا 
باب» انتهى. و 0 ذكر العيني هذه النسخ إلا أنه قال في الأولى "كتاب " بدل "ياب "» وكذا 
ذكر القسطلاني (77/5/1) هذه النسخ وذكر الأولى بلفظ "كتاب”. 

غرضه: قال الشاه ولي إيله (ص"71)! مراده أنها هل شرعت بالوحي أو بالاجتهاه؟ 


قلت: وعلى هذا ذكأنه ذكر أن الحديث دل أنها بالوحي. 
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قلت: والظاهر عندي مراده بيان تلك المواقيت ثم تفصيلها وذكر فضل الصلاة, 
وأخرها عن ستر:العورة والقبلة؛ لأنها كلها وإن كانت من شرائط الصلاة ولكن الصلوات 
تصلى في مواقيتها فهي متصلة بالصلاة» فأوردها أخيرا وذكر معها فضلها للترغيب. 

حكمة المواقيت: وإنما عين لها أوقات مخصوصة؛ لأنبا حضور ومناجاة مع الرب 
تحال هق ملك الفاس فناست لها ولت مقرر. 

وليعلم أن الله تعالى خلق الإنسان لعبادته وركبه بالروح والجسم وكلاهما محتاجان 
إلى ما ينفعهماء فالجسم لما كان أرضيا فمنافعه متعلقة بالأرضء والروح لما كانت غير أرفي 
فمنافعها تحصل بالطاعة والعبادة» فالإنسان يشتغل من أول النهاز تمناقع لحفظ جسمه 
وبقاءه وراحته فيكون أول النهار لطعامه أكلاً وتحصيلاء ثم وسط التهار أكلا ثم عند العصر 
تحصيلا ثم عند الغروب أكلا ثم يطلب النوم لإراحة جسمههء فقرن النّه تعالى لكل نشاط 
جسمي عبادة وقدمها؛ لأن حاجته إلى بقاء روحه أشد إلا في وسط النهار قيكون شل 
الطعام في بعض البلاد مقدما على الصلاة؛ وذلك لأن الوسظ وقت عيادة الشيطان قأخرت 
الصلاة عنه؛ وأما في البلاد العربية الإسلامية فيكون الطعام بعد الصلاة جريا على ما هو 
الأنسب من تقديم ما للروح على ما للنفس والجسم والله أغلم. 

قال ابن عبد البر (19/4) بعد ذكر حديث أب مسعود في الباب: وفي هذا الحديث 
دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لاتجزئ قبل وقتهاء وهذا لا خلاف قيه بين 


العلماء إلا شيئا روي عن أبي موسى وعن بعض التابعين؛ وأجمع العلياء عل خلاقه فلم أ 
لذكره وجها؛ لأنه لا يصح عنهم, وقد صح عن أبي موسى سخلافه نما واذق اللمماعة فصار 
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مستا الى ل لح ححص مص سس يس سي صب رس كه 
5 5 0 11 عه ء 12 

وقوله تعالى 2 إِنَّ أَلصَّلَّلٌ كدت عل عَلُ الْمُؤْمِيِينَ بن كِتَلبًا مَوَقُوئَا # موقتا وقته 
عليهم 


اثفاقا صحيحاء انتهى. وراب جع الإكال للقاضي عياض (؟518/7). 

قوله "وفضلها": وضمير فضلها راجع للصلاة كذا قاله الشيخ الكاندلوي؛ قلت: أي 
هذا باب في بيان أمرين ن: المواقيت وفضلها. 

قوله "<[ إِنَّ ألصَّلَرةٌ 5 نت عَلَ الْمُؤْمنينَ نَ كتنبا موْقُونَا 4" : في تفسير موقوتا 
تولان: أحدهما: مفروضا قاله ابن غباس والسدي ومجاهد وغيره4ء والثاني: منج محددا 
اله قنادة في تفسير الآية» قال ابن مسعود: للصلاة وقت كوقت الحج» وفال زيد بن أسلم: . 
منجّما كلما مضى نجم جاء نجم آخر يقول كلما مضى وقت جاء وقت آخرء أخرج القولين 
عن هؤلاء الطبري ورجح الثاني؛ قال: لأن الموقوت إن) هو من قول القائل وقت الله عليك 
الالروسكي ل تدس ب و 
معنن قوله 3 إِنَّ ألصَّلَِةَ كانت عَلَ َلْمُؤْمِنِينَ كِتَلبَا موه وَقُوتَا ُويا 6 إنما هو كانت على المؤمنين 
فرضا وقت لحم وقت وجوب أداءه فبين لهم ذلك» انتهى. 

قلت: هذا الثاني هو الذي أفيار زليه البخاري» وكأنه أشار إلى أن أصل الوقت ثابت 
بالكتاب وتفاصيله بالحديث» وأيضا دل كلام الطبري أن قول البخاري "وقته عليهم" 
يكن أن يكون بالتتخفيف؛ وأما على تقدير ثبوت رواية "موقتا وقته عليهم" فبالتشديد» قال 
الحافظ ابن حجر؛ والظاهر أن المصيف أراد بقوله "موقنا عليهم" بيان أن قوله موقوتا من 
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كتاب اقبت له لاة : 
56 َي 2 عو م 5 ع1 فى ها مث 6“ سس هي مه 
لاه حَرَكَنَا عَبْلُ الله يْنْ مَسْلْمَة دَْلَّمَدٌ َال : وأ عل تلك عن ان اب ألا كر عبل 
8 ارد 2 ورهع# 
0 اه ٠.‏ لوواضاظ ا ا 
الْعَِيزٍ حر الصّلاة ير عا مَدََلَ عَلَيْه عُرْوَةٌ بن لزي بره أن المهيرة بن شع حر 


0-4 0 و امه 7 > ةر 
الصَّادَةٌ يَوْمًا يراق دل لَه منثر اناري قل: مَا هَذَا يا مُغِيرَةُ) 
ليْسْ د عَلِمْتَ أنَّ زيل عليه السلام تزّلَ قَصَلّ قَصَلْ رَسُو سُولُ الله يكلا . نَم م 


التوقيت؛ قال صاحب المنتهى: كل شئ جعل له جين ونهاية فهو موقت يقال وقته ليوم كذا 
أي أجله انتهى. 

قوله اواج قو اناس يدابز الج ياي يوما إلخ": هذا أول 
حديث في الموطأ .)7/١(‏ وعند عبد الرزاق ٠ /١(‏ 4) عن ابن شهاب قال: كنا مع عمر بن 
عبد العزيز. 

قوله "أآخر الصلاة يوما": أي يوما ماء لا أن التأخير كان عادة له وإن كان أهل بيته 
معروفين بذلك قاله ابن عبد البر» وسيأي في. بدء الخلق (ص 407) "أخر العصر شيئا” 
والمراد التأخير عن الوقت المستحب. 

قوله "أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما" : وفي المغازي (ص 91/1) أخر امخيرة 
العصر وهو أمير الكوفة. 

قوله "وهو بالعراق": والمراد الكوفة, ففي المغازي (ص )0/١‏ والموطأ "وهو 
بالكوفة" وكان المغيرة واليا عليها من قبل معاوية. 


قوله "إن جبرئيل عليه السلام نزل إلخ": أي صبيحة الإسراء كما عئد ابن إسحاق. 
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كتاب مواقيت الصلاة لاةع 

سَلُ وَسُولُ الل يكل » ثم صَلُ قَصَلٌ رَسُولُ اللو كله » دم صَلٌ قَصَلّ رَصُونُ الل 
إل » ثم صَلُ قَصَلْ وَسُولُ اللو يكل » ثم قال؛ هذا أُورْتُ, كال مُمَد لطزوة: اخلن ما 
عدت به ون جزرَئِيلَ هُوٌ أقَامَ رَسُولٍ الله كله رَفْتٌ الصّلَقِ فَالَ مرْوٌَ كَدَلِكَ كَانَ 


شر بن أبي مَسْعُودٍ يحَدتُْ عَن أبيه . 


قوله "فصل فصل رسول الله وَكَِْةِ ثم صلى إلخ": ليس في الحديث بيان المواقيت: 
فقيل: أداءها حمس مرات دل على أن لها أوقاتا حمسة؛ وقيل: ورد تفسير المواقيت عند 
أبي داود (78/1؟) وصححه ابن خزيمة وابن حبان ولكنه من رواية أسامة بن زيد الليثي 
عن الزهري» وأسامة فيه كلام. 

قوله "فقال عمر لعروة: اعلم": قال السندي: اعلم أمر من العلم أي كن حافظا 
ضابطا ولا تقل عن غفلة» أو من الإعلام أي بين له حاله وإسناذك قلت: في رواية مسلم 
(١/؟7؟)‏ "انظر ما تحدث يا عروة". 

قوله "قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه": في بدء الخلق 
"قال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت 
.رسول الله يكل" فظهر من هذا أن هذا الحديث ليس بمرسل صحابي بل سمعه أبو مسعود 
من النبي وكل. 
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كتاب مواقيت الصلاة يلك 


ممه 52 5 8 م د ب وس 1# 55-6 « 5 
. قَالَ عُرْوَة وَلَقَدْ دكن عَائِشَةُ أن وَسُولَ الله مكلِاد كَانَ صل الْعَضرَ وَالعْمِم 
في حَجْرتها بل أَنْ تَظْهَرٌ. 5 


؟. باب قول الله عز وجل 33 مُنِييِينَ َيه وَأَن َوه وَأَقِيمُوأ صر وَل 
تَحُوئُوأ مِنَ الْمْفْرِكِينَ # 


قوله "حدثتني عائشة أن رسول الله يَكلِةٍ إلخ" : ذكر حديث عائشة في صلاة العصر) 
لأمها التي وقع الإنكار بسببهاء فبين عروة أن النبي عليه السلام كان يواظب في أول الوقت. 

قوله ا ا إلَيْهِ وَأتَقُوه وَأقِيمُوأ آلصَلَرة وَلَا تَحُوئأ 
ِنَ لْمُفركين 4": أول الآبة «( فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنِيقَا # الآية» قال الستدي: كأنه - 
ابم ولي رد د 
# وَلَا تَحُوُوا م ين المشركيت 4 أي بترك الصلاة» وقد قرره الحديث حيث عد فيه 
الصلاة من الإيهان» فصار الحديث مبيّنا لمعنى القرآن» وبنحوه قرره في اللامع (ص 08١5)؛‏ 
وقال شيخنا الكاندلو ي: إن المصنف أشار بذلك إلى أحاديث وردت في كفر تارك الصلاة 
قال الحافظ: : هذه الآية نما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقعضيه مفهومها. 

ومناسبة الترجمة بالمواقيت من قوله 9 أَقِيُوأ الصّلرَ 6 » فإن إقامتها المحافظة على 
مواقيتهاء قلت: أما تكفير تارك الصلاة فذهب إلى ذلك جماعة من السلف والخلفء قال 
عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وقال سعد وعلي بن أبي طالب: من تركها فقد 
مر دفال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله ب لا يرون من الأعبال شين تركه 
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كناب مواقيت الصلاة 2 


0 


مسي قَالَ: نا عاد َهُوَ ابن عبَادعَنْ أب جمْرةعَنِ ابن عباس قَال: 
وَفُدُ عَيْدِ عَيْدٍ الْقيْسِ عَلَ رَسُولٍ | ذه يكل كَقَالُوا: إنَا نا مَذَا الح مِنْ م ربيعَةَ وَلَسْنَا صل 
2 ءءء 00 
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ع واكم عَنْ أ َبَع: : الإبيان يالى ثُمْ قَسَرَم كَمْ: شَهَادَةُ أَنْ 0 
سول الله َك ونام الصّلاوه وه لكاو وَأ دوا إل مس مإ خَيعُم وأنجاكم 
ل 


+ 


كفر غير الصلاة» وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه» وحكى إسحاق 
عليه إجماع أهل العلم» وقال محمد بن نصر نصر المروزي: وهو قول جمهور أهل الحديثء كذا في 
شرح الأربعين لابن رجب )١57//١(‏ والمغني .)7٠٠/5(‏ 

قلت: وإليه ذهب ابن المبارك وإبشقاف زانقد فق رؤلةتزكاة اندخاري لق تله 
عن الشافعى» ولكن قال النووي: إنه وجه لبعض أصحاب الشافعي وهو قول أبن خزيمة 
2525700 ومنصور الفقيه وأي جعفر الرازي» وقال مالك 
والشافعى وأحد في رواية والجمهور: إنه لا يكفّْر بل يفسّق» فإن تاب وإلا قتل» وقال 
الزهري وأبو حنيفة والمزني: لا يكفّر ولا يقثل بل يز ويحبس. 

قوله "د ثم فسرها لهم شهادة أن لاله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة”: ذكر 
الحافظ ابن حجر والعلامة العيني وغيرهها مناسبة الحديث بالآية في قران إقامة الصلاة 
بالتوحيد؛ وهو عدم الإشراك المفهوم من قوله (١‏ وَلَا تَحُوئُوأ مِنَ الْمْفْرِكِينَ 4 
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كتاب مواقيت الصلاة نفد 
". باب البيعة على إقام الصلاة 


7 - 


م موس 0« وس او يي 5 5 
تكرين . حَدَكََا محَمَدُ بن المكَنّى قَالَ؛ حَدَّئنًا يْيى قال: حدثنا إشاعِيل ل: حَدَكنا كبسٌ 
ظّ 2 1 ِِ © زح عرات - 
عَنْ جَرير بْنِ عَبْدِ الله قَالَ؛ بَايَمْتُ رَسُوَلَ اللو 2856 عل إ5 م الصّلدق وَإِاءِ الك 
اش 21 
وَالتضح لِكُلَ مُسْلِمٍ. 


0 باب الصلاة كفارة 


3 0 ع 4 ثَالّ: - 


06. حَدَكَا مُسَدَدٌُ قَالَ: حَدَثَنَا يحَْى عن الأعممقش 
5 م 1 102 
جَلوسًا عِنْدَ عْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ ل ايم قَوْلَ رَسُولِ الله كلل 


قوله " باب البيعة على إقام الصلاة": ذكر فيه فضل الصلاة» ودخل الوقت في 
إقامتها فناسب المواقيت أيضا. وإقامة الصلاة إدامتها والمحافظة عليهاء وقيل: إتامها على 
وجهها. 

قوله " باب الصلاة كفارة": أي مطلقا سواء كانت الصلوات النمس أو غيرها من 
النوافل» ولما ذكر أن الصلاة فرض وأن تاركها خارج من:الدين وأخها عظيمة الشان ولذلك 
غات الممةخليها كر مل ار نأي لال نويه 

قوله #لا بهارد يق قال: سمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عئد عمر": هذه الرواية في 


غرل ا 
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كتاب مواقيت الصلاة 65 

رَمَالِِ وَوَكَدِ وَجَارِه تُكَمُرُمَا الصّلا أله رش ولاق دوين وان كل لبن عن 
بد دكن الئقة الي تحرج كا يَمُوج ابل قال: 5 16 اليه 
امؤْمئينَ ِنب نك وَتيها كبا مخلقء ال: : ليس آم يفْتيح؟ قَالَ: يكْسَُ قَال: ذا ليلق 


قوله "فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة زالمتوم والصدقة 
والأمر والنهي": الظاهر أنه قول حذيفة غير مرفوع ولكنه مرفوع؛ لأنه بضدد بين حديث 
رسول الله يِه لأن السؤال وقع عنه» وقد وقع التصريح بالرفع في علامات.الثبؤة 
(ص 007) وكذا في الزكاة (صن 197) والصوم (ص 7505)» ويشكل عليه ما أخرجه 
مسلم )87/١(‏ من طريق ربعي عن حذيفة ففيه أن عمر قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في 
أهله وماله؟ قالوا: أجل» ويقال بترجيح ما في البخاري وغيره؛ لأنه أكثر. 

قوله "تكفرها الصلاة": المراد أن الصلاة وما معها تكفّر فتنة الرجل في أهله وما 
معهاء أو يكون المراد التوزيع على طريق اللف والنشرء ثم يحتمل أن يكون التكفير بفعل 
الحسنات؛ ويحتمل أن يكون بالموازئة» كذا في الفتح (411//1)» ثم المراد بذلك تكفير 
الصغائر. 

قوله "ليس هذا أريد": أي ليس أريد الفتن التي تتعلق بذات الرجل ولكني أريد 
الفئن التي تجمع الناس في طيها وضمنها. ' 

قوله *قال: أيكسر أم ينتح؟ قال؛ يكسر": وبجتمل أن يكون كنى عن اللوت بالئح 
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فت 


ا 7 معد ياباب ت؟ قَالّ: :عم كا أن ذُونَ الْمَدِ اللي إني 1 حَدَله كين 


وأو مه وض ]اث وا :. 2 الا 
يس بالأَعَابط َب نآل حُدَيْقَة قمر نا مسر مَددوقًا ْسََلَهُ َقَالَ: الْبَابْ عَمدٍ. 
سمل 3 - ,ل لاسء . 9 لب 4 
5. كنا قتيبة قَالَ: حَدَكنَا يزيد بْنُ رُدَيْعِ عَنْ سُلَيَانَ المي عَنْ أب نان الور 


97 5 0 2 ص و 
ن ابن مَسَعُودٍ أن وَجُلاً آَصَابَ من امْر َأ قبْلَةَ َأ ىللين كل كأخيرة 6 نَل الله عر 


وعن القتل بالكسرء كذا في الفتح 

قوله “قال إذاً لا يغلق أبدا": قال ابن بطال: إنما قال ذلك؛ لأن العادة أن الغلى إن! 
يقع في الصحيحء فأما إذا انكر فلا يتصور غلقه حتى يجبرء كذا في الفتح. 

قوله "قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قلئا: نعم": قال ابن يطال: إنم| علم؛ لأنه كان 
على حراء وأبو بكر وعثمان» فرجف فقال النبي َكلةِ : إنا عليك نبي وصديق وشهيدان: أو 
من قول حذيفة يكس ورجح ابن حجر )5١1/7(‏ أنه كان عنده علم خاص به عن البي 

قوله "فقال: الباب عمر": اعترض عليه الزركشي بأن الواقع يشهد أن المراد يذلك 
عثمان؛ لأن قتله هو السبب في تفرق الناس والحروب العظيمة» وتعقبه البدر الدماميني بأن 
مبدأ الفتئة قتل عمر كا لا يخفى فلا معنى بمنازعة خذيفة صاحب السرء وقد وافقه على 
معنى روايته أبو ذر عند الطبراني وقدامة بن مظعون عند البزار. 

قوله "أن رجلا أصاب من امرأة قبلة": هو أبو اليسرء كذا حكاه ابن كثير (؟/415) 
عن أبي بكر الخطيب» وبه جزم ابن الأثير وغيره؛ وقيل: نبهان الترّار» وقيل: ابن معتب؛ 
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8 


وجل: ا أقم ألصَّلَدٌ طرق ألَهَارٍ وَرُلَنَا مِّنَ اليل إنَّ ألخَسَئتِ يُدْمِينَ 
ع 
ت 


ورم 


لات 4 فَقَالَالرّجلُ: يَارَسُول الذو كلاه إلي هدَا؟ قَال: بتويع أمني كلّهمْ. 
5. باب فضل الصلاة لوقتها 


٠ 22‏ عند 1 1 7 ري 5 3 آروه 
حَدَكنا أبُو الَْلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَيْدِ الملِكِ قَالَ: حَدَكَا شعْيَةُ قَال: الْوَليدُ بن الْعَيْرَار 
5 2 نمه آر ٠.‏ 3 01 20 -. *) سكم اس 4 سمس 
أخبرز لَ: سَمِعْتٌ أبا عَمْرو السْيبَانَ يقول: حَدَنَنا صَاحِبُ مِلْهِ الذارٍ أشّارٌ | دَارٍ 


وقيل: عمرو بن غزية» وقيل: عامر» وقيل: كاف | 

قوله "8 إِنَّ َسنت يُدْمِبْنَ ألسَّيِعَاثْ ©" : استدل به المرجثة وقالوا: الحسنة 
تذهب السيئة كبيرة أو صغيرة» وحمله الجمهور على الصغيرة لما في حديث "إذا اجتنبت 
الكبائر". ش 

قوله "فقال الرجل يا رسول الله يَكِةِ ألي هذا؟": وكذا سأل هذا السؤال أن هذا له 
خاصة عمر عند أحمد والطبري وابن حبان؛ ومعاذ بن جبل عند مسلم» ولا تنافر فكلهم 
سألوا. ش | 

قرله "باب فضل الصلاة لوقتها": لما فرغ من بيان أن الصلاة كفارة للخطايا وهي 
من فضائلها ذكر فضيلة أداءها في وقتها للترغيب في إتيانها في وقتهاء ثم ذهب الجمهور إلى 
أن أول الوقت أفضل» وحكي الإجماع عليه؛ وقال إسحاق وداود: أول الوقت وآخره سواء 
في الفضلء وكذا قال بعض المالكية كا في الأبي 4/1 )"٠‏ وإكمال المعلم (057/1). 

قوله: "حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال؛ حدثنا شعبة إلخ"؛ سيأتي بهذا 


- 
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6 
َب الل كَالَ: سَأنْتُ الت كلل أي العمل أحبٌ إل ادلد؟ قَال: الصَلاة عل ونا 
الَ: كَُّ أي؟ قَالَ: كع بد الْوَالدَيْنء قَالَ: ثُمّ أي؟ قَالَ: الجَهادْني سَبِيلٍ الى قَال: حذئني 


الإسناد في الأدب (ص 687). 
قوله "الصلاة على وقتها”: وفي التوحيد (ص )١١55‏ "لوقتها"» وهو مطابق 
للترجمة» قال القرطبي وغيره: قوله "لوقتها” اللام للاستقبال مثل قوله تعالى 4 فَطلْفُوهُنّ 
لعِدَتِهنَ © أي مستقبلات عدتهن؛ وقيل: للابتداء كقوله تعالى « أَقِم أصَّلَرة للد 
القن إل عق اليل 4 رقيل: يمعى في" أي 3 وتنك وقول “فق وها" فل 
"على" بمعنى اللام» ففيه ما تقدم؛ وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقتء وفائدته تحقيق 
دخول الوقت ليقع الأداء فيه» كذا في الفتعم .)١549/7(‏ 
قال ابن بطال: قوله "الصلاة على وقتها" فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتا 
أفضل من التراخي فيها؛ لأنه إننا شرط فيها أن تكون أحب الأعال إذا أقيمت لوقتها 
المستحب. قال الحافظ ابن حجر: في أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظرء قال اين دقيق العيد 
(ص :)١3١4‏ ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا 
وقعت خارج الوقت قضاءء. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم» 
ولفظ "أحب“" يقتضي المشاركة في الاستحباب؛ فيكون الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت؛ 
وأجيب بأن المشاركة إنم) هي بالنسبة إلى ما إذا وقعت ارج وقتها من معذور كالنائم 
دالناسي» فإن إخراجها لما لا يوصف بالتحريم ولا يوضف بكونه أفضل الاعيال مع كوته 
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كناب مواقيت الصلاة 56 
1 باب الصلوات اللخمس كثّارة للخطايا إذا صلاهن لوقنهن 
في الجماعة وغيرها 


مبزي: تكن إيفاغنها في الوقت أحب, وأجيب ب أيضا بأن المشاركة بالنسبة إلى الصلاة وغيرها 
من الأعمال» فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعبال. 
قوله "باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن: لوقتهن في الجاعة 

وغيرها": هذه الترجمة أخص و"باب الصلاة كفارة" أعمء كذا في الفتح» وسقطت عن 
بعض النسخ مشى عليه ابن بطال وتبعه العيني والقسطلاني فالحديث من الترجمة الأؤلى» 
وفرق الشيخ الكاندلوي بأن هذه الترجمة فيها كون الصلاة كفارة سواء بجاعة أو فرادى," 
وفيه أن الترجمة السابقة يعم الجماعة وفرادى لإطلاقهاء ويجاب عنه بأن هذا الباب نص في 
العموم بخلاف ما تقدم فإنه ظاهر فيه. 

قال القرطبي: ظاهر الحذيث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفين جميع الذنوب وهو 
«شكل روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا "الضلوات الخمس 
كفارة لما بينها ما اجتنيت نبت الكبائر"؛ فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق غيزه. 

فائدة: قال ابن بزيزة في شرح الأحكام: يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب 
التخلص منه. وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتئاب الكبائر» وإذا كان كذلك فا 
الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى. وأجاب عنه البلقيني بأن مراد الله أن تجتنبوا في جمبيع 
العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيهان أو التكليف إلى الموت؛ والذي في 


- 
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الله عن كد د ا 2 
رَسُولٌ الثه يك يعُولُ: أَرَأيتمْ لَوْ أن ترا باب أحَلٍ حَدِكُمْ يَغْتَِل ذ 


0 0 الل مم 0 0 00 5 * 
ذَلِكَ يُبقِي مِنْ درَنْه؟ قَانُوا: لا يُبْقِي مِنْ دَرَنْهِ شَيْناء قَالَ: قَذَلِكَ م الصّلَوَاتٍ الخنس 
يَمْحُو النّهُ حد 


الحديث أن المكرزة سينا لاوما اميه ف الككببائي في خلاك: الببوعة على حذا 
لآ ارهن نين الآية ولليديشة الفهنى: قال الماقظ 0 وعلى تقدير ورود 
السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل» وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا يفعل 
الصلوات الخمسء فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر؛؟ لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير 
على فعلهاء والنه أعلم, انتهى. 

قوله "فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله مها الخطايا": استدل به الموجئة على 
عدم المؤاخذة على ترك الأعمال» وحمله الجمهور على الصغائر. 

ومقتفى التشبيه بالغسل في النهر أن لا يبقى شىء وإن بقي فال كقير القليل وهو 
بالصغائر أشبه مع أنهم قالوا إن التكفير للصغائر فقط فلعل للصغيرة تأثيرا في الظاهر فقطء 
وأما الكبيرة فإنها تؤثر في الباطن؛ ويؤيده حديث "إذا أذئب العبد تكتت في قليه تكتة» فإن 
تاب واستغفر صقل" الحديث» فيحتاج لإزالة الكبيرة إلى التوبة قاله السنديء أو أنما 
تؤثران ني الظاهر والباطن لكن تأثير الكبيرة 8 فيحقاج لإزالة أثرها إلى التوبة كما أن 
الوحل والطين يزول بالماء؛ وأما القار فيحتاج لإزالته إلى النفط. 
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كتاب مواقيت الصلاة /5 
.١‏ باب في تبي الصلاة عن وقني 


كم وا م 0 2.112 امه وا ذال > ٌّ 
. حَدَثُنَا مُوسَى بن إسْعِيلَ قَالَ؛ حدٌ عَدَئَا مهدي عَنْ لان َنْ نس قَالَ: ما أخرثُ 
و 2ت م مه مه . و 1 
شيا كَانَ عل عَهْلِ الذي يكل قيل: الصّلاةٌ ... 


وههنا سؤال مشهور: إن كفّرت الصلاة فإذا تكمّره غيرها؟ وجوابه أن المغفرة إذا 
صادفت محلا مغفورا أوجبت رفع الدرجاتء وقد جاء في الحديث "إن الله يرفع الدرجة 
للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك" رواه أحمد 
(204/1) بإسناد حسنء ثم بعد كتابة ذلك بمدة رأيت البيهقي نقل في الشعب (777/1) 
نحو هذا التوجيه عن أب عبد الله الحليمي. ش 

قوله "باب في تضييع الصلاة عن وقتها": أي هذا باب في النكير على تضييع الصلاة 
عن وقتهاء وداخعل في وعيد «( فَكَلَفَ من بَِْهمْ حَلْفٌ أَصَاعْوأ آلصّلَة © الآيةء وهذا 
الباب أيضا يتعلق بعظمة الصلاة حتى وقع الذكير على إخرااجها عن وقتها أعم من أذ يكون 
إخراجا عن الوقت المستحب أو أصل الوقت. 

قوله "قال ما أعرف شيئا ما كان على عهد النبي يكل ": لا يخالفه ما سيأتي 
(ص١١٠)‏ "ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون المفوف"؛ لأن ذلك بالشام وما سيأتي 
بالمدينة. 

قوله "قيل: الصلاة؟": القائل أبو رافع بينه أحمد ))7١/5(‏ وأبو عمران اثوني 


عند الترمذي. 
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قَالّ: أن سنك ةن يا كه فيهاء 


ررك مه 1 01 6 
.٠‏ دكا عَمْدُو بك رُرَارةَقَالَ: أَخبرنًا عَبْدُ الْوَاحِدٍ نمال أ خ. خَدَّادُعَنْ 
عُْانَ بن أبي رَوَادِ أي عَيْدِ الْعَزِيِقَالَ: سَمِعْت الز لزْهْرِيٌ يَقُول: 5 علش عل أو 


52 


مَالِكِ بلِمَهْوَ هذ دَعدَيكي فَلتُ: ما يُبِكِيكٌ؟ فقا عع 
الصَّلاَةَ وَمَذْهِ الصَّلدَةٌ قَلْ ١‏ 

مه 0000 ٠.‏ 5 ماي 

و3 كَالَ بكر بْنُ خلف: 4 00 ل أخبرا عاد بن أي ووو 


قوله "قال: أليبس صنعتم ما صنعتم فيها" : يعني من تضييعها وهو إخراجها عن 
الوقت» ذكره الحافظ ابن حجر والقسطلاني» ويؤيده ما أخ رجه أبن سعد كال رجل: 
فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال: 8 - جعلتم الظهر عند المغرب» أفتلك كانتت صلاة رسول الله 
د 

قوله "دخلت على أنس بن مالك بدمشق ": كان قدو م أنس دمشق 3 شق في إماوة الحجاج 
على العراق» قدمها شاكيا من الحجاج للخليفة وهو إذن الوليد بن عبد الملكء كذا في الفتح. 

قوله وقال بكر بن خلف”: ليس لبكر بن خلف في الخامع إلا هذاء وهو تعليق 
وصله الإسراعيلي. 


قوله * باب المصلي يناجي ربه": أوقات الصلاة أوقات المئاجاة ها لله فناسب 
المواقيت» أفاده الكرماني وغيره. قال الحافظ ابن حجر (4/1 16): مناسية هذه الترجمة لما 


- 
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2 يبري :و :ٌسُبررسببب)- 77٠‏ ا-ة ©“ ةا ا ا 75591599999000 
ع كوج بره 6ك روس سا همع سس ةيوس دس 

١ه.‏ حَدَّكتَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمٌ مم ووم ريه : قَالَ الي 

يَعِييه وَلْكِنْ تَحْتٌ كمه | الوُشرّى. 

069 حَدّكَنَا حفص بر عَمَرَ قَالَ: حدق به حَدَئنَا قََادةُعَنْ نس 


1 3 
3 
0 

١ 

0 

2 
0 
اد 
- 
0 
ص 
1 


0 
ذم 


- 5 1 2 00-0 هه و 
عن النبى وَكِكَ أنه ل: اعتد افي السّجُودِ لاط هيه كَلْكْ» ارق كَل 
وق ع كاه ب سده سي 2 هس ا 2و 0 
سر تين د يدو عن يمينه؛ إنه يناجي رَبَه 

ل ل ىا 2 يه 


حبر 


وَقَالٌ سَعِيد 0 هه لا يتَفْل قذامَة ىك وبين يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو نحت قَدَمَه. 


قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة في وقتهاء ومناجاة 
الرب جل جلاله أرفع درجات العبد» فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب في المحافظة . 
على الفرائض في أوقاتها لتحصيل هذه المنزلة السنيّة التي يخشى فواتها على من قصر في ذلك» 
انتهى. قلت: الأبواب قبله تعلق بفضل الصلاة وهذا أيضا يتعلق به؛ فإن المناجاة مع الرب 
تعالى من أعظم المقاصد وأعلى المراتب وإليه ذهب ابن بطال »)١08/17(‏ فقال: فيه فضل 
الصلاة على سائر الأعمال؛ لأن مناجاة الله لا تحصل للعبد إلا في الصلاة خاصة. 

قوله "فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى": علل النهي عن التفل عن 
اليمين بالمناجاة» وقد تقدم (ص التعليل بكون الملك عن يمينه» ويحتمل العلتان» كذا 
في الفتح والكرماني» قلت قلت: ويحتمل أن يكون في هذا الطريق اختصار كبا تدل عليه العطرق 
الآتية. 

قوله "وقال سعيد عن قتادة": بالإسناد المذكور كذا في افع 
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كتاب مواقيت الصلاة ا 


1 2 مه موس 2 2/2 00010 
َكَالَ شعْبَة: لأ يَبزْقٌ يينَ يَدَي و عَنْ يميه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِِ أو تَخْتَ قَدَمِه. 


0 


وَقَالَ حميدعَنْ أنّس عَنٍْ الي كله : لير في لفك وَلأعَنْ يُمبنه وَكَكِنْ عَنْ يسار أ 


9. باب الإبراد بالظهر في شدة ار 


قوله "وقال شعبة إلخ": بالإسناد أيضاء كذا في الفتح. 
قوله "باب الإبراد بالظهر في شدة الحر": قدم البخاري الإبراد على أول وقت الظهر 
. للاهتهام به كما قال العيني» وقال شيخنا زكريا: قدمه لمناسبة ترجمة "المصلي يناجي ريه" فإن 
المصلي إذا كان يناجي ربه فالأولى أن لا يناجيه في شدة الحر؛ لأنه لا يناسب المتاجاة؛ فإن 
شدة الحر يمنع من الخشوع الذي هو من أهم مطالب الصلاة» وقال الحافظ اين حجر: 
قدمه؛ لأن الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبلهء فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر 
واستبعده شيخنا العالولوي؛ لأن البخاري ترجم لأول وقت الظهر بعد ذلك فلا حاجة 


للإشارة» قلت: والأرجح عندي هو الأو ل» وهذا من عادات المصئف يقدم الأفضل 
فالأفضل. 


قد اختلف أ فى الظي, ؤ 5 
٠‏ هل العلم في الظهر ني حال الحرء فروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسي 
ن: لذ 1 1 0 0 

عل الظهر حين تزيخ أل ترَول الشمسش وقال مت روق؛ ميل بذا عبد الله باستو 
حين زالت الشمسء وقال: هذا والذي لا إله غيره 


١‏ ش وقت هذه الصلاة» وروي عن جابر أنه 
قال: الظهر كاسمها يقرل بالظهيرة» 


دإليه ذهب الليث بن سعد وأبو محمد ابن قتيية 


- 
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كتاب مواقيت الصلاة الاء 
السسيتتيوو 6 تيو ب بوب لك ري س0 


لوس سس و0 
(ص )١714‏ وطائفة من الشافعية» قال أبو علي السنجي: إنه الأصحء قال النووي (09/1): 
هذا غلط منابذ للسئن؛ وقال مالك في المدونة :)5١/1(‏ أحب إل أن يصلي الئاس الظهر في 
الشتاء والصيف والفيء ذراع. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن (ص )١١5‏ وأحمد وإسحاق وابن 
المنذر :)1"5٠/7(‏ يستحب الإبراد بها في شدة الحر مطلقاء قال ابن بطال :)١71/5(‏ ورواه 
أبو الفرج عن مالك» وحملت المالكية رواية المدونة على غير شدة الحر» وأما.في شدة الحر 
فاختاروا للجاعة رواية أبي الفرج» وأما المنفرد فالأفضل في حقه التعجيل مطلقا كذا قاله 
الخليل (770/1)» وقال الشافعي: يعجل الحاضر الظهر إماماً ومنفرداً في كل وقت إلا في 
شدة الجر فإن اشتد الحر أخر إمام الجماعة التي تنتاب من البعد الظهر حتى يبرد فأما من 
صلاها في بيته ؤفي جاعة بفناء بيته ولا يحضرها إل من بحضرته فيصليها في أول وقتهاة لأثة 
لا أذى عليهم في حرهاء كذا في الأم (77/1). 

ومال البخاري إلى استحباب الإبراد في شدة الحر مطلقاء وأشار إلى الرد على الأقوال 
المخالفة» قال ابن المنذر (781/7): والقائل بهذا مستعمل للخبرين أعني الواردين في 
التعجيل والإبراد؛ وقال: ولا فرق بين المصل في بيته أو في جماعة بفئاء بيته أو في المساجد 
الي تنتاب من البعده وذلك أن النبي يكل عم ولم خصء ولو كان له مرادا ليين ذلك» وليس 
لأحد أن يستثني من الحديث إلا بحديث مثله. 

قال ابن رجب :)71١/0(‏ وأما حد الإبراد فقال القاضي أبو يعلى: يكون بين المرل 
فن الصبلاة ووين. أبغضن وقت الصلاة فضل»؛ وقال الشافعية: حقيقة الإبراد أن بحصل 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


كتاب مراقيت الصلاة ع4 ملي 


ااال 111101 
للحيطان فيء يمشى فيه ظالب الماعة» ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت. 

قال الليث: يصليها في أول الوقت كبا في التمهيد (40/8.و0/ 1175 جديد)؛ وقال 
مالك: يصلي الظهر إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف وهو أحب إليه في الجماعة 
وغيرها عند أكثر أصحابه؛ ومنهم من قال: إن هذا معناه في مساجد اللتماعات» وأما المنفرد 
الذي لا جماعة معه يننظرها فإئة يصّليها في أول الوقتء كذا في التمهيد (8/ 45 وه/7/؟ 
جديد)؛ قال مالك في كتابٍ محمد: تقديم كل صلاة أفضل إلا الظهز في شدة الحر فييرد بهاء 
واستحب في المدؤنة أن يضلي الظهر والعضر والعشاء بعد تمكن الوقت وذهاب يعض 
فعممه بعضهم في الفذ والماعة؛ وقصره غيره على الجاعة» وأما الفذ فأول الوقت أفضل» 
وروى عنه :ابن أبي أويس أن صلاة الظهر عند الزوال صلاة المخنوارج؛ كذا في الإكال 
:)"١/(‏ والأفضل تأخيرها أي الظهر لربع القامة بعد ظل الزؤال صيفا وشتاء لأجل 
اجتماع الناس» فليس هذا التأخير من معنى الإبراة ولذا قال: ويزاد على ربع القامة من أجل 
الوبراد لشدة الحر ومعنى الإبراد الدخول في وقت البرد فتتحضل أنه يندب المبادرة قي أول 
المختار مطلقا إلا الظهر لجاعة تنتظر غيرها فيندب تأخيرها. 

وتحته قسمان: تأخير لانتظار التماعة فقط وتأخير للإيرا» ولم يبين المصئف قدره؛ قال 
الباجي: نحو الذراعين؛ وابن حبيب فوقهم| بيسيرء وابن عبد الحكم أن لا يخرجها عن 
الوقت كذا قال الدردير (16/1)» والإبراه نااؤاة هل ويخ الغانة إق تسق الوضفاء فال 
أبن حبيب: تؤخر ربع القامة؛ قال الأبي :)7٠6/1(‏ الإبراد بالظهر غير تأخيرها ريع القامة؛ 
لأن الإبراد إنبا يكون بها زاد على الربع؛ وإن) يستحب ف شدة الحرء وقيل: يبرد بها مالم 
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كناب مواقيت الصلاة 3/1 
بي يبيج سس سس صم تك 


يخرج الوقت» وقال الإمام في كنابه الكبير: الصواب في الإبراد أن يستبرأ بها انقطاع حر ذلك 
اليوم وهذا الذي ذكر يوجب اختلاف الوقت على الجاعة. 

واستحبت طائفة تأخير الظهر في شدة الخرء تإوتبوة: ذزافل اود وإسحاق. ؤقال 
أصحاب الرأي: في الصيف يجب أن يؤخرها ويبرد بهاء. كذا في الأوسط لابن المنذر 
(؟/750)» واختار ابن المنذر ما ذهب إليه أحمد. 

قال في الدر المختار (755/1): وتأعون طهر اليف يععيمه تندى في اللقل قال لين 
عابدين: عبارة البحر والنهر وغيرهما: وحدّه أن يصلىي قبل المثل؛ قال ابن عابدين: وقد 
يقال: إن اعتبار المشي في الظل بيان لأول ذلك الوقت المستحب, وما في البحر وغيره بيان 
لنتهاه. انتهى. ٠‏ 

وقال ابن حجر :)7١/7(‏ وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد فقيل: حتى يصير الظل 
ذراعا بعد ظل الزوال» وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل: غير ذلك» 
ونزها المازري على اختلاف الأوقات والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال 
لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت» انتهى. 

وقال النووي (09/7): وحقيقة الإبراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما 
يمصل للحيطان فيء يمشى فيه طالب الجباعة ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت» 
وقال الموفق: (1/ 0٠‏ 4): ويؤخرها حتى يتسع فيء الحيطان وفي حديث أبي ذر 'حتى رأينا 
فيه التلول", وهذا إن) يكون مع كثرة تأخيرهاء ولا يؤخرها إلى آخر وقتها بل يصليها في 
الرقت فضل» وكذا في الشافي لابن أي عمر )4171/١(‏ 


وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخر 
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كتاب مواقيت الصلاة فق 

و درو لوووك ا دي 
| مب 14 . كني كل اس و شل أن قال كانه ٠‏ 

ماه. و 6لا0. ركنا بوث برك سُلَمانَ قَالَ: حَدَّئنَا أبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيانَ قَالَ صَالِحُ ب 


* الى ورك سولء 1ه 2 2 

كيْسَانَ: : حَدَّئنَا الم عْرَجٌ عبد | من وَغَيْدُهُ عَنْ أب هر يرَة ونافع مو عَبْدٍ الع بن 7 
من 

عَنْ عَيْد الله بن ري عَدَنَاهُ عَنْ رَسُولٍ الله يي أنّهُقَالَ: ذا اشمَدَ ار فوا 


بالصَّلاَة إن شدة 1 مِنْ 3 بح جَهَنم. 


أيضاء وقال ابن مفلح (719/1): وقال جماعة ليمشي في الفيء. 
قله "حدقا أيوب بن مَلناة وو في نسخة "ابن بلال"» وثقه أبو داود فيا رواه 
عنه الآجري والدازقطني وابن حبان» وقال أبو الفتح الأزدي: له أحاديث لا يتابع عليهاء 
ولا يعبأ بقول الأزدي فإنه ضعيفء وليس له في البخاري وى حديثين. 
قوله "فإن شدة الحر من فيح جهنم": تعليل لمشروعية التأخير المذكورء وهل 
الحكمة فيه رفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع ؟ وهذا أظهر. أو كونها الخالة التي يتشر 
فيها العذاب؟ ويؤيده حديتا عمرو بن غبسة عند مسلم (57/1/5) حييث قال قهد أقصر 
عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم» » وقد استشكل هذا بأن 
الصلاة سيب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركهاء وأجاب أبو القت 
اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناء. 
واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه فقال: : وقت ظهور أثر الغضب لا يجح فيه 
الطلب إلا من أذن له فيه والصلاة لا تنفك عن كونها طلباً ودعاءً فناسب الاقتصاو عنها 
0 واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب 
غضما م يغضب قبله مثله ولن يخضب بعده مثله سوى نبينا وك فلم يعتذر بل طلب لكونه 
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كتاب مواقيت الصلاة ع 


يس مني 5 ر8 1 2 2 
وناه. حَدَكنا محمد ابن بَسَّارِ قَالَ: حَدَثَا عُنْدَرٌ حدَكنا ُعْبَة َنِ الاجر أبي الحْسَن سَيِعَ 


َيْدَ بن وَهْبٍ عَنْ أي ذَنٌ قَالَ: أذ مُوَذُ ال كله الور ققَالَ: رذ أثرذ أذ قَالَ: 


اسان 10.1 8ه ل كر يمه 03 34 2ه 
لَر لت وَكَالَ: شِدَةٌ الحرٌ من فيح جهَْم ذا اشْمَد الحرٌقُْوا عَنٍ الصّلاق حَتّى 


أذن له في ذلك» ويمكن أن يقال أن سجر جهنم سبب فيحهاء وفيحها سبب وجود شدة 
الحر» وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلي فيهاء ولكن يرد 
عليه أن سجر جهنم مستمر في جميع السنة» والإبراد مختص بشدة الحر فهم| متغايزان» 
فحكمة الإبراد دفع المشقة» وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب 
والله أعلمء كذا في الفتح. 

قوله "أذن مؤذن النبي كَكِدٍ الظهر": قال الزركشي (181/1): كذا وقع في هذه 
الرؤاية: اذخ لعفي وضوايه "أذن بالظهر أو للظهر" كما روي في باب الذي بعد هذاء 
وكذا في مسلمء انتهى. قلت: وفي نسخة الحاشية "أذن بالظهر"» ووجه الدماميني الرواية 
الأيل بأن يكون الأصل "أذن د قت الظهر": فحذف المضاف - الذي هو الوقت - وأقيم 
الظهر مقامه. ومثله جائز بلا شك؛ التهى. 

قرله "حتى رأينا فيء التلول": سيأي في باب الأذان للمسافر (ص 88) "حتى 
سارى الظل العلول"؛ قال ابن القطان :)3١١/0(‏ 
قلت: ولكئه تعبير من الراوي وهو مسلم بن 


وهى زيادة تمُسير من معئاه أن التأخير 


كان إلى آخر القامة أو ما يقارب ذلك انتهى. 
إبراهيم» وقال عامة أصحاب شعبة "حتى رأبنا فيء التلول ٠‏ 


033051 طكالا معصموع5 


كتاب مواقيت الصلاة > 2 
: حَدٌَكنَا فيان 3 قال: حفذ فظنا من هري عن 


حَدَكَنًا عَلٌِ بن عَبْدِ عي الله المي قَالَ! 2 
سعد بن اليب ص 2 عَنْ الي مكلا أَنَدُ قَالّ : إِذًا سعد د الخ َيْردُوا بِالصّلاز 


بي هُرَيْرَة عَنٍ 
اث 265 . 
ا 


5 سه ه عرس د فى رء#م# ند مكل وى م2 
يخركة وَاشْتَكَتٍ الثَارٌ إل رَمْبَا فقالّت: يا ب أكَلَّ بَحْضِي ] ٠‏ فَآؤنَ ها قسن نفْس 
ع 2 5500 ركع م > سروس 
في السَّمَاءِ وَتَفّس في الصَّيْف كك ما تحَدُونٌ مِنَ ال وَأَسَّدَ مَا دون من ال ير 
8 ل 20-1 5-5 2 00 + .رم 72 5 
مه. حَدَكنَا عَمَرُ بن حفص قال حَدَكَنَا أ قال حَدئنا | عمش ل حَدكن أد 


قوله "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة”: أمر ندب عند الجمهورء وقال طائقة من 
الشتاقعية: أمر إزشاد ورخصة» وقال أبو عوانة: أمر وجوت كذا قال أبن رجب (18/15) 
وغيره» وغفل الكرماني فنقل الإجماغ على عدم الوجوبء كذا في الفتح. ولا إيراد في الجمعة 
لمرو دك بتي لدساقترة ياد بره را دترت لبف نيان عي 
في الجمعة (ص 5 .)١7‏ 

قوله "واشتكت النار إلى ربها" : قال النووي: حمله على الحقيقة هو الصوابء قلت: 
واختاره ابن عبد البر وعياض والقرطبي والتوربشتي وابن المنير» وقيل: مجاز وجئح إلي' 
البيضاوي؛ قال ابن عبد البر :)١11//14(‏ ولكلا القولين وجه يطول الاعتلال له, 
قوله "أبردوا بالظهر": قال في طرح التثريب (ص :)1١‏ قد ذكر أصحاينا الشافعية 


تت 


51م ة0 طكايلا معصموع5 


كتاب مواقيت الصلاة : /الاع 


<1 
:. 


ردق قت 2 وس سلأو مراضه م 5-4 
تَابَعَه سفيان ويحبى وأبو عوانة عن الأعمش. 


٠٠‏ . باب الإبراد بالظهر في السفر 


أن الإبراد بالظهر يكون بقدر ما يبقى للحيطان ظل يمشي فيه الساعي للجاعة» قالوا: ولا 
ينبغي أن يؤخر عن النصف الأول من الوقت. قال الشافعي في الأم: ولا يبلغ يتأخيرها آخر 
وقتها فيصليه) جميعا معاء ولكن بقدر ما يعلم أنه يصليها متمهلا فينصرف منها قبل آخر 
وقتها ليكون بين انصرافه منها وبين آخر وقتها فصل» وكذا قالت الحنابلة» وقدرت المالكية 
الفأ بزيادة عل ريغ القامة إلى نصف الوقت. 

واختلفوا هل ينتهي بالأبراد إلى آخر الوقت أم لا؟ فمنعه أشهب وأجازه ابن 
عبد الحكم ويدل له قوله في رواية البخاري "حتى ساوى الظل التلول"؛ وذكر أبو بكرابن 
العربي أن هذا الحديث حجة لأشهب؟ لأنه عليه السلام إن أخر إلى أن كان للتلول 
والجدران فيء يستظل به وذلك في وسط الوقتء وفيه نظر؛ لأن فيء التلول لا يستظل به إلا 
في آخر الوقت؛ وخلطه الجدر مع هذا لامعنى له فإنهم كانوا في السفر ولا جدرات هناك. 

قوله " باب الإبراد بالظهر في السفر": قال الحافظ ابن حجر )5١/5(‏ والعلامة 
العيني (119/5): أراد البخاري ببذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحخضرء قال ابن حجر: 
لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلا لا ما إذا كان سائرا أو على سير» ففيه جمع تقديم أو 
تأخير ى] سيأق في بابه؛ قلت: هذا هو الراجح في غرض الترجمة؛ وقال الإمام الكنكوهي: 
رد به على الشافعي حيث جعل التعجيل أصلا والإبراد لعارض الانتياب بأنهم لا يتابون في 


5م ة0 طكايلا معصموع5 


ا 3252552525223 5 
السفر لاجتماعهم فيه كما قال الترمذي والبغوي (؟//01؟) قلت: والظاهر أن البخاري رد 
هذا الشرط بإطلاق الترجمة التي قبل هذهء وتعقب الكرماني على الترمذي بأن العادة في 
العسكر الكثير تفرقهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي» فلا نسلم اجتماعهم في 
تلك الحالة؛ انتهى. قال الحافظ ابن حجر (17/7): وأيضا لم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير 
يجمعهم بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر؛ وليس هناك كن يمشون فيه فليس في السياق 
ما يخالف الشافعي (غايته أنه استنبط من النص العام معنى يخصه)» ورد العيني (511/1) 
كلام الكرماني بأن لع امقر اجتماع المسافرين للخوف لا سيم إذ! خرجوا للحرب» 
ورد على الحافظ ابن حجر بأنه لا دليل للتخصيص» ويؤيده ما أخرجه أبو داود (*/544) 
والخاكم )١١16/7(‏ عن أب ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزل رسول الله يَكيةِ منزلا 
تفرقوا في الشعاب والأودية» فقال رسول الله جَلِيةِ: إن ادر هيا الشعاب والأودية 
إنما ذلكم من الشيطان» فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعة بعضهم إلى بعض حتى يقال لو 
بسط عليهم ثوب لعممهم؛ وصححه الحاكم وأقره الذهبي. 

وقيل: إن المصنف أشار بالباب إلى الرد على من استدل به من الحنفية على أن وقت 
الظهر ينتهي إلى المثلين؛ لأنه يجوز الجمع في السفر بالتأخير فلا بأس بالتأخير ذل قلت: 
وهذا الغرض لا يمسه لفظ الترجمة ولا لفظ الحديث, فلو كان هناك جمع لذكر في الخديث» 
وأيضا الجمع الصوري يكون في آخر وقت الأول وأول وقت الثائية» فلا يد أن يبقى وقت 
الأول إلى المثلين: والله أعلم. 

ثم في استدلال الحنفية نظر؛ لأن اللفظ الذي استدلوا به هو ما سيآي في الأذان 


ع 
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كناب مواقيت الصلاة 4ع 
١‏ 1 فوسك 2 2 و7 اوس مه 
ونزه. حَدَئنا آم قَالَ: حَدَئَنَا سُعْبَةُ َالَ: حَدَئًا مُهَاجِرٌ أبُو الحْسَنِ مَوْلّ لبي نيم اله 


يله 9 


قال كنا مَعْ رَسُولٍ الله يكلا في سَفْرِ 


6 
0-1 
5 
ع 
< 
ِ 
؟ »م 
3 


صر 
0 


«8 


يُوَذنّ لل , َكل الي يلل : بر ثم أزة أذ يد قل : أَبْرد 
وا إن شِدّة لخر من قبح جَهَْم ذا اهمد لخر _ 
َأَبْرِدُوا ِالصّلاةٍ. 


- ريس رس رلا 
َكل عباس : تفَاتتمَيلُ. 


عم كَثَالّ ل 


7 باب وقت الظهر عند الزوال‎ ١١ 
تي ل سم صو سسسب اسن عهتب‎ 
(ص 80) "حتى ساوي الظل التلول" وهذا يقتضي أنه أخرها إلى المثل لا إلى المثلين» ولكن‎ 
| يجاب بأنه لما أخر إلى المثل فلا بد أن تقع الصلاة في المثل الثاني.‎ 

قوله " باب وقت الظهر عند الزوال": أي ابتداءه عند الزوال» وهو ميل الشمس من 
كبد السماء؛ وحكى ابن المنذر (1757/7) والطحاوي وابن عبد البر وأبو بكر الرازي 
الإجماع عليه؛ وح ابن المندي 2771/10 قولا ثانيا عن ابن عباس أنه جوزها قبل الزوال 
ولايثبت ذلك عند فإنه هو الذي فسر الدلوك في "7 قم َلصَّلَةَ لِدُلُكِ ألمَّنْس 4 
بالزوال» وروى حديث إمامة جبرئيل في المواقيت ولكن الإسناد إلى ابن عباس قوي وأنه 
شبهه بأداء الدين قبل حلول الأجل» وحكى أبو الطيب الطبري الشافعي وشمس الأئمة 
السرخسي قولا ثالنا أن أول وقت الظهر إذا صار الفيء ء مثل الشراك؛ قال أبو الطيب؛ وهو 
خلاف الأحاديث وخلاف اتفاق العلماء» وأما مااجاء في حديث ابن عباس في إمامة جبرئيل 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


1 1 ذا م00 
صل الظهر حين كان الفيء مثل الشراك؛ أخحرجه الترمذي وأبو داود فحمله الخطابي وغيره 
على فيء يتحقق عليه الزوال» وظني أن صاحب القول أراد هذا المعنى. 

وقال ابن حجر: أشار البخاري ببذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن 
سي ا ل بأسرهم على خلاف ما نقل 
الكرخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلاء ثم ذكر قول الشراك ومراده أن 
الضنب رد عليه أيضساء قال شيكنا الكاتدئري: رد الببغاري عل من تَمْوْ قبل الزوا 
وعلى قول الشراك» قلت: والثان مؤول» وغرض المصنف إثبات ما صرحت به الترجمة ورد 
ما خالفه» وأما ما نقل ابن بطال عن الكرخي عن أبي حنيفة فوهم مبني على مسئلة أصولية: 
آز كز كك كز كك د 0 
يكون له الوقت ظرفا - على اصطلاح جمهور الخنفية - وهو أن يزيد الوقت على الواجب 
كالصلاة اختلف فيه هل يتعلق وجوبه بجميع الوقت أو بجزء. منه؟ فقالت المالكية 
والمتنابلة: يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعاء وحكاه الممجد بن تيمية عن محمد ابن شجاع 
الكلجي» وحكاه الفخر الرازي في المحصبول عن جمهور أصحابه - يعني الشافعية -. وقال 
أبو إسحاق الشيرازي: الوجوب عندنا يتعلق بأول الوقت وجوباً موسعاً ويجوز له التأخير 
إلى آخر الوقتء قال النووي: وهو مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وداود وأكثر العلياء» 
وذكره الموفق الحنبلي (18/1) وشمس الدين ابن أبي عمر المقدسى» وتقله الس عووهرعين 
محمد بن شجاع؛ قال الأسنوي في نهاية السول: هذا القول عين الأول» وقيل: غيره؛ ومراده 
أن لجخب يقعلق مأل قيقد هين للسبق وعدم المزاحمة» ومشى عليه ابن اهام ومن تبعه» 


033051 طكالا معصموع5 


كناب مواقيت الصلاة 61/1١‏ 


وقال البزدوي والسرخسي والنسفي وعامة الحنفية: يتعلق بالجزء الأول إن اتصل به الآداء 
وإلا فبها يتصل به الأداء وإلا فبالجزء الأخير» وقال زفر: ينتقل من جزء إلى جزء إلى ما يسع 
صلاة الؤقت» وقبل: يتعلق بايلتزة الا خير لحكاو الزضفري:في رووس لنسائل والهشاوع) 
في المنهاج عن الحئفية» وقال السراج المندي وبحر العلوم اللكنوي في الفواتح: هذه الحكاية 
غلطء ومرادهما أن هذا الإطلاق غلط؛ لأن لهم أقوالاً وإلا ققد حكاه السرخسي عن أكثر 
العراقيين من ا حنفية. 

ثم اختلف هؤلاء في صفة المؤدّاة في أول الوقت: فمنهم من قال: نفل يمنع لزوم 
الفرض في آخره؛ ومنهم من قال: موقوف فإن أدرك آخر الوقت وهو من أهل الخنطاب بها 
كان قرضاء وإن لم يبق مخاطباً لجتون أو حيض مثلا كان نفلآء ورد السرخسي هذين 
التفريعين؛ لأن الظهر اسم للفرض خاصة لا للتفل» وأما أبو الحسن الكرخي فنقل عنه 
الباجى والعلاء السمرةندي في ميزان الأصول ثلاث روايات: الأولى والثانية هذان القولان 
المفرعان على آخر الوقت» والأولى منهما نقلها النووي وهي التي نققلها ابن بطال ناقصة» قال 
السمرقندي: هذه الرواية مهجورة؛ والثالثة أن الوقت كله وقت الفرض وعليه أداء» في 
وقت مطلق من جميع الوقت؛ وهو مخير في الأداء وإنما يتعين الوجوب بالأداء أو بضيق 
الوقت. فإن أدى في أوله يكون واجبا وإن أخر يأثم؛ لأنه لم يجب قبل التعيينء وإن / يؤد 
حتى لم ببق من الوقت إلا بقدر ما يؤدي فيه يتعين الوجوب حتى يأثم بالتأخر عنهء وهذا 
القرل نقله الأبي عن بعض المالكية» قال الباجي: وهو أحرى الأقوال كلها على مذهب 
أصحابنا - أي المالكية -. قال ابن أمير الحاج: وهي رواية االمصاص عن الكرخيء قال 


د 
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وقال جابر كان النبي يلاد يصلي بالهاجرة. 
٠. #7‏ ص ٠.2‏ 5 5 عم - ٠‏ 7 5 
حدقا أب ليان قال: حدَكنا شُعَيْبٌ عَنٍ الؤّهرِي قَال: أخيرني أنْس بن مال أن 
3 0 > هيه تن مس ا 26 م 2 ككس إرضامةه 
وَسُولٌ الله يكللة ترج حِنَ رَاقَتٍ الشَّمْسٌ قَصَل لطر قَْام عل الث كر الشامة 
َذَكَرَ أنَّ ذيهًا أُمُورًا عِظَامًا ثم قَالَ: مَنْ حَبٌ أَنْ يأل عَنْ هَوْءِ فيسل قلا تَسالوني عَنْ 


3 5 1 : م مكو سر 2 ٠.‏ ركعت سمكءس عر 
عَْءِ إل أَخْيَريَكُمْ ما دْمْتُ في مَقَامِي هَذَّاء فَأمْثَرَ النّاسٌ في الْبُكَاءِ وَأَكْثْرٌ أَنْ يعُولٌ: 


020000 م هه 5 -- و - ودمدسمعءم 3-1 3400-0 
1 ار مهك إلى رةه روي هم 1 . سم ه* ئ 000 | ا 


- - م ل 7 0 06 8 اسك س 04 
يَقُولَ: سَنُونِ» كبك عُمَرٌ رضي الله عنه عَلَ رَُكْبئَيْهِ َقَالَ: رَضِيمًا يالنّه ما ويالِْلام 
عو بي ه» 


م 25 7-4 لك م 5 1 2 م 2 2 س7 ٠.‏ 0 اءة 

دينًا وَبِحْحَكدٍ نا فَسَكَتَ ثم قَالَ: عر م . عل الججنة والنار آن في عَرْض هذا الحائط 
5 ار ره 0 250 0 

َلَمْ آَرَكَا خَيْرِ وَالشْرٌ. 


السمرقندي: هذه الرواية هي المعتمد عليها ولذا اقتصر عليها الشيرازي والسرخمي 
والمجد بن تيمية» وأما الأوليان فقولان مفرّعان على القول بالوجوب في آآخر الوقت كما 
صرح به أبو بكر الرازي والسرخسيء وظني أن من نسبهم) إلى الكرخي؛ فإن ذلك لقوله إن 
الوجوب يتعين بالأداء أو بضيق الوقت» وعبر عنه بعضهم كالس رخسي بآخر الوقت» فمُرِع 
عليه بعضهم أن المؤداة في أول الوقت نفل يسد مسد الفرض» وبعضهم أنه موقوفه ثم 
تجوز بعضهم في نسبة التفريعين للكرحي كأنه| قولان له. وظهر ببذا التفصيل ما في تقل ابن 
بطال ثم في كلام ابن حجر من اللخلل؛ والله أعلم. 
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كناب مواقيت الصلاة : 1 


7 ِءى 6 كعم 14 , ع كوم # ورك مه 7 55 007 000 
0. حَدتَنًا خفص بن عمّرٌ قَالَ: حَدََنَا سُمْبَة عَنْ أب النْهَالٍ َنْ أ بَرْرَةَ قَالَ: كان 


م 


00 2011 ساس أي مه ى# سمس وس 0 3-4 5 
لبن يكل يُصَلِ الصَبْح وَأحدنا يَْرِفُ جلِيسَُ وَيفْرَاً يها ما بَْنَ السينَ ل الك 
2 م1 3 0000 7 مك 0-7 ك2 
َيُصَلّ الظَهْرٌ إذَا زَالَتِ الشَّمْسٌء وَالْعَصْرٌ وَأحَدُنَا يَْمَبُ إِلَ أَنْص المي رَجَمَ 


3 ره ل »م : 04 وي لوم لص الى 4 
وَالسّمْس حية» وَتَيثُ مَا قَالَ في الغْربٍ» وَلا يها تخ الِْمَاء إل لْثِ اليل كم 


َكَل مَُاد:قَالَ شحْبه: ثم لقِينُُ مر فقَال: أؤ ثُلْث اليل 

1. حََكََا مَحَمَدٌ ب مُقَاتِل قَالَ: أَخْبرنًا عَبْدُ الله قَالَ: حَدَثنًا حَالِدُ بْنْ عَبْدِ الرحمن 
ثَلّ: حَدَكَنى عَالِبٌ الْقَطَآنُ عَنْ بَكْر بْنِ عَبْدِ الله لمر عَنْ أَنٍَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كنا ذا 
صَلَينا َف وَسُولٍ اليكل بالظّهَار سَجَذئَا عَلَ ااا الحرٌ. 


باب تأخير الظهر إلى العصر 


قوله "يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه": وعند مسلم (ص "فينظر إلى 
رجه جليسه الذى يعرفه فيعرفه"؛ ووقع في بعض النسخ من سئن أبي داود 2914/1 "وما 
يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه" بزيادة "ما" الثافية» وهو عكس ما في البخاري 
ومسلم ولكن الصواب ما في نسخ أخرى من أبي داود بحشف "ما" الثافية, 

قوله " باب تأخير الظهر إلى العصر": ذهب السندي والشاه ولي الله إلى أن غرضه 
شرح الحديث 100 الصوري؛ وهو الظاهر من كلام العيئي والقسطلاني؛ 
دعم الكرماني أنه أراد بيان جمع التأخير» وهو بعيده ومال الحافظ ابن حجر إلى أن غرضه 
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أن وقت العصر يدخل بعد اثتهاء وقت الظهر من غير فصل بينهماء وقال زين الدين ابن 
المنير: أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين» ولكن لم يصرح بذلك على عادنه في 
الأمور المحتملة؛ لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيره» وقال: والترجمة مشحرة 
بانتفاء الفاصلة بين الوقتين» قلت: قول الزين بن المنير أن عادة البخاري ترك التصريح في 
الأمر المحتمل قول مرغوب عنه؛ فإنه صف للعمل لا لإلقاء الناس في مهمة الاحتمال. 

وذكر العلامة الكنكوهي أن المصنف ذكر أول وقت الظهر وآخر وقت العصرء وم 
يذكر آخر وقت الظهر ولا أول وقت العصر فلا يبعد أنه أشار بالجمع بينهما إلى اشتراك 
الوقتين لكلا الصلاتين» فإن الصلاة محددة بالوقت كما قد بينه المصنف في أول الكتابء فلا 
وجه للجمع بينهما إلا اتحاد أوقاتبماء وقال شيخنا الكاندلوي: إن المصنئف رد قول الاشتراك 
والفاصلة. 

قلت: مقصوده الإشارة إلى آخر وقت الظهر ولكنه لم يصرح به لعدم تصريح الحديث 
الوارد عنده وإنا أشار إليه؛ لأنه ثيت الجمع بين الظهر والعصر وحمله راوي الحديث 
أبو الشعثاء على الجمع الصوري بآن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتهاء ودل 
ذلك على اتصال أول وقت العصر بآخر وقت الظهرء ويتضح في الباب بعده أن أول وقت 


العصر عند ابتداء المثل الثاني فثبت أن آخر الظهر آخر المثل الأول» وهو مذهب الأئمة 
الثلائة وداود وابن المنذر وأبي 
ثقله الطحاو 


يوسف ومحمد وزفرء ورواه ا حسن بن زياد عن أي حنيفة كا 
ي وابن عبد البر» قال الطحاوي: وبه تأخذ» وقال أبو حئيمة في رواية؛ أن يصير 
الد - .2 000 .- 4 5 

لظل أقل من قامتين» وقال في المشهور: آخره أن يصير الظل قامتين؛ ورواه العلحاوي عن 
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ووس راغ 
محمد عن أبي يوسفت عن أبي حنيفة وهو الظاهر من عبارة الأصل؛ قال ابن عبد البر: خالف 
أبو حنيفة الآثار والناس وخخالفه أصحابه؛ وذكر صاحب خزائة الرواياث أن أبا حنيفة رجع 
إلى قول صاحبيه» وئقل السيد أحمد دحلان رجوعه من كتب عديدة مثل كتاب الأنيس 
والجوهر المنير والصراط القويم وزيادات الهندواي» ومال عابد السندي إلى ثبوت الرجوع: 
وليته ثبت. 

ونقل عبد الرزاق عن ابن جريج عن عظاء لا تفريط في الظهر حتى تدخل الشمس 
صفرة» وعن طاوس لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل» ورواه ابن وهب عن مألك» 
وحمله أصحابه على المعذورين كالمغمى عليه ومن أشبهه. ثم قال أبو حنيفة في المشهور 
وصاحباه والشافعي وأحمد: إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر ولا اشتراك بينهما ولا 
فاصلة» وهو الذي يظهر لي أنه مذهب البخاري» وصرح به شيخنا زكرياء ونقله الدسوقي 
عن ابن حبيب. 

وقالت جماعة بالاشتراك؛ فقال بعض المالكية: في جنيع وقت الظهر وليس له وقت 
خصوصء وقال مالك: في آخر وقت الظهر إلى تمام القامة الأولى قدر أربع ركعات» وقال 
المزني وابن المبارك وإسحاق ومحمد ابن جرير: في أول وقت العصر قدر أربع ركعات» 
وحكاه ابن جرير عن مالك؛ وحكاه ابن العربي عن أبي ثور» وعد عطاء من أول العصر إلى 
الاصفرار» وعند طاوس في جميع وقت العصرء وتقدم أن ابن وهب حكاه عن مالك. 

وقالت طائفة بالفاصلة؛ ثم فيها ثلاثة أقوال: الأول: أنبا شيء من أول المثل الثاني» 
حكاه ابن عبد البر عن داود وأبي ثور وكذا عن الشافعي ولكنه غير معروف عنه ولذلك 
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رده ابن جرير وغيره والثاني: أنها المثل الثاني رواه أسد بن عمرو عن أبي حنيفة ذكره العلاء 
السمرقندي والكاسانيء والثالث: أنبا شيء من آخر المثل الثاني» فروى المعلى نحوه عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة» قال: إذا صار الظل أقل من قامتين خرج وقت الظهرء ولا يدخل 
وقت العصر حتى يصير الظل قامتين» قال أبو بكر الرازي وهي رواية شاذة مخالفة للآثار في 
أن وقت الظهر ما لم يحضر العصرء والصحيح من مذهب أبي حنيفة أحد قولين: إما المثلان 
وإما المثل. 

واحتج من قال بالمثل بإمامة جبرئيل وبخديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً "وقت 
الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم تحضر العصر"» رواه مسلمء واحتج 
أصجاب أبي حنيفة للمثلين بأحاديث صحيحة:» منها: حديث "أبردوا بالظهر”, قال 
الكرخي والسرخسي والمرغيناني: هذا يدل على أن وقت الظهر يبقى إلى المثلين؛ لأن أشد 
الحر في ديارهم يكون إذا صار ظل كل شيء مثله» وأجيب بأن المراد بالإبراد ظهور الغيء 
كذاكمابه البعري وكير 

ومنها: حديث أبي ذر ني ساوى الظل التلول" احتيج به الحلبي في شرح المتية» فلا 
بد أن يكون وقت الظهر في المثل الثاني» وأجيب بأنه لفظ شاذ والمعروف "حتى رأينا قيء 
التلرل"؛ وإن سلم أنه محفوظ فيقال المراد بالمساواة المساواة في الظهور لا في المقدارء أو 
محمول على جمع التأخير وأيضا ما أريد به بيان المواقيت بل أريد به بيان ما يتعلق بالمواقيت 
وهو أداء الظهر في وقت الطمأنيئة, 

ومنها: حديث ابن عمر في تمثيل الأمم "إنيا أجلكم في أجل من خلا من الأمم كنا بين 
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صلاة العصر إلى مغرب الشمس" إلى أن قال "قالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء" الحديث» 
فاستدل أبو بكر الرازي بالجزء الأول بأن الغرض بيان قصر مدة هذه الأمة بالنسبة إلى مدة 
جميع الناس» فشبه زمان الدنيا بالنهار وشبه زمان هذه الأمة بوقت العصرء ودل حديث 
"بعثت أنا والساعة كهاتين" وأشار بالسبابة والوسطى على أن زمان هذه الأمة كفضل 
الوسطى على السبابة وهي تفضل عليها بنصف سبعهاء وعلى هذا فيكون المشبه به أي وقت 
العصر نصف سبع النهار وذلك يكون عند المثلين» وفيه أن حديث "بعثت" قال ابن حبان: 
معناه لا نبي بين النبي يَلِةِ وبين الساعة» وأيضاً لم يشبه زمان الدنيا بالنهار بل شبهت مدة 
اليهود والنصارى بالنهار وشبه زمان هذه الأمة بوقت العصرء فيلزم على التقرير المذكور أن 
يكون وقت العصر ربع سبع النهار أي نصف ساعة مثلا وهو يصادم كل ما جاء في تعجيل 
العصر. ظ 

واحتبج أكثر الحنفية بالجزء الثاني» ولا يكونون أكثر عملاً إلا أن يكون وقتهم أكثره 
وهو مردود من وجوه ذكرها مولانا عبد الحي في حاشية الموطأ (ص 05 4) بل قال: وجه 
الاستدلال به بوجوه كلها لا تخلو عن شيء؛ منها أن المقصود من الحديث ليس إلا التمثيل 
والتفهيم فالاستدلال لو تم بجميع تقاريره - يعني المذكورة في التعليق الممجد - م يرج 
تقدير وقت العصر بالمثلين إلا بطريق الإشارة وهناك أحاديث صحيحة صريحة دالة على 


مفى وقت العصر بالمثل ومن المعلوم أن العبارة مقدمة على الإشارة» أنتهى, 
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02 عَدَكنًا أبُو التمئان قَالَ: 1008 دنا حماد بن رد بن كر عن ينول 
عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ أ التي 2 ص 000 سَبعًا وَتََانِيا؟ الظهرٌ وَالْعَضيٌ وَالْعْربَ 


اس 


وَالْعِشَاىَ َالَأ يوب: لهف لْبْلَِ مَطِيرَةٍ قَالَ 


١ 


ص- 


قوله "أن النبي يكل صل بالمديئة": قيل: "بالمدينة" وهم؛ روي أن ذلك كان في 
تبوك» وقوله في رواية أتحرى "من غير سفر" أي سير؛ لأخهم كانوا نازلين» ورد بأن التوهيم 
من غير دليل يرفع الأمان عن أكثر الأحاديث قاله الشاه ولي اللهء وقال شيخنا زكريا في 
حاشية اللامع :)3١5/1١(‏ لو كانت القصة في السفر لم يقل سبعا أو ثانيا بل قال أريعا 
ومسا للقصر في السفر إلا أن يقال أن القصر للسائر لا للنازل. 
واختلف في الجمع بعذرء أجازه جماعة من السلف وهو قول مالك والشاقعي 
وأحمد» قلت: قالوا بالجمع بين العشائين» وقال الشافعي في الظهرين أيضاء وشرط الشاقعي 
للجمع )192/١(‏ قيام المطر وكون الجمع في المسجد وفي وقت الأولى متهما وهو رواية أحمد 
اختارها أبو الخطاب» لكن رجح الموفق أنه لا يجمع بينهم| )١11//7(‏ واختاره أبو بكر واين 
حامد. 1 
وأوله الحنفية على الجمع الصوري. قلت ' واستحسنه إمام ا حرمين والقرطبي» جزم 
به ابن الماجشون والطحاري دابن حزم وأيده ابن سيد الئاس با ثقله البخاري 
(ص 191) ومسلم (ص 147 عن عمرو بن ديئار قلت: يا أبا الشعثاء أنه أتحر الظلهر 
وعجل العصرء وعجل العشاء وآخر المغرب؟ قال: وأنا أظتهء انتهى. قلت: وروا 
البخاري في هذا الباب باب تأخير الظهر إلى العصر عن أبي الام "آي جار بن كيه * 


- 
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١‏ . باب وقت العصر 


'عسى أن يكون في ليلة مطيرة"؛ وهذا الاختلاف في التأويل إنما جاء لأنه تأويل بالظن. 

قوله "باب وقت العصر": أي أول وقت العصرء وقد اختلف فيه: فقال الثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وأبو ثور وابن 
جرير: إذا صار ظل كل شيء مثله؛ وحكاه ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر عن مالكء قال 
الطحاوي وأبو بكر الرازي وابن عبد البر: ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» وقال 
الشافعي في مختصر المزني: إذا جاوز ذلك - أي ظل كل شيء - مثله أقل زيادة دخل وقت 
العصرء وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثور وداود» وحكاه الخرقي عن أحمد, ثم قيل: هو نفس 
القول الأول» ومال إليه الموفق (85/1”) ولذلك لم يذكر هذه الزيادة في الكافي والمقنع 
وغيرهما ول هذا فهذه الزيادة من وقت العصرء قال النووي (75/19): وهو الأصح. وبه 
قطع القاضي حسين وآخرون» ونقل الرافعي الاتفاق عليه» قالت الشافعية: هذه الزيادة 
لبيان انتهاء المثل الأول وإلا فالوقت دخل بمجرد انتهاء المثل» وقيل: هذا القول غير القول 
الأول» وجزم به ابن المنذر وابن عبد البر ومشى عليه الشيخ أبو حامد وكثير من الشافعية» 
ثم قال بعض الشافعية: هذه الزيادة من وقت الظهرء وقال بعضهم: فاصلة بين الوقتين» 
وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي وداود وأبي ثور. 

وقالت جاعة بالاشتراك بقدر أربع ركعات؛ ثم اختلفوا فقيل: الاشتراك في آخر 
المثل الأول قبل تمام. وحكاه اشهب في المجموعة عن مالك؛ قال الباجي: وهو الصواب» 
دقبل: الاشتراك في أول المثل الثالي؛ قال اللنطاي: كاه محمد بن جرير عن مالك» وحكاء 
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ابن المنذر عن ابن المبارك وإسحاق» وحكاه ابن العربي والنووي عن المزل وابن جرير وأبي 
ثور» وقال البغوي: قال مالك ومحمد بن جرير؛ المثل الثاني وقت للصلانين الظهر والعصر 
وها القول اثفرد البغوي بحكايته عن مالك وم يحكه ابن عبد البر والباجي وابن العربي 
والأبي وخليل والدردير والدسوقيء فالظاهر أنه لا أصل له عن مالك. 

وحكى ابن المنذر عن ربيعة قولا ثالثا وهو أن وقت الظهر والعصر في الحضر 
والسفر إذا زالت الشمس» وقال أبو -حنيفة: أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ 
قال الطحاوي (ص 57): رواه أبو يوسف عن أبي -حنيفة» قلت: ورواه محمد بن الحسن في 
الموطأ (44) والأصل )١55/١(‏ عن أبي حنيفة» وهذا هو المشهور عن أبي حنيفة في كتب 
أصحابه» ولذلك جزم به عئه ابن المنذر» وقال: وهو قول خالف أصحايه الأخبار الثابتة 
عن رسول الله وَل والنظر غير دال عليه ولا نعلم أحداً سبق إلى مقالته وعدل أصحايه 
عن القول به» وقال ابن عبد البر: إنه لاف الآثار وخخلاف الجمهور. 

واحتج من قال بالمئل بحديث ابن عباس في إمامة جبرئيل "ثم صلى العصر حين 
صار ظل كل شيء مثله" أخخرجه أبوداود» وعند الترمذي "حين كان كل شيء مثل ظله'؛ 
وبحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل 
كطوله مالم تحضر العصر"؛ رواه مسلم؛ واحتج الس رخسي وصاحب اهداية للمثلين يحديث 
"أبردوا" لأن الإبراد لا بحصل إلا بعد ذهاب شدة الحره ولا يذهب فى تلك البلاه إلا بعد 
أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ قال ابن حجر؛ حكاية مثل هذا تغئى عن ردهء وقال 
المترعسي :الم أبو يوسف؛ ختالفت أبا حنيفة اعتمادً على الآثار التي جاءت به. 
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واحتج من قال بالاشتراك بحديث إمامة جبرئيل» وأوله الطحاوي وآخرون بأنه 
أكمل الظهر في اليوم الثاني عند انتهاء المثل الأول» وبدأ العصر في اليوم الأول عند انتهاء 
المثل الأول. ظ ش 

ومال البخاري إلى القول الأول» ولما لم تكن تلك الأحاديث على شرطه احتج با 
وقع عنده بأنواع من الاستنباط يكاد أن يكون مجموعها كالصريح في ذلك؛ فأورد في الباب 
تسعة أحاديث: أربعة عن عائشة ثلاثة موصولة وواحداً معلقا أحدها من رواية هشام بن 
عروة عن أبيه» والبواقي من طريق الزهري عن عروة عنهاء ففي رواية هشام "كان رسول 
الله يكِيِ يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها"؛ وفي البواقي "والشمس في حجرتها ) 
يظهر الفيء" أو نحوه وهي متحدة المعنى؛ والمراد بالشمس ضوءها ومن ظهورها وظهور 
الفىء علوهما وارتفاعهما من ساحة الحجرة على الجدار» وقال ابن حجر: ظهور الشمس 
خروجها من المحجرةء وظهور الفيء انبساطها في الحجرة؛ ولا اختلاف يينهم؛ لأن انبساط 
الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمسء انتهي ء' 

الخامس حديث أبي برزة "يصلي العصر ثم يرجع أحدنا ألى أهله في أقصى المدينة 
والشمس حية", والبواقي من حديث أنس» ففي طريق إسحاق "كنا نصل العصر ثم يخرج 
تمان إل بنيأغيرئ :ب عوف فبجدضم يحلؤن المضر وي يق هيام لاي 
"فيذهب الذاهب إلى العؤالي ". وفي طريق مالك عن الزهري "إلى قباء فبأتيهم والشمس 
مرتفعة"» وزاد في طريق شعي "وبعض العوالي من المديئة على أربعة أميال أو ئحوه" »وف 


طريق أبي أمامة "صلينا مع عمر بن عبد العزيز اللهر ثم حرجنا حتى دخخلنا على أئس بن 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


0 لل 311ص 
مالك فوجدناه يصلي العصرء وقال: هذه صلاة رسول الله وَكَلِدٍ التي كنا نصلى معه". 
واشتمل هذه الأحاديث عل أربعة أنواع من الدلالات: الأول أداء صلاة العصر قبل 
خروج الشمس من حجرة عائشة؛ وذلك دليل على أن وقت العصر يدخل عند خروج 
المغل» وذلك لما قال النووي: كانت الحجزة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول 
جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير فإذا ضار ظل الجدار مثله تكون الشمس في 
أواخر العرصة لم يقع في الجدار الشرقي؛ انتهى. ويؤيده ما وقع عند أحمد "وكان الجدار 
بسطة"» وأشار عامر بن صالح الراوي بيده». وعند عبدالرزاق "كانت حجرت بسطة"”. 
ومرادها أن جدارها كانت قامة وبسطة» وهي أن.يرفع إنسان قائم يده فوق رأسه؛ وقدرته 
الشافعية بأربعة أذرع ونصفء ؤيؤيده ما قال داود بن قيس "رأيت الخجرات من جريد 
النخل مغشاة من خارج بمُسوح الشعر» وأظن عرض البيت من 5 الحجرة إلى يأب البيت 
توا من ست أو.سبع أذرع وأحرز الببت الداخل عشر أذرع» وأظن سمكه بين الثئان 
والسبع ونحو ذلك» ووقفت عند باب عائشة فاذا هو مستقبل المغرب" أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (ص ١‏ وأبوداود في المراسيل (ص .)75١‏ فلا كان سمك جدار الحجرة 


قامة . فن ‏ سجإزرام 37 5 5 5 00 
مة وبسلة وكات 'قاجنة المتجرة نخوا من .نمت أو شيع ارج قصدار فا ذكرء الثووي قرا 


واقعياً وانجلى مراد البخارى. 


والنوع الثاني: الرجوع بعد أداء الصلاة في المسجد الثبوي إلى العوالي أو قباء أو أقصى 


المديئة والشمس حية مرتفعة وهذا لا يمكن إلا أن يكون أداء الصلاة عئد دخول وقتها ف 
أول المثل الثاني؟ فإن قباء على ميلين وبعض العوالي أزيد مئها. 
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4. حَدَثنا إبْرَاحِيمُ بْنُ لمر قَالَ: كا )ل نس بْنْ عياض عَنْ ِشَامٍ عَنْ أبيه أن َاَِة 


وَل؛ الث : كل اله مَل اضر ادش تم من حُجْرَنها. 


والثالث: الرجوع إلى بني عمرو بن عوف وهم يصلون العصر وهذا أيضا دليل 
واضح على أن ابتداء وقت العصر عند أول المثل الثاني؛ لأن بني عمرو بن عوف كانوا بقياء 
كى] في حديث سهل بن سعد عند البخاري (ص ؟17)) ومن الواضح البين أنهم كانوا 
يصلون العصر في وقتها إلا أنهم كانوا يؤخرونها عن أول الوقت لاشتغالهم في بساتينهم 
وحروثهم؛ وهذا الوجه إذا ضم إلى الوجه الثاني وضح الأمر جداء فإن أداء العصر بالمدينة 
ثم المشي إلى قباء وهي على ميلين من المدينة ووجدان بني عمرو بن عوف يصلون العصر 
والشمس مرتفعة لا يمكن إلا أن يكون النبي كَل صلى العصر في أول وقتها عند أول المثل 
الثاني. ْ 

والرابع: أداء أبي أمامة صلاة الظهر مع عمر بن عبد العزيز ثم دخوهم على أنس وهو 
يصلي العصر دليل على أن المثل الثاني وقت العصرء وهذا إنم| يفيد إذا ضم مع الوجوه 
السابقة. 

قوله "حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: ثنا أنس بن عياض إل": أخرجه ببذا الإسناد 
في الخمس (ص 577). ظ 

قوله "كان البي يكل يصلي العصر الحديث” ل دوك ويف ل عليت مل 
شرطه في تعيين أول الوقت وهو أن بصبر ظل كل شيء مثله استغئي بهذا الحديث الدال عل 


طريق الاستنباط. 
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اهو تكله صَلٌ الْعطر وَالشّمْسٌ في حرجا ليَظهَر القَيْء مِنْ حُجْرَها. 
*04. حَدَتَنا أو نُعَيْم َالَ: حَدَّئنا ابن عَُئة عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عُروَةٌ عَنْ عَائَِة فلَث: 
كل لين يل صل اضر الس طِعة في حجري 1 ير لقة بنة. كل 


-_-2- ار سمل اوبرسم ممه ين سواه ا و 8 ا 
بُو عَيْدٍ الله: وَقَالَ مَالِكُ وَيْيَى بْنْ سَعِيدٍ وَسَعَيْبٌ وَابْن أبي خفصة: الشمس قَبْلَ أن 


حَدَّكنا محَمَدُ بْنْ مُقَاتِل قَالَ: أَخبرنا عَبْدُ الله قَالَ: أخبرا عَوْف عَنْ سيار بن 
سَلمَةَ قَالَ: كَكَلْثٌ آنا وَأبي عَلَ أب بَزْرَةَ الأَسْلَويٌ َال له أ كَيف كَانَّ وَسُولٌ الله 
يكل يُصَلٍ المحْيُوبَة؟ كَمَالَ: كَانَّ يُصَلّ الحجير الَّتِي تَذْءْ © الأول يق تحشر 
السَّمْسُء وَيْصَلٍ الْعَضْرٌ ثُمَ يَرْجِمٌ أَحَدُنا إِلَ رَحْلِهِ في أَقْص المدِيئة وَالسَّمْسٌ حَيّهٌ - 
وَنَِيثٌ مَا قَالَ في المغْرِبٍ - وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُوخُرٌ ون الْعِسَاء الَّتِى تَدْعُويجا اَمَك 


قوله 'والشمس في حجرتبا لم يظهر الفيء": وجدار الحجرة قصيرة كيا سيأق 
(ص .)030١١‏ ش 

قوله "دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي": قال الغساني :)١١4/1(‏ اختلف في 
اسمه فقيل نضلة بن عبيد» وقيل: نضلة بن عائضء وقيل: خخالد بن نضلة. 

قوله "كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس"؛ ظاهره يخالف 
الأمر بالإبراد» فيمكن أن يكون مقدما أو متعلقا بزمن البرد أو بغير شدة الحر. 
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متك ص صصص سس وريب يبي بيس يس 1 
كت م معارار س2 7 0270 ا مث ٠‏ 0 
وَكَانَ يكرَهُ النوم قَبلهَا وَالَدِيتٌ بَعْدَمَاء وَكَانَ يفيل مِنْ صَلوَو الْمَدَاوْ جين يَمْرفُ 


و اس فير صاصم “ عو 
الدج جَلِيسَهُ وَيَقرأ بالسئينّ إلى الميةِ. 


14 حَدَئَنَا عبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِتِ عَنْإِسْحَاقٌ بْنِ عَيْد الله بن أبي طلْحة عَْ 
نس بن مَالِكِ قالَ: كنا نصَلْ اضر ثم يوْجُ الإنْسَان إل جني حمر إن عو حدم 
م 


: أَخبرًا عبدٌ الله قَالَ: أَخبَرتا أَبُو بكر بْنُعْنانَ بْن سَهْلِ بن 
و _- 5 لي ع ا كاي رو لا 4 ا اذك 26 
عي كال صوحث با مَامَةَ يقول: صَلينا مَعْ عمَر بْنِ عبد العزيز ا ثم خرجنا 


سمس 


قوله "وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه": ادعى الزين 
ابن المنير أنه مخالف للحديث عائشة الآني "لا يعرفن من الغلس"؛ أي فيدل على الإسفار» 
واحتج به الطحاوي )1١0/1(‏ على الإسفار وأشار إليه الترمذي (ص "1 في باب 
الإسفار بقوله: وفي الباب عن أب برزة. 
قوله "كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون 
العصر": إخراج المصنف هذا الحديث يدل على أنه كان يرى أن قول الصحابي "كنا نفعل 
كرن ١‏ نه موقوف لفظا مرفوع حكما؛ لأن الصحا 
والخطيب وغيرهما: إله موقوف» والصواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكم| ١‏ : 
ف الفتعم, وقال ابره فى التقصى (ص :)١18‏ هل 
أورده في مقام الاحتجاج؛ كذا في الفتح. وقال ابن عبد البر في التقصي (ص 


الحديث يدخل في المسنل عندهم. 
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5 ع وى 122 فاع 
عن ع عل 1 نس بن اليك فج هيصن | فقلت: يا عَم مَا مذو الصّلاة التي 
ا 
صَلَيْتَ؟ قَالَ: الْمَضْدُ وم ذو صَلَةوَصُولٍ اللو كل الِّي كُنانُصَلِ مَعَهُ 


4 01 ؟ صر ام كٌ ٠ 0 ٠.‏ إلى 2 
5 . اك به لوق برشت 5ل: بر يك من لبن شاب عن أس ن كلل 
َالَ: كُنانْصَلّ الْعَضرَ كم يَذْمَبُ الذَاِبٌ هنآ بَاء َأِيهِمْ وَالسّمْس مرفعة. 


1ه لا أن م 


0 بو الْمَنْ قَالَ: ير شُعَيِتٌعَن ليق : حَدَننِي و نس بْنْ مَالِكِ 


8 


: كَانَ وَصُولُ الثم جلا سل ل المَْرَ وَالشَّمْسٌ مُرْئَفعَةٌ حبة يذْهَبُ الذَاِبٌ إل 
ْعَوَائي يهم وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة وَيَْهُ بنش العراي من الي عل أ نالأ تخر. 


اد آ- 


.١ 4‏ باب إثم من فاتته الخصر 


0 


قوله "قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب": طريق مالك مؤخر عن طريق شعيب 
الآتية في نسخة ابن رشيد والكرماني )١١7/4(‏ والفتح (158/7) والعيتي (51/6) 
والقسطلاني )417/١(‏ والنسخة التي عليها حاشية السندي (0/1/1. 

قوله "ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء" : قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك أنه قال 
في هذا الحديث “قباء". ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري كلهم يقولون "إلى العوالي" 
وهو الصواب عند أهل الحديث. وقول مالك إلى قباء وهمء وكذا حكم بوهم مالك 
النسائي والبزار والدارقطني» وتعقبهم الباجي. 

قوله " باب إثم من فائته العصر"؛ قيل: الترجمة في غير العامد» ومشى عليه الستدي 
واحتج بلفظ الفوت في هله الترجمة وبلفظ الترك في الآتية والمتبادر من الُوت أن لايكون 
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يورو ووو و ودود 
باختيار من العبد وهو المناسب بجعل المصنف الفوت - أي في هذه الترجمة - بمقابلة التراك 
ا - أي في الترجمة الآتية -» واختاره شيخنا الكاندلوي حذراً عن التكرار. ويرد عليه أن لنظ 
الإثم في الترجمة يؤيد إرادة العمد» وأجاب السئدي بأنه لعله أطلق الإثم وأرإد الضرر وهو 
ههنا فوات فضل الأداء في الوقتء قال شيخنا الكائدلوي: أو لغله أراد به الأسف.. 
ومال الحافظ ابن حجر وتبغه العيني إلى أنه في العامد» فقال: أثنار المصنف بذكر 
الإثم إلى أن المراد بالفوت تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر؛ لأن الإثم إنما يترتب على 
ذلك» انتهى. فكأن البخاري رد على من حمل الحديث على الناسي كما نقله الباجي عن 
سام بن عبد الله ومشى عليه الترمذي فترجم عليه بالسهو عن وقت صلاة العصر ووجه 
الرد أنه ورد في الحديث الوعيد» ولا وعيد على الناسي والساهيء ويرد عليه احتمال التكرار 
وأجاب عنه الحافظ ابن حجر بأن التزك أصرح في العمد من الفوت» ويرد غليه أن إضافة 
الإثم.يجعله صريحاً في العمد. وقيل: كر الترجمتين مع اتحاد المقضود لاختلاف ألفاظ 
الروايتين» ويحتمل أن تكون هذه الترجمة فيمن أخرجها عن الوقت والثانية فيمن تركها 
رأساء ولكن بريدة راوي الحديث حملها على من أخرجها عن الوقت لا على من تركها وأسأ 
فيبعد من المصنف أن يخالفه» ويمكن أن تكون هذه فيمن أخرها عن الوقت المستحب 
والثانية فيمن أخحرجها عن وقت الواز؛ وفيه أنه لا إثم في التأخير عن الوقت المستحب. 
ثم المراد بالفوت غروب الشمسن قاله سحئون والأصيل وابن عبد البر» وفسره 
مالك بدهاب الوقت حكاه ابن خزيمة )7١4/1(‏ ونقل عبد الرزاق عن نافع هي أن 
تغيب الشمس؛ وترجم عليه ابن خزيمة بالتغليظ في تأخير صلاة من غير ضرورة» وقيل؛ 
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لمزاة فؤاك:الرقت: الممقحب واختاره ابن وهب والداودي» وجاء مثله عن نافع أيضاً 
فقال: فواتها أن تدخل الشمس صفرة» وكذا رواه أبو داود عن الأوزاعي» قال ابن حجر: 
لغله مبنى غك مذهية في ختروع.وقت العصزء قلت: وهو يقول:بلتخانبا الوقت المتختان خئد 
الاصفرار في حق غير المعذور» وأما المعذور كالنائم والنامي فيبقئ الوقت في حقه إلى 
غروب الشمس كما حكاه عنه ابن المنذر (7/ 771 و772375)» وقال المهلب ومن تبعه: المراد 
فواتها في الجماعة لما يفوته من شهود الملائكة الليلية والنهارية» والظاهر أن البخاري مال إلى 
القول الأأول؛ لأنذكر. هذه الترجمة في المواقيت ولم يناكرها في أبواب الفباعة ولا آشسان يق 
الثاني إلا أن تؤتخذ الإشارة ما تقدم من التوجيه الأخير في دفع التكرار بين الترجمتين. 

واختلف في محمل الحديث» فذهب سالم بن عبد الله ثم الترمذي إلى أنه في الناسي 
والساهي» وذهب الداودي ثم ابن حزم وابن العربي إلى أنه في العامدء اخختاره التووي 
والسيوطي وهو مقتضى ما ذكره المصنف في الترجمة من لفظ الإثم إلا أن يراد به الأسف أو 
نقصان الأجر على ما تقندم. 

وهل يختص الوعيد بالعصر كما مال إليه ابن حبان والرافعي والتووي ؤاين المني 
والأكثر وهو ظاهر المصنف فإنه حص العصر في الترجمة» سس 
العموم ومال إليه ابن عمد البر؛ لأنه جاء في حديث نوفل "من فاتته الصلاة فكأن) وتر أل 
.وماله"» أخخرجه أحمد وابن حبان؛ ولكن المحفوظ في حديث نوفل "من الصلاة صلاةٌ من 


فاتته ' “كماءوقع عند.البخاري في ماءذكر من بشي إمرائيل».وفسلره أبو بكر ين عب النخن 
بالعفن. ا 
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كتاب مواقبت الصلاة 5 
0ل تح سس جص ا شع سرع ب ب اس راد جد ودر 0 ل 


واختلف في معنى "وت" وإعراب "أهله وماله ' ووجه التشبيه وغرضه؛ 

أما معناه فحكى المنطابي (414/1) أن معنا سلب أهله وماله وبقي فردأء وجزم به 
ابن العربيه وحكى أبو عبيد عن الكسائي أنه من الوثر وهر البناية على أحد بقتل حميمه أو 
أخذ ماله؛ وإليه أشار البخاري با ذكر وهو كلام الفراء أخذه البخاري لتفسير الحديث» 
وحكى الطحاوي عن أبي عبيدة معمر وجزم به ابن الجوزي أن معناه نقصء قال أبو عبيد: 
وأحد القولين قريب من الآخر. 

وأما وجه التشبيه فهو الانفراد عن الناصرء أو لحوق المصيبة قاله ابن عبد البىء أو 
لحوق الأسف والحزن قاله البغوي» أو حصول الغْمّين وهما غم الإثم وغم فقد الثواب 
كالموتور يجتمع عليه غّان غم السلب وغم الطلب بالثأر قاله ابن حجرء أو وجوب 
الاسترجاع قاله الداودي. 

وأما غرضه فالتحذير عند الأكثرء والندم والأسف والاغتمام له عند الداودي 
وابن.عبد الير. 

وأما إعرابة فروي بالنصب والرفع؛ قال النووي: والنصب هو الصحيح المشهور» 
قال ابن العربي: الرفع على البدل من الضمير في "وتر" والنصب على المفعول به» قلت: 
والنصب على أنه مفعول ثان صرح به عياض وابن الأثير والنووي والطيبي وآخرون» 
ذقيل: على نزع الخافض أي وتر في أهله وماله» وقبل: على التميبز, 

وأما الرفع فجعله عياض مفعول مالم يسم فاعله؛ وابن العربي بدلا من الضمير» ثم 
الظاهر من قول ابن العربي أنه جعل روائي الرفع والنصب متعلقتين بلفظ "وتر'» وأما 
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- .- 6 
كتاب مواقيت الصلاة ٠١١‏ 


اسهد سام اح ساس 1 
2 مَل الله ث.» د 000 قَالّ: أخين حبرا مالك عَنْ او عَنِ عَبْكِ الله بْنِ عمَرٌ أن 

. حدثنا عبد الله بن يوسف 

ارق 6+ لي تثر صل التضر 6كم| و أملة وعالة. 


الأكثر فجعلوهما متعلقتين بمعناه» فإن فسر بفغل يتعدى إلى المفعولين ك "سلب وأصيب" 
فبالتصبء وإن فسر بها يتعدى إلى مفعول ك"أخخذ" فيم| ذكزه القرطبي أو "ذهب" فيا قاله 
مالك» فبالرفع» وإن فسر با يستعمل على الوجهين ك "نقص" فاختار عياض النصبء 
وجوز ابن الآثير ومن تبعه الرفع والنصب كليهما. 
تنبيه: زعم القسطلاني أن البخاري أشار إلى رواية النضب بذكر الآية» وإلى رواية 
الرفع بذكر قول العرب "وترت الرجل"» وهذا بعيذ من عادة المضنفء والضواب أنه أراد 
تفسير الكلمة الغريبة من الحديث, والمفعول الثاني في قول العرب محذوق»ء واللّه أعلم. 
قوله "الذي تفوته صلاة العصر فكأن| وتر أهله وماله": اختلف في المراد بالفوات في 
هذا الحديث: فقال ابن وهب: هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار» وكأن النسائي مال إليه 
حيث ترجم عليه "التشديد في تأخير العصر"» وقيل: أن تفوته بغروب الشمس هكذا فسره 
سحنون والأصيلي وابن عبد البر» وحكاه مغلطاي عن مؤطأ ابن وهب عن مالكء وأخرج 
عبد الرزاق (01548/1) هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع وف آخره قلت لتافع: حتى 
كنيب الشعس؟ كال: لثم وقد وؤد ذللك صرحا بَرَفعه” فيا الخترجتة ون ابي شيية 
(1"47/1) عن هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَكلل: من ترك 
العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأن! وتر أهله وماله» وقيل: هو تفويتها إلى أن 
تصفرٌ الشمسء» وحكاه أبو داود )١41/1(‏ عن' الأوزاعي قال: وذلك أن ترى ما على 


- 
- 
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ةهدء١‎ 


ل أَبْو عبد الذو: يَرَكُمَ ورت الرّجْلَ ذا قدت لَه قَْا أو حت ماله 


٠ 


. باب إثم من ترك العصر 


الأرض من الشمس صغراء» قال الحافظ: ولعله بتى على مذهبه في خروج وقت العصرء 
وفي العلل لابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الوليد عن الأوزاعي عن نافع عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله وَكهِ: من فاتته العصر - وفواتها أن تدخل الشمس صفرة - 
فكأن) وتر أهله وماله؛ قال أبي: التفسير من قول نافع» وقال المهلب وابن بطال: وإنما أراد 
فواتها في الجماعة لما يفوته من شهود الملائكة الليلية والتهارية» وقال السيوطي في التنوير 
:)51/١(‏ ويؤيده ما أخرجه ابن منده بلفظ المأتور أهله وماله من وتر صلاة في جماعة وهي 
صلاة العصر. 

تنبيه: معذرة إلى القارئ فإنه يرى في هذا الباب تكرارا ولكن لما كان بعض الأبحاث 
متعلق ببعضها فحمل التكرار في الكتابة للسهولة على الطالب. 

قوله "باب إثم من ترك العصر": أي ما يكون حكمه: قال ابن رشيد: أجاد البخاري 
حيث اختصر على صدر الحديث فأبقى فيه محلا للتأويل» كذا في الفتح (11/1): قلت 
والذي يظهر لي أن البخاري لم يذكر في الترجمة آخر الحديث وهو قوله "فقد حبط عمله" 
اعتبادا على أنه سيذكر في الحديث ول يعبر عنه.بلفظ من عئده؟ لأنه يقول بظاهره» وقد ترجم 
في كتاب الإيهان "خوف المؤمن أن يحبط عمله " وكان شيخه إسحاق بن راهويه يذهب إلى 
ظاهرة فاجتيح ييديث برينية في الباب في جملة بما امحتيع به على كفر تارك الصلاة كيا ذكره 


ا 
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الات نماضت نوي يل ني تب هك عمسيل 
ابن عبد البر (7717/4)) ولا يبعد من المؤلف أن يكون رضي قوله ولم يفصح بالكفر لعدم 
إفصاح ما وقع عنده على شرطه به. 531 

فإن قيل: إن القول بحبوط العمل بالذنوب مذهب الإحباطية الخوارج والمعتزلة» 
فقالت الخوارج: ذنب واحد يخبط جميع الأعمال ومرتكبه كافر مخلد في الثان وقالك 
لمعتزلة: مرتكب الكبيرة حبطت أعماله وهو فاسق غخلد في الناره كما في الإرشاد لإنام 
الحرمين (ص 55”) وأصول الدين لإبي منصور البغدادي (ص 55 7). 

فالجواب عنه أن بين المذهبين فرقاء فالإحباطية تقول: إن جميع لذنوبٌ يع 
الأعمال ويكون مرتكبه مخلدا في النار وأما البخاري فإنا يقول بالحبط ببعض الذنوب الي 
ورد به النص كترك صلاة العصر وأمثاله ولا يقول مخليو كل عام 1 يول زياد 
الإيعان ونقصانه الذين تترتب عليها الشفاعة على قدر درجات الإيهانٍ : الأغبالء وذهب 


ممه ريعي ام د تن يَصلربألإي 


كد 
اك ”ا 


15 


يك اليا عا ْ ال 
ثم قال أبو حنيفة ومالك: يحبط عمله بنفس الردّة للآية الملذكورةة و البخر 
المحيط (887/7) والمرقاة )"١7/5(‏ والدردير (07/4*)» وقال الشافعي ك,] في ليحر 
المحيط وتفسير الو الرازي (ص:05) والمخازن (ص 5١07‏ احم كاف الثاني 
)0 0 المآرب 941/77 ), وآخرون: ' خبط بالموك علييه'ة. :نا تعالى 98 وَمَنَ : 
ليذ نحم عن دبي تلت وَعُو كذ ذلك خبطت أَغتاوُم 4 وقاوا: تحمل 
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كناب مواقيت الصلاة 6 
سح :2200ل صصص سس صتسسسسبسصسمر ووو يبيو سس سن 
عمس سي سس يسمه عي سس به يوج م سسب ست أ سا 


الآة الأولى المطلقة على هذه الثانة المقيدة؛ ولو عاد إلى الإسلام هب عليه إعادة احج عند 
الفريق الأول لا عند الثاني. 

وحديث بريدة في الباب ابه ند أل السئة بأجوبة: فقيل: المراد بالحبط نقصان 
العمل» قال ابن عبد البر :)١70/١5(‏ معناه حبط عمله فيها فلم.يحصل على أجر من 
صلاها في وقتها يعني إذا عملها بعد خروج وقتها فَقَدَ أجر عملها في وقتها وفضلّه؛ وقال 
علي القاري (؟707/1): حبط عمله أي بطل كمال عمل يومه ذلك إذ لم يشب ثوابا موفرا 
بترك الصلاة الوسطىء فتعبيره بالخبوط وهو البطلان للتحديد قاله ابن الملك» وقال الطيبي 
(1371/1): يحمل التبوط على نقصان (زدته أخذا من كلام علي القاري) عمله في يومه لا 
سي| في الوقت الذي يقرب أن ترفع أعمال عباد الله فيه وعلى هذا التوجيه إنما قيل حبط 
عمله؛ لأنه لنقصان أجره أشبه من:حبط عمله أو كاد أن يجخبط» وقيل: المراد بالحبط إبطال 
الانتفاع به في وقت ماء قال ابن العربي (1417//1): فإن تركها حتى غربت الشمس حبط 
عمله فإن تركها الدهر كله فيحبط كله» وإن تركها في يوم فيحبط عمله في ذلك اليوم» ثم 
ذكر ما حاصله أن المراد بالإحباط إبطال الانتفاع بعمله في وقت :ما فقال: والحبط على 
قسمين: حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيهان وجميع الحسنات؛ وحبط موازئة وهو 
إحباط المعاصى للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة بالمغفرة أو 
بالخروج من النار فيرجع إليه جزاء حسناته. 

قلت: في هذا التوجيه نظر» فإنه لا بظهر منه فائدة تخصبص صلاة العصر باخبطء فإن 
إبطال الانتفاع إلى حصول المغفرة أو إلى الخروج من النار لا ينتص بترك صلاة العصر بل 
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كتاب مواقيت الصلاة 5 
ب يي سي سس سس سس مسح تس تت 


سس عه سس ع ب 
يعم ترك جميع الواجبات» وقيل: إنه ورد هذا الوعيد على سبيل التغليظ؛ وذلك لأنه لما 
أضاع .فضيلة العصر التي هي الوسطى على القول الراجح وارتكب الإثم العظيم فكانا 
حبط عمله» من الكرماني )١948/54(‏ والفتح )1١7/1(‏ والقسطلاني؛ وحمله بعضهم على من 
تركها جحودا أو مستحلا أو مستهزئاء وتعقب بأن الصحابي حمله على التفريط وهذا أمر 
بالمبادرة إليهاء وفهمه أولى من فهم غيرهء وذكر الكرماني )١98/54(‏ احتالا أن المراد 
بالعمل عمل الدنيا الذي بسبب الاشتغال.به ترك الصلاة يعني لا ينتفع به» وهو يعيد فإن 
التارك قد لا يكون في عملء قال ابن خجر: وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك 
خرج مخرج الزجر الشديد قلت: ولو حمل على ظاهرء على الطريق الذي قررناه قي بيان مراد 
البخاري لكان أقعد بالنص» والله أعلم. ظ 

قيل: كات 'ينبغي أن يذكر حديث.الباب في الباب الذي قبله ولا يجحتاج إلى هذه 
الترجمة» قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن ف أصرح بإرادة التعمد من القوات» قلت: 
قد تقدم الكلام على ذلك في البياب الذي قبله. 

ثم بعد كتابة. ذلك بمدة رأيت الحافظ ابن رجب الحتبلٍ قال في شرح البخاري 
(2373/7: قال أكثر السلف والأمة بحبوط العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض 
المحارم وإمرار الأحاديث الواردة فيه على ما جاءت به من غير تعسف في تأؤيلهاء قال: 
العمل إذا أطلق م يدخل فيه الإيهان وإنما يراد به أعمال الجوارحء وبهذا فارق قول السلف 
قول المخوارج؛ فإغهم أحبطوا بالكبيرة الإيوان والعمل وخعلدوا بها في النار» وهذا قول باطل. 

وأما المتاخرون فلم يوافقوا السلف على ما قالوه فاضطربوا في تأويل هذا الحديث 
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للك ل مالم نه 


2 ٠ه‏ ئَ 8 2 2 ور ودع 00( 5200 .| 
ست قال: 0 برّيدة في عَزْوَةٍ في يَوْمٍ ذي عَيْمٍ ققَال بَكْرُوا بِصَلاة 


7” 


الْمَضر؛ ون التي يكل مَال: من ترك صَلاة الْحَْر قَقَدْ حيط عَمَلَةٌُ 


بل 1 اليل 


وما أشبهه وأتوا بأنواع من التكلف والتعسف» فمنهم من قال: ترك صلاة العصر يحبط 
عمل ذلك اليوم» ومنهم من قال: إن| يخبط العمل الذي هو تلك الصلاة التي تركها فيفوته 
أجرهاء وهذا هو الذي ذكره ابن عبد البر )110/١5(‏ وهو من أضعف الأقوال وليس في 
الإخبار به فائدة» ومنهم من حمل هذا الحديث على أن من ترك صلاة واحدة متعمداً حتى 


وخعر ‏ الضان ‏ الى د ضور 


كفرء وهذا يسقط فائدة 2 توم »المي بالذكر» فإن سائر الصلوات عنده كذلك» انتهى 


قوله لج سودقة 
فالحديث زجر وعلى الاحتمالين الأولين حقيقة» أو المعنى كاد أن يحبط عمله أو أشبه بمن 
حبط عمله؛ أو نقص عمله فالمراد حبط النقصان. 

قوله "باب فضل صلاة العصر": قال ابن حجر: أي على جميع الصلوات إلا الصبح؛ 
قال: وإن) حملته على ذلك؛ لأن حديثي الباب لا يظهر منهها رجحان العصر عليهاء قال: 
ويجتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة؛ انتهى. قلت: هذا الثاني أوفق بعادة البخاري 
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4. حَدَكنا الحُمَيدِيُ قَالَ: حَدَكنَ مَْوَانَ بن مه يد قَالَ: حَدَّكنَا إسياعيل عَنْ عَنْ فيس عَنْ 
جيب بن ِل قل: كناد الي كل َتَطرَ ِل القَمرِ ليه فقَالَ: إِنُكُمْ سَتَرَونَ ويك 


- 1 -- 0 : وس كلء رمه 6 4 م م 
ى] تر 1 ذَا الْقَمَرَ ل تَضَامُونَ في رُؤيته الكل أن لا تُخْلبُوا عَلَ صّلاَة قبل 
طَأو الس ويل د ا و 1 قَبْلَ ظلوع امسر 


وََبْلَ أَلْعُرُوبٍ 6*. قَالَ إسْ ل إشياعيل: افوا لآق ودكُم. 


فك قرخ الفشل للترغيب وااتشويق: وإنا عص العمرح أله كه تراج في حل 
بصلاة العصرء وأما صلاة الفجر فستأتي خا تراجم» منها ترحمة لفضلهاء ويرد بذلك على 
قول العيني؛ لوقا تاب فضل قبلاة العتر والعصر لكات أوى زإنيا هن اشر لالد 
كقوله تعالى 3# سَرَابِيلٌ تَقِيكُمْ لخر # أي والبرد أيضاء ووجه الرد أن نكتة الاكتقاء إنا 
يختار عند الاقتصار على ذكر شيء وترك الآخر كما في الآية» قال شيخنا الكاتدلوي: أشار 
بإيراد هذا الباب ههنا إلى أن الوعيد المذكور في البابين قبلُ مختص بالعصر ولايعم غيرهاى 
زعم ابن عبد البر» قلت: والظاهر أن البخاري أورد ما ورد في هذه الصلوات وترجم لحا تي 
مواضعهاء و تخصيص العصر با ورد في فواته وتركه وقع اتباعا للحديثء ولمالم يقع ذلك 
في غيره من الصلوات دل ذلك على اختصاص ما ورد في الفوات والترك بالعصر. 

قوله "إنكم سترون ربكم": رؤية الرب مذهب أهل السنة» وأنكرتها الخوارج 

. والمعتزلة وبعض المرجئة: كذا قال النووي. 
قوله "فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويبا": قال 


2 
2 
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كتاب مواقيت الصلاة ١‏ 6 


66. حَدَكا عبد لطبك يُوصفَ قل حَدَكََا مالك َأ لان الأفري عن أى 
هُرَيرَة أَنَّ. روَسُولَ الله كلل دَالَ: : يَتَعَاقبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ اليل وَمَاديِكة.يالتّهَارٍ 
َيتَمْعُونَ في صلا المج وَصَلدَةِ الْعَضْر كم يَعْرّْجٌ لد بثو فيكم تألم وزغ وَهُوَ 


و 


ينه كيف اوأر يصييو م يُصَلُون تيم وَهُمْ يُصَلُوا. 


ابن 'نطال .عن المهلب:”هذ] محمؤك .غل. مثلاة. وم وقال الخافظ:ابن عخخخر: ظاهر 
الحلتيث نيعم المنفرد أَنِضاء'و حصن هذين الواقتين لاجتماغ الملائكة بفيها ؤرفخهم أغزال الغباد 
لثلا يفوجنم ,هذا الفضتل الغظيم؛ قالذ ابنبظالاء.وقال اين حجر: وغرف .بدا مناسبة إيراد 
حديث "يتعاقبون" بعد ذلك. 

-قوله “ثم قرأ < وُسَبَحْ يحْمْدٍ رَبَْكَ قَبْلَ ليخ الشين و قب[ ل الوب 9 : وعند 
فسلع(7018/1) أب غوانة "ثم قرأ جرير”. 

-قوْله "يتغاقبوؤن فيكم ملائكة":: وف بْدة”الخلق (ضل 8617) "الملائكةيتعاقبون": 
وهنم الخفظة؛ نقلة عياض عن الجمهور وتردد ابن بَريْرَة وقال المَرْطبِيَ: الأظهرغندي أتهم 
غيرهم: كذا في الفتح» ول يرْجِح النووي: 6691/10 ؤقال الزين أبن المثر: التعاقب مغاير 
للاجتماع لكن ذلك منزل غل حالين» قال الحافظ ابن حجر' :وه و ظاهر. ْ 

قوله" "ثم يغرج الذين باتوا 5 :“الأقتصار على سؤال الذين بأتوا من باب 

الاكتفاء: كقولة تغالى «[ سَرَبِيلَ تَقِي َفِيكُمْ لخر 6 أشار إليه ابن الميّنْء وقيل: لأن اليل 
نظنة المعضنية فلا اشتغلوا بالطاعة كان البهار اول بذلك» وقيل: يحتمل أن يكون العروج 
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.١‏ باب من أدرك ركعة من الغصر قبل الغروب 


عند الفجر خاصة:» وأما النزؤل فيقع في الصلاتين وفيه التعاقب؛ وقيل: باتوا بمعنى أقاموا 
مجازاء. ويؤيدة زواية النسائي "الذين كانوا فيكم" 9 ديد الأجوية؛ وقيل: ذكر 
الاجتماع وهم؛ لأنه ليس في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ وهو مردود. 
قوله "باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغرؤب”: كلمة. "من" شرطية وحذف 
جوابها اعتمادا على ما يأتي في حديث أبي هريرة» زبخمل أن تكون' مؤضولة ويكون التقدير 
باب حكم من أدرك إلخ» ورجحه العيني (197/4)::وكلام ابن حجر يميل إلى ترجيح 
الأول وهو الراجح بالنظر إلى حديث أبي هريرة. 1 
ثم في غرض الترجمة قولان:. الأؤل: بيان نجواز إتمام صلاة العصرالمن أدرك متها 
ركعة قبل الغروب وجرى عليه كثير من الشراح كالزين زكريا والقسطلاني» فقدّرا جواب 
الشرط "فليتم صلاته" وهو حاصل ما بحثه ابن.. حجر ومال إليه الشاه ولي الله في تراجمه 
فقال: غرضه من عقد هذا الباب الإشارة إلى أن المصلٍ لو صلى العصر بحيث تقع مئه ركعة 
قبل الغروب والثانية بعده جازت صلاته ولا حاجة إلى القضاءء قال الحافظ ابن حجر : إنما 
| بيات لمجم انهاه يورا بلغ ا وول كلتمن لدر درون لاا جه 
قوله "فليتم صلاته'؛ لأن الأمر.بالإتمام,أعم .من أن يكون ما يدمه أداء أواقضاء فحذف 
ش جواب الشرط للذلك؛ ولكن سيأ من حديث مالك بلفظ "فقد أدرك الصلاة " وهو يقتضيى 
أن تكون أداء, التهى. قلت: والوجه الذي ذكره لترك جواب الشرط بعيد» يلزم منه أن 
البخاري ل يوضح المسئلة» وهذا لا يلتقي بها أوتي البخاري من التبحر في فقه الحديث. 
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وأما المسئلة التتى جعلها سببا لترك ابلحواب ففيها ثلاثة أقوال: الأول أن الكل أداء 
قاله أصبغ بن الفرح من المالكية وهو المشهور عندهم؛ وجزم به خليل وشارحه الدردير 
(187/1)» وهو ظاهر مذهب الخنابلة؛ والصحيح من مذهب الشافعية كا نقله النرري 
(551/1)» والثاني: أن الكل قضاء وهو قول عند الشافعية والحنابلة وحكاه ابن مفلح 
(6/1:) عن الحنفية» والثالث: ما صلي في الوقت أداء وما صلي بعده قضاء قاله سحنون» 
قال اللخمي: وهو أبين.وإن كان الأول أشهر » وهو قول للحنابلة والشافعية. - 

والقول الثاني في غرض:الترجمة أنه أراد ها بيان آخر وقت العصر وأن وقته تمد إلى 
الغروب» ومشى عليه ابن مدير الكبين وعمزسجابه ابن أزجمت الحنبلٍ )١157/1(‏ وشيخ الحتد 
محمود الديوبندي (ص: 7 "7)) ويظهر لي أن البخاري أراد الأمرين معاء وأمًا بيان آخر وقت 
العصر فالظاهر أنه هو المقصود الأصلي للمصنفء وذلك لوجهين: الأول: أنه قد اعتنى في 
أبواب المواقيت ببيان أول الو قت وآخره إما نصا وإما إشارة» والثاني: أن الأحاديث 
اختلفت فى ذلك ولذلك اختلفت الأئمة.ك) سيأي» فكان التنبيه عليه وإثبات ماهو الراجح 
بل الصواب أليق. 

وأما المسثلة الأولى فلا خلاف فيها لأحد؛ قال البغوي في شرح السئة (010/1: 
واتفقوا على أن الشمس لو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لا تبطلء وأما ما حكى 
ع 0 
أصلا وأن حديث النهي عن الصلاة عند غروب الشمس ميخ لخدي 
من المطبن قبل أن مفزي التنطسل فق أدرله العهير* فرهة لنيني بأ ماكزة يحاي عر 
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اخطيار له قدا القن فية أبا خئيفة وأضحابلا» قلت: ملك النسخ غير قؤليم؛افإله أغير قائم 
عل .أساس؛ الأنه لا تارييع ههناء وأيضادلا. تعارض» .فقا زر صالح بن الإمام أخد ني 
مسائلة (7::/1) عن'أبيه عن يحيئ :القطان أنة قال الحذااوجه ؤهل! ؤنجه. .لا يبشدئ صئلاة 
بعد العصر متطوعاءفإذا أدزك :ركغة .من عصتر يومه. فقدة أدزك أي أن بخن العهني متلق 
بالصلاة بعد صلاة العصر وخبز.الإدراك:متعلق نعضر.يومه.: 

وأما المسئلة :الثانية .أي .ذكرا آخسر-وقت الغصن ت ,فاختلفوا :فيها..على: ثلاثة. أقوال: 
الأول: آخره:أن. يصين.ظل. كل شيء: مثليه.ذهلب إللْه:أبو:شعيد: الإصِطخْري من الشافعية» 
وقال: فإذا ضاز الظل'مثليه صارت العضر_قضاء واحتج بإمامة جبائيل في إليوم الثاني جين 
صان ظل كل اشنيء امثليه» .رؤاه :أب ,داواد.واالترمني :عن ان :عباس ,وحسنه:الترمذي 
وصيححه :الشاكوياء/!! :يه امثلائىي دمتسهمطا همالع محقلا به نأ عللقالة .هما 

والقؤل الثان:. آخخرة اصفرار :الشمس «نقله ,شمسش: الأئمة .الس خم )955/١(‏ 
والزين ابن نجيم (5180/0) عن امسن بن.زياد»:واجغج:بئا. رواه 'بريدة أن النبئ يك أمر 
بلالا في اليوم الثاني بالعصر والشمس بيضاء لم تخالطها صفرة» وبحديث أن مُوسى ثم أخر 
يعني النبي كله العصر حتى إنصرفا:منها.والقائل يقول: قد:احمرت الشمس».وبحديث 
عبد الله بن عمزى بن العاص مزفوعا.''ؤؤقت العصى ما لم تصفرٌ الشمنين” رؤاهاقسلم 
3/1١‏ 0 000 


را 7 10 


والغالث* آخره غروب ل تؤل أي 10 يوسف :وخمدربن الحسن 
والشافعي واعبد وإشيطاق وأن ثور وداود ابن خزيمة 00)) وابن المنذق 070/7 


5-2 


051و ة0 طكالا معصموع5 


كتاب مواقيت الصلاة ١ه‏ 


وابن حزم (175/1)» ورواه ابن وهب عن مالك وامْثثّازه البخاري» واحتج له الشافحي 
(41/1) والبخاري والنسائي )51/١(‏ والطحاوي )١١1/1١(‏ وابن المنذر (؟/807) 
وغيرهم بحديث أبي هريرة مرفوعا "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد. 
أدرك العصر" اللحديث» أخرجه البخاري )81/١1(‏ ومسلم )75١11/1(‏ وفي لفظ للبخاري 
"إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمسفليتم صلاته"» وبحديث 
عائشة باللفظ الأول عند النسائي )10/١(‏ وابن ماجه (ض »))2١‏ وجمع المازري بين 
أحاديث الاصفرار والغروب بوجهين: الأول على طريقة من يقول بالتأثيم في.تأخيرها إلى 
ما بعد الاصفرار بأن الاصفرار في حق. من لا عذر له والغروب في خق أصحاب 
الفرورات والأعذار» والثانٍ على طريقة من لا يقول بالتأثيم ويرى أن الخطاب يعم 
أجتواب القبروراك وخريم بأن الاصفرار لبيان آخر الوقت المستحب والغزوب على 
آخر وقت الوجوب» ويكون ما بين الاصغرار والغروب وقت كراهة. 

وأما اختلاف أحاديث المثلين والاصفراز فجمع المازري )1587/١1(‏ بينهما باختمال 
أن يكون الحديثان متحدين معنى» عبر مرة بالاصفرار؛ لأنه علامة ظاهرة تعرفه الخاصة ظ 
أي المثلين لمن يعرف ذلك بمن ينظر في الأظلال» قلت: والأكثر 
أبي حنيفة ظاهر؛ فإن وقت العصر عنئده يدخل عند 


والعامة» وعبر مرة بالقامتين 
على أنبما متخايران» وهذا على مهب 
المثلين ويخرج وقت الاستحباب عند الاصفرار» فإن قبل وجود المغايرة بينهها على مذهب 
أي جنيفة لا ينتلزم المخابرة على مذهب الجمهور؛ لأنه يعثبر اصفرار عين الشمس وهم 
يعتبرون اصفرار الشعاع والضوء وهر يتقدم على اصفرار العين» فيجاب عنه بأنه متخاران 
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فاوسية الجمهور أيضاء فقد صرح الطحاوي )١١7/1(‏ بأن الاضفرار يكون بعد 
القامتين» وقال الموفق :)7*80/١(‏ لعلهم| متقاربان يوجد أحدهما قريبا من الآخر. 
وذكر الشافغية ى! في شرح مسلم )75141/١(‏ وشرح المهذب (51/7) والفخر ابن 
تيمية وصاحب الفروع من الحنابلة أن من المثلين إلى الاصفرار وقت جواز بلا كراهة» وقال 
ابن عبد البر (1//ا/1؟7 و///075: قد أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء 
نقية 4 تدسخلها صفرة فقد صلاها في وقتها المختار» وفي ذلك دليل على أن مراعاة المثلين 
عندهم استحبابء انتهى. وعلم من. ذلك أن للعصر وقتين وقت غختار ووقت غير مختار» 
والوقت المختار هو الذي يكون إيقاع الضلاة فيه راجحا بالنسبة إلى ما بعده (باية المحتاج 
0 )©). أو مخيزا فيه متئ شاء فعل بغين راسة أو إثم: (الدسؤقي 77/١‏ والشاني 
ا َ) 
ويبتدئ ببدء الوقت واختلف في انتهائه وآخره على قولين: الأول: أنه حين يصير ظل 
كل شيء مثليه» وهو قول الثوري والشافعي ومالك في رواية وأحمد في رواية» قطع بها كثير 
من أنباعه كصاحب زاد المستنقع وشارحه صاحب الروض المربع (ص 07) وصاحب 
دليل الطالبك وشتارنخة مناحب نيل المآرت («ص 20١7١‏ ودليله إمامة جيرئيل في اليوم 
الثاني عند المثلين» والثاني: أنه اصفرار الشمس وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد بن 
الحسنء ىا ني الأصل 2060© ويختصر الطتخاوي (ص 677 ومبسوط السرخسي 
ميلك دالبدائع (110/1) والبحر (1417/1) والمغني (680/1) والأوسط 
(1/5) والأوزاعي وأبي ثور وابن المنلر (1/1 "0101 وابن حزم (174/1) وهي رواية 
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آذآ ل 2 
عن مالك اخثارها جمهور المالكية فيه| ذكره أبو عبد الله الأبي (149/1) وجزم به خليل في 
مختصره وشارحه أحمد الدردير (27/1»؛» وهي. رواية ثانية عن أحمد. قال الموفق 
(180/1): وهي أصح عنه حكاه عنه جماعة منهم: الأثرم: قلت:.وكذا حكاه أبو داود (ص 
11) ودليله ما تقدم من أحاديث بريدة وأبي موسى وعبد الله بن عمروء وهي كلها دالة على 
أمر زائد على ما في حديث إمامة جبرئيل» فهي مقدمة ولأن إمامة جبرئيل متقدمة بمكة 
وحديثا 5-5 وأبي موسى متأخران بالمدينة» والظاهر: أن حديث عبد الله بن عمرو أيضا 
متأخرء وحملت الطائفة الأول إمامة جبرئيل على بيان الاستحباب» وهذه الأحاديث على 
بيان الجواز. 

واخختلفوا في المراد بالإسصدرار ؛ فقال افع 57 والأوزاعي: هو أن.يتغير 
الشّعاع والضوءء وحكاه ابن نافع عن مالك كا في المنتقى للباجي )١1/١(‏ وجزم به 
الدسوقي (171//1)» قال ابن أميل. الحاج في حلية المجلي: وبه قال الخاكم الشهيذ وعليه 
ظاهر ما في محبط رضي الدين» وذكز في النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر التغير في 
قرص الشمس لا في الضوء كا في التعليق الممجد. 

وإذا اصفرت الشمس انتهى الوقت المختار» وبعده إلى المغرب وقت غير مختار» 
قالت الشافعية كا في شرح المهذب (//11) وشرح مسلم (771/1)؛ وبعض المالكية كيا 
في الإىال :)١49/7(‏ هر وقت كراهة؛ وقالت الحنفية كما في البحر (١41/1؟)‏ وغيره» 
وابن حزم (114/0): يكره تأخير الصلاة إليه بغير عذر» وقالت الحنابلة كما في المغني 
)"81/١(‏ والمقنع والشافي )474/١(‏ والفروع .)*:1/١(‏ والمالكية كما في الإكال 
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)"٠/7(‏ وخليل وشرحه للدردير والدسوقي :)١18١/١(‏ هو وقت ضرورة يجوز التآخير 
إليه لأصحاب العذر والضرورات» ككافر يسلم وصبي يبلغ وحائض تطهر وأشباه ذلك, 
فأما من ليس له عذر فلا يجوز له التأخير إليهء فإن أخر أثم صرح بإثمه ابن المنثر 
(1/) والحنابلة عبد الرحمن بن أب عمر في الشافي )577/١(‏ ومنصور البهوطي في 
الروض المربع (ص 07)» وكثير من المالكية ىا في الكافي (ص 5 ") والمازري (587/1) 
والأبي )70١/5(‏ والدسوقي (181/1). 

فأصحاب القول الأول أي من قال إنه وقت كراهة قالوا بكراهة التأخير فقط. 
وأصحاب القول الثاني أي من قال بأنه وقت ضرورة قالوا يتأثيم غير المعذور ولكتهم 
اتفقوا على أن الصلاة بعد الاصفرار أداءء صرح بكونه أداء الدسوقي (181/1) وحكاء 
ابن بشير عن أهل المذهب كا في الإكال (؟5/١٠")‏ لما تقدم من حديث أب هريرة "تقد 
أدرك العصر". قال الموفق :)785/١(‏ لا نعلم فيه خلافاء وكأنه لم يعتبر خلاف 
الإصطخري؛ وقال الغزالي في درسه: إن الإصطخري يحمل حديث "من أدرك” على 
أصحاب الأعذار كذا نقله النووي (؟//71), قلت: فعلى هذا إنا يحكم الإصطخري 
بالفوات ني حق غير المعذورء ونقل ابن عبد البر (6/ ٠‏ و//74) عن إسحاق وداود أن 
آخر وقت العصر أن يدرك المصلي. منها ركعة قبل الغروب»؛ وهو قول داود لكل الئاس 
معذور وغير معذور وصاحب ضرورة وصاحب رفاهية:؛ إلا أن الأفضل عنده وعئد 
إسحاق أول الوقث. 

وعلم من هذا التفصيل أن في الصلاة في الاصفرار بغير عذر أربعة أقوال: تصير 
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الصلاة قضاء قاله الاصطخري؛ أو الصلاة أذاء والتأخير إثم قالته الخنابلة والمالكية» أو 
التأخير مكروه قالته الحئفية والشافعية وبعض المالكية؛ أو هي مفضولة قاله إسحاق وداود؛ 
والقول الخامس أنها قضاء مطلقا سواء أخرها بعذر أو بغير عذر وهذا هو المشهور عن 
الإصطخري» وظني أن الإمام البخاري مال فيه إلى ما ذهب إليه إسحاق وداود! فإنه قد 
أثبت أن وقت العصر ممتد إلى الغروب ول يذكر ما يدل على كراهة آخرة» وكون أول الوقت 
أفضل مما لا خلاف فيه بين الجمهورء والله أعلم. 

- فائدة: أما حال الغروب - أي عند أخذ الشمس في الغروب إلى أن يتكامل غرويها‎ ٠ 
قرفن ؤقت الخصر عند ابن سوم (114/9): وتدكاه' عن مالك وهو مذطب الشافسية‎ 
صرح به الرملٍ في خباية المحتاج (5310/1) وهو ظاهر كلام الحنابلة» ويشهد لهم حديث‎ 
"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"» وذهبت الحنفية إلى‎ 
ووقت العصر منه إلى قبيل‎ .:)75١/١( أنه ليس بوقت للعصرء قال في الدر المختار‎ 
الغروب؛ ويشهد لهم ما أخرجه مسلم (1778/1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا‎ 
"ووقت العصر مالم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول" والمراد بقرنها الأول طرفها الذي‎ 
هو أول ما يبدو منهاء ويجمع بين الدليلين بأنه وقت للمعذور وليس وقتا لغير المعذورء‎ 
1 والله أعلم.‎ 

وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: الأول: خديث أب هريرة "إذا أدرك أحدكم 
سجدة من صَلآة العصر قبل أن تخرب الشمس فليتم صلاته"؛ ودلالته على المسئلتين أي 
تام صلاة العصر وأن آخر وقت العصر غروب الشمس واضحة؛ ولكن بره على الصف 
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لس سس ا ل 
أنه ذكر في الترجمة لفظ "الركعة "وورد في الحديث لفظ "السجدة"» وأججاب عنه المنطابي 
(1/ بأن المراد بالسجدة في هذا اللحديث الركعة بركوعها وسجودهاء قال: والركعة 
إنما يكون تمامها بسجودها فسميت علل هذا المعننى سجدة» انتهى. وقد ورد عند مسلم 
(1/1؟1) في حديث عائشة "والسجدة إنما هي الركعة"؛ قلت: وكأنه قول الزهريء قال 
الحافظ ابن حجر (8/7"): فكأنه يعني البخاري أراد تفسير الحديث - أي بالترجمة - وقد 
رواه الإسماعيلي من طريق الحسين بن محمد عن شيبان بلفظ "من أدرك منكم ركعة” فدل 
على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرؤاة» وستأتي رواية مالك بلفظ "من أدرك منكم 
ركعة". ول يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتهاد. 

وقال شييخنا الكاندلوي في حاشية اللامع (3519/1): إن البخاري أشار يذكر الركعة 
في الترجمة والسجدة في الرواية إلى مسئلة وهي أن مدرك الركعة في آخخر الوقت مدرك 
للصلاة - أي بالاتفاق -» وأما من أدرك ما دون الركعة فقد اختلف فيه فقال أبو حنيفة: 
هو مدرك لماء وقال مالك: لا يدركهاء وما قولان. للشافعي وروايتان عن أحمد. قال: 
ش والظاهر أن الببخاري أشار بذكر هذه الرواية في هذا الباب إلى أن ما ورد في الرواية من لفط 
"الركعة " ليس باحتراز. 

قلت: فالحافظ ابن حجر جعل الترجمة شارحة للحديث وعكسه الشيخ الكائدلوي؛ 
دالذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر هو الراجح فإن الترمة تعبير عا في 
الحديث من المسئلة؛ أو من مراده إذا كانت شارحة, 

دالثاني والثالث ححدينا ابن عمر وأبي موسى في التمثيل ودلالتهيا عل الترجة عفيةا 
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فإنبها وردا في تمثيل منازل الأمم عند الله سبحائه؛ وأن هذه الأمة أقصرها عمرا وأقلها عملا 
وأعظمها ثواباء ووجه الدلالة بعضهم بانيا على الغرض الأول؛ فقال الحافظ ابن حنجر 
(؟/4*): قال المهلب ما معناه: أورد البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه 
الترجمة ليدل على أنه.قد يستحق بعمل البعض أجر الكل؛ مثل الذي أعطي من العصر إلى 
الليل أجر النهار كله» فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة؛ ويهذا 
:تظهر مطابقة الحديثين للترجمة» قال الحافظ ابن حجر: وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله 
الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة 
الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الرقت» فاشتركا في كون 
كل منهما ربع العمل» وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الجميع أداء مع أن 
الأكثر إنا وقع خارج الوقت» فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين 38 دَلِكَ فَضْلْ أله 

وأما على الغرض الثاني أنه أراد بيان آخر وقت العصر فقال ابن المنير في المتواري 
(ص 07): يستنبط (ذلك) من قوله أي في حديث ابن عمر "فعملنا إلى غروب الشمس" 
(ومن قوله في حديث أي موسى "فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس") أن وقت 
العمل متد إلى غروب الشمس وأنه لا يفوت» وأقرب الأعمال المشهورة ببذا الوقت صلاة 
العصر, قال: وهو من قبيل الأخل من الإشارة لا من صريح العبارة فإن الحديث مثال 
وليس المراد حملا خاصا بهذا الوقت وهو صلاة بل المراد سائر أعمال الأمة من سائر 
الصلوات وغيرها من الغبادات في سائر مدة بقاء الملة إلى قيام الساعة. 
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2 2س متسس سس 
5 حَدَثَنَا أبُو 6 نُعَيم قَالَ: : دنا شَيَْانُ عَنْ يخبَى عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي مُرَير فَالَ: 


اساي 


َل سول لطر لف :5 كز أعذكُ صخ سَجْدَةٌ ون صَلوَة اضر قَبْل أن تَقْدبٌ اله 
لح صَلائكُ وَإِذَا درك سَجْدَةٌ مِنْ صَلاة الصّبح قبل أن تَطْلُمَ الشّمْسٌ قَلْيم صَلائَهُ 


قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن رشيذ ما حاصله: إن خديث ابن عمر ذكر مثالا 
لأهل الأعذار بقوله "فعجزوا"» فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون 
له صنيع في ذلك أن الأجر يحصل له تاما فضلا من ألله» وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن 
أخر بغير عذر وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم "لا حاجة لنا إلى أجرك"؛ فأشار بذلك إلى أن 
من أتحر عامدا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذارء انتهى. 

قوله "فليتم صلاته": قال الحافظ ابن خجر: هذا الإتمام يحتمل أن يكون أداء أو 
قضاء؛ وهذا لم يذكر المصنف جواب الشرط في الترجمة لكن سيأتي (ص 87) من طريق 
مالك "فقد أدرك العصر" و"فقد أدرك الفجر" وهو يقتضي أن تكون أداء؛ انتهى. ويه قال 
أصبغ؛ وهو المعروف عند المالكية حتى جزم به خليل وشارحه الدردير (145/1): وذكر 
النووي )711/١1(‏ أنه هو الضحيح عند أضحابه وهو ظاهر مذهب الخئابلة حتى جزم به 
الموفق في المغنني (3787/1)) وقال بعض الشافعية وبعض الحنابلة: كله قضاءء وحكاء ابن 
مفلح (200/1) عَنّ الخنفية) وقال صحنون: ما في الوقث أواء وما بعفه كقبات تق 


.اللخمي: دهد أبن دن كان الأول أشهر وهو قول للشافمية والنابة؛ وتقدم شيء من هذا 
قبل ذلك, 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


كتاب مواقيت الصلاة 14 


6س سوئظ رثآم ووس 0( 007 
01ه. حَدنْا عب العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللو كَالَ؛ حَدئني ِبْرَاهِيمُ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ سَاٍبٍْ 


عَبِْ الله عَنْ أبيه أنه أَحَ بره أنه سَوِع َي سُولٌ الله ياه يول لُ: ل: إن بَعَاذْكُمْ فيا سَلَفَ قَبْلَكُمْ 
بن الأ ين صَلاةٍ المصْر إِلّ مُرُوب ب لقي أو م التَْرَاةٍ الوْرَاة فحَولُوا 


وم و2 لوعو ص هر 


َتَّى إذًا الصف النهَارُ عَجَرُوا َأَعْطُا ٍ قباط قراطاء َم أوني أَْلُ الإنجيل الإنْجيلٌ 
َعَلُوا إل صَلَو الْعَضر فُحٌ عَجَرُوا َأَغْطُوا قراطًا قيراطاء ثم أوتيئا الْقُرآنَ ونا إِلَ 
عُرُوبٍ الشَّمْسٍ فَأعْطِيئَا 5 ِبرَاطْنٍ قِيرَاطْنء فَقَالَ أَهْرٌ لكين أي َيْنَا أعطَيْتٌ مَؤْلا ءِ 


قِرَاطنِ قِيراطنِ وَأعْطَينا راطا اطا قيرَاطَا وَتَحنُ كنا أكْبَرَ حَمَلاً؟ قَالَ قَالَ الله عر وَجَلّ: كَل 


مه 


قوله "إن بقاءكم فيها سلف قبلكم من الأمم": "في" بمعنى "إلى "» وحذف المضاف 
وهو نسبة. 

قوله "فعملوا إلى صلاة العصر": ويجتمل أن يكون أول وقت دخوهاء ويحتمل أن 
يكرن أول الشروع فيهاء كذا في الفتح (445/4). 

قوله "ونحن كنا أكثر عملا”: استدل القاضي أبو زيد الدبوسي على المثلين» وراجع 
حاشية اللامع (1/ 7 وكذا استدل صاحب البدائع والزيلعي شارح الكنز. 

واستدل مهذا الحديث محمد بن الحسن في آخر الموطأ (ص )عل أن تأخير 
العصر أفضل من تعجيله» فقال: ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر ما يين 
العصر إلى المغرب في هذا الحديث» ومن عسجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل عا 
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664 حَدَكْنا بو كُرَيْبِ قَالَ: حَدّئت بو أسَامَةعَنْ يرن عَنْ أب بر عَنْ أب مُوسَى من 
الي بك قَالَ: مكل المُسْلِِينَ وَالْهُودِ وَالنّصَارَى كَمَكلٍ رَجْلٍ اسْتَأَجَرٌ قَوْمَا يَمْمَلُونَ له 
ما ناه ا جرم اموائيت ومس 


و1 نَأ مِلوا بتي يَوْمِكُمْ كُمُ الذي هر رَطْتُ َعَوُوا حَتَّى ذا كان حِنَ صَّلاةْالَْضر 
كَانُوا : لَك مَا عَمِلْنَاء عت َوْمًا َه 1 مرا بقيه يي الشّمْسٌ فَاْتَكْمُوا 
أَجْرَ الْمَرِيقَينِ 


6. باب وقت المغرب 


بين العصر إلى المغرب» وفيه نظر يظهر مما سبق. 

قوله "فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلخ": هذا الحديث لمن ترك بغير 
عذر وحديث ابن عمر لأهل الأعذار لقوله "فعجزوا". 

قوله " باب وقت المغرب": الظاهر من الأخاديث التي ذكرها المصنف في هذه 
الترجمة الإشارة إلى ثلاثة أمور: الأول: أن أول وي بغرت إذا غربت الشمس كا يدل 
عليه حديث جابر وسلمة» قال النووي (/79): هذا لا خلاف فيه» نقل ابن المنذر في 
الأرسط (7704/7) ونخلائق لا يحصون الوجماع فيه انتهى. وكذا حكى الإجماع ابن حزم 
(ص )5١‏ في كتابه مراتب الإجماع, والبغري في شرح السئة (2»187/1, قال الشوكائي 
(7/5): ثم اختلفوا في علامة الغروب. فقيل؛ سقوط القرص بكياله وهذا إنما يتم في 
الصحراء لا في العمران, دفبل: برؤية الكركب الليلي؛ وبه قالت القاسمية من الشيعة لما في 
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مسلم (7170/1) "حتى تطلع الشاهد والشاهد النجم"؛ وأجيب بأنه أحد أماراث 
الغروب» وأيضا هو مدرجء والظاهر أن المزاد بالشاهد ظلمة الليل؛ ويؤيده عديق الننائب 
بن يزيد مرفوعا "لا تزال الأمة على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلؤع النجم"؛ وحديث 
أي أيوب "بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم"؛ أخرجها أحمد والطبراني كا في المجمع 
(1/)» وحديث رافع في الباب» وقيل: يعرف بالإظلام وإليه ذهب أبو حنيفة 
والشافعي وزيد بن علي حديث "إذا أقبل الليل من ههنا" الحديث. 

والأمر الثاني: أنه ينبغي المبادرة با مغرب كما 58 حديث رافع بن خديج؛ وقدمه 
على حديثي جابر وسلمة الدالين على أول الوقت للاهتمام به ولرد ما عند الروافض» 
فاستحبت تأخير المغرب إلى إشتباك النجوم» وقد خالفوا هديه يك وصريح الحديث الذي 
أخرجه أحمد وأبو داود (147/1) والدولابي والحاكم عن أبي أيوب مرفوعا "لا تزال أمتي 
بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم"؛ وصححه الحاكم على 
شرط مسلم وأقره الذهبي وحسنه النووي (120/1)» وفي الباب أحاديث كثيرة. 

والأمر الثالث: أن وقت المغرب بمتده ولذا أورد أثر عطاء في الترجمة؛ لأنه لولم يمتد 
لانفصل عن العشاء. ولو انفصل عن العشاء لم يجمع بينهماء ولهذه الئكتة خحتم الباب 
بحديث ابن عباس الدال على الجمع» وقدمنا في باب تأخير الظهر إلى العصر أن المصئف 
ذهب إلى الجمع الصوري وقد ذهب أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم وابن خزيمة وابن المنذر وجميع أصحاب الحديث إلى أن 
وقته متد إلى غروب الشفق؛ ورواه أبو ثور عن الشافعي وصححه البغوي والئووي. وبه 


- 
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وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. 
4 حَرَكنًا نا محَمّدُ بن مِهْرانَ قَالَ: حَدَكنَا الْوَلِيكٌ قَالَ: حد حَدَكَا الأؤرّاعِيٌ قَال: حَدْنني أو 


.9 0 سمحت نه لصوم كه 
0 - اسْمُةُ عَطَاءٌ بْنُ صَهَيْبٍ مَوْلَ رَافِْ بْن ‏ حدِيج - قَالَ: معت رَافِع بن خريج 
و 


يَقُولُ: كنا نُصَلٌّ المغْبَ اليك تر َ ع ةمزا تله 


قال مالك في الموطأ وصححه ابن العربي من مذهب مالكء 'وقال مالك في المدونة 
والشافعي في القديم والجديد: ليس للمغرب إلا وقت واحد بعد تحصيل شروطها وأذان 
وإقامة قدر ثلاث ركعات عند المالكية وهو .قول للشافعية» والأصح عغندهم قدر خمس 
ركغات: 

وههنا احتمال آخر وهو أن المصنف لعله مال إلى اشتراك المغرب والعشاء في الوقت 
فإنه أورد أثر عطاءء وذكر العيني (514/1) أن وقت المغرب والعشاء واحد عنده: وأخرج 
عبد الرزاق 587/١(‏ و284) عن ابن جريج عن عطاء وطاوس قال: لا تفوت صلاة 
الظهر والعصر حتى اليل ولا تفوت صلاة المغرب والعشاء حتى التهار ولا يقوت وقت 
الصبح حتى تطلع الشمس» وحديث ابن عباس في الجمع لا ينافيه» وتقدم عن اين المنير في 
الباب المذكور أن المصنف قال بالإاشتراك في الظهر والعصرء والظاهر أنه لا يقول 
بالاشتراك ويشير إليه ما يأتي في الباب الآتي. 

قوله "وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء": ؤصله عبد الرزاق» وقال يه 
أحمد وإسحاق ومالك بشرطه وهو أن يخاف أن يغلب عل عقله. كذا في الإكال 
(100/1)؛ ومنعه الشافعي. ش 
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كتاب مواقيت الصلاة لفك 


2002 0 


يس وم 2 وى 5707 2 ا 
١‏ دكا محمد بن 1 قل حانا حَئد بن بغر قال: حدتا شي عمة شُعْبَةٌ عَنْ سَعْلٍ عَنْ 
0 2 وام 4 57 رم 2 
حم بْنَِمْرِو بْنِ الحَسَِ بْن عَلِع َال ل: َم الحَجَاجٌ قَسَأْما جار بْنَ عي الل َقَالَ؛ كان 


0 2 


لني وك يُصَل الظهر الما جِرَةِ وَالْعَصْرٌ وَالشّمْسٌ تَقِيةوَامْرِبٌ ذا وَجَبتْ وَالِْعَاَ 
أحْيانا وَآحياناء ذا وآ هُمْ اتَمَعُوا عَجْلَ وَِذَا رَآمُمْ نأا أخْرَ وَالصّيْحَ كَانُوا أؤ كَانَّ 
الي يك يُصليهَا يملس 

١ه.‏ ذلك لي بن اجيم قال: ذا يترد بن أن عبَدعَنْ له قل: ما صل 
مع الي يكل امب ذا مارت بالِجَاب . 


- 


قوله "قدم الحجاج": أي المدينة سئة أربع وسبعين من قبل عبد الملك أميرا على 
المدينة. 

قوله "كانوا أو كان النبي يَكُِ يصليها بغلس": هذا شك من الراوي وهما متلازمان 
كما قال الكرماني؛ أو للتنويع والمعطورف محذوف تقديره "أو لم يكونوا مجتمعين". وحذف 
خبر "كانوا" أي مجتمعين؛ أي اجتمعوا أو لم يجتمعوا كان إلنخ» أو “كانوا “نامة فتكون بمعنى 
الحضرر والوقوع فالمحذوف هو المعطوف أي لم يكونواء والحق هو الأول» و"أو” للشك 
يدل عليه ما في مسلم (1120/1) "والصبح كانوا أو قال: كان النبي يك بصليها بغلس 

قوله "كنا نصلي مع النبي يَلِْ المغرب إذا توارت بالحجاب": فيه أن أول وقت 
المغرب إذا غربت الشمس. قال ابن المنذر في الأوسط 0 أجمع أهل العلم على 
ذلك؛ واختلفوا في آخر وقت المغرب؛ فقال مالك والشافعي والأوزاعي: لااوقت للمغرب 
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كتاب مواقيت الصلاة 5-5 1 


34 كد ام سل 4 ل 12 .م 00 
0 . حَدَكنا آم قَالَ: حَدَكََا شعْبة قَال: حَدثنًا عَمْر عَمْرُو بْنّ يئار 0 


دَيْدِ عن ابن عباس قَالَ؛ صَل الي َكل سَبْعا جميعًا و ونيا جميعًا 3 


ص 


18 باب من كره أن يقال للمغرب العشاء 


إلا وقنا واحداء وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر: وقته إلى أن 
يغيب الشفق» ودليله حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا "وقت صلاة المغرب ما لم يغب 
الشفق" رواه مسلم (77/1): والشفق الحمرة عند الأئمة الثلاثة وأبي يوسف ومحمده 
والبياض عند أبي حنيفة وابن القاسم وابن خزيمة. 

تنبيه: وليعلم الطالب أنه وقع في مسائل:المواقيت راو وبجلس لاقل لمهرة 
القارئ والطالب. 2 

قوله او ةا :لم يجزم بالحكم؛ لأن الحديث لا 
يقتضي النهي مطلقا بل يدل على منع الغلبة فلا يقتضي المنع عن إطلاق العشاء أحياناء قاله 
ابن المنير كما في الفتح. 

ويكره تسمية المغرب عشاء؛ كذا في شرح المهذب (؟/0") وصرح ابن خزيمة 
وبعض المالكية بأنه منهي عنه؛ وقال ابن مفلح في الفروع :0701/١(‏ ولا يكره تسميتها 
بالعشاء وبالمغرب أولى» وذكر ابن هبيرة في حديث عبد الله بن مغفل يكره؛ وكره يعض 
الحنابلة غلبة هذا الاسم واختاره ابن تيمية» ويحتمل أن يكون رد به عل من قال كطاوس 
وعطاء: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر أي آبخر وقتهم واحد فرده المصنف بأ ا 
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كتاب مواقيت الصلاة 0_1 

اج 1 ا اج ووو سمو بجو 

جه حَدَثنا أبُو 2 هو عَبل له )ص يس صوائ رأ م 85 
: بو مَعمّرٍ - هو عبد ا كع 0 

قَالَّ: حَدَّثَنَا عَيْدُ الله الله بن بُريْدَةَ كَالَ: حَدَئني عَبدُ الل المرَوع أن الس مكلك َالَ: لتليدكمْ 

اكرات ل ا: سي صَلاَيْكُمُ 7 ب» قَالَ: وَتَقُولُ الأَعْرَابُ حي الْحِشَاء. 


.”٠‏ باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا 


كره تسمية المغرب عشاء فكيف يكون آخر وقتهما واحداء فإنه لو اشتركا لجاز إطلاق 
أجدهما على الآخر. 

قوله ا ا : ظاهر الحديث أن النهي عن 
إطلاق الاسمء وقال الأزهري: المراد بالنهي أن لا تؤخر عن وقت الغروبء وقال ابن 
المثير: الخروق: البو انما ارده لطع ناه بطي اننا وفوا روبع ليده 
أخذا من لفظ العشاء. 

فعلة النهي ررقت المغرب بوقث العشاء».وأيضًا فيه التباس بصلاة العشاعء 
واختار السيوطي أنه لمخالفة قوله تعالى «9 وُمِنْ بَعْدِ صَلَرة الِْشَاءِ 4. 

قوله " باب ذكر العشاء والعتمة ؤمن رآه واسعا": معنى العتم في الأصل تأخيز 
مخصوصء وقال الخليل (87/7): العتمة الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشقق» وقال 
ابن سيده في المحكم (50/7): العتمة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» وحكى ابن 
فارس في المجمل (747/7) عن الخليل أنه قال: العتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق» ؤقال 
الأزهري (788/7)! عتمة الليل ظلام أوله عند سقوط نور الشفق» وقال الطبري؛ العتمة 
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“تت 
بقية اللبن تغيق بها الناقة بعد هوي من الليل» فسميت الصلاة بذلك؟ لأنجم كانوا يصلونها 
في تلك الساعة؛ روى ابن أبي شيبة من طربق ميمؤن بن مهران قال: قلت لابن عمر: من 
أول من سمى صلاة العشاء العتمة؟ قال: الشيطان» كذا نقله ابن حجر في الفتح 
(184/0). 

وم يذكر اللصنف لأؤل وقت العشاء جاباء وقد يقال: إنه أشار إليه ببذة الترجة انه 
قد أطلق لفظ: العتمة على صلاة العشاء» فعلم .أن الغشناء والعتمة واخدء وقد سبق أن مبدأ 
العتمة بعد غيبوبة.الشفق فعلم أن مبدأ وقت العشاء ا ف الشفق».وقد ذكر ابن 
الجوزي في كشف المشكل (501/1) أن العشاء أول ظلام الليل وذلك يكون من حين 
غيبوبة الشفق» قال ابن المنذر في الأوسظ (108/1): أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم على 
أن أول وقت العشاء الآخر إذا غاب الشفق» ثم احتيجع له بحديث جاير في إمامة جبرئيل» 
وفيه "جاء جبرئيل إلى النبي يل حتى إذ ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء”» 
وأخترجه النسائي؛ ثم نقل (140/7) عن ,مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وبحمد بن 
الحسن وغيرهم أن الشفق الحمرة» وحكي عن أب حنيفة وزفر وغيرهما أنه البياض» وتقدم 
ذلك قريباء ' ْ 


ثم لو سلمنا أن.المصنف أشار إلى أول وقت العشاء ببذه الترجمة بالطريق المذكور 


5 عليه أ: 5007 5 5 7 ع 
فيرد عل نه ما تان يحتاج إلى هذا الاستدلال بعد ما سيأتي (صن )8١‏ بعد ثلاثة أبواب من 
حديث عائشة 


أكانوا يصلون فيا بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل", ولكته لا يدل على أن 
أول وقته بعل غياب اأشفق» فالاستدلال بلفظط العشاء والعتمة أولى. 


1م305 ة0 طكايلا معصموع5 


كتاب مواقيت الصلاة /الاة 


بي السااُجاُاساساُسُسي 707 يي ا 


قال الحافظ ابن حجر: غاير المضنف بين هذه الثرجمة. والتي قبلها. مع أن سياق 
الحديثين فيهم| واحد وهو النهي عن غلبة الأعراب على التسميتين؛ لأنه لم يبت عن النبي 
يد إطلاق العشاء على المغرب؛ وثبت عنه إطلاق العتمة على العشاء؛ والحديث الذي ورد 
في العشاء أخرجه مسلم (١/4؟1)‏ عن ابن عمر:مرفوغا "لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاءء فإنها تعتم بحلاب الإبل"» وأخرجه ابن أبي 
شيبة (4774/1) وابن خزيمة (1/ .)١8+‏ ش ٠‏ 

كؤله "ومن وآ وامتها": كأى نوكر وابو عاسب نوكزفة نابج هترك لتقيس عرز عسل 
خلاف الأولى وهو الراجح وسيأتي للمصنفء وحكاه.ابن المنذر عن مالك والشافعي 
واختاره» وهو قول أحمد؛ قال صاحب المغني (94/1): تسمى هذه الصلاة العشاء ولا 
يستحب تسميتها عتمة الحديث مسلم (514/1)» وإن سماها العتمة جازء وذكر ابن مفلح 
في الفروع )707/١1(‏ وقيل: يكره» وعن اقتضاء الصراط المستقيم أن الأشهر عندنا يكره 
الإكثار حتى يغلب على الأسم الآخر وإن مثلها في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء. قال 
النؤوي! يطتت أن لا نسمى عتمة قاله الشافعي والمخققؤن؛ وقأل أبو إسحاق الشيرازي 
والشيخ أبو حامد وطائفة قليلة: يكره؛ والكراهة قول المالكية» وذكر الطحاوي في مشكل 
الآثار (67/1) أن ما وقع فيها من تسميتها بالعتمة مقدم على قوله تعالى 99 وَمِنْ بَعْدٍ 
صَلَةٍ الْعِمَآءِ » انتهى. وتعقب بأن نزوها كان قبل الحديث المذكور فيه ذكر العتمة» قال 
الحافظ ابن حجر: وفي كلا القولين نظر للاحنياج في مثل ذلك إلى التاريخ* 
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وقال أبو هريرة عن الي يَكلِ: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجرء وقال: لو 
يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى 
« وين بَعْدِ صَلَةِ الْعِمَآءِ . 

ويذكر عن أي موسى قال: كنا نتناوب النَِّيّ ل عند صلاة العشاء فأعتم بها. 

وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النَِيَ وك بالعشاء. 

وقال بعضهم عن عائشة: أعتم لني ولد بالعتمة. 

وقال جابر: كان النَنُ يكل يصلي, العشاء. وقال أبو برزة: كان النِيْ يلد يؤخر 
العشاء. 6 


وقال أنس: آخر لني يَكلِدٍ العشاء الآخرة. 


قوله "وقال أبو هريرة عن النبي ككل إلخ": سيأقي موصولا (ص )0 
قوله "ويذكر عن أبي موسى قال إلخ": سيأتي موصولا بعد بابين (ص .)8١‏ 
. قوله "وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي يله بالعشاء": مبيأي موصولا 


.) 4١ (ص‎ 


قوله “وقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي بَكلِكِ بالعتمة": سيأي موصولا 
(ص 46 1 


قوله "وقال جابر: كان النبي يك إل ": سيأني موصولا بعد هذا الباب (ص *8). 


قوله "وقال أبو برزة! كان النبي وَكلِدٍ يؤخر العشاء": سيأتي موصولا (ص 86). 


1م305 ة0 طكالا معصموع5 


كتاب مواقيت الصلاة 604 


وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: صلى الي وك المغرب والعشاء. 
4. حَدَََا عَبْدَانُ قَالَ: أخبرنًا عبْدُ الله قَالَ: أَخبرًَا يُونْسُ عَنِ الزّْرِيٌ قَالَ 
خبرني عَبْدُ الله قَالَ: صَلَّ لَنَا رَسُولُ الله بك ْلَه صَاَةٌ الْعِشَاءِ روم 
النّاسٌ الْعتّمَةً - دُمَ انْصَرَفَ فَأقْبلَ حَكَنَا فَقَالَ: أرَبتكُْ لَيلتَكُمْ َذِِ فإِنَّ َس هِائة سي 
نا لأَيَبْقَى يمن هُوَ اليَْمَ عل ظَهْرِ الأْض أَحَدٌ 


.١‏ باب وقت العشاء إذا اجتمع الئاس أو.تأخروا 
باب ١‏ جتمع الناس أو تآخر 


قوله "وقال أنس: أخر النبي يلب العشاء الآخرة": سيأتي موصولا (ص .)8١‏ 
قوله "وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عبامن: صلل النبي يلك المغرب والعشاء": 
شياق موبلا (حن 01؟). ش 
وحاصل هذه التعليقات ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاءء وأما ما 
ذكر من أحاديث الفعل كقوله أعتم النبي وك فللإشارة إلى أن المنهي هو إطلاق الاسم لا 
تأخير هذه الصلاة عن أول الوقت؛ كذا في الفتح. 
قلت: والصواب أنه أورد هذه التعليقات لإثبات اسم العشاء والعتمة؛ فقد اتفقت 
أحاديث أبي موسى وابن عباس وابن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي برزة على إطلاق اسم 
العشاء وورد في حديث لعائشة اسم العشاء وفي آخر اسم العتمة. 
قوله " باب وقت العشاء إذا اجتمع الئاس أو تأخروا": والمشّاء بكسر العين المهملة 
والمد. قال الفيومي: قبل هو من صلاة المغرب إلى العتمة؛ قال ابن الجوزي في كشف 
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اا يي ل ل خسم سس شخي م مسن 
المشكل (50.31/7) العشاء أول ظلام الليل وذلك من محين غيبوبة الشفق. 

قلت: أشار البخاري ببذه الترجمة إلى أول وقت العشاء وأنه من غيبوبة الشفق. وهذا 
على ما ذكره ابن الجوزي واضح. وإن أخذنا أنه من المغرب إلى العتمة فيقال: إن البخاري 
أخخذ ذلك من جهة الإطلاق الشرعي» وذلك أن البخاري قد أثبت في الباب الذي قبله أنه 
يجوز إطلاق العشاء والعتمة على هذه الصلاة فدل ذلك أن اللفظين في حكم الشرع يدلان 
على معنى واحدء وقد ثبت في اللغة أن العتمة ما يكون بعد الشفق إلى ثلث الليل فيكون 
العشاء كذلك» فهذا يدل علق أن: وقت العشاء يبدأ من بعد غيبوبة الشفق» وأما ذكر التقدم 
والتأخر فإنم) جاء تبعا للحديثء والله أعلم. 

قال الحافظ انْن حجر: غرضه الرد على من قال: إنما تسمى العشاء العتمة.إدًا عجلت 
والعتمة إذا أخرت»ء ورده العيني بأن الترجمة لا تدل عليهء وقال: بل الغرضى بيان الوقت 
المستحب في الاجتماع وغيره» وكذا قال. السندي» 5250 به البخاري بيان الوقت 
المستحب للعشاء. | 

قال ابن دقيق العيد :)١76/1١(‏ اختلف الفقهاء في العشاءء فقال قوم عبينا 
أفضل» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وقال قوم: تأخيرها أفضلء وقال قوم: إن اجتمعت 
الجماعة فالتقديم أفضل وإن تأخرت فالتأخير أفضل» وهو قول عند المالكية» قلت: وإليه 
مال المصنف, والقول الثاني حكاه الترمذي 74/١‏ عن أكثر أهل العلم والصحابة 
والتابعين؛ وظاهر العبارة أن التأخير يستحب مطلقا سواء شق عل المأمومين أو لاء وقال 
المرفق في المغني (400/1 و413): يستحب تأخيرها إن لم يشقء فأما مع المشقة على 


- 
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كتاب مواقيت الصلاة امن 


آ 7 . 0 5 2 

لس عا سا وو 0 اهم عن مح إن 
0201 . موه 4 000 0 

عَمْر - وَهُوَ ابن الحم بْنِ عل بن أبن طَالِبٍ - قَالَ: سانا جابرَ ب : ا 0 


لني يكل ثمَالَ: كان الي يكلا يصَل الظّْرَ الاجر نه َالقْدِل عي 


71 2 - - 2 م مص 
َاغْرتَ ذا وَجبّتْ وَالْعِكَاء إِدًا كير اناس عَجلَ» وذ لوا كوا بح بلس . 


2 


؟. باب فضل العشاء 


المأمومين أو بعضهم فلا يستحب بل يكرهء نص عليه أحمد» قال الأثرم: قلت لأبي عبد الثه: 
كم قدر تأخير العشاء؟ فقال: ما قدر يؤخرها بعد أن لا يشق على المأمومين» وقد ترك 
رسول الله وَكَِِدٍ تأخير العشاء والأمر بتأخيرها كراهية المشقة على أمته» وقال النبي يَكللد: 
"من شق على أمتي شق النه عليه" وإنا التأخير عنه مرة أو مرتين ولعله كان لشغل أو إتيان 
آخر الوقت (كذا في المطبوع من المغني ولعله "أو لبيان آخر الوقت")»؛ وأما في سائر أوقاته 
فإنه كان يصليها على ما رواه جابر» وذكر ابن مفلح في الفروع )١4/١(‏ موافقة 
لأحمد على الكراهة في صورة المشقة. 

قوله "باب فضل العشاء ": قال الحافظ ابن حجر: ليس في حديثي الباب ما يقتضي 
اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة؛ وكأنه مأخوذ من قوله وَكِِةٍ "ما ينتظزها أحد من أهل 
الأرض غيركم" فعلى هذا في الترجمة حذف تقديره: باب فضل انتظار العشاء» وتعقبه 
العيني بأن كلامه آل إلى أن الفضل لانتظار العشاء لا للعشاء والترجمة في أن الفضل للعشاء 
فتوجيه المطابقة أن العشاء عبادة قد اختصت بالانتظار لها فظهر فضل العشاءء وقال 
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. دكا يت برل بكب قَال: و يداي عاد عو 
ءَايْكَةَ أَخبرَنْهُ قا لث: فق رَصُولُ الث يكل ليل الِْسَائ وَذَلِكٌ كَبْل أن يَفْشُوٌ يَْشْرَ الإشلآم 
لم يج حتّى قَالَ عْمَُ: نَم الا وَالصّبْيَانُ َخَرَجَ مَل لهل المشجد: ما يرا 


أَحَدٌ من أَهْلٍ الأَْض غَيْرْكُمْ. 


السئدي ص 18) ذلك الفضل هو ما ور في الحديئين من مدح أهل العشاء واثاء عليه 
وكشيرنتم غتذا التطاراعع > وهذا يبان هؤائقة الدديكين بالترطلة» الى : وادعى السيوطي في 
التوشيح )784/١(‏ أن فضل العشاء من جهة أن العشاء من خصائص هذه الأمة لما في 
حديث أبي موسى "أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم"» ويشعر به حديث 
عائشة» وقد أخرج الطيراني من حديث ابن عباس "ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم". قلت: 
تأشرع الو داو 118711 2و ماي سخ برا "قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم 
تصلها أمة قبلكم"؛ ويؤيده ما عند الطحاوي في أثر أن العشاء خص بها النبي يل وقال 
ابن حبان (ص ٠7”‏ 5): قوله وك "ما يننظرها أحد من أهل الأرض غيركم" أراد به من أهل 
الأديان غيركم» واستدل له بها أخرجه عن ابن عمر مرفوعا بلفظ "ما ينتظرها أهل دين 
غيركم” . وهذا الحديث دليل على فضل العشاء؛ لأن النبي يبد ذكر الانتظار لحا في مقام 
المدح وأن الأمة المحمدية خصت بها. 
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كتاب مواقيت الصلاة لام 

حَدَتَنَا محمد بن الْعَلَءِ قَالَ: حَدَّكَنَا ام بر أصامة عن بيد ا 
مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أنَا وَأصْحَابي الذِينَ قَمُوا معي في السَفِيئ اليك اولاني علي بطي 
رَالييّ َك بالمِيئة فَكَانَ تَاوَبُ النِّيّ كلل عِْدَ صَلاَة الْعِمَاء كل لبخ كبر مهن 
افا الي بك آنا وَأَصْحَابي وَل بَْضُ الي بن أن تانق عطاقو عا 


اذ ليل م شرع اليا تلك فل وج ذل) ثقى ضلةة ذل بن عقر َه عل 


قوله "حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة إلخ": أخرجه مسلم .)3519/١(‏ 

قوله "وله بعض الشغل في بعض أمره": وذلك الشغل تجهيز جيشء رواه الطبري 
وأحجد (51//7). 

قوله "فاعتم بالصلاة”: والمعنى دخل في وقت العتمة“قال الحافظ ابن حجر: وهو 
أظهر وفيه تأخير العشاء وقد وردت فيه أحاديث» واستحب الشافعي في القديم والإملاء 
التقديم» وصححه النووي وجماعة» واستحب الجمهور التأخير» فالليث وإسحاق إلى ما 
قبل الثلث» ومالك إلى الثلث وهو قول الشافعي في الجديد وأحمد والحنفية» واختاره 
الطحاوي وهو قو ل أكثر الصحابة والتابعين» وفي مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة قول 
باستحباب التأخير إلى النصف. وقال قوم: إن اجتمعت الجاعة قالتقديم أفضل وإن 
تأخرت فالتأخير أفضل» وهو قول عند المالكية» قاله ابن دقيق العيد .)175/1١(‏ وقال 
قاضيخان: يؤخر في الشتاء» وأما الصيف فيندب تعجيلهاء كذا نقله صاحب الدر المختار 


مود 
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كتاب مواقيت الصلاة اه 


و 7 1 
سْلِكُمْ يوا إِنَّ ِنْ يحْمَة ال عليكُمْ َه ليس أحَد من ال س يصن مَذِو ااه 
غَيْدكُمْ أو قَالَ: مَا صَلٌ مَذِو السَاعَة أحدٌ غَْدكُْ - لأ يَذْرِي أي الكَلمَمِينٍ قال - كل 
بو مُوسَى: فَرَجَعًْا قَرْحَى با سَمِعْنًا مِنْ رَسُولٍ اللو وَكلِاة. 


. "”. باب ما يكره من النوم قبل العشاء 


قوله "باب ما يكره من النوم قبل العشاء": أي بيان النوع المكروه من النوم قبل 
العشاء وهو ما كان بغير عذر. . | 

قال الترمذي:كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء»ء قال النووي (170/1): 
كرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف ومالك وأصحاينا - يعتي الشاقعية - 
وهو مذهب الحنفية» قال ابن عابدين (58/1"): قال ُ البرهان: ويكره النوم قيلها 
وصرح به الطحاوي في مشكله كما حكاه عنه صاحب المعتصر (494/1)» وفي المروع لابن 
مفلح )٠٠ "/١(‏ يكره © الم قبلها زوش م) - أي وافقه مالك والشاقعي-» وعته يلا 
موقظء (وه) - أي وافقه أبو حنيفة: 

قال الترمذي: ورخص ني ذلك بعضهمء قال النووي (١/720؟):‏ ورخص في ذلك 
علي وابن مسعود والكوفيون وغيرهمء وقال الطحاوي: يرخص فيه بشرط أن يكون ممه 
من يوقظه؛ وروي عن ابن عمر مثله قال السفاريني في غذاء الألباب (0010/1): وهو 


اختيار القاغي من أثمتناء قال الترمذي: ورخص بعضهم في رمضان خاصة, 
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كتاب ان الصلاة يلوك 


4 ". باب النوم قبل العشاء لمن غلب 


قوله "حدثنا محمد بن سلام”: كذا في رواية أبي ذر وابن السكنء ووقع للأكثر محمد 
غير منسوبء وصرح الغساني )٠١7١/7(‏ بأنه ابن سلام؛ قال الغساني: وقال - يعني 
البخاري - في الصلاة والجنائز والمناقب والطلاق والتوحيد وغير ذلك: حدثنا محمد حدثنا 
عبد الوهاب» نسبه ابن السكن في بعضها "ابن سلام"» وقد صرح البخاري باسمه في. 
الأضاحي وغير موضع فقال: حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب» وذكر أبو نصر أن 
البخاري يروي في الجامع عن محمد بن سلام وبندار محمد بن بشار وأبي موسى محمد بن 
المثنى ومحمد بن عبد الوهاب بن حوشب الطائفي عن عبد الوهاب الثقفي» انتهى. 

قوله " باب النوم قبل العشاء لمن غلب": أخذ الترجمة من ترك إنكاره يك وهو 
كالاستثتاء من الباب السابق بأن الكراهة مختص بغير من غلب عليه النوم» وأما من غلب 
عليه النوم فلا يكره له فأشاز المصنف بذلك إلى الجمع .بين مختلف ما روي؛ فحمل 
أحاديث الكراهة على من نام عخعارا وأحاديث الجواز على من غلب عليه. النوم» وحمل 
الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله» كذا تقله 
الحافظ ابن حجر (19/7)؛ وقيل: الإباحة لمن كان له من يوقظ أو لا يستغرق في التوم؛ 
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4 4 552 أثررك زر شلمان قال؛ ؛ حَدَكنِي أَبُو بَكْر عَنْ سلبان قَالَ صَالِحٌ بن كَيْسَان: 
أَخْبْرَني ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوة أن َاِئَةقَالَثْ أَغْتَم وم شو الله كل قاد ل 051 
عَمَرٌ:ْ الصَّلاَةٌ َامّ التْسَّاءٌ وَالشَيَان فيد رَج قَقَالَ: ما يُنْنَظِرُمًا من أل الأزص أَعَدٌ 
عَيْدكُمْء قَالَ: َلاَيْصَلَ يوم إلا المي قال: وَكَانُوا يُصَلُون فيا بن أن يَفِيبٌ الشّمنُ 
ِلَ تُنْثِ اليل الأوّلٍ. ش 


م 02 1س وير بن 


/اة. 00 دُقَالَ: مون ا 0 قَالَ: أخبي تاق 


ل 


ا حَتَى ركد ناي 
2 

3 يك الصا ب م اله رع 
لأَيخْسَى أَنْ لمن فا وَكَذ كَانَ يَرْقك قَبْلَهًا. قَالَ ابْنُ جُرَيْج: قُلْتٌ لِعَطَاء... 


وقيل: في رمضان خاصة. 

قوله "حدثنا محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخيرنا ابن جريج إلخ ": أخرجه 
مسلم .)519/١(‏ 

قوله وقد كان يرقد قبلها": روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن 
عمر كان ربا رقد من العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه؛ ورواه ابن أي شيبة عن اين علية 
(؟/415). والمصنف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا غلبه النوم وهو اللائق بحال ابن . 
عمر. 
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كتاب مواقيت الصلاة لاه 
.١‏ وَقَالَ: سَمِعْتٌ ابن عباس يَقُولُ: أعْتَمَ رَسُولُ الله يك ليله بالِْشَاءِ حتى رَقَدَ 

سٌ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَبْقَظُوا فَقَامَ ا : الصَّلَة 5 م 
قَالَ ابن عَبّاسٍ: فَخَرَجَ بن الله يك كن نر إلَْهِ الآن يَمْطْرٌ رَْسُهُ يرن عل 
رَأْسِهِ قَقَا َقَالَ: لَوْلاً أَنْ ل مت 0 يخ أنْ يُصَلُوهَا مَكدَاء انم سبيت عَطَاءٌ كَيْفَ 


- 


وَضَعَ الي وك عَلَ رَأْسِهِ يَدَهُ كا 1 ابن عبّاسِء قبَدد يي عَطَاءٌ ين يد صاب شَيْنَا مِنْ 


يديد نم وَضَْعَ أطرَافٌ أَصَابعهِ عَلَ َرَنِ الرّأس كُمّ ضَمّهَا يُورّمَا كَذَلِكَ عَل ارس 
على مكلف إيهئ2 طوك الأ + او ل لفغ وجل لانو 95 


6 


مه 


طش الأَكَدِكَء وَكَالَ: لَوْلاآن شق عل أَمتِي امرجم أن يُصَُوا َكَذًا. 


قوله "قال ابن جريج: قلت لعطاء إلخ": أخرجه مسلم )5191/١(‏ من طريق 
عبد الرزاق قال: قلت لعطاء: أيّ حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقول الناس العتمة 
إماما وخلرًا؟ قال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم النبي كي ذات ليلة بالعشاء حتى رقد 
الناس. 

قوله "حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا": هذه واقعة متأخرة؛ لأن 
ابن عباس أتى المدينة سنة ثمإن؛ كذا في الفيض. 

قوله "حتى مست إبهامه طرف الأذن": كذا لكافتهم؛ وعند بعض الرواة عن أبي ذر 
"إيهاميه" وهو غاط؛ وإنما كانت يدا واحدة على ما ذكر في الحديث؛ قاله عياض. 
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كتاب مواقيت الصلاة فقك : 
ه؟. باب وقث العشاء إلى نصف الليل 


وله "نات:وقت العشاء إل لضف الليل": أي الوقت المختار» كذا قيده الكرهاني 
والعيني وغيرهما من الشراح» قال الكزماني: وظاهز الترجمة يشعر بأن مذهب البخاري أن 
وقتها إلى نصف الليل» قلت: ويؤخذ الإشارة إلى الأول جما ذكره في الترجمة من قول أب برزة 
"كان النبي يل يستحب تأخيرها”؛ ولكن الثاني نض الترجمة ونص حديك أنس “آخر 
النبي كله صلاة المجاء إلى بسك الأليل تك صلى " فهو أرجح بل المتعين؟ لأنه هو الموافق 
لعادة البخاري في المواقيت؛ فإنه يذكر فيها التراجم لبيان أول الوقت وآخرها إما صراحة 
وإما دلالة وإما إشارة» وأما حديث أبي برزة فإنما أورده للإشارة إلى أن تأخير العشاء إلى 
النصف محمول على الاستحباب؛ لأنه وَكلِِةِ كان يستحب تأخيرها ولذلك قد أخرها إلى آخر 
وقتها. 0 ٠‏ 

وإلى أن آخر وقتها نصف الليل ذهب إليه ابن حزم والإصطخري من الشافعية كيا في 
شرح مسلم (7517/1)) وذهب الجمهور إلى أن وقته تمتد إلى طلوع الفجر الصادقء ويه قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ ومع هذا الاتفاق لا يوجد حديث صريح صحيح دال 
على كون ما بعد النصف وقت العشاءء قال الحافظ ابن حجر (57/1): لم أر في امتداد وقت 
العشاء إلى طلوع الفجر حديئا صريحا يثبت» انتهى. وقال الشافعي في الأم :)41/١(‏ فإذا 
مضى ثلث الليل الأول فلا أراها إلا فائتة؛ لأنه آخر وقتهاء ولم يأت عن النبي بك فيها شيء 
يدل على أنبا لا تفرت إلا بعد ذلك الوقت؛ انتهى. وقال ابن المنذر في الإقناع (61/1): 
أدل وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها طلوع الفجر ائتهى. وفي مختصر أحكام 
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كتاب مواقيت الصلاة رك 

وقال أبو برزة: كان اليكل يستحب تأخيرها. 

. دكن عَبْلٌ الرّحِيمٍ لحار قَالَ: حَدَئنَا زَائِدةُ عَنْ ميد الطويلٍ عَنْ أَنّسٍ قَالَ: 
أَخْرَ الي يِه صَلةَ الْعسَاءِ إِلَ نِضْفٍ اللَيْلٍ ثُّمّ صَل ثم قَالَ: قَدْ صَل الئاس وَامُواء 
ما نكم في صَلاةٍ ما ترمو : 


القرآن لأبي بكر الرازي )١195/١(‏ ولا يفؤت إلا بطلوع الفجرء وقال ابن المنذر ف 
الأوسط (/747): واختلف في آخر وقت العشاء فقال النخعي: آخر وقتها إلى ريع الليل 
وقال عمر بن المخطاب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز: إلى ثلث الليل» وبه قال الشافعي» 
وقد كان يقول بالعراق: وقتها نصف الليل ولا يفوت إلى الفجر. وهذا أصح قوليه؛ لأنه 
يجعل على المفيق قبل طلوع الفجر المغرب والعشاء ولو كان الوقت فائتا ما وجب القضاء 
بعد الفوات» وروي عن عمر بن الخطاب: وقتها إلى نصف الليل» وبه قال الثوري وابن 
ظ المبارك وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وقال أصحاب الرأي: ومن صلاها بعد ما 
مفى نصف الليل يجزيه ونكرهه له وقال ابن عباس: وقت العشاء إلى الفجرء أخرجه 
عبد الرزاق )084/1١(‏ وابن المنذر (746/7) وبه قال طاوس وعكرمة» ثم اختاره أبن 
المنذر واحتج له بحديث أب قتادة " إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخرى"؛ أخرجه مسلم؛ وكذا احتج بأحاديث أخرى. 
قوله "حدثنا عبد الرحيم المحاري": قال الحاكم (876/7): هو عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي أبو زياد من قدماء شيوخ البخاري» وقال الغساني 
(/444): كوفي ليس له في الجامع غير هذا الحديث» توفي في شعبان سئة إحدى عشرة 
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5 - 0000 
إلى وبييص خحائيه ليلنور 


ا باب فضل صلاة الفجر والحديث 


ومائتين» والمحاربي نسبة إلى نحارب بن عمروء كذا نقله العيني. 
قؤله "وزاد ابن أبي مريم إلخ": مر هذا الإسناد (ص 08). 
قوله "باب فضل صلاة الفجر والحديث": قال الحافظ ابن حجر: بعد ذكر فضل 
صلاة الفجر وقع في رواية أبي ذر "والحديث". ولم يظهر لقوله "والحديث" توجيه في هذا 
الموضعء ووجهه الكرماني بأن الغرض منه باب كذا 579 الحديث الوارد في فضل صلاة 
الفجرء قال الال إن تسر ولاعفى بعده» ول أر هله الزيأدة في ىع من المشكوجات 
ولا عرج عليها أحد من الشراح؛ فالظاهر أنها وهمء ويدل لذلك أنه ترجم لحديث جرير 
أيضا باب فضل صلاة العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة الفجر 
والعصر فتحرفت الكلمة الأخيرة: انتهى. قلت: قد تقدمت لصلاة العصر تراجم قلا وجه 
لذكرها ههناء وقال صاحب الخير الجاري: الأقرب أن البخاري أراد أن فضل صلاة الفجر 
معلوم من حديث مشهور ولو عند البعضء ذكره لمزيد الاهتمام بشأئهء وقال الشيخ 
الكتكرهي: أشار إلى عظم منقبة الحديث الوارد فيه واختاره شيخنا زكريا الكاندلوي: 
وقيل: الحديث بمعنى الكلام أي هل يكره بعد الفجر أم لا؟» وقيل: أراد كراهية الحديث 
بعد العشاء. قلت: والأخيران غير مرادين؛ فأما الكلام بعد ركعتي الفجر فتأي له ترجمة 


ج- 
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“”/اه. حَدَكَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنا يحبّى عَنْ إسْعِيلَ قَالَ: حَدَّكنَا قيس قَال: قَالَ لي جَريدٌ 
نع الو: كن عد ال يك إذ تعر ل القعر يل البذر قَالَ: أما كم سو 


رَبَكُمْ كه َرَوْنَ هذا لأَتُضَامُونَ أو لآتُصَاهُونَ في رُؤْيَتهِه قَِنِ استَطَمتمْ أنْ لا تُغْلبُوا عل 
صَلاَةٍ قبل طُلُوع الشَّمْسٍ وَكَبلَ عُرُويها فَافْعَلُواء ثم قَالَ: مَسَبّح بِحَمد وَبّكَ قَبْلَ طلوع 
السَّمْسٍ وَكَبَلَ عُرُويهًا. ظ ١‏ 1 

َالَ أب عَيْدٍ الله: رّادَ اْنُ شهَابٍ عَنْ إِسْعِيْلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيْرِ قَالَ الي يكل : 
سَتَروْنَوَبَكُمْ عَِانا. ظ 


0 اليم مك2 ظ عع دء] م . 
/. حَدَكَنَا هُذْيَة بْنُ َالِدٍ قَالَ: حَدَتَنَا مَامٌ قَالَ: حَدَنَنِي بو جر عَنْ أبي بكْر بْنِ أبي 


1 1 ص 1 9 20 مومه سمه ليم 
مُوسَى عَنْ أبيه أَنَّوَسُولَ اليكل دَالَ: مَنْ صَلَ الْبَْحيْنِ دحَلَ الجلة. 


مستقلة في أبواب التطوع (دص 1 وأما الحديث بعد العشاء فتأتي له ترجمة بعد اثني 
قوله "حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثني أبو جمرة إلخ": أخرجه 


مسلم .)5178/١(‏ ش 00 
قوله “من صلى البردين دخل الجنة": "مَنْ" شرطية على الظاهر يعم جميع الأمة, 
واختار القزاز أمها موصولة:؛ والمراد به الذين ماتوا قبل الإسراء؛ لأنبا فرضت أولا ركعتين 
بالغداة وركعتين بالعشى كما قال إبراهيم الحربي ويحبى بن سللام. 
قوله "البر ل قال الخطابي والقرطبي والعيئي ما حاصله: المراد بالبردين صلاة 
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- 


وَقَالَ اب رَجَاءِ: حَدَكنا مام عَنْ أبي جمرَة أن نأا بكْر بْنَّ عَبْد الله بن قيس أخبن 


عَدَكَنا إسْحَاقٌ كَالَ: حَدَكنَا حَبّانُ دكا مام قَالَ ب 


2 ل اه 0 م 5 - 5 4 +2 موس 0-4 
ولاه 7 0 حَدَّئمَا معام عَنْ كاه عَنْ أنْسٍ أذ ديد بن ليت 
حَدَنَهُ أتَكم تسَحَرُوا مع النِيّ وك ثم قَامُوا إِلَ الصّلآق قُلْتُ: كَمْ بَيته)؟ قَالَ: قد 


- 


و م 


الفجر والغصرء وقال أبو عبيدة: والمغرب أيضاء واستبعده العيني» وذكر القاري احتالا 
ش أنهما الفجر والعشاء» وهو أيضا بعيد. 

قوله "حدثنا إسحاق": هو ابن منصورء قاله الغساني. 

قوله "حدثنا حبان": بفتح الحاء. 

قوله "باب وقت الفجر": أي ابتداءه» وهو طلوع الفجر الثاني» ووجه الدلالة من 
أحاديث السحور أنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم. 

قال ابن المنذر (؟7//7اغ "): أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع 
الفجرء وراجع التمهيد (//710). 

قوله "عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه": فيه أن هذا 5 من مسائيد زيد بن 


ثابت» وتابع هماما على ذلك هشام عن قتادة عند المصئف في هيا (ص 0101 
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00 خو ع ا عو اث 7 * امه ارس مه 
كباة . حَدَّكَنَا الحَسَُ ؛ بْنْ الصبّاح سَيِعٌ ومح بن عبادّة قال: حدثنا سَعِيد عن عادة عن 


ارما ل مدي َ نَابتِ بحو اه وو يي 


0 


عمس 0 حَازِمٍ أله سَمَ 
سَهْلٌَ بْنَ سَعْد يَقُولُ: كُنْتُ تسر في هلي ؟ تاي رحد نر 


حَدَكَنَا يخ بن بكَبْرِقَالَ: حَدَئنَا الليْتُ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ قَالَ: أخبرني 


عُرْوَةٌ ْنُ لز أنَّ عَائِعَةَ رضي الله عنها أَخبرنْهُقََتْ: كُنّ نسَاءٌالمؤْمنَاتِ يَشْهَذنَ مع 


قو له "أن عائشة أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن" الحديث: أورد العيني 
عل المصتف أن الحديث لا يطابق الترجة ولا يثبت به أن أول وقت الفجر هو طلوع الفجرء 
وأجيب بأن الاختتام في الغلس الشديد لا يحصل إلا بالابتداء في أول الوقت وهو طلوع 
الفجر» وقبل: إن غرض المصنف بيان مطلق وقت الفجر أعم من أوله وأوسطهه فالمطابقة 
ظاهرة. 

واختلاف الناس في الأفضل من التغليس بالفجر والإسفار بها معروف؛ قال 
الجمهور بفضل التغليس وقالت عامة الحنفية بفضل الإسفار» وأولت الحنفية هذه 
الأحاديث الواردة في التغليس بتأويلات: 
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يه 


الأول: أنه منسوخ لقول النخعي "ما اجتمع أصحاب النبي قُللْةٍ على شيء ما 
اجتمعوا على التنوير": رواه الطحاوي بسئد صحيح» ورده ابن الطيام )١07//1(‏ بأنه يتفي 
سابقة وجود المنسوخ» وقول ابن مسعود "ما رأيت النبي يُكَلِِدٍ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا 
صلاتين: جمع بين افيه والعشاء.وصل الفجر قبل ميقاتها"» رواه البخاري (ص 778 
و07 8)؛. ولمسلم )411/١(‏ "قبل وقتها.بغلس" يقتضي أن لا سابقة له» انتهى. قلت: قول 
ل مسطقود سورك بأنالسااع بموؤلقة كاك يفلس قلي 

قال الشرغسي (157/5): فإن ثبت التغليس في وقت فكان ذلك حين تحضر 
النساء الججاعة 5 ثم انتسخ ذلك حين أمرن بالقرار في البيوت» انتهى. قلت: ولكنه بعيد فقّد 
أجاز أبو حنيفة خروج العجائز في العيدين والفجر والعشاء كما في الأصلء» وأبو يوسف 
ومحمد في جميع الصلوات قلم ينسخ خروجهن على مذهب الحنفية» وكذا لم ينسخ خ بالنظر إل 
الآثار؛ لأنه لم 3 نص بالمئع» وكانت الصحابيات يحضرن اللماعات» وقتل عمر وامرأته 
عائكة في المسجد. ش 

والثاني: أنه مرجوح؛ لأنه من رواية النساء؛ والإسفار من رواية الرجالء والخال 

أظهر لهم؛ وفيه أنه جاء التغليس من حديث جابر في الصحيحين "والصبح يغلس"» 
حديث أبي مسعود عند أبي داود (114/1) "ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس ول يعد إلى 
أن مُسفر”؛ ولكن قوله "ثم لم يعد إلى أن يسفر" شاذ تفرد به أسامة بن زيد الليثي» قال ابن 
خزيمة: هله الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد؛ وثبت الغلس في السفر من حديث 


أنس بخيبر عند البخاري؛ ومن حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم في قصة ة تبوك. 
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وقيل: مرجوح؛ لاله فعل وحديث الإسفار قول؛ وفيه أن الصحابة صلوا بالغلس 
معه فلو كان مرجوحاً لما غلسوا ولا هو يكلا وكيف يخال قوله يكلو فعله؛ بل المراد بقوله 
"أسفروا" ادنحلوا في صلاة الجر بعد وضوحه وإضاءته. 

والثالث: أنه مقوكا : لهم في تأويله وجوه؛ الأول: ما قال ابن الحيام (191//1): 
المراد به غلس المسجد؛ قال صاحب روح المعاني :)١177/6(‏ وهو حلاف الظاهر. والثان: 
أنه كان في يوم غيمء ويرده لفظ"كان" الذي يدل عرفاً على الدوام. والثالث: أن"من 
الغلس" مدرجء وفيه أن الأصل عدم الإدراج. والرابع: أن الغلس كان لعذر الخروج إلى 
سفر قاله السرخسي» وفيه أنه لا يناسب لفظ الحديث. والخامس: أنه كان بغلس؛ لأن 
الصحابة كانوا أصحاب زرع؛ وفيه أن عمل الزرع لا يدوم في جميع السنة» وظاهر الحديث 
الدرام. والسادس: أن الغلس كان في الشتاء ففيى حديث معاذ "بعثني رسول الله يِه إلى 
اليمن؛ فقال: يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلّس بالفجر وأطل القراءة قدر.ما يطيق الناس ولا 
لهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن.الليل قضير والناس ينامون فأمهلهم حتى 
يدركوا". رواه الأموي في المغازي وحمزة السهمي في تاريخ جرجان (ص )21١‏ والخطيب 
في الموضح (714/1)) وفيه محمد بن سعيد المصلوب» ورواه أبو نعيم في الحلية (//144) 
والبغري في شرح السنة (918/1١)؛‏ وفيه المنهال بن جزاح وهو جزريء قال ابن الجوزي: 
إنه مقلوب والصواب الجحراح بن المنهال» قال النسائي والدارقطني: متروك» وقال :ابن 
حبان: كان يكذب. والسابع؛ أله كان يدخل في الغلس ويختم في الإسفار وبه جمع الطحاوي. 
بين الروايات وذكره في معارف السئن (1"0/7) عن محمد بن الحسن؛ واختاره أبو حفص 
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البرمكى من أصحاب أحمد نقله ابن ثيمية (45/151). 

واستدلت الحنفية على الإشفار بحديث "أسفروا بالفجر"» ورجح الشافعي عليه 
حديث عائشة؛ لأنه أقوى» أخرجه الشيخان» ولأن له شواهد وهي أحاديث أنس 
وسهل بن سعد (أخرجههما البخاري) وزيد بن ثابت (أخرجه البيهقي :00/١‏ و455), 
ولأنه أشبه بالقرآن» وهو الأمر بالمحافظة» فإن من أدى الفزض في أول وقته فهو أول 
المصلين بالمحافظة على الصلاة» ولأنه أشبه بالسنة؛ فإن النبي وَكلّةِ سئل: أي الأعبال 
أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتهاء رواه الترمذي من حديث أم فروة» وهذا الحديثٌ وإن 
كان ضعيفا ولكن يشهد له حديث ابن مسعود المقدم "الصلاة على مواقيتها." 

وأول الشافعي حديث "أسفروا" أيضاء فقال في الرسالة (ص 750): إن رسول الثه 
َك لما حض الناس على تقديم الصلاة وأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغين 
من يقدمها قبل الفجر الآخر فقال: أسفروا بالفجر يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضاء 
النهى ..وذكذا حنكاء ه الترمذي عن أحمد وإسحاق, واختاره الخطابي وبسط لفظ الشاقعي» 
وكنا الخعاره ابن حزم (184/7). وأورد عليه كما ذكره ابن دقيق العيد في شرح العمدة 
(11؟) بأنه لا أججر في غيره مع أن “أعظم " يقتضي الأنبجر في خيرء أيضاء وأبعاتٍ ا خطاي 
اه ام ا وأجاب ابن حزم بأن "أعظه * 
بمعنى عظيم؛ والمعنى أن أداء صلاة الفجر في الإسفار له أجر عظيم لكونبها أديت في وقتهاء 
قال ابن دقيق العيد: ويرجح هذا وإن كان تأويلا بالعمل. من رسو ل انثه ود ومن بعده من 
الخلفاء. وقال ابن حبان (/ "5٠‏ ): حديث الإسمار محمول عل الليالي المقمرة. وقال 


2 
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رَسُولٍ الله وك صَلاةَ لْفَجْرِ مُتَْفَمَاتٍ بِمُرُوَطِونٌ َم يَنْقَلِينَ إل يوحن حِنَ يفْضِينّ 
الصَّلاة لأ يعْرِفهُنٌ أحَد من املس . 


77 باب من أدرك من الفجر ركعة 


ابن قتيبة في مختلف الحدديث (ص :)17١6‏ إن التغليس أولى وحديث الإسفار محمول على ' 
الرخصة:؛ وهذا لا يناسبه لفظ "أعظم". وقال السيوطي: إنه مروي بالمعنى وأصل لفظه 
"أصبحوا بالصبح" كما في ابن ماجه؛ ومعناه صلوها عند طلوع الصبح؛ واعترض عليه 
السندي بأنه يمكن أن يكون الأمر بالعكس أي يمكن أن تكون رواية ابن ماجه مروية 
باللعنى. ظ ظ ٠‏ 

قلت: ولا بد من تأويل الشافعيء فإن الخلفاء الراشدين كانوا يصلونها في الغلس» 
وقتل علي في المسجد في الغلس» ولو كانت صلاته في الإسفار لأبصر عبد الرحمن بن ملجم 
الذي كان اختفى في موضع قيامه في الصلاة وهكذا وقع مع عمر. وأجاب ابن المنذر 
(/261 بأن حديث الغلس نص 50 وحديث الإسفار يحتمل مأ قاله الشافعي 
وغيره؛ وغير المحتمل أولى. ٠‏ 

قوله " باب من أدرك من الفجر ركعة": غرضه أمران: الأول: بيان آخر وقت.الفجر 
وأنه بدء طلوع الشمس وهو مذهب الجمهور؛ وحكى ابن المنذر (4/5*) الإجماع عليه» 
ودليله حديث أبي هريرة في الباب "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس"» 
وحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم (117/1) "فإذا صليئم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع 
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كتاب مواقيت الصلاة ظ 
0 5 22 لل نك مشلعة عن ايك عن زَيِْ بي أشلم عَنْ عط بن يار 5 


شر بْنِ سَعِيِ وَعَنٍ الأعرّج يحدُُونَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن وَسُولَ الله يللد َالَ: من أو 
البح وخعة بل أذ تطلع الس كذ درك الصُبع» ومن أ درك وَكْعَة ِنَّ لمر 
قَبْلَ أَنْ تَهْدْبَ ب السّمْسٌ قَقَدْ أذْرَكٌ الْعَضْرٌ. 


رن الشسين الأول" قال التزوي: وفي هذا الحديث دليل للجمهور على أن وقت الفجر 
يمتد إلى طلوع الشمسء وقال أبو 0 الإصطخري من أصحابنا: اذا أسفر الجر صارت 
قضاءً بعده» ورواه ابن القاسم عن مالك. 

والثاني من أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل الطلوع يتم صلاته» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر (44/7) وحكي عن الحذكووين أن صلاته ل نفته, 
واحتجوا بحديث أب هريرة يعني الذي في الباب» وحمله أبو ثور على المعذور كالتائم 
والناسي» وأما من تعمد التأخير فهو مخطىئ مذمومء وقال أبو حنيفة: تفسد صلاة الفجر؛ 
لأن وقت الطلوع ليس بساعة يصلى فيهاء قال: والذي غربت له الشمس وهو في صلاة فقد 
دنعل في وقت الصلاة فعليه أن يتم ما بقي من صلاة المصر» واعترضض عليه بن الم 
50 بأن النبي يك جعل من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس مدركا للصلاتين وجمع بينهها فلا معنى لتقريق 
من فرق شيئين جمعت السنة بيئها. 

قوله "من أدرك من الفجر ركعة": هذا لفظ حديث أخرجه أحمد (11/1) من قول 
ابن عباس ومن حديث أبي هريرة. ش 
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9 باب من أدرك من الصلاة ركعة 


قوله " بات من أدرك من الصلاة ركعة": هذه الترجمة تعم جنيع الصلوات» وغرضها 
أن إذارك الصلاة بإدراك ركعة لا يختص بالفجر والعضر بل يعم كل صلاة وإنما خص 
الإدراك بالفجر والعصر في بعض الألخاديث للإشارة إلى أن حيلولة الطلوع والغروب لا 
يمنع من إدراك الفجر والعصر: ولم يقصل من هذه الترجمة بيان آخر الوقت فإنه قد فرغ منه 
في الأبواب الماضية. 1 

وفرق الكرماني (5/ ٠ ٠‏ بين الباب المتقدم وبين هذا الباب بأن الأول فيمن أدرك 
من الوقت ركعة وهذا فيمن أدزك من نفس الصلاة ركعة فحملة على المسبوق» وعلى ذلك 
حمل حديث الباب محمد بن الحسن في الموطأ والقاضي أبو الوليد الباجي ومال إليه مالك» 
ويكون المسبؤق مدركا للجاعة أ جزء أدرك عند الحنيفة والشافعية والحنابلة» كذا قال 
النووي (771/1): وقالت المالكية وهو وجه للشافعية: لا يكون مدركا إلا وقد يدرك 
32 

ولكن حمل هذه الترجمة على مسئلة المسنبوق غلط فإنه لا يناسب المواقيت» وأيضا قد 
ترجم لها المصلف في أبواب الأذان والإمامة (ض 88) فقال: باب ما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا. 

ثم إن من 
عند أبي حنيفة؛ وهو أصح قولي الشافعي؛ قال القاضي أبو يعل: وهو ظاهر كلام أحمدء 
وقال مالك: لا يكون مدركا وهو قول للشافعي ورواية عن أخمد, قال الموفق (0785/1: 


أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة بلا خخلاف؛ وإن أدرك ما ذون الركعة فأدرك 


3 
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ال 01 اق ا 1010 
وهو ظاهر كلام اللذرقي؛ قأل ابن تيمية (7؟707/1): وهو أظهرء قلت: واليه يذهب 
البخاري ولذلك خص الركعة في الترجمة؛ وقد قال في جزء القراءة (ص 205) بعد إخراج 
حديث أبي هريرة في الباب: قال النبي يَكلِةِ : من أدرك من الصلاة ركعة فققد أدرك الصلاة, 
ولم يقل من أدرك الركوع أو السجود أو التشهد؛ وقال بعد أن أخرجه (ص 05) عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك بإسناده: وعن مالك أنه كان يقول: من أدرك من صلاة 
الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» وقال ابن شهاب: هي السنة» كذا في المغني )84/١1(‏ 
والشافي والنووي (١/١751).والأبي‏ (594/7). 

وملخص البحث أنه اختلف في إدراك فضل الججماعة وحكم الصلاة والوجوب 
والوقت با يحصل: 1 ش ظ 1 

فأما فضل الجماعة فإن من أدرك ركعة فقد أدرك الفضل وهو التضعيف بلا خلاق 
بين الأئمة الأربعة» وإن أدرك ما دون الركعة فقال أبو حنيفة وجمهور الشافعية وكذا الخنابلة 
واين يونس وابن رشد من المالكية: يكون مدركا للفضلء» وقالت المالكية وهو وجه 
للشافعية: لايكون مدركاء كذا في النروي )71/١(‏ والأبي (47/1؟) والمغني والشائي. 

وأما حكم الصلاة مما يلزم الإمام من سجود السهو وغيره فإن أدرك ركعة ققد أدوكه 
بلا خلاف» وإن أدرك ما دون الركعة فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: أدرك» 
٠‏ وقالت المالكية: لم يدرك كذا عند الأبي (771/7), 

وأما الوجوب فمن أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقنها كالكافر يسلم 
والصبي يبلغ والحائض تطهر والمجئو ل يفيق فقد أدرك» فيلزم عليهم أداؤهاء وإن أدرك ما 


0 
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رن الركمة نفيه قرلان للشافي رروايتان عن أبعد: اندها ملزم زهو أملج قري العاف 
وظاهر مذهب أحمد ومذهب أب حئيفة» وقال مالك: لا يلزم وليس بمدرك للصلاة وهؤ 
رواية عن أحمد وقول للشافعي, كما في المغني )4١08/١1(‏ والشافي )148/١(‏ وعند الأي 
(؟/1594) والنووي ,)771/١1١(‏ 

وأما الوقت فمن أدرك ركعة ثم خرج الوقت بأن طلعت الشمس أو غربت أو دخل 
وقت صلاة أخرى فقد أدرك الصلاة ويتم ما بقي؛ قال الموفق (8/1"): لا أعلم فيه 
خلافاء وأما دون الركعة فقال أبو حنيفة: يكون مدركاء وقال مالك: لا يكون مدركا لحاء 
وهما قولان للشافعي وروايتان عن أحمد أصحها أنه مدرك» وخالف أبو حنيفة في الفجر 
فقال: لا تصح. ش 

ثم من صحح اختلف هل الكل أداء أو قضاء أو ما أدرك في الوقت أداء وما يعده 
قضاء؟ ثلاثة أقوال للشافعية» والصحيح عندهم الأول» وهو قول أصبغ والحنابلة؛ وقال 
سحئون بالثالث. 

وأما الجمعة فلا يدركها بأقل من ركعة عند الأئمة الثلأثة» وقال أبو حنيفة وداود 
والحكم وحماد: يدركها بأقل من ركعة كإدراك تشهد مثلاء كا في المغني (194/1)) وقال 
عطاء وطاوس ومجاهد: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاء كذا في المغني (؟/08١)‏ والبذل 
51/7 1). 

وآما غير الجمعة فمن أذرك ركعة فقد أدرك الوقت فيتم البافي وأدرك فضل الجماعة 
وأدرك حكم الصلاة كسجزد السهو مثلاء وكذا من أدرك قدر ركعة من الوقت فقد أدرك 
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ار ل 


ل ٠‏ 0 كوم دالاو م اف هس 2ك اد كاده 
ْنَا عَبْك اله بْنْ يُوسْفتَ قال: َدَكَنا مَالِكٌ عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ أب سَلَمَةٌ بي 
َب الحم عَنْ أب هُريْرة أن وَسُولَ الله يكل َال: من أذرَكَ وَكْعَة ِنّ الصَّلاةٍ كذ 
أَذْرَكَ الصَّلدَةٌ 


037 باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 


الوجوب أي صار أهلا لوسؤب: الصلاة وبقي .من الوقت قد وكجة وجنبت٠‏ عليه ثلك 
الصلاة» وهذا كله ما لا لاف فيه بين الثمة الأربعة إلا فين أذرك ركعة من الفجر قلم 
يدرك الصلاة عند أبي حنيفة. 

٠‏ اناق بويدود وكتني الاك زول ينها نهنا كرد سل إلى سيف ولتي تون 
وظاهر مذهب أحمد» ولا يدرك عند مالك وابن المنذر وهو رواية عن الشاقعي وأحدء قال 
ابن تيمية (15/77): وهو أظهر. ش 

قوله "من أدرك من الصلاة ركعة": هذا اللفظ أخرجه أحمد (10/1) عن عيد 
الرزاق عن معمر عن الزهري بإشناد حديث الباب» وتابع معمرا عبيد الله العمري عند 
أحجد (؟/0/9). 


قوله "حدثنا عبد الله بن يوسف إلثم: أخرجه المصنف في جزء القراءة (ص 55) 
بهذا الإسناد. 


قوله "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترد تفع الشمس”" : يعي ما حكمها؟ قال الْرِين 
ابن المنير: لم ينبت حكم النهي؛ لأن تعيين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاقه 
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-١‏ حَدَئنَا حَفْص بْنُّ عْمَرَ قَالَ: حَذَّكَنا هِشَامٌعَنْ قَتَادََ 0 الْعَالِيَةٍ عَنِ ابْنٍ 
0 شَهِدَ عِنْدِي رجَالٌ مَرْضِيُونَ عه عُمَرُ أن 2 عبَى عَنٍ 
لصَلاة بَعَدَ دَ الصّبْح حَتَّى مُشْرِقٌ الشّمْسٌُ وَبْعْدَ الْعَضْرِ حَتّى 


ً 


وخخص الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر؛ لأن الضبح هي المذكورة 
اويا ها مناتن اديت الاب قال الحافظ ابن حجر: أو لأن العصر ورد فيها كونه َك صلى 
بعدهًا تلاق الفجر التق . ا ش 

قلت: والذئ يظهر لي في هذه الترجمة والتَراجم الثلاثة بعدهأ أن الصف ذكر في 
هذه الترجمة حكم الصلاة بعد الفجرء وأنها لا تنوز إلا بعد شروق الشمسء ثم ترجم "لا 
تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس" فذكر فيها حكم الصلاة بعد العصرء وأن المنهي عنها 
ما كان على وجه التحري للغروب» ثم ترجم "من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر”" 
فذكر الأوقات المنهية وأنها أربعة: بعد الفجرء وبعد العصرء وعند الطلوع؛ وعند الغروب» 
مع رعاية التفصيل الذي علم نما قدمته في الترجمتين: وهو أن النهي بعد الفجر عام وأما بعد 
العصر فخاص با قبل الغروب» ثم ترجم "ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها" فذكر 
أنه يجوز بعد العصر قضاء الفوائت القزيبة الفوات كبعدية الظهر» ولا يجوز بعد الفجر» 
والله أعلم. وسيأتي إيضاحها في مواضعها. 

قوله "حدثنا حفص بن عمر ": هو أبو عمر الحوضي ثقة 
ابن دعامة السدوسي الحانظ عن أي العالية هو 


ثقة ثبت» قال: حدثنا مشام هو 


ابن أي عبد الله الدستوائي» عن قتادة هو 


يع بالتصغير - بن مهران الرياحي - بكسرالراء والتحتنية - تابعي قة. 
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وقتادة مدلس ولكئه صرح بسماعه من أبي العالية في طريق شعبة الذي أخرجه 
البخاري بعد ذلك متصلاء ولكنه لم يسمع عنه إلا أحاديث معدودة؛ قال الترمذي 
ويعقوب بن سفيان )١118/1(‏ والمزي في #بذيب الكمال :)٠١7/7(‏ قال علي بن المديني: 
قال ين بن سعيد! قال لعبةة / يسع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث أن 
النبي وَهٌ نمى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ويعد الصبح حتى تطلع 
الشمسء وحديث ابن عباس "لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى"» وحديث 
علي "القضاة ثلاثة"» ورواه ابن أبي حاتم في المراسيل (ص )١5١‏ ومقدمة الجرح والتعديل 
(ص 17) عن صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني» قال البيهقي (0171/1: 
وضمع أيضا حديث ابن عباس في ما يقول عند الكرب وحديثه في رؤية النبي يكل ليلة 
أسري به موسى وغيره. قلت: فصارت الأحاديث المسموعة لقتادة من أبي العالية خمسة 
فعلم أن قول شعبة مبني على التقريب. 

فأما حديث عمر ني النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر فهو هذا الحديث الذي 
رواه البخاري من طريق ابن عباس عنه. 

يأنا حديث الا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خخير من يونس بن متّى * فأخرججه الببخاري 
في النبياء (ص )4١‏ ومسلم في الفضائل (174/6) عن ابن بشار عن غند عن شعية عن 
اده قال: سمعت أبا المالهة قالة ثنا ابن عو ,فيكم - .يمني ابن عباس - عن ني 806 
فال: لا بنبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى. 

وأما حديث ما يقول عند الكرب فأخرجه البخاري في الدعوات (41-4/7) وغيرها 
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معئعنا ومسلم في الذكر )701١/5(‏ وأحمد (101/9) بتصريح السماع. 

وأما حديثه في رؤية موسى ليلة الاسزاء فأخرجه البخاري في الأنبياء (صل 409) 
ومسلم في الإيمان )45/١(‏ كلاهما مصرحاً بالسماع. ١‏ 

وأما حديث *القضاءً ثلاثة” فنجاء عن علي كا صرح به الترمذي وهو من اقؤلة كنا 
صرح به ابن أبي حاتم؛ وقوله هذا زواه البخاري في تاريخه (198/7) مقتصراً على القدر 
المذكور قال: قال آدم: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمغت أيا العالية - وكان أدرك غليا - 
قال: قال علي فذكره» ورواه البيهقي: في سئنه(117/1) من طريق وهب بن جرير عن 
شعبة مفصلاء. ولفظه عن عل قال: القضاة ثلاثة: فاثنان في النار وواحد في الجنة» فأما الذان 
في الثار فرجل جاز عن الحق متعمداء ورجل اجتهد رأيه فأخطأء وأما الذي في الجنة فرجل 
اجتهد رأيه في الحق فأصابء قال: فقلت لأبي العألية: ما بال هذا الذي اجتهد رأيه في الحق 
فأخطأ؟ قال: لو شاء لم يجلس يقضي وهو لا يحسن يقضيء قال البيهقي: تفسير أبي العالية 
على من لا يحسن يقضي دليل على أن الور وزذا قبخن:اجتهد زأيةوَخَ وير أغل الاجنؤاف 
فإن كان من أهل الاجتهاد فأخطأ فبها يسوغ فيه الاجتهاد رفع عنه خطأه إن شاء الله تعالى 
بحكم النبي يك في حديث عمرو بن العاص وبي هريرة رضي الله عنهما؛ انتهى. قلت: 
حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة أخرجه البخاري في الاعتصام )٠١47/5(‏ ومسلم في 
الأقضية (؟/7/5). 

وقال أبو داود في الطهارة :)110/١(‏ قال شعبة: وائم) سمع قتادة عن أبي العالية 
أربعة أحاديث: فذكر الأحاديث المذكورة وزاد جديث ابن عمر في الصلاة» ونقله الببهقي ‏ 
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اس هده ككس سه 
)١17/1(‏ وسكت عليه. وفيه إشكال فإن جديث ابن عمر المشار إليه الوارد ني النهي عن 
الصلاة عند الطلوع والغروب جاء عند البخاري في هذا الباب وني الباب الذي بعده ولكن 
من طريق نافع وعروة ولا ذكر فيه لأبي العالية» وكأنه وقع لأبي داود ذهول في النقل؛ ويدل 
عليه أمور: الأول: أن حديث ابن عمر الذي ذكره أبو داود لم يجئع من طريق .أب العالية. 
والثاني: أن من ذكر عدد مسموعات قتادة عن أبي العالية إنم) ذكروا ثلاثة أحاديث وتفرد 
اغوي ولق أويدة مييق كبز ميان مرعويطة يريو فيا والثالث: أنه قدذكر 
عن أب داود أنه ذكر أيضا عدد مسموعات قتادة ثلاثة» قال المزي في تحفة الأشراف 
(86/5”) والزيلعي 5/١(‏ 5) والعيني )7597/١16(‏ والحافظ ابن حجر: إن أبا داود قال في 
كتاب السنة من سننه: إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث» قلت: ولكن 
الاستدلال به ضعيف فقد يحتمل أن يكون لأبي داود قؤلان» ولأن الكلام المشار إليه 
لم أجده في السنن في شيء من نس سنن أب داود. وكأن المزي حكاه من حفظه وتبعه غيره 
وجعل ابن حجر في تهذيب التهذيب عدد الأربعة كلاما محققاء وأما ما زيد عليه فأوله؛ قال 
057/7 ذكر أبو داود ني السئن ويعقوب بن شيبة في المسند أن قتادة سمع من أبي العالية 
أربعة أحاديث» قال الحافظ ابن نحجر: قلت: ومنها الحديث الذي في رؤية النبي يَكِةِ موسى 
أيلة الإسراء؛ وحديث ما يقول عند الكرب قد صرح فيهم| بالسماع فصارت خسةٌ لكن 
أحد الثلاثة المتقدمة موقوف فصح المرفوع أربعة انتهى. 

قلت: لم يقتصر أبر داود في ذكر الأربعة المسموعة على المرفوع فقط بل ذكره من غير 
قيد مرفوع أو موقوف» ولذلك ذكر فيه "القضاة ثلاثة " وهو قول علي».فإن حذفناه فيكون 


ج- 
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سرع لو 


ابْنُعْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلا :صلم أو 200 
8.. قَال: وَحَدَكَِي ابْنُ عْمَرَ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : إِذَا طَلّمَّ حَاجِبٌ 
روا الصَّلاةٌ َتَّى َم وإِدَا عَابَ حَاجبُ الشّمْسِ 00 


١ 


وى سوم 


تَابَعَهُ عَبدّة. 


عَنْ 0 


م0 عذكا يدن نايبل أي أماقة يد ال عن خب بن عب الم 


هي ىلدا ل وى ماف تاف 
وَعَنْ صَلاتَْنٍ : تبى عَنٍ الصّلاويَْد الفَْرٍ حَبَّى تَطلُمَ النَّمْسٌ وَبَعْدَ الْعَطرٍ حَتَى تَغْرْبَ 
عدد الأحاديث المسموعة ثلاثة وهو.خلاف تصريح أبي داود» فالصواب أن عدد المسموع 
عند أبي داود ومن وافقه كالبيهقتي أربعة» فإذا زيد عليه اثنان فيكون المجموع ستة منها 
واحد موقوف والباقي مرفوع؛ والله أعلم. 
قوله "عن ابن غباس قال: قا ةق ": وأخرجه بقية الستة. 
قوله "تابعه عبدة": أي تابغ يحيى القطان عبدة» اغبي المصئف في بدء الخلق 


(ص *411), 
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.- 


- 0 امه رعو 3 2 و4 5 34 5 
الشَّمْسٌء وَعَنِ اشْيَالٍ الصّيءِ وَعَنْ الاختباء في ثوب وَاحِدٍ يفضي يفرجه إلى اساي 
وَعَن اند وَاُدمَسَةٍ. 


.”١‏ باب لا تتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس 

قوله "باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس": يعني أن الصلاة قبل غروب 
الب و 3 قيل: قال المصنف في الترجمة التي قبلها "باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس" وقال ههنا: "لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس"». وما أورد من 
الأحاديث في البابين مفحدة في المعنى: ففي بعضها النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر 
وف بعضها النهي عن الصلاة عند الطلوع والغروب. فيقال: لما كانت أحاديث البايين على 
وتيرة واحدة فلأي سبب غير ألفاظ الترجمتين؟ ويجاب عنه بأنه استعمل التفئن في التعبير 
ولم يرد به فرقا في المعنى نبى في الأول عن الصلاة بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس وببى في 
الثاني عن الصلاة بعد العصر إلى كمال الغروب؛ ولكن لا يصح الحمل على التفئن» فإن 
المعنى المذكور للباب الثاني لا يناسب لفظه. فإن النهي لم يسلط فيه على الصلاة بعد العصر 
بل سلط على تحري الصلاة قبل الغروب» والصواب في الجواب أن المؤلف أشار بهذا 
الاختلاف في التعبير إلى نكتة: وهي أن الأحاديث في الفجر على ظاهرها فالصلاة لا تجوز 
بعد الفجر ولا عند شروق الشمسء وأشار بالباب الثاني إلى أن النهي عن الصلاة عند 
الخروب على ظاهرها؛ وأما النهي عن الصلاة بعد العصر فمؤول؛ وا مراد بالنهي عنهاالتهي ١‏ ' 
. عن إيقاعها قبل الغروب؛ والسبب في هذا اويل أنه ثبت عن النبي َك الصلاة بعد 
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2 عَيْلُ الله بره د روت 0 


6. حَدثنا عند ابرط مايه اسه 

اللو وك ذلَ: لأيتَحرّى أُحَدكُمْ تبْصَل ند طْلُوعِ امس وَلأعِنْدَ عرُويها. 

041 0 قل دك يام ب َل عَنْ صَالِح عن ابن 

شِهَابٍ لَ: حَدَكنِي عَطَاءُبْنْ يَِيدَ اددع أنه سَوعَ با نعي الحدْرِي يَقُولُ: سَمِمْتْ 
سُولَ الله يك يَقولُ: لآصَلاة بَمْدَ الصّبْح > ل ون 


20000 3 0 


العصر فإنه صلى بعدها السنة البغدية للظهر» وتفرع من هذه الإشارة أن المؤلف سلك في 
الفجر مسلك الجمهور» فرأى النهي عاما لما بعد الفجر إلى الطلوع وسلك في العصر مسلكا 
خاصا فرأى النهي بعد العصر خاصا با قبل الغروب» وهو مسلك لبعض الظاهرية» وكان 
أشنا ري يذهب في تمين غرض الجتين إل تحر ذل ظ 

قوله "حدثني عطاء بن يزيد الجندعي": بضم اليم وسكون النون وفتح الدال 
الاعر اتج عون خا تر وتيف وسور 
الغساني :)١191/1(‏ عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي من كبار التابعين» رويا له. 

قوله "يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمس": مطابقته 00 الصلاة المنهية غير صحيحة» فلازمه أن لا 
يقصد ها المكلف إذ العاقل لا يشتخل بما لا فائدة فيه» كذا في الفتح. 

قوله "لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس": قال ابن خزيمة :)/4٠/7(‏ هذا 
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ب موأ قي 
ل 6 0 م 6 ٠‏ سا 1س 
مه. حَُدَكنَا حمل بُُ أبَانٍ قَالَ: : حَدّكنًا غْنْدَدٌ قَالّ: ا التيّاح 0 
ران بْنَ بان يحَدتُ عَنْ مُعَاوِيَة رضي الله عنه قَال: نُك لمصَلُونَ صَلة لذ صَيِع 


7 ص 206 شِ - سعو اا جَمْدّ الْمّمآ 
وَُولٌ اشر كلاد ها ينا ميُصَلٌيهاء وَلَقَدْ تتى عَنْهُا - يَخْنِي الوّكْعمنِ بَعْدَ الْعَضر -. 


النهي خاص (يعني في حق من لم يضل العصر قبل ذلك) لا نبي عام؛ انتهى. قلت: وقد 
يقال نحوه في قوله يكل "لا صلاة بعد الصببح حتى ترتفع الشمس" ويكون المراد لاصلاة 
. بعد طلوع الصبح في حق من لم يصل فرض الصبح ولا سنته وإن لم يبق إلا قدر أداء فرض 
الصبيح» فلا صلاة في حقه إلا فرض الصبح إلى شروق الشمسء ولكن الصواب أن مراد 
الحدديث أنه لا صلاة بعد أداء 0 الفجر إلى شروق الشمسء ولا صلاة يعد آذك قرخ 
العصر إل غروب الشمس. 
قوله "حدثنا حمد بن لبان" : واختلف في تعييته» فقيل: هو محمد بن أبان بن عمرات 
ابن زياد بن ناصح ويقال: صالح. أبو الحسن السلمي الواسطي أخو عمرات» مات يواسط 
سنة ست أو سبع ومائتين» ولكن ابن عساكر أشار إلى ضعفه فقال (ص 577): ذكر اين 
عدي أن البخاري روى عنه ولم يذكره غيره؛ وقيل: هو محمد بن أبان بن إبراعيم بن وذير 
.. أبو بكر البلخي مستمليٍ وكيع يعرف بحمدويه. قال ابن عدي (ص 187): يقال: إته 
استملى على وكيع بن الخرائح عشرين سنة» وممن جزم بهذا القول الدارقطني واين منده 
لص )١‏ وابن عساكر (ص 111)» قال ابن عساكر: روى عنه الببخاري وأصحاب السئن 
الأربعة» وقال النسائي: : هو ثفة مات يوم السبت ودفن يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من 
المحرم سنة أربع وأربعين» ويقال: سئة ثلاث وأربعين» وقال الببخاري في الأوسط: سئة 
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ا حَدّننا محمد بن سَلامٍ قَال: : أَخبرنًا عَبْدَةُ عَنْ هَبَيْدٍ اللو من نمم 002 يب هَنْ حل بْنِ 


عَاصِمٍ عَنْ أبي مُرَيرة قَالَ: كب رَصُولٌ اله يلل عَنْ صَاوئئن جنة الجر ِ عَبَّى طلم 
الع لشّمْسٌ وَبَعْدَ الْعَصْرٍ حَبّى تَغْرْبَ الشّمْسُ. 


حمس وأربعين» والأول رجحه البااجي (؟7/١١1)‏ وتبعه الغساني )1١10/(‏ بل قال في 
موضع :)223١14/1(‏ تقدم أن مستملي وكيع لا يروي عنه البخاري» وعلل ذلك بأن 
الواسطي يروي عن البصريين وغندر شيخه بصريء وتعقبه ابن حجر في #بذيب التهذيب 
وقال: وقد روى البلخي عن البصريين أيضا: معاذ بن:هشام ومن في طبقته» ولكن ابن 
حجر خالف نفسه فقال في هدى الساري: ويؤيد قول الباجي أن :البخاري ذكر الواسطي 
وم يذكر البلخي - أي في التاريخ -. قلت: هذا ترجيح قوي ولكن رد عليه الدكتور عامر 
*في حاشيته على شيوخ البخاري لابن عدي (ص 181) بها قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(23/11 إن البخاري في تاريخه لا يستوعب صغار شيوخه؛ ومحمد بن أبان ليس له عند 
البخاري إلا٠.حديثين:‏ أحدهما هذا الحديث ولم ينفرد به. محمد بن أبان بل تابعه عمرو بن 
عباس الأهوازي عند البخاري في المناقب (ص )201١‏ والثاني يأتي في باب إمامة المفتون 
والمبتدع (ص 91). 

قوله ”ولقد خبى عنهما يعني الركعتين بعد العصر": حمل البخاري هذه الأحاديث 
على ما قبل الغروب؛ وغرضه أن ألفاظها عامة لما بعد الغصر ولكن غرادها خاص» 
والمقصود ما قبل الغروب. 
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. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر 


قوله " باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العضر والفجر ": أشار الإمام البخاري مهذه 
الترجمة إلى أوقات الكراهة» وقد ورد النهي عن خمسة أوقات: طلوع الشمس وغروها 
واستواءها وبعد صلاة الصبح وبعد العضرء فالثلاثة الأوّل وردت في نحديث عقبة بن عادر 
عند مسلم وأبي داود والثرمذي والنسائي وابن ماجه؛ وحديث الصنابحي عند هالك 
(4165/7).: والأخيران وردا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في الصحيحين, وكذا 
في أححاديث أخر كثيرة» وقد نجاءتذكر الأزقات اللنمسة في حديث عمْرق بن عبسة عند عسلم 
»)777/١(‏ وأبي هريرة عند ابن ماجه وابن حبان» وحديث صفوان بن المعطل عند ابن 
حبان واحاكم والبيهقي كا ذكز في حاشية البذل (//754): 

ثم الكراهة في هذه الأوقات تحريميّة عند الحنابلة» وهو الأصحم عند الشافعية» وهوا 
الذي صحّحه النووي في الروضة وصحح في التحقيق الكراهة التنزيبيّة» وقالت الختفية 
والمالكية: تحرم في الأوقات الثلاثة وتكره في الوقتين: من الأوجز (4170/1). : 

واختلف الأثمة في هذه الأوقات أهي كلها أوقاث كراهة ومع أو بعضها؟ تقال 
الجمهور بالكل؛ ولم يقل مالك بوقت الاستواء لعمل أهل. المديئة فأوقات النهي عنده 
أربعة؛ وإليه ذهب البخاري؛ ولم يقل داود بها بعد العصر لورود الصلاة بعدهاء ول يقل ابن 
المنذر (؟88/5” و89") إلا با في حديث عقبة بن عامر وغيره» واستثئى الشافعي وقت 
الاستواء يوم الجمعة الحديث أبي قتادة مرفوعاً أنه كره الصلاة نصف الئهار إلا يوم الجمعة؛ 
أخرجه أبو داود (18/1) والبيهقي قال أبو داود؛ أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة؛ وذكر 


- 
5 
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له البيهقي شواهد» واستثنى ابن حزم ما بعد العصر قبل الاصفرار وهو قول ابن عمر؛ رواه 
عنه أبو داود (11/1/5)» ودليله حديث علي أن النبي يل نبى عن الصلاة بعد العصر إلا 
والشمس مرتفعة» رواه أبو داود (ص.578) والنسائي بإسناد حسن وصحًّحه ابن حبان ىأ 
في الموارد (ص .)١55‏ 

ودليل الجمهور .ما رواه أحمد )١7/1(‏ والبخاري في تاريخه )١17/7/1(‏ من حديث 
ربيعة بن دراج أن علي بن أبي طالب سنبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فرآه عمر فتغيظ 
عليه ثم قال: أما والثه لقد علمت أن رسول الله ول نبى عنهاء وذهب داود إلى نسخ ما بعد 
العصر حكاه عنه ابن حزم (1/ '1/1). 

وقال الحافظ ابن حجر: وقالت طائفة. من السلف بالإباحة مطلقاء وأن أحاديث 
النهي منسوخة, قال الحافظ (04/1) وتبعه الزرقاني: وبه قال داؤد وابن حزم وغيرهما من 
أهل الظاهر:؛ قلت: لا يصح هذا النقل عن داود ولا.عن ابن حزم؛ أما داود فقال بنسخ 
وقت واحد وهو ما بعد العصر كما تقدم عن ابن حزم (6//) وهو أعرف بمذهب 
صاحبه: وآما ابن .حزم فصرح في المحلى بالنهي في الأوقات إلا أثه جوز الصلاة يعد العصر 
قبل الاصفرار كما تقدم؛ وقد'ذكر ابن حجر مذهبه في موضع آخر (11/1) على الصواب. 

ثم اختلفوا في تعيين المنهي عنه: فقالت طائفة بالمنع مطلقاً من جميع الصلوات؛ 
رصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات» كما في الفح 
(04/7) والأوسط لابن المنذر (4//' ؛). وقالت الأثمة الثلاثة بمئع النفل المطلق وإباحة 
فاعة القَرضِنء رجوز الشافئي فائئة النفل والنوافل ذوات الأسباب كتحية المسجدء والمراد 


- 
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رواه عمر, وابن عمر. وأبو سعيد؛ وأبو هريرة. 


ما له سنب متقدم لاما له سبب متأخر كتحية الإحرام؛ وقالت المالكية: يمنع في الأوقات 
الثلاثة نفل» والمراد ما قابل الفرائض اللنمس» فشمل الخنازة والنفل المنذور» ويكره 
ظلوع فجر وأداء صلاة عصر إلا ركعتي الفجر والشفع والوترء وإلا صلاة الليل قبل صلاة 
الصبح لمن عادته تأخيره نام عنه غلبة ولم يخف فوات جماعة ولا إسفاراء وإلا جنازة 
وسجود تلاوة قبل إسفار وقبل اصفراز» وقالت الحنابلة: يحرم بمكة وغيرها إلا تحية حال 
خطبة جمعة وسوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف» ؤيجوز قضاء الفرائض وفعل الصلاة 
المنذورة؛ وقالت الحنفية: لا تجوز صلاة في الأوقات الثلاثة إلا عصر يومهء وتجوز يكراهة 
صلاة الجنازة إذا حضرت في هذه الأوقات أو سجدة تلاوة إذا تليت فيها بكراهة» وأما 
الوقتان فلا تجوز فيها النفل وتجوز فائنة الفرض وسجدة تلاوة تليت وصلاة جتازة 
خضرت فيهماء من الأوجز (417/7) باختصار. 

وأما الإمام البخاري فالظاهر من هذه الترجمة والترجمة التي بعدها أنه لا يجوز عنده 
بعد الفجر والعصر صلاة فرضا كانت أو غيره؛ ولكنه جوز يعد العصر الفوائت وتحوهاتما 
فيه تأكد كالسئن الرواتب؛ واحتج له بقضاء بعدية الظهر بعد العصرء ولما جاز قضاء 
الرواتب فالفريضة الفائتة أولى بالجواز. 

فائدة: قبل: آثر البخاري بكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول 
في موضع كثر فيه الاختلاف» كذا في الفتح. 


قوله "رواءه عمر وابن عمر إلخ": تقدمت الأحاديث الأربعة في البابين السابقين. 
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. حَدَّكنا أبُو التعيان قَالَ: حَدَكنَا ماه بن زَيْلِ عَنْ أَيُوبٌ عَنْ نا عَنِ ابن عَمَرٌَ قَالَ: 
0 36 


أَصَل ك) َأ يت أصْحَابي يُصَلُونَ لا أنجى أحدا يصَلِ كبْلٍ أؤ عجار ماشَاء يرن لأخحوّا 
طُلُوع الشَّمْسِ وَلأَعْرُوبها. 


". باب ما يصكى بعد العصر من الفوائت ونحوها 

قوله " باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها": لما ذكر في الباب السابق 
الأوقات المنهية وأشار بإطلاقه إلى أنه لا يجوز فيها شيء من الصلوات لعموم النهي أورد 
هذه الترجمة لبيان أن ما بعد العصر وإن ورد النهي فيه ولكنه محمول على تحري الغروب 
بالصلاة» وأما قبل الغروب فتجوز فيها الفوائت ونحوها هما فيه تأكد كالسئن الرواتب» 
واحتج له بقضاء بعدية الظهر بعد صلاة العصرء ولما جاز قضاء الرواتب فقضاء فوائت 
الفرض يجوز بالأولى. 

وقال الزين ابن المنير: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لاء قال: 
وزاد قوله "ونحوها" ليدخل فيه رواتب النفل وغيرهاء كذا في الفتح. وقال العيني: بل 
المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت وسجدة التلاوة؛ قلت: 
هذه دعوى لا دليل عليها لا في الترجمة ولا في أحاديث الباب بل المذكور فيها قضاء بعدية 
الظهر وهو نص في أن المراد ب"نحوها" رواتب النفل» وأما ما أشار إليه الزين ابن المنير أن 
النوافل ذوات الأسباب تدخل فيها يصلى بعد العصر أيضا فبرد عليه أن المصنف لم يذكر له 
دليلا مع وجود الأحاديث عنده في تحبة المسجد وفي التحية بعد الوضوء؛ فالظاهر أن 
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وقال كريب عن أم سلمة: صلى الي وَل بعد العصر الركعتين» وقال: شغلني ناس 

من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. 

حَدَنَنَا بو ثُعَيْم قَالَ: حَدَكَنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنْ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّئِي أبي أله سَمَ 
1 ق 


مر هه ههه 2 * م | صا لس" اك اس وكا ممص كس ص إل 1122 - 0 2 
عَائِسَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بوه مَا تَرَكَهَا حتى لُقِيَّ الله وما لقي الله تَعالى حَتى ثقل عن 

أ ست يي تراس ع قالع وبصي > ٠.‏ - اموت كمه ا 1ل 
الصَّلاق وَكَانَ يُصَل كديرا مِنْ صَلَيْهِ قَاعِدا - تَحْنِي الرّكْمتَْنِ بَْدَ الْعَضْرٍ - وَكَانَّ الى 


المصنف لا يقول بها. ' 

وقضاء السئن الرواتب غير واجب عند الأئمة ثم قال الشافعي وابن حامد من 
الحنابلة: تقضى جميع السنن الرواتب؛ لأن النبي وَكيِِةٍ قفضى بعضها فقسنا الياقي عليه» وقال 
القاضي أبو يعلى وغيره: لا تقضى إلا ركعتا الفجر وتقضى إلى وقت الضحىء وإلا ركعتا 
الظهر كذا في المغني »)3775/1١(‏ وقال آخرون: لا تقضى إلا سنة الفجرء ثم قال أبو حتيفة 
وأبو يوسف: تقغى مطلقاء وقال مالك ومحمد بن الحسن: تقضى إلى وقت الرّوال تيعا 
للفريضة» ثم قال الشافعي وأحمد في رواية: تجوز قضاؤها في جميع الأوقات» وقال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد في أصح القولين: لا يجوز قضاؤها في الأوقات المنهية كذا فى الأوسط 
(كلىء١‏ ). 1 

قوله "شغلني نامس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر": فيه قضاء بعدية الظهر 
بعد العصرء وبه قال الشافعي وأحمد, ومنعه أبو حنيفة ومالك. 
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يكل يُصَلَوما ولا يُصَلّْ) في المشجد عَداقَة أن يُنقل'عَل أُميو وَكَاَ مت ما ينف 


صم 


.١‏ حَدئََا مُسَدَُ كَالَ: حَدَئنَا يح كال حَدَكنَا حِشَامٌ قَالَ: أخبرني أي قَالَ 


عَائِقَة رضي الله عنها: ابْنَ أَختِي» مَاتَرَكَ ليوك السَجْدكٍ م ب 

7- حدتما مُوسَى بْنْ إسعِيلَ قَالَ: نك يدلج قل: ع :6 
عَبْدٌ الرحمَنِ بْنُ الأسْود عَنْ أبيه عَنْ عَائِعَةَ َالَتْ: رَكْعتَانِ 1 يَكُنْ وَسُو ل اط يلاد 
يَدَعْهُا را وَل عَلاية: رَكْعتَانِ قَبلَ صَلاَةٍ | صُبْح وَرَكْحَتَانٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ. 

9. حَرَّكَنَا مُحَمَدٌ بن عَرْعَرَةَ قَالَ: دك شن عن إِسْحَاقٌ قال رَأَيْثُ السو 
َعدْوُوفًا كَهدَا عَلَ عَائَِةَ قَلَثْ: مَا كَانَ لي كله ينبني ي في ْم بد عضر إلا صَلٌ 


د مص 
زكعيين. 


4”. باب التبكير بالصلاة في يوم غيم 


قوله " باب التبكير بالصلاة في يوم غيم": قال الإسماعيلٍ: جعل الترجمة لقول بريدة 
لا للحديث؛ وكان حقه أن يورد حديثا مطابقالهاء ثم أخرج قوله "بكروا بالصلاة" مرفوعا 
من ورجه آشخرء وأجاب الحافظ مو البخاري أشار إليه كعادته» قلت: وسقط 
بذلك إشكال آخر وهو أن الترجمة في الصلاة مطلقا والحديث في صلاة العصرء وقال 
السندى: وقد استدل على ذلك بالحديث المرفوع بالنظر إلى ما استنبط مئه الصحاي؛ فإن 
7 "بكروا" إلى الحديث المرفوع واستدل به عليه؛ قال؛ فليست الترجمة مبئية 
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و 


قر 55 2 مض ام عاو جوم عع إ. باخ أت 52 
4. حَدَّتَنَا مُعَاذُ بن قَضَالَةَ قَالَ: حَدَكنَا هِضَامٌ عَنْ يخيَى - هُوَ ابن أبي كدير - عَنْ أبي 
م عو أ 2 م وروصصض .ا لوا اء 22 ٠‏ مس م 
قَاوبََ أن با المبيج َدَنهُ قَال: كُنَا مع بُرَيْدَة في يَوْمٍ ؤي عَم َال بكُرُوا بالصّلاو؛ إن 


- 


الت يكل َالَ: مَنْ ترك صَادة الْحَضْرِ حبط عَمَلَه. 


ه". باب الأذان بعد ذهاب الوقت 


على قول بريدة كما زعمه الإسماعيلي» انتهى. 
| قال ابن قدامه في المغني (0/1 ٠‏ 4): ذكر القاضي أنه يستمحب تأخير الظهر والمغرب 
في الغيم.وتعجيل العصر والعشاءً فيه؛ قال: ونص عليه أحمدء ويبذا قال أيو حنيفة 
والأوزاعي» وقال ابن المنذر (787/7):“ولو صلى قبل الوقت أعاد عند الأكمة الأربعة 
والجمهورء وقال ابن عباس: يجزيه» وقال الحسن: مضت صلاته» وقال الشعبي: إذا صل 
الكل يعي الوقضة وهر رو اد لوقت لا سود 1 ابن وهب عن مالك أنه سئل 
عمن صلى العشاء في السفر قبل غيبوبة الشفق جاهلا أو ساهياء قال: يعيد ما كان قي الوقت 
فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه والحجة في ذلك أن المصلي قبل 
الوقت يحسب أنه الوقت فصل في ظنه على ما أمر به» وحسجة من أوجب الإعادة أن فرائض 
الصلوات تجهب بعد دخول الوقت» فمن صل قبل الوقت وهو يظن أنه الوقت كمن صل 
بغير طهارة وهو يحسب أنه طاهر» راجع الأوسط لابن المنذر (7/ 66*). 

قوله ' باب الأذان بعد ذهاب الوقت": أورد هذه الترجمة هلهنا لمناسبة الوقت وإلا 
فكان الأنسب لما أبواب الأذان؛ قال الحافظ ابن حجر: قال ابن المثير: صرح المؤلف 
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حَدَئَا مرا بن بره َلَ: حَدََنَاححْمَدُ بن مَُيْلٍقَالَ: دنا ُصَينٌ عن عبد 
الو بن أي قتادة عَنْ أب قال: زا مع ال بك ليه َال بَنْضُ الَْوْم: : لَوْ عَرّسْتٌ ينا 


- 


يَا رَسُولَ الله قَالّ : أَتاف أنْتَنامُوا عَنٍ الصّلاةه قَالَ بلدل: أنا أرفاكي. قَاضْطجَعُوا 
001 7 0 7 


د ل طهر إل َال مله عي قم. تانتيقط الب كل د 
السّمْسء فَقَالَ: يا يلل أَيْنَ ما قُلْتَ؟ قَالَ: ما أَلْقِيَثْ عل تَوْمَةُ مِثْلَهًا 


بالحكم على خلاف عادته في المختلف فيه لقوة الاستدلال بالحديث على الحكم المذكؤرء 
قلت: والمسئلة التي ذكرها المصنف ذهب إليها الحنفية وأحمد وابن المنذر وأبو ثور 
والشافعي في القديم» وصححه 0 الل روه ١‏ وغيره» وقال في الجديد: لا 
يؤذن» وبه قال مالك والأوزاغي. وإذا عد القوادت قال أبى سية !يرك اك ركيب 
وقال الشافعي وأحمد: يؤذن للأول ويقيم للبواقي» قال مالك: يقيم فقطء وعن الشافعي إن 
رجا الاجتماع أذن وإلا فلاء كذا في شرح المقنع (417/1). قالت الحتفية: يؤْذْن بعد ذهاب 
الوقت للججاغة أو في الصحراء لا من يصلي في بيته منفردا لكن قال ابن عابدين: لا بأس به 
5-5 ْ 

قوله "حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا حصين عن 
عبد الله بن أبي قتادة إلخ": أخرجه مسلم )1114/١(‏ مطولا. 
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لخد اتات و/اة : سن 
د ع وس ام 0 م٠‏ عدن شن 
َرْوَاحَكُمْ حِينَ شَّاءَ وَرَدهَا سوب يي 


اق الشَّمْسٌ وَاْيَاضتْ قَامَ قَصَلٌ. 


5 باص من صل بالناس جماعة بعد ذهاب الوقفت 


قوله "إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء": قال ابن 
عبد السلام: في كل جسد روحان: روح اليقظة وروح الحياة» انتهى. وراجع تنوير الخوالك 
(18/1؟) ومقدمات لابن رشد (1/ 20158 بها 3 

: قوله "يا بلال قم فأذن بالناس" : حمله الباجي )77/١(‏ على الأذان اللغو اللغوي وهو 
مجرد الإعلام» قال ابن حجر (00/17): وهو بمكن ولا يخفى بعده» وفي حديث أبي هريرة 
عند مسلم (18/1؟) ذكر الإقامة فقط ولكته لا ينفي الأذان ولعله تركه مزة قبيان ابقواز. 

قوله " باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت": أورد هذه الترحة لمناسية 
المواقيت وهو مسئلة الجماعة ني الفوائت. قال القاضي عياض: لا خلاف بين اللباعة في 
جواز الجماعة ني القضاء إلا ما حكي عن الليث بن سعد من منع ذلك» قال الئووي في شرح 
المهذب (189/5): وهذا المنقول إن صح عنه مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من 
قبله» قلت: وخص البخاري ذلك بها إذا كان الفوات قريباء وأما إن جهل وقته أو ثسي 
الناس زمانه فلا قضاء بالجماعة؛ لأنه لم ينبت ذلكء إنها ثبتت الجماعة في الصلاة القريبة 
الفوات؛ والله أعلم. 

قوله 'بعد ذهاب الوقت": قال الزين ابن المثير: إنم) قال الببخاري "بعد ذهاب 
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015 كنا معاد بر اله قال حَدَثَنا حِشَامٌ 2 عَنْ يْيَى ا عا ور 
عبد الله أن عَم ْنّ الاب رضي الله عنه جاءَ يَوْمَ الحنْدقٍ يَعْدَ ما عَرَبتِ الشّمْس 


فَجَعَلَ يَسْبٌ كُمَارَ فُرَيْشٍ قَالَ: يَارَ شوق اللوما وذث صل القضد > مسد 
ث» قل يله وَالتهمَا صَلَنهاء مما ل بُطْحَانَ كتوَضَا لِصّلاةٍ وََوَمْأْنَا لا 


قصل العض دما توو نعل اميد َعْدَهَا المُْرِبَ. 


.الوقت" ولم يقل مثلا "لمن صلى صلاة فائئة " للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتها لا 
كالفوائت التي جهل يومها أو شهرها. ١‏ 

قوله "فصل العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب”: قد يستدل به 
على وجوب الترتيب بين الفوائت؛ وبه قال الأئمة الثلاثة» وقال الشافعي والظاهرية: ليس 
بواجب؛ وجنح إليه ابن الهمام وابن نجيم وصاحب التعليق الممجد (ص 1750)» ورد عليه 
صاحب المعارف )٠١4/7(‏ ولكن يشكل أن الفعل المجرد لا يدل على وجوب الترتيب إلا 
أن يضم إليه قوله يك "صلوا كما رأيتموني أصلي"؛ وقد أيده قول ابن عمر “من نسي صلاة 
من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل صلاته التي نسي ثم 
يصلى بعدها الصلاة الأخرى" أخرجه مالك )١1894/7(‏ وعنه محمد في الموطأ ))10/١(‏ 
ورفعه بعضهم أخرجه ابن عدي (400/4) والدارقطني والبيهقي (17/5؟) ولكن قال 
الحفاظ أبو زرعة وابن عدي (400/5) والدارقطني والبيهقي؛ رفعه وهم ويمثل ما في أثر 
ابن عمر قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ك] في الأوجز (184/1): قال ابن رشد: قال مالك 
وأبو حليفة والنرري: إن ذكر المنسيّة وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة؛ وقال الشائعي 
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لا باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة 


وأبو ثور: لا تفسد. كذافي الأوسط (4117/5). 
ثم يسقط الترتيب بالنسيان عند أبي حنيفة وأحمد وهو الضحيح من هذهب مالك؛ 
وبالكثرة بأن تزيد على حمس بخلافا لأحمد» وبضيق الوقت شخلافا لمالك» وقالت النايلة: 
من تذكر الفائتة وهو في الصلاة يصلي. الفائئة ثم يعيد التي صلاها لأثر ابن عمرء أما لولم 
يتذكر حتى فرغ فلا إعادة. ش 
إن كُلَت: كيف دل الحديث عل الجباعة؟ قلعن إهاءأنة البخاري انتغافه من تفمن 
الحديث الذي هذا مختصرهء وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والخاضرة وهي 
المغرب مجري واحد إلخ. قلت: هذا الاحتمال الأول جزم به الزين ابن المئير ورجحه الحافظ 
ابن حجر لرواية الإسماعيلي "فصل بنا العصر". 
قوله "باب" بالتنوين» "من نسي صلاة" حتى خرج وقتهاء "فليصل إذا ذكر" كذا 
لأبي الوقت وأبي ذر والأصيل» ولغيرهم "إذا ذكرها" يعني ذكر المنسية سواء ذكرها وهو 
في صلاة أو ذكرها بعد الفراغ منهاء "ولا يعيد" بصيغة النفي ولللاصيل "ولا يعد" يغير ياء 
بعد العين على النهي» أي لاايقضي "إلا تلك الصلاة”" التي نسيها. 
وحاصله أنه لا يجب الترتيب على الئاسي بين المنسية الفائتة والوقتية» قال الشاه 
ولي الله: وهو مقصود الباب» وهو مذهب طاوس وال حسن والشافعي وأبي ثور وداود وابن 
حزم (10/4/4)) واختاره جماعة من الحنفية كابن الهرام والزين ابن نجيم والشييخ عبد الحي 
اللكنوي (ص 60 وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وآنخرون: يجب الترتيب» 
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كتاب مواقيت الصلاة بام 
وجو اا ا ارو 


فإن تذكرها في الصلاة بطلت فرضضنيتهاء وقال محمد بن الحسن: بطلث الصلاة من أصلها 
وعليه قضاء المنسيّة أؤلا ثم إعادة ما صلاها ثانياء وإن تذكرها بعد سلامه منها فلا إعادة 
كذا في المدوئة (١/5؟١١)‏ وتهذيب المدونة. للبراذعي والمغني (547/1 و547) 
والاستذكار (98/5؟) وخلاصة المالكية (ص )١58‏ والمحلى لابن حزم (1794/5 
و141)): وحكى الزين ابن المئير غن :مالك إعادة المنسية مطلقا تذكرها في الضلاة أو بعد 
الفراغ منها مراعاة للترتيب» قال.علي بن المنير: صرح البخاري بهذا الحكم - أي با في 
الترجمة - مع الاختلاف.فيه لقوة دليله ولموافقة القياسء فإنه لاا يجب إلا حمس صلوات. 
واحتيج البخاري بحديث:"من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفازة لا إلا ذلك" 
واحتج من قال بالوجوب با أخريجه مالك )١189/1(‏ عن نافع عن ابن عمر قال: من نسي 
صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم فليصل: الصلاة التي نسي ثم ليصل بعدها 
الأخرى» ورواه بعضهم فرفعه إل النبي تكله أخرجه أبو يعلي. وأبو أحمد ابن عدي 
(455/5).والدارقطني (2596/5). والبيهقي (؟/8١5)‏ وآخرون. وأعله الحفاظ» قال 
النسائي: رفعه غير محفوظ» وقال أبو زرعة: رفعه خطأ والصحيح وقفه وقال الدارقطني: 
الصحيح أنه من قول ابن عمز؛ قال البيهقي: وهو الصحيح؛ كذا نقله الزيلعي في نصب 
الراية .)١157/5(‏ 
00 وأجيب بأن اللاي رفعه ثقة؛ وفيه أن الذي أتى به مرفوعا هو سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي ى| صرح به موسى الحبال.وابن عدي والدارقطني وعبد الحق وآخرون» وسعيد 
قال فيه ابن عدي: وثقه ابن معين وأرجو أن أحاديئه مستقيمة ولكنه يهم فيرفع موقوفا 
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كتاب مواقيت الصلاة : 4 
لصي يي ست سمس سس سس سس 
ويوصل مرسلا لا عن عمدء انتهى. وزعم الزيلعي ويد أن الدارقطني قال: رفعه 
أبو إبراهيم الترجماني ووهم في رفعه» وهذا وهم من الزيلعي» والذي نسب الوهم إلى 
الترجماني هو البيهقي في المعرقة :)١51/5(‏ وإذا ثبت أن رفعه وهم والصواب أنه موقرف 
على ما صرح به أهل الفن فيقال: إن الموقوف لا يعارض المرفوع» وإن قيل لا حاجة إلى 
الترجيح فإن أثر ابن عمر محمول على ظاهره وحذيث أنس محمول على ما إذا تذكر النسية 
بعد الفراغ من الصلاة» ففيه أنه تخصيص لقول المعصوم يقول من هو غير معصوم. 

وقال الحافظ ابن حجر (71/7): ويحتمل أن يكون البخاري أشار يقوله "ولا يعيد 


إلا تلك الصلاة" إلى تضعيف ما وقع في بعضن طرق حديث أبي قتادة عتد مسلم )555/١1(‏ 


أن ظاهره إعادة المنسية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآىء ؤلكن اللفظط 
المذكور ليس نصا في ذلك؛ لأنه يحتمل أن يريد بقوله "فليصلها عند وقتها" أي الصلاة التي 
تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وتتهاء ح في رواية أبي داود عن حديثت 
عمران بن حصين في هذه القصة 'من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صاحًا قليقعى معها 
مثلها '» انتهى. قلت: هذا اللفظ وقع عند أبي داود )١167/1١(‏ في حديث أبي قتادة ول يقع 
في حديث عمران ين حصين. 

وحديث أبي قتادة هذا المشار إليه في النوم عن صلاة الفجر رواء عده عبد الله ين رياح 
وروى عنه ثابت البناتي وخالد بن سُميرء فأما ثابت فرواء عته سليان بن المغيرة وحماد ين 
سلمة وحماد بن زيد وشعبة: فأما حديث سليران بن المغيرة فأخ رجه مسلم (55/1): وأما 
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حديث حماد بن سلمة فروى عنه موسى بن إسماعيل عند أبي داود )104/١(‏ ثم من جهته 
الخطيب (7774/1)» ومبز بن أسد عند ابن خخزيمة (7514/1)» ويزيد بن هارون عند أحمد 
(98/0؟): وأما حديث حاد بن زيد فأخرجه ابن ماجه )7”84/١(‏ وابن خزيمة 
(440/1)» وأما حديث شعبة فأخرجه النسائي (190/1) واين خزيمة (445/1). 

وأما حديث خالد بن سمير فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (008/1) وأبو داود 
)١66/1(‏ والبيهقي (110//1) مطولا والبخاري في تاريخه )84/١1/1(‏ معلقا مختصرا من 
طريق الأسود بن شيبان عنه» ثم قال سليمان بن المغيرة: فجعل بعضنا يبمس إلى بعض: ما 
كفارة ما صتعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ قال يكِيِ:ْ أما لكم فيّ أسؤة؟ ثم قال: أما إنه ليس في 
النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل حتى يجْيء وقت الصلاة الأخرى؛ فمن فعل ذلك 
فليصلها حين يسبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتهاء وقال موسى وبيز: فليصلها حين 
يذكرها ومن الغد للوقت» وقال يزيد بن هارون: فإذا كان ذلك فصلوها ومن الغد وقتهاء 
وقال حماد بن زيد: فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد» وقال شعبة عند.اين خزيمة: لما 
ناموا عن الصلاة قال رسول الثه يَكل: صلوها للغد لوقتهاء:وقال عند النسائي: فليصلها 
أحدكم من الغد لوقتهاء وقال خالد بن سمير: من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صاحا 

وتباينت أقوالحم في هذا الحديث فقال الخطيب :)4٠/١(‏ والأمر بإعادة الصلاة 
المنسية بعد قضائها حال الذكر من غد ذلك الوقت منسوخ لإجماع المسلمين أن ذلك غير 
رابع ولاسيعب قلك! وفيه نظر فإن بعض السلف ذهب إلى إعادة المئسية» قال ابن أبي 
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شبية (14/1): حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن عمران بن حصين وسمرة اختلفا 
في الذي ينسى صلاته فقال عمران؛ يصليها إذا ذكرهاء وقال سمرة: يصليها إذا ذكرها وني 
وقتها من الغدء وأخرجه ابن المنذر (4171/1) من طريق ابن أبي شيبة» والظاهر أن سمرة 
كان يقول بإعادة المنسية في الخد في وقتها على وجه الوجوب» وأخخرج ابن أبي شيبة (50/5) 
من طريق جابر الجعفي عن أبي بكر بن أبي موسى عن سعد قال: يصايها إذا ذكرها ويصلي 
مثلها من الغد» انتهى. وتر.جم النسائي على حديث أبي قتادة بالإعادة لوقتها من الغدء وحمله 
ابن خزيمة على الندب وقال: أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة؛ إذ النبي يِدِ قد أعلم أن 
كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها إذا ذكرها وأعلم أن لا كفارة لما إلا ذلك؛ 
وقال ابن المنذر :)5١5/17(‏ هذا أحسن ما قيل في خبر أبي قتادة» وقال الخطابي (179/1): 
لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بها وجوباًء ويشبه أن يكون الأمر به استحباباً ليحرز فضيلة 
الوقت في القضاءء انتهى. وحكى ابن الأثير في الجامع )7”57/1١(‏ كلام الخطابي وأقره» 
وذهب البخاري إلى أنه حديث شاذ؛ قال في ترجمة عبد الله بن رباح :)85/١/1(‏ قال 
سليمان بن حرب عن الأسود عن خالد بن سمير: كانت الأنصار تفقهه؛ لا يتابع في قوله 
"من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولوقتها من الغد" انتهى. ونقل ابن حجر أن الترمذي 
حكى تعليل البخاري ولكني لم أجده عند الترمذي لا في سننه ولا في علله الكبرى بترتيب 
أي طالب. 

وحكى البتمقي في السئن الكبرى (617/1) والمعرفة (0/ 690 )١‏ كلام البخاري 
ا مله الرهم إل خالد بن سمير وجعل لفظ سليمان بن المغيرة ثابا صحبحاء قال 
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في المعرفة بعد ذكر لفظ خالد بن سمير: لم يتابعه على هذه الرواية ثقة وإنما الحديث ما رواه 
ملوال ين الليرة يعني ماسيق غزعيدمن بعيل نسل حرقالة هن ازانط العيعيع ديلناء 
أن وقتها لم يحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها وقضائهم لما بعد الطلوع؛ فإذا كان 
الغد فليصلها عند وقتها يعني صلاة الغد فحمله خالد بن سمير على الوهم؛ وقال في السئن 
الكبرى :)75١7/5(‏ والذى يدل على ضعف هذه :الكلمة وأن الصحيح رواية سليان بن 
المغيرة أن عمران بن حصين أحد الركب كىم| حدث عبد الله بن رباح عنه وقد صرح فى 
رواية هذا الحديث بأن لا يجب مع القضاء غيره؛ ثم أخرج حديث عمران بن حصين في 
قصة التعريس وفيه "ثم صلى الغداة فقلنا: يا نبى الله ألا نقضيها من الغد لوقتها؟ فقال لهم 
رسول الله وَكِيةِ: ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم؟» وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي 
وابن خزيمة (447/17) وابن المنذر (414/7) وابن حبان (ص 147) وآخرون. 
وجعل القاضي عياض (577/7) لفظ خالد مفسراً وأنه يدفع المعنى .الذي ذكره 
اليبهقي وغيره ويعضد توجيه الخطابي» ثم قال: يعارض هذا كله الحديث الآخر» فذكر 
حديث عمران المذكور آنفا "أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم". وجعل ابن .خزيمة 
)441/١(‏ حديث أب قتادة في إعادة المنسية مرتين مقدماً وحديث عمران بن حصين 
مؤخرا. وجعل ابن حزم )7١7/(‏ لفظ خالد.راجعا إلى ما رواه غيره وقال: وكل هذا 
صحيح ومتفق المعنى؛ لأن الضمير في "معها" راجع إلى الغداة لا إلى الصلاة أي فليقض مع 
الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلى بلا زيادة عليها أي فليؤد ما عليه من الصنلاة مثل .ما فعل 
كل يوم قال: فتتفق الألفاظ كلها على معنى واحد ولا يجوز غير ذلك» انتهى. قلت: 
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والظاهر أن حديث أي قتادة شاذ وإن ثبت فمعناه ما قاله البيهقي» واللفظ الثاني تعبير 
خاطئع من بعض الرواة: ون سلمئا ثبوته فيحمل على ما ذكره ابن حزم. ١‏ 

واختلفوا هل يجب القضاء على الفور أو يوز التراخي: والأول: ذهب إليه أحمد كا 
في الشرح الكبير (554/1)» وهو الراجح عند المالكية )ا غند الدسوقي ))571/1١(‏ 
ووجه للشافعية ى] في شرح مفسلم (١//515)؛‏ ؤهو الأصح عند الحنفية ولكن قالت 
الحنفية: يجوز التأخخير للحاجة كالتكسب للعيال» ىا في الدر المختار وحاشيته لابن عابدين 
(؟/75)» وني المذاغب الثلاثة قول بالتراخي وهو الذي صححه النووي (١/8؟؟)‏ إذا 
فاتت يعذرء قال: ويستحب على الفورء قال:.وإذا قاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الغور 
على الأضحء وللالكية قول ثالث أنه لا يجب على الفور ولا على التراخي بل الواجب حالة 
وسطى فيكفي أن يقضي في اليؤم صلاة يومين فأكثر ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا 
خاف ضياع عياله إذا قضى أكثر من يوم في يوم واحتج للفورية بأن القضاء علق على وقت 
التذكر» والظاهر أن: المؤلف يذهب إليه بظاهر ما في الآية والحديث. والله أعلم. 

واحتج بعضهم بقيد النسيان في الحديث إلى أنه لا يجب القضاء على التارك عامدا بل 
عليه التوبة» وإليه ذهبٍ أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وذاود بن عل وان حزم 
١1/7(‏ و9١١)‏ وابن تيمية ى) في المنهاج ( 2 ولغل البخاري مال إليه أيضا غات 
أوجب القضاء على النامي ولم يتعرض عن العامد؛ قال عياض (؟/ /31): سرعت بعض 
شبوخنا يحكي أنه بلغه عن مالك قولةٌ شاذة في المفرط كقول داود» ولا يصح عنه ولاعن 
أحد من الأئمة سوى داود وأبى عبد الرخمن الشافعي» انتهى . 
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شك امس ا ااا اال ات 
منتسي ع عضر تيد تستيهة ني دي 
وذهب الجمهور إلى وجوب القضاء على العامد واحتج له المازري وغيرة بأنه إذا 
وجب القضاء على النابي مع سقوط الإثم فأولى أن يجب على العامد ويبقى إثم العمد في 
ذمته فيجب التوبة عنه» قال عياض في إكمال المعلم (؟511/1): وقال بعضهم: إن قضاء 
العامد مستفاد من قوله عليه السلام "فليضلها.إذا ذكرها"؛ لأنه بغفلته عنهاء وعمده 
كالناسي» ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤهاء قال: واحنج بعضهم بقوله 2ل أَقِم ألصّلَِ 
لِدِكْرِتَ * - أي إذا قيل معناه إذا ذكرتني أو إذا ذكرتها -» واحتج أيضا بعضهم بقوله فى 
الحديث "لا كفارة لها إلا ذلك" والكفارة إنما تكون من الذنبء والنائم والناسي لا ذنب له 
ونا للقي للعامذ» انتهى. قلت: وفيهإنظر فإن الكقارة لا يخص بالعامده وقيل النسياق 
بمعنئ الترك سواء كان عمدا أو سهوا ولكنه ضعيفء فإن المراد بالناسي في الحديث من 
تركها ساهيا ويدل عليه ذكر النوم في حديث أب قتادة» وقيل وجوب القضاء على العامد 
مأخوذ من الأمر بأداء الصلاة فإنها فرض في ذمة المكلف ولا يبرأ منه ذمته إلا بالأداء أو 
بالقضاء أو بالإبراء من الله سبحانه ولم يوجد الأول والثالث فلا بد من الثاني» والنه أعلم. 
تنبيه: حديث أبي قتادة "من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها 
مثلها" أخرجه أبو داود مرفوعا واختلف فيه: فذهب البخاري إلى أنه شاذ» وذهب البيهقي 
إلى أنه وهم من خالد بن سمير» وعلى تقدير ثبوته فقال امخطيب؛ إنه منسوخ للإجماع على أن 
ذلك - يعنى إعادة المنسية بعد قضاءها حال الذكر من غد ذلك الوقت - غير واجب ولا 
مستحبه وفيه نظر, فقد روى ابن أبي شيبة عن سعد "بصليها إذا ذكرهاء ويصلي مثلها من 
. الغد". وحمله ابن خريمة ثم ابن المدذر ثم المخطابي على الاستحباب؛ ولئن حملناه على 
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وقال إبراهيم: مر ترك صلاة واحدة عشرين سئة ل يعد إل قلك الصلا اواحدة. 
7. حَدَكنَا أَبُو نُعَيْمِ وَمُومَ عسي 00000707" 
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َلك عن اللي كل ال: مني صَلَةٌ فَيِصَلُ ذا كر لا ََارَة لا 


عمط 
“١‏ صبيهه 
ع 
0 
ات 
6 
2 


الوجوب فقال ابن خزيمة: هو مقدم وحديث عمران بن حصين "أينهاكم الله عن الربا 
ويقبله منكم" أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة على أنه مؤخخرء وأوله ابن حزم بأن ضير 
"مغها" راجع إلى الغداة لا إلى الصلاة» لا فرق في الفعل. وهذا كالتهذيب المختصر لما 
تقدم. 

قوله "وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة”: تيل 
.لعله رد بذلك على قول أحمد من ترك صلاة سئة يصليها ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر 
لما ترك من الصلاة» كا في المغني (74/1) ومسائل أب داود» وفيه بعد فالترجمة قي التامي 
والمسئلة في الذاكر. 

قوله. "من نسي صلاة إلخ": خص الناسي بالذكر لثلا يتوهم أن سقوط الاثم عنه 
لحديث “رفع القلم"» راجع التعليق الممجد (ص .)١10‏ 

قوله "لذكري": لتذكرني فيها أو لأذكرك عليهاء وقيل هو تغبير من الراوي 
والصواب للذكرى أي لوقت التذكرء كذا في تنوير الحوالك (1//1؟). 
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ةك سك 54 > ص 
وَقَالَ حَبانَ: ث6 مام نا اده الَ: دنا نس عَنٍ الذي بكلا خوّة. 


8" باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى 


قوله " باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى": لما ذكر فيا قبل أنه لا ترتيب بين 
المنسية وغيرها أفهم ذلك وجوب الترتيب عند التذكر فأردف هذه الترجمة لبيان وجوب 
الترتيب بين الفوائت» واحتجج عليه بها وقع في الخندق من قضاء العضر أولا ثم أداء المغرب 
بعده» وقوي عنده كون ذلك على وجه الوجوب بأنه لم يثبت خلافه» وقد قال َل - ى) 
سيأتي في البخاري -: صلوا كا رأيتموني أصلي» وقيل: احتج عليه من جهة أنه لما وجب 
الترتيب عند التذكر: بين الفائتة والوقتية وقدمت الفائتة لتقدم زمان وجوبها على الوقتية مع 
كونها في وقتها فأحرى أن يجب الترتيب بين الفوائت لهذا السبب. ٠‏ 

ودل إطلاق الترجمة ثم ما أورد في الباب من الحديث أنه يجب الترتيب بين الفواتت 
قلّت أو كثرت ضاق الوقت أو اتسع؛ وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسقط بثلاثة أمور: النسيان 
وضيق الوقت وكثرة الفواثت» وقال أحمد بن حنبل وأبو محمد بن حزم ١9/4/4(‏ و181): 
يسقط بالأمرين الأولين ولا يسقط بالكثرة» وقال مالك في الصحيح من مذهبه: يسقط 
بالنسيان والكثرة ولا يسقط بضيق الوقت؛ وقال في رواية: لا يسقط بالنسيان أيضاء وقال 
الشافعي: لا يجب الترتيب بل يسن كما في شرح مسلم )1128/١1(‏ والمنهاج (ص 8). 

واتفقوا على أن الست كثير والثلاث قليل؛ واختلفوا في الخمس والأربع؛ فقالت 
الحنفية: هما من قسم القليل؛ وبه قال بعض المالكية؛ وقال بعضهم: همامن قسم الكثير كما 


1م305 ة0 طلالا معصموع5 


كتاب مواقيت الصلاة ديك 

. حدقا مُسَدَةٌ َلَ: حَدَكنا يت قَالَ: حَدَّكنَا حِسَامٌ قَالَ: حَدَّنَنا يتختى - هو ابن 5 

َثِرٍ - عَنْ أي سَلَمَة عَنْ اير قَالَ؛ جَعَلٌ عُمَرُ رضي الله عنه يَْمَ الحدقي يَسْبٌ كُفَارَمُْ 

قالَ: ما كدْثُ أَصَلٌّ اْعضرَ حتّى عَرَيَتٍ العّمْسء قَال: كَتَرْنَا محا قَصَلْ بعد ما 
4" باب ما يكره من السمر بعد العشاء 


السامر من السمر والجميع السّر والسامر ههنا في موضع التميع. 


في شرح الدسوقي (ص )5١7‏ والمغني .)5155/١(‏ 

قوله " باب ما يكره من السمر بعد العشاء": أورد أبواب السمر في أيواب المواتيت؛ 
لأن الناس قد يشتغلون بعد العشاء ووقتها آخر الصلوات الخمسء وذكر هذا الاب لبيان 
النوع المكروه من السمر وهو ما لا يكون مباحا كالذي يتعلق بالكذب أو لا يكون فيه نقع 
في الدنيا والدين كقصص الملوك الماضين يذكرها الإنسان للتئزه والتفريح؛ لأن فيه إضاعة 
الوقتء وقد يكون سببا لتأخير صلاة الفجر أو إخراجها عن وقتهاء فالمكروه يعم الخرام 
وما هو ما لا ينبغي. وقال الحافظ ابن حجر (9777/5): المراد بالسمر في الترجمة مايكون في 
أمر مباح؛ لأن المحرم لا اخنتصاص لكراهيته بها بعد صلاة العشاء بل هو حرام في الأوقات 
كلهاء وأما ما يكون مستحبا فسيأتي في الباب بعده. انتهى. وقد صرح بمعبى ذلك الإمام 
الطحاوي (577/7), 
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4-. حَدَثَُا مُسَذَدٌ قَالَ: حَدَتَنَا يحبَى قَالَ: حَدَكنَا عَوْفّ قَالَ: حَدَكنا أبُو الدْهَالٍ قَالَ: 
: ليا إل أب بَززَة الأسْلَمي َال له أبي: حَدئْنا كيت كان وَْولُ الل كله 


- ل م 0ت 8 ره و ل 
يُصَل المحْتوبَة قَالَ: كَانَ يُصَلٌ المجير اباي يي صرب 


في الْغْرب» قَلَ: كان يمحت أذ ور اوقا كل: :وابلب اولي 


2 ص روسبر 


بَعْدَمَاء وَكَانَ يََْيل مِنْ صَّلاَةٍ الْعَدَاةِ حِينَّ يَعْرفٌ عذنا جَلِيسَه ودرا من الشيّنَ لآ 


٠‏ . باب السمر في الفقه والخير 


قوله " باب السمر في الفقه والخير": هذا الباب كالاستثناء من الباب السابق وتقدم 
(ص 1؟) السمر بالعلم؛ وهذا التفريق الذي أشار إليه بالترجتين من أن المكروه ما كان من 
غير خير وحاجة لا ما كان في علم وذكر وحاجة؛ وهو قول الجاهير» وقد نقل النووي 
(١/70؟)‏ الاتفاق على هذا التفصيلء؛ واختاره الطحاوي (؟45/1)» ونقل عن قوم 
الكراهة مطلقاء والظاهر أنهم أيضا يقولون بهذا التفصيل. قلت: والدليل على ذلك أن ابن 
أبي شيبة نقل (8/7/) عن عمر وحذيفة وغيرهما الكراهة؛ ونقل عنهما وعن غيرهما كعلي 
وابن عباس والحسن بن علي والمسور بن مخرمة وابن مسعود وغيرهم الإباحة؛ فالظاهر أنهم 
كرهرا ما لا خير فيه وأباحوا ما فيه خير. 

قوله "في الفقه": خص الفقه تنويها. 
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ك 
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سسا سس ست يي ا ص عو عن الي جص رت 
,+٠‏ دك عَبْدُ ال بن الصّبّاح كَالَ: دي أب عَليالخِي قَال: دل كه بن اي 
َلَ: التطلركا الس وَرَاثَ عَلَينا حت قَرْنامِنْ وَقْتٍ ياوه فَجَاءَ فَالَ: دَعَانَا جرانا 


ول قَال: قال أمسُ بن مَالِكِ: زا الي وك ذاتَ ليلو حَتى كَانَ مَطْر الل 
يه جاه قَصَلٌ كن مم با ققَالَ: ألا إن الئاس قَدْ صَلَوا م َكدُوا ونم توا في 
صَادَةْمَا رتم الصّلاة . ظ 

قَالَ الحَسَنٌ: َإِنَ الوم لأج يرَانُونَ بِحَبْرِ ما الْتظَرُوا الخيرٌ. 

قَالَ ره هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنّس عَنْ لني وَكللة. 

١‏ حَدَّئنا أبُو الْيَانِ قَالَ: أَخبرا شُعَيْبٌ عَنِ الزَهْرِيّ قَالَ: حَدَكَنِي سَالكبْنُ عَيْدِ الله 
ن رويب أ ةلد م َالَ: صَلّ الي وك صَلة اا 


0 52 


في آخرٍ حَيّاتء فَل] سَلَّمَكَامَ ال بك ققَالَ: أَرَأيتكْ ليْلَكُعْ هَذِه فَإنَّوَأْسَ مِائةِ سَئ لا 
ذه فإ راس كالم 52 


قوله "حتى كان شطر الليل يبلغه”: اختلفت الرواة في ضبطه؛ قال عياض :)4*/١(‏ 
وقع للآصيلي وابن السكن والنسفي "بلغ" ببائين موحدتين: أولاهما مكسورة والثائية 
مضمومة؛ قال عياض: كأنه يعني بقريب كالشيء ء الذي يتبلغ به» وعند غيرهم "ببلغه " بياء 
مثناة محتانية مفتوحة؛ كذا في كتاب عبدوس» وعند بعضهم "ثبلغه" بالئون قال: والأول 
أظهرء انتهى. قلت: والثاني أظهر. 

قوله "أرأيتكم ليلتكم هله": أي أخبروني عنها أي ليلة هذه فاعلموها واحمظوها 
واحفظوا تاديخها' وإلها عبر عن الإخبار بالرؤية؛ لأنها سبب اتعلم الذي بيتني عليه 
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يبْنَى مَنْ هُرٌ الْيومَ عل ظَهْرٍ الأذضص أَحَدٌ فََعِلَ النّاسٌ في مَقَالْ الي يكل إل ما 
م 5 


يدون هذه الأحاويث عَنْ الة سل ونا َال الي كلل : ليت ين هُوَ اليم 
َل ظَهْرِ لاض يريد لِك ها رم كلفد 


ا - 


١‏ . باب السمر مع الأهل والضيفت 


الإخبار» وقال الحروي في الغريبين (/194) في تفسير قوله أرأيتكم: معناه الاستخبار 
بقول أخبروني» يقول أرأيتك أرأيتىم) أرأيتكم وأرأيتكِ مفتوحة التاء مذكرة موحدة: فإن 
كان بمعنى الرؤية ثنّيت وجمعت وأنّت؛ فقلت: أرأيتك خارجا وأرأيتكما خارجين 
وأرأيتكم خارجين أرأيتكِ خارجة أرأيتكن خارجات, انتهى. والظاهر من كلامه أنه لا 
فرق في استعمال الفعل سواء كان للاستخبار أو الرؤية؛ وكذا لا فرق في ضمائر الخطاب 
فتكون مفردة وتثنية وجمعاء وإنا الفرق في ذكر الخبر فتكون مفردة عند معنى الاستخبار 
ومفردا وتثنية وجمعا عند معنى الرؤية والله أعلم. 

قوله "عن ماثة سنة": لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقض مائة سنة 
روى ذلك الطبراني وغيره عن أبي مسعود البدري ورد ذلك عليه علي بن أبي طالب» كذا في 
الفتح. قلت: رواه أحمد .)97/١(‏ 

قوله " باب السمر مع الأهل والضيف": أطلق الترجمة لتعم ما قبل العشاء ويعدها 
فإن حاجة السمر معهم لا يختص بوقت» قال الحافظ ابن .حجر (015/17: قال علي بن المنير 
ما محصله: اقتطع البخاري هذا الباب من باب السمر فى الفقه واخير لانحطاط وتبته عن 
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٠." و‎ 


00 بُو التيان قَالَ: بوم ب ع حَدَكنا أب عْنَانَ عَنْ 
عَبْدِ الحم بن أبي بكِْ أن أصْحَابَ الصّفَة كَانُوا أَناسَا فُقرَاء ون النِّيّ كل قَالَ: 


كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ انين كَلْيدْمَبْ يثَالِثِ وَإِنْ َدْبَع تع َحَاوسٌ 1 سَادْسَء ون أبَا يَكْر جا 


- 


مسمى الخير؛ لأن الخير متمحض للطاعة لا يقع على غيرهاء وهذا النوع من السمر خارج 
عن أصل الضيافة والصلة المأمور باء فقد يكون مستغنى عنه في حقهم| فيلتحق بالسمر 
الجائز أو المتردد بين الإباحة والتدب» ووجه الاستدلال من حديث عبد الرخمن بن أبي بكر 
المذكور في ألباب اشتغال أبي بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته ومراجعته لخير 
الأضياف واشتغاله بها دار يينهم؛ وذلك كله في معنى السمر» لمعي ادر 
وملاطفة ومعاتبة» انتهى. 

وأشار البخاري بتراجمه الثلاث إلى أنواع السمر وأحكامه. وقال أيو الليث 
السمرقندي في بستانه (ص :)١57‏ السمر على ثلاثة أوجه: أحدها أنّ يكون فى مذاكرة 
العلم» فهو أفضل من النوم. والثاني: أن يكون في أساطير الأولين والأحاديث الكاذية 
والسخرية والضحك. فهو مكروه. والثالث: أن يتكلموا للمؤانسة ويجتئيوا الكذب والقول 
الباطل فلا بأس به والكف عنه أفضل للنهي الوارد فية؛ وإذا فعلوا ذلك فيتبغى أن يكون 
رجوعهم على ذكر الله تعالى والتسبيح والاستغفار حتى يكون ختمه بالخير» ف قلت: 
وم يذكر أبو الليث السمر مع الأهل والضيف وقد يدخل هذا في القسم الثالث الذي ذكره. 

قوله "من كان عنه طعام اثنين فليذهب بثالث": وعد مسلم "فليذهب يثلائة” 
قال عياض: وهو غلط؛ والصواب رواية البخاري» ووجهها النووي (148/9) بأن التقدير 
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تَلدَة وَانْطَلَقَ الي يكل بِعَشَرَء قَال: ُو أن وَأبي رَأمّي - وَلا أذري قَالَ: وَامْرَني - 
وَحَامُ بيني تِ أبي بكر ون أ بكر تَعَنّى عِنْد لين كل م لبت حَيْثْ ليت 
الِْسَاءُ ثمَ رَجَمَ كلت حَبَّى تَعَنّى ال يك َّجَاءَبَْدَ ما مَقَى هن اللْلٍ ما َاء الث 
كَالَتْ لَهُ امرَأبهُ: ما حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ أو قَالَتْ: صَيْفِكَ؟ قَال: أَوَمَا عَنَيِههِ؟ 
:يوا على جي: كذ موا تزاء ل: دعنث أ0 تاغجأث نقل: با شت 
فَجَدّعَ وَسَبٌّ وَقَالَ: كُلُوا لأَمَنِيًا لَكُمْء فَقَالَ: ل اي الله ما كنا د 


ع م بي ف 


قليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة أو فليذهب بتام ثلاثة» كذا في الفتتح. 

قوله "قال: فهو أنا": أي قال عبد الرحمن» ف"هو" أي الشان و"أنا" ميتدأ خيره 
محذوف أي في الدار. 

قوله "فهو أنا وأبي وأمي": كذا للمروزئ وأب اليثم الكشميهني» وسقط "أبي" 
للبلخي» وسقط "أمي" للحموي؛ قال عياض (070/1): والصواب إثباتهاء وبذلك يتم 
العدد أيضا لمجيته بثلاثة - يعني لأنه تقدم أن عبد الرحمن بن أبي بكر جاء بثلاثة - وهذا 
العدد إن) يتم بعد قبزرف "أي" و*آمي': 

امب ني ره بي 0 

قوله "ثم لبث حيث صَليت العشاء "؛ وفي (ص 005) "حتى صلى العشاء". 


قوله "ثم رجع فلبث": "فلبث" ببان لقوله "ثم رجع". 
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تر يها أب بكر داح )حي أز أمْد ها قال لامْرَأه: يا أت بَني ؤَاس» ما 
هذ فَلَت: لامر يني لي الآ كر ها بل لِك َلآ ورا كل منها أب بغر 
وَقَالَ: نا كان دَلِكَ مِنّ الّيطَانِ - يَمْنِي يَعِيئَةُ - كم كل كي 


لف تأضبتحت عند وكا نا ويا ْم عفد مق الأَجَل كرك التي عَكرَ وجلا 
ع ل جل نمم أل وللةأفلم كم جع ل َل فكوا ينها أجمُوتء أت قل 


7 


. 


قوله "قالت: لا وقرة عيني": قال المحثي: "لا" زائدة» قلت: أو نافية أي لا شيء 
غير ما أقول» كذا في الفتح وشرح النووي. وقال عياض (06/7): "وقرة عيني” بالكسر 
على القسم. 

قال عياض في المشارق )١178/5(‏ وابن قرقول في المطالع: قال الداودي: أرادت 
ب"قرة عينها" النبي وَكةٍ فأقسمت به وحكاه النووي (؟186/1١)‏ عن صاحب المطالع عن 
الداودي وأقروه؛ قال ابن خجر (199/7): فيه بعد. 

قوله "ففرقنا اثني عشر رجلا": وفي رواية مسلم )١86/7(‏ "فعرّفتا اثتي عشر 
رجلا" من التعريف» وهو جعل الرجل عريفا ففيه جوازه؛ ولكنه أمر فيه خخطر ولذا جاء في 
الحديث "إن العرافة حقى ولا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار" أخحرجه أبو داوه 
() عن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده عن النبى يكلك.. 


ش والله تعالى أعلم 
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الفهارس 064 


فهارس الموضوعات 


مقدمة الناشر 

كلمة الشيخ المفتي شبير أحمد البريطاني 

عشر مزايا لنبراس الساري في رياض البخاري 

كتاب الغسل وقول الله تعال «( وَإن كخم جنا افوا © إلى 
قوله « لَعَلَّحُمْ تَفْكُرُونَ 6 وقوله #( يها لَِينَ َامَتُوأ * إلى 
قوله ا عَفُرًا غَنُورَا » : 

باب الوضوء قبل الغسل 

باب غسل الرجل مع امرأته 

باب الخسل بالضّاع ونحوه 

باب من أفاض على رأسه ثلاثا 

باب الغسل مرة واحدة 

باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 
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ذا 


اا 
ضر 
7 
لا 


080 


وذ 
: 


الفهارس صا 


37 


4 


أن 


باب المضمضة والاستنشاق في اخنابة 
باب مسح اليد بِالثّراب لتكون أنقى 
باب: هل يدشخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهاء إذا لم يكن على 


يده قذر غير الجنابة 
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل 
باب تفريق الغسل والوضوء 


باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحد. 


باب غسل المذي والوضاءمته 


باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 


باب تخليل الشعرحتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه 


باب من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر جسده ول يعد غسَلٌ مواضضع 


الوضوء مرة أخزى 

باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا تيمم 

باب نفض اليدين من غسل الجنابة 

باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل 

باب من اغتسل عريانا وحده في ا خلوة» ومن تست فالنستر أفضل 
باب التستر في الغسل عند الناس 

باب إذا احتلمت المرأة . 


باب عرق الجنب وأن المسلم لا يننجس 
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>34 
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باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 


باب كيئونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغفسل 


باب نوم الجنب 

باب اللجنب ينوا ثم ينام 

باب: إذا التقى النتانان 

باب غسل ما يصيب من فر المرأة 

كتاب الحيض وقول الله تعالى:! وَيَسْكَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٌ © إلى قوله 
تعالىج! إِنَّ لله يب وبين وَيْحِبْ الْمْتَطهرِينَ © 

باب كيف كان بدء الحيض 

باب غسل الحخائض رأس زوجها وترجيلة 

باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي خائضن 

باب من سمى النفاس حيضا ظ 

باب مباشرة الحائض ١‏ 7 

باب ترك الحائض الصرم 

باب: تقضى الحائض المناسك كلها إلا الظواف بالبيت 
بابب الخيعيطامة 

باب غسل دم المحيض 

باب اعتكاف المستحاضة 


باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه 
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باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض بذاا 
03٠‏ باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيضء؛ وكيف تغتسل؟ ١‏ 
وتأخذ فرصة ممسكة:؛ فتتبع بها أثر الدم 8 
4 باب غسل المحيض 55 
6 باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحجيض 1 نننا 
7 باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض هن 
3١7‏ باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة 1 
باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة ١‏ فنا 
9 باب إقبال المحيض وإدباره 00 دل 
٠‏ باب: لا تقضي الحائض الصلاة ظ ا ايل 
١‏ باب النوم مع الائفض وهي في ثيايها فرن 
,”> باب من اتخذ ثياب ايض سوى ثياب الطهر ينانا 
77 باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصل انا 
”> باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض 
والحمل فيها يمكن من الحيض 114 
؟ باب الصفرة والكدرة في غير أيام الييض 15 
1 باب عرق الاستحاضة لا ١‏ 
77 باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ١4‏ 
باب إذا رأت المستحاضة الطهر 16 
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الفهارس إوذك 


4 باب الصلاة على النفساء وسئتئها 
32١‏ باب 
كتاب التيمم وقول الله عز وجل 38 كَلَمْ تدوأ مآ فَْيَتَمُوا صَعِيدًا ظبْبا 
0١‏ باب إذالم يجد ماء ولاترابا 
0 باب التيمم في الحضر إذا ل يبد الماء ونحاف فوت الصلاة 
1 باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب به) الصعيد للتيمم 
باب التيمم للوجه والكفين 
06 باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 
5 باب: إذا خاف الجئب على نفسه المرض أو الموت أو خخاف العطش 
تيمم 
0 ياب: التيمم ضربة 
4 باب 
كتاب الصلاة 
١‏ باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء 
0 باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله عز وجل فإ حْدُوأ زِينتَحُمْ 
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة 
| باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به 
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١6 
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م1 
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06 باب: إذا صل في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 


, 
7 
م‎ 
0 
١٠ 
١ 
١ 
١ 
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1١6 


15 


17 


باب: إذا كان الثوب ضيقا 

باب الصلاة في الحبة الشامية 

باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها ‏ | 

باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء 
باب ما يستر من العورة ظ 

باب الصلاة بغير رداء 

باب ما يذكر في الفخذ 

باب: في كم تصلي المرأة في الثياب 

باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها 

باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى 
ع للف 1 

باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه 

باب الصلاة في الثوب الأحمر 

باب الصلاة في السطوح والمنبر والمنشب 

باب إذا أصاب ثوب المصلِي امرأته إذا سجد 

باب الصلاة على الحصير 

باب الصلاة على الثمرة 

باب الصلاة على الفراش 
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مرا 


537/ 


518 


احا 


و 


لا 


ردنا 


إردوا 


باب السجود على الثوب في شدة الخر 

باب الصلاة في التعال 

باب الصلاة في الخفاف 

باب إذا لم يتم السجود 

باب يبدي ضبعيه ويجافي جنبيه فى السجود 

باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة 
باب قبلة أهل المديئة وأهل الشام والمشرق 

باب قول الله عز وجل 92 وَأتَِدُواْ من مَقَامِ إِبْرَهحمَ مُصَلَّ »* 
باب التوجه نحو القبلة حيث كان 

باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصل إلى غير 
ا ش 

باب حك البزاق باليد من المسجد 

إل داف العامة باشوتن بلق السلا 

باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة 

باب: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى 

باب كفارة البزاق في المسجد - 

باب دفن النخامة في المسجد 

باب إذا بدره البزاق فلخل بطرف ثوبه 

باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة 
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باب: هل يقال مسجد بني فلات 

باب القسمة وتعليق القنو في المسجد 

دعى لطعام في المسجد ومن أجاب منه 
الرجال والنساء 


باب من 
باب القضاء واللعان في المسجد بين 
باب إذا دخخل بيما يصلي -حيث شاء أو نحيث أمز ولا يتتجسس 

باب المساجد في البيوت 

باب التيمن في دخول المسجد وغيره 

باب: هل ينبش.قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد 
باب الصلاة في مرابض الغنم 

باب الصلاة في مواضع الإبل 

باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء ما يعبد فأراد به وجه الله 
عر وجل 

باب كراهية الصلاة في المقابر 

باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 

باب الصلاة في البيعة 

باب 

باب قول النبي وَلكٌ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 

باب نوم المرأة في المسجد 

باب نوم الرجال في المسجد 
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64 


3 باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس 


5 


11 


نذا 


53 


56 


15 


1/ 


186 


باب الصلاة إذا قدم من سفر 


باب الحدث في المسجد 
باب بئيان المسجد 


بياب التعاون في بناء المسجد 


باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد 


باب من بئى مسجدا 

باثي زالقية يفصؤل العبل إذا مرق امد 

باب المرور في المسجد 

باب الشعر في المسجد 

باب أصحاب الحراب في المسجد 

باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 

باب التقاضي والملازمة في المسجد 

باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان 
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 

باب الخدم للمسجد 

باب الأسيرأو الغريم يربط في المسجد 

باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد 


باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 
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8 باب إدخال البعير في المسجد للعلة قن 
8 باب بف 
باب اللخوخة والممر في المسجد كفلا 
١‏ باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ذفن 
باب دخول المشرك المسجد اانا 
0 باب رفع الصوت في المسجد 1 
4 باب الخلق والجلوس في المسجد لل 
6م باب الاستلقاء في المسجد كن 
5 باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس فيه 84 
17 باب الصلاة في مسجد السوق 1 خا 
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره الكل 
هم "بابي الكسايدالنى عل طرق ديق واللودقم ال حبق فبيا قت 
2 1 
4 باب سترة الإمام سترة من خخلفه 1 
١‏ باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 1 
باب الصلة إلى الحربة 0 
4 باب الصلاة إلى العئزة 31 
44 :باس السئرة بجعة رغيرها #0 
0 باب الصلاة إلى الأسطوائة 5 
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45 
417 
16 


15 


باب الصلاة بين السواري في غير جماعة 

باب 

01 

باب ليرد المصلي من مر بين يديه 

باب إثم المار بين يدي المصلي 

باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي 

باب الصلاة خلف النائم 

باب التطوع خلف المرأة 

باب من لا يقطع الصلاة شي 

باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 

باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض 

باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد 

باب المرأة تطرح عن المصلي» شيئا من الأذى 

كتاب مواقيت الصلاة 

باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله تعالى«! إن ألصّلوةٌ كانث على 
باب قزل الللاغز وعمل 8 فتدبنة ع ليه و ُو وَأَقِيمُوا آلصّلَ ولا تَكرُوأ 
مِنْ ألفركِينَ » 
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باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء 
١‏ باب السمر مع الأهل والضيف 


فهارس الموضوعات 


0/0 


044 
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يلاع ندا للك وال سد وإنيك لل مذ 


عِنَّإفادات فشْئلة المطلامّة اله امون 


لمش ود لدنفوزيًا 


شيخ الحَدِيث بِحَامعَة مُظاهر علوم هاور (الهندع " 
06 اليواقيت الغالية في تحقيق وتخريج الأحاديث العالبية 
(مجموعةقيمةأربع مجلدات كبار لتخريج الأحاديث النبويةوتحقيق المباحث العلمية) 
© نبراس الساري في رياض البخاري 
(المجلد الأو لمن بدء الوحي إلىئتمام كتاب الوضوء) 
(المجلد الثاني من اي ِل تماممواقيت الصلاة) 
يذ اف إلى والملفةالاردوية)إفاداتدرسه 


2 الفيض الجار يفي1 َي جار ىٍِ 

(المجلدالأر لمن بدءالوحي إلى كتاب الايمان) 

© الفيض الجاري في دروس البخاري 

(المجلد الاخي رمن كتاب الاكر اهو الحيل إلئنهاية الكتاب مع كتاب التوحيد) 
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